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4 يقد هذا الكتاب أعال الاق العربي الأول للإبداع 57 والفني» المنعقد باغادير 
من .21 إلى 25 أكتوير. 
وإن أهمية هذا التق لتبدو من ناحيتين: إحداهما تنمثل في موضوع الملتى» ألا وهو 
الإبداع والهوية... فهذا الربط بالنسبة للمثقف العربي بين الإبداع من جهة» والهوية 
القرف العرية عحوضهة أخريه. كرا ركه حتف رصق خط لفكي ادن 
القومي للثقافة العربية» فإنه يمث ل كذلك المقولة الأولية» أوَإن شعت» المبدأ. الأول الذي 
لا يمكن أن يصدر بدونه إبداع. والقيز والتفرد الاوبداعين» لا بمكن أن م أو يكون لم 
وجود في غياب هذا الانتماء الحضاري العربي » الذي يتمثل التزاما طوعياً مقا بقضايا 
اجتمع العربي التواق إلى التحرر والتطور؛ وإنه بعبارة أخرى وعي المبدع العربي لذاته. 
وفنه ومحيطه. 00 
ومها اختلفت يحالات وأشكال اللوبداعء ومها تعددت وسائل التعبيرٍ لدى ' 
المبدعين» فإن و تبق المنبع الثر لكل فعالية فنية وأدبية لديهم ء باعتمارها تمثل الطابع 
المتفرد لكل منهم على أرضية التشابه؛ والمختلف بي نطاق المألوف. 
أما الناحية 0 الي 0 أهمية هذا الملتتى» فهي نوعية المشاركين» بالاضافة 
إل" ِ 
0 جمع بلغ حوالي المائتين من ا والقية اريم من مفكرين 
منظرٌين في محالات الثقافة الانسانية وروائيين وقاصين» ومن فنانين تشكيليين ومن 
رجال المسرح والسيناء :من ممثلين وكثاب ومخرجين ونقاد... إلى درجة قيل فيها عن 


0 إنه حلم تحقق . و ل رم د ارا 
المعزولة الني نخلقها التكتلات المحدودة للروابط والجمعيات والانحادات, البي 7 ظ 
المنتمين إلى كل فن على حدة» وبذلك فانه قد فتح حواراً مباشراً عفوياً واعياء ٍ 
قطاعات لم يتح لها من قبل هذا ال حوار» ولا كان وارداً بالتصور. ظ 

واخخلس القومي للثقافة العربية إذ يقدم أعمال هذا الملتق من أوراق عمل» 
ومداخلات» ومناقشات» وشهادات إنا يقدم وثيقة تاريحية» لا غنى عنها 5 فهم 
مسيرة الاوبداع العربي.» وبذلك يكون وفيا لخطه الفكري الوحدي» شاعيا إلى خلق 
000 فني» يجمع بين متعة اللقاء؛ وعمق الطرحء وديمقراطية الحوار. 

يسع المجلس القومي للثقافة العربية إلا أن يقدم اعتذاره مسيمًا عن بعضن 
0 0 يبدو من تغرات 2 بعض الاحاديث والمداخللات» والنانحة عن صعوبة 
عملية التفريغ من الكاسيت. .. والِي بذلت مع ذلك» غاية. الجهد لتلافيها بالتصحيح . 
لماشو فخ 0 أصحابها حيرف أمكن ذلك» ونيابة عنهم حين تعذر الأمر... هذا 
بالاضافة إلى أن هناك أخاوية جاءت عفوية بلغتها العادية واستقر الرأي على نشرها كا 
هي . 


- 


الحلس القومي' للثقافة العربية .* 
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“كلح الك زفيارة ريم 


بسم الله الرحجمن الرحيم 

السيد الوزير ‏ أصحاب السعادةء. أيها الإخوة من الفنانين والأدياء كد 
العرب. الشلدم عليكم ورحمة الله. 

يسعدنا في هذا اليوم الأغر أن نفتتح هذا الملتى الحام الذي تأتي أهميته من الجهود 
الي بذلت فيهء وهي جهود و إن كانت متواضعة لكنها سخرت لحدف عظم جليل يجمع 

بين العرب من الخليج إلى المحيط. فأهمية هذا التق ليست في ال حوار الذي سيكون 
هاماء ولا في القضايا لني ستطرح والني لا ننتظر أن يوجد لها حل ؛ لأن'قضانا لادب 
ْ والاءبداع ليس لها حل ولكنها معاناة. 

.. ولكن العزية التي تهدف إلى تمقيق مثل هذا المتتى و إلى مث هذا القاء؛ تنبع 

عن هدفها وظلت تعمل عضاء رغم الصعوبات. 

إن الجهات الي تنظم هذا الملتق جهات متواضعة » وسائلها متواضعة 00 بكل 
تكامل وتعمل بنفس الوقت بروح التطوع . ولاشك أن هذا الملتتى في جانبه التنظيمي قد 
يكون فيه بعض الخلل ولكنه ملتتى أول» يهدف إلى أن نؤسس يه 
أخرى ُ أقطار عر بية أخرئ: 


ركه الفة اللعنافة ببالداك الل تست نا يلها عتمنا» تقد تيرد 
العاملين من أبنائها » ونقدر تضحياتهم ونقدر أيضا .ما بذلوه من جهود في سبيل هذا 
أمبا الاخوة , 


دأ ال ابي ونع اكد ار عمد أمد لق اليس افلس 
القومي للثقافة العربية. 


كلمة الدكتور محمد أحمد خلف الله 


8 السادة 
م له فم هذل وأو أن يكن ترك لاي من جديد وهو إضاة 

000 الصعاب الي لاقيناها حتى تدم إلى أن يكون مق ا خلس في مدينة الرباط. 

لقد نشأ المحلس' ني باريس واتفقنا على أن تكون اجمّاعات المحلس في | العواصم 
العربية » إلى أن يكون لنا مقر دائم في مدينة عربية» فكرنا أول الأمرفي تونس لنكون إلى 
جانب المنظمة . العربية بية للتربية والثمافة » أو إلى جانب الأخ حي الدين صابر» ولكننا 
فشان في ذلك» فحكومة تونس في تلك الأيا لم ترحب بأن تكون نونس مقرا للمجلس 
مغرب إلى أننا نبحث عن مقر فتفضل وأذن بأن تكون مديئة الرباظ هي المستقر وامقام. 
لهذا امحلس. ومن هنا نتقدم إليه بالشكر مرة ثانية» إذ شكرناه في ذلك الوقت. ولا 
ننسى وتحن هنا في ضيافة المملكة المغربية أن نذكر لإخواننا من أعضاء المحلس البلدي 
لمدينة أغادير الفضل كل الفضل بأنهم اميه احور فلهم منا جزيل 
الشكر. 

أما نتم أها السادة فالعمل عملكمء أنه الذين ستضيفون جديدا إلى مجلس 
القومي للثمافة العربية ونحن نذكر دانما أن الذين يلون الضوء ء أيام الظلام ويبصرون 
الناس أيام الجهل إنما هم رجال الثقافة» وهم بإبداعهم هذا يرسمون طريق المستقبل 
المعيعات: فنحن ننتظر منكم 5 هذا الملتى. إضافة جديدة» تبصرنا بالخطوات الي 
أن نخطوها في سبيل إنماء الثقافة العربية وفي سبيل نحديد الهوية اموي للأمة 
العربية. 

نشكركم حي ال وفرجو أن 00 بكمء أو ترجو .أن 
تستمروا دانما في إبداعكم » وأن يكون هذا الاإبداع في إطار من تنمية الثقافة العربية 


ومن تحديد الهوية القومية» وشكرا لكم ألف شكر والسلام عليكم ورحمة الله. 


كلمة رئيس المحلس البلدي لمدينة أكادير . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد الوزير 

السيد العامل (الكاتب العام) 

السيد رئيس المحلس القومي للثقافة العربية 

السيد الأمين العام للمجلس ظ 
السيد المدير العام 0 العربية للثقافة والتربية 
حضرات السيدات والسادة.. 


© © © ه© ه ه 


إسمحوا لي بادىء ذي نه أن أعيق غرة شكرئ للوخوة المبدعين العرب» وعن ' 

امتناني لهم على ما تحملوه من مشاق السفر ليحلوا بينناء ويبنوا معنا الحظات هذا الملتق 
اليج » الممتتى العرني الأول للإبداع الأدبي والفني» وإذ أعبر عن هذا الشكر باسم 
مدينة أكادير ويحلسها البلدي فإني أرحب بالاخوة المشاركين والمبدعين ترحيباء 0 
تتحسسه مشاعرهم ومشاعرناء وقبل أن تفوه به الألسنة أو تخطه:الأقلام.. إنه ترحيب 
لا يعدو ان يجعلنا بالنسبة للاخوة المشاركين» بكثابة من سبق غيره إلى المكان فتعرف عليه 
قبلهم » فهو دليل ورائد لا يكذب أهله فأنتم» نم الأهل وسكان مدينتكم هذهء هم 
الرائلو: 


أمبا الأخوة 
إن هذه اللحظة وكل لحظات هذا ا بالنسبة لي » ولزملائي أعضاء خلس 
. البلدي وسكان هذه المدينة» لحظة تاريخية » تضرب في أعاق"الوجدان» تسابق الخيال» ‏ 
لالأنها جمع حاشد أو تجربة كبيرة في الملتقيات.. وال مؤتمرات أو الندوات..» ولكن لأنها 
محقق بالفعل » وبالواة قع الملموس امتداد الوطن الكبير» والتحامه من الخليج إلى امحيط. . 
وك تأخذ هذه ا دلالها ومعانها الحو العميقة» من الامتداد واللقاء» فإنها 


. 00 


تأخذه أبقيا هق الغة الوبداع وحوار المبدعين» ذلك أن تاريخ الأم وامجتمعات يتشكل 
أساساً من لغة الإبداع وآثاره» ويستمر قائماً خالدا بلغة الإبداع وآثاره كذلك» وهو ما 
بمثل المفهوم الحقيتق للحضارة الاإنسانية. 

وإن هدم اله بالذات؛ هذه المدينة الفتية المنبعئة وهي رابضة على حافة الأطلس 
. تداعب أمواج المحيط لمثل إبداعاً أومظهر إبداع » إبداع التحدي والبناءء إبداع الإإرادة 
المستنيرة بالعقل والخيال المتفتح على المستقبل. . 


أسها السيدات والسادة 

ليس من شأن هذه الكلمة الترحيبية ان تخوض في موضوع الملتى من قريب أو 
بعيد» بل نو كد فقط أن على هذه اللغات المتميزة المبدعة» أن تتوحد» أو ان عليها أن 
تتفاعل على الأصم ما دامت أصوها متفاعلة وما دامت آفاق التطور والتقدم أمامها 
توحي بالتفاعل» بل تفرضه فرضا. 


أمبا الاخوة والاخوات . 

عندما تطرحون قضية الحوية القومية 5 الاوبداعء فإتما تطرحون جوهر الاونسان» 
هذا الإنسان الذي يتميز بإبداعه» و يتمي زكذلك بوعيه وبحريته وبهويته وبقيمتها وقيمته 
بن كلها وين يمير باليحة الذات. فيا وغرا: 


أمها اللاخوة والااخوات 

إن امخلس البلدي لهذه المدينة وهو يساهم 5 تنظيم هذا الملتى» ليدرك تمام 
الإدراك» أن الشمل الثقائي والا,بداعي والفكري عامة» يجب أن يسير بتوازكامل مع 
العمل الإجتّاعي والسياسي لتنمية الإنسان وتكوين النشء» لصنع الأجيال الطموحة 
المتفتحة» وهو ما نعتقد أن هذا الملتتى يمثل إحدى لبناته. | 

وان امجلس القومي للثقافة العربية الذي بادر إلى فكرة هذا الملتتى» وأتاح فرصة .| 
التعاون من أجل إنحازه ‏ ليقدم بذلك مثالا يحتذى» ستحق عليه كله تنويه وتقدير. 

وإذاكان المخلس البلدي لمدينة أكادير قد أنجز ملتقيات ومؤتمرات وندوات» وتعاون 
.مع مؤسسات ومنظمات فإن إقامة هذا الملتى ء ق نوعيته ) والتعاون في إنجازهء كل ذلك ٍ 
مثل حدثاً متميزاً يدعو إلى الاعتزاز» لما يدعو إلى التفاؤل بما بمكن أن تسفر عنه أعمال 
هذا الملتقي وافاق العمل الجدي بين المؤسسات. ١‏ 

مرة أخرى نوّكد شكرنا للاإخوة الذين استجابوا للمشاركة في هذا الملتقى ونرحب 
بهم في بلدهم » كا نشك ركل الحاضرين والمتتبعين ونرحب بهم. 

والسلام عليكم. 
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وزير الثنقافة 
السيد الأمين العام للمجلس القومي للثقافة العربية 
أصحاب السعادة 
السادة المشاركون 
سيداني ) سادني 


يطيب لي في بداية هذه الكلمة أن أعبر لكم عن عميق سعادتي وتأثري بحضوري 
معكم هذه الجلسة الإفتتاحية. كا يظيب لي أن أحييكم أجمل نحية» وأن أرحب بكم 
غاية الترحيب واتخلضة:. 

ويسعدلي بالمناسية أن شين با خلس القومي للثقافة العربية الأعقارة الموفق ا ا 
هذه الندوة. وأن أهنئه على نشاطه الوافر» ونبل أهدافه » وشرف غاياته. ش 

وإنه لشرف عظمٍ أن تحظى المملكة المغربية باختياركم لها بعقد هذا الملتق الذي 

ضم تخبة لامعة من مبدعين ني الأقطار العربية الشقيقة» والذي يترجم بحق التقدير الذي 
0 المشاركون للمغرب » ويعكس في الوقت نفسه المكانة الي يتمتع بها كأرض ‏ .. 
للحوار وتبادل الرأي. : ' ٠‏ 
ظ ل ل ا ار 
المغرب . 

ولا بفوتي في هذا المقام وأنتم تجتمعون لدراسة قضايا الإبداع في الوطن العربي أن 
ابروا ا لمرو اا مو حال تي ارا الول اموي 


حياتنا الثقافية » فهو إشعار بالالتفاتة التي بدأ يحظى بها الاوبداع العربي » وهو إقرار مكانة 
الثثقافة العربية في عالمنا اليوم »» واعتراف بقيمها ومستواها المتألق واحتفالنا مع مصر 
الشقيقة هذا التكريم لسن سو الخفال بالادت العربي الذي فرض وجوده على 
الساحة العالمية.' ش 


حضرات ت السيدات والسادة 

إن الموضوع الذي نجتمعون من أجل دراسته نحت شعار القنانا الاربداع وال هوية 
الَومية) بقدر ما هو اختيار هادف ومدخل مناسب لاوبداء الرأي والحوار في مسألة علاقة 
الهوية بالإبداع هو “دوق شك - نحقيق لرغبة أكيدة في نحسيس المثقف العربي 
بالتزاماته القومية » وبناء مشروع ثقائي عربي في محال الإبداع ) وبلورة مدرسة عربية في 
يحالات الأدب والفن: 

ولعلكم خير من يدرك أهمية هذه الغايات» وأبعاذها القومية في عضر تعددت فيه 
التكتللات » وتنامت فيه التحديات» وتمكنت فيه بنيات ثقافية مغايرة من التغلغل في 
أنسجة الجسم الثقافي العربي مع محاولتها تنميط الثقافة العربية و إفراغها من مضامينهاء 
وإفقادها لمويتها وشخصيتها الحضارية. 

إن ازدياد الوعي بالتحديات الحضارية»؛ وأساليب الاحتواء, الي تفرزها تلك 
الأنساق الثقافية» لا ينبغي أن ينافك إلى :ترسيد الكهوة فحسب» بل يحتم علينا تحديد 
إجراءات ضابطة لأشكال المحابهة الملائمة» والشروع في قراءة واعية متأنية لواقعنا الثقائي 
في متطلباته ومسؤولياته الفكرية. وتيخ هناك أنسب من تحديد هذه المسؤولية في د 
مشروع ثقاي عربي يستجيب للرغبة العر بية قٍ إثبات الذات وبجحابهة التحديات 
المطروحة. 

. غير أن المشروع الثقائي العربي إذا كان من طبيعته أن بت تسم بالوضوح والتكامل ؛ 
والقدرة على الحركة» واستيعاب الواقع العربي » فإنه ينبغي أن أن يكون مبنيا على 55-6 
الانفتاح على العالم » والتفاعل مغ العطاءات البناءة دوتما إحساس بالضعف أ لوي 
إذ ليس الكشف عن المحوية مرادفاً للانغلاق. وتوحيد الذات لا يني الانفتاح ولا 
التفاعل مع انقضارات: 

وف 35 العدة انها عت إن تكتيرنوبكامن الصراحة إلى أنه لا يمكن لمشروع 
هادف للإبداع العر بي أن يوم في غياب الحرية وممارسة العمل الديمقراطي . فها ' 
الوجهان السلمان لتوافر مناخ طبيعي للعمل الإبداعي . كا أنه لا يمكن النظر إلى المستقبل 
دون مراجعة الذات» واستفسار. المراحل التي مرّ بها الإبداع العربي منذ الخمسينات ' 
والمليئة بالاوجهاضات وصور القمع . كا لا يمكن التطلع إلى اليل واستشرا اف افاقه 
دون خلق جو من ال حوار وإقرار الحق في الاختلاف. 0 | 


إن المسؤولية الثقافية متبادلة. إنها مسؤولية المؤسسات الحكومية» والتستاحه عير 
الحكومية» بل هي مطؤولية لشن ها . وإذا كان, إيماننا في المغرب بقوم على 
الاغتراف يدور المؤسسنات الثقافية غير الحكوفية: والحق ' في الاختلاف في الرأي فهر 
يعكس 2 الوقت نفسه إعاننا هذه المسؤولية المشتركة. إن ؤزارة الثقافة .هي ؤزارة. 
المغاربة حتنا ومهمتها محددة أساساً 5 تأطير.ود عم كل الميادرات المبدعة. ْ 
إن ال هوية الثقافية سبيل. إلى المستقبل وطريق 7 التكامل. وإن عالمنا لاسو الى 
50 يعي أهمية المويات . الثقافية لا يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه 3 بداية القرن المقبل لسوف ' 
تصبح الحويات الثقافية' هي الي تربط حدود الشعوب وليست الحدود السياسية كما هو 
0 
00 القول ذلك أن التعددية لا اق الوتحدة» فالثقافة العربية نه والغلة ويزيد في 
قوتها وعطائها أن يكون التنوع فيها مصدراً من مصادر خصوبتها . إن قدرة الاوبداع العربي 
كامنة في تعدد الثقافات الفرعية العربية. .فهناك محهودات تبذل قُْ جناح المغرب العربي 
الذي لا يتجزأ من الوطن. العربي » كا أن هنالك محهودات تبذل في مجموعة التضامن 
الخليجي 00 وكل هذة المحهودات الفرعية ينبغي د راذا مق روافد إغناء 
الوحدة الثقافية العربية. ‏ 
وهنا أستحضر قولة سامية لحلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله حول المغرب الذي 
وصفه جلالته بأنه مثل قطعة الفسيفساء ذات الألوان امختلفة» والأبعاد الختلفة 
والأحجام المختلفة» لكنها في اختلافاتها وتنوعها تكون وحدة فنية متكاملة. وما يصدق 
على المغرب يصدق على العالم العربي جميعه. 


حضرات السيدات والسادة 

لا شك أن مد اخلاتكم ومناقشاتكم في إطار هذا الملتقى م ستنصب: على وجوه 
الإبداع العربي أدبا وفنا. ستناقشون قضايا الإإبداع الأدبي والمسرحي والتشكيلي 
والسنان . وستناقشون القضًايا المتعلقة معجال الأغنة وفتون العارة وقدرها” بتتجاورون: 
في كل ذلك انطلاقاً من شرح مسألة الهوية وصلتها بالماضي وعلاقتها بالمستقبل. ولي 
اليقين بأنكم ستجعلون من مسؤولية الإبداع وشرف الانتماء قضيتكم الأولى. 

إن اللوبداع الحقيق لا ينفصل عن انتّائهء وحينا أقول. الانتماء فإني لا أقصد سوى 
الاتكاء على أرضية رالينة يُنبعث منها كل خصب فكري و إبداعي 0 
٠‏ ضرورة ملحة لتحسيس الذات بمجالها وشروطها: فحيث لا يكون هذا الشعور لا 

تكون هنالك مسؤولية شخصية تبصر الس الججاعي وإيقاع الوجدان القومي . 

0 وفي خختام هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أرحب بكم مرة ثأنية ام بالنجاح 
والتوفيق في أععالكم . 
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كلمة أمين عام المجلس القومي 
للثقافة العربية 


اخواتي العزيزات 
إخوا افي الأعزاء 


شرن 0 القومي للثقافة العربية أن أرحب بك أجمل ترحيب في هذا 
الملتق العربي الأول للمبدعين من أدباء وفنانين. 

إن املس القومى لا ع ل ل 
ما تتيحه إمكانيات هذه المدينة من كرم الضيافة وما أبداه الأصدقاء في محلسها البلدي 
من روح المشاركة والمسؤولية) والحرص .على أن نمختضن مدينتهم هذا الملنتى» ليفخر اليوم ْ 
بأن يتحفق هذا اللقاء الذي ع ولول مر قوىٍ #البدار من مختلف حالاات الأدب 
والفن» ومن مختلف الساحات العربية مشرقا ومغربًء تأكيداً وتعميقاً لكل الوشائج ابي 

بيئنا 00 بإذن الله بداية مرحلة جديدة 0 التواصل والتلاحم 2 افاق 

' الإقليمي » ويرفض كل عوامل القزق والتفرقة 0 بقوة الخلق ولد من أجل 
محوها و إزالتها. : 

وباسمكم جميعا تحبي جلالة الملك الحسن الثاني والشعب المغربي وقياداته الوطنية . 
عل تين لمعاف تمن هي الردره عن عدم على لطرين الوحده وي التقدم. 
لاشك أنكم تعرفون أن حضارة أية أمة إنما تقاس بقوة إبداعها وتفوق مبدعيها فلا 
حال لتحقيق أي تلم بعيدا عن تقدم الآداب والفنون وبعيدا عن الطاقات الخلاقة 
المبدعة الي تسهم 5 بناء اللإنسان وتعبئة وجدانه بالمثل العليا وترسم الطريق الذي يوصله 
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الى غده الأبهى باعتبار أن المبدعين هم ضمير الأمة المعبر عن أمالها وطموحها. 

ومن هنا جاء حرص المحلس القومي للثقافة العربية على إنشاء شعبة الإإبداع الأدبي 
والفني لتعزيز توجهاته الفكرية والثقافية الأخرى وليكون أول أعال هذه الشعبة إقامة 
الملتق العربي للوبداع والدعوة إلى هذا اللقاء بين المبدعين العرب تحقيقاً لحملة م 
٠‏ الأهداف ومن أهمها كا تعلمون هو القضاء على حالة الفصام التي تفصل بين أنواع 
ويحالات العمل الإبداعي لإنجاز هذا التواصل الضروري من ل الأنشطة الأدبية 
والفنية » من شعر وقصة ومسرح وسينا وموسيق وفنون تشكيلية وفنون شعبية ) و 
يواكبها من مدارس النقد الأدبي والفني» فهي جميعها أنشطة إبداعية يكل بعضها 
بعضاء تؤدي رسالة واحدة وتنشد غايات مشتركة» ولا يمكن أن تحقق ما تريده من 


تطور وما تطمح إليه من تأثير وفعالية إلا إذا تكاتفت وتلاحمت وتعاونت على تأكيد © ' 


حضورها العميق في حياتنا ودورها الأسامي في رفي وتقدم المحتمع. هذا هو المدف 
الأول من إقامة هذا الملتى؛ إلا أن الإبداع لا بد أن يأخذ معناه الشمولي في تغيير امجتمع 
والعالم . لذلك لا بدء» خاضة في المحتمعات المتخلفة ‏ كمجتمعنا العربي أن يأخذ . 
المبدعون حقائق الحياة بمعناه الواسع لا أن تنحصر مسائل الإبداع في الأنشطة الأدبية 
والفنية. بل لابد من أن تتممها وتتدمج ملف ضروب الوبداع حتى يضنع التقدم 
وتشاد صروح الحضارة التي يؤسسها امبدعون ن على مختلف الأصعدة ويتم الوشباع 
والتوازن امحتمغي. . 
أما الحدف الثاني الذي لا يقل أهمية عن هذا الهدف» فهو القضية الي جئنا لنناقشها 
اليوم. وهي قضية (لهوية القومية) لا استشعاراً منا بخطورتها ووفاء منا للشخصية 
ظ الحضارية المتميزة لأمتنا. إذ لا ريب أن الشخصية الحضارية تجد تجلياتها في الأدب 
والفن أكثر من أي نشاط انساني آخر. و إذا كانت المعارف التقنية إرثاً إنسانياً عاماً 
وعلما مشاعاً بي نكل الشعوب لا بد من الأخذ بأسبابه» فإن الإبداع الأدبي والفني إغا 
هو تعبير عن خضائص كل أمة دون أن يتضارب هذا الفهم مع أهميته كتعبير عن نوازع 
إنسانية يشترك فيها كل البشر. 
ومن هنا فإن الهوية القومية تبى قضية أساسية لبلورة مفاهم صخيحة لأداب وفنون | 
' كل أمة. وهي قضية تثار اليوم بمثل ما أثيرت بالأمس ولكنها اليوم تثار في ظل هذا الغزو 
الثقائي الامبرياللي الصهيوني المعزز باخر المنجزات التقنية والذي تسخر مخدمته قلاع 
إعلامية واحتكارات مالية وأدمغة إليكترونية وأقار تدور في الفضاء الكوني وطوفان من 
الأجهزة الي دخلت إلى حياتنا وصارت جزءاً من استعالنا اليومي . وهذا الكم الهائل من 
ثقافة الصوت والصورة التي تتسلل مع الضوء والمواء إلى بيوتنا وتملاً علينا ليلنا ونهارنا 
قادمة من :: شتى الأصقاع والملل» وهذا ما جعل طرح الحوية القومية ضرورة وطنية وقومية. 
قبل أن يكون ضرورة فنية إبداعية. ٠‏ في مواجهة هذه الححافل الثقافية الغازية» وهذه 
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لياح العاتية التي تهب من كل مكان لا بد من تعزيز موقعنا تعزيا متنا قويا يمن عن 
الاجتياح ويصد عنا الرياح التي تبغي اقتلاعنا من أرضنا وجذورنا وتسعى لإلغاء هويتنا . 
وشخصيتنا لنبتى محرد توابع أو أصفار تدور في فلك الثقافة الغازية. 

إن لدينا إبداعات أدبية في محالات الرواية والشعر والقصة والنقد الأدبي ولدينا 
إبداعات فنية في محالات المسرح والموسيق والسيدا والفتون الشكيلة» فإلى اع مدع 
نستطيع أن نقول يأثنا عفنا اعفن مدرسة عربية متميزة في هذه المحالات والحقول؟ 
ذلك سؤال لن أجيب عليه؛ لأن هذه هي مهمتكم أن نتم أيها الدعون العرت ودهمة 
لقائكم هذا الذي تأمل أن يكون بذاية مرحلة جديدة عل طريق تعزيز وتأكيد وترسينخ 
الموية القومية لهذه الابداعات الأدبية والفنية. 

إننا في المحلس القومي للثقافة العربية لنؤمن أشد الإمان عمدى قوة الموارد 
والامكانات والطاقات الي تملكها الأمة العربية» ونوُمن عدى عمق وثراء شخصيتها 
الحضارية الضاربة الحذور 5 أعاق التاريخ. ئىئّ نؤُمن نضا بأن لدمها من المواهب 
والعقول وقوى الخلق والازبداع ما يؤهلها لدخول العصر ونحقيق موقع متقدم فيه» وما 
يجعلها جديرة بمواجهة كل التحديات» والانتصار على كل المؤامرات وفرض وجودها . 
المؤثر في التاريخ ولا ينقصها إلا توحيد وتوظيف هذه الإمكانيات الممزقة المبعثرة لكي 
تعود من جديد لاداء دورها الحضاري والاوسهام 2 تقدم البشرية. 

ولا شك أن المبدعين العرب » باعتبارهم كرا ئح الجتمع تغيرا عزن قله اللحمة 
التي تربط بين أبناء الأمة» والوارثين لتقاليدها العريقة التي حفظت لها وحدتها الثقافية 
ا والفكرية يتحملون أكثر من أية فئة أخرى عبء ومسؤولية إيقاظ الوعى القومى وتعبئة 
أبناء الأمة باتجاه تقريب وتحقيق يوم الوحدة. اا 

ومن هنا كان حرصنا على تقديم هذه المبادرة» و إقامة 15 ١‏ للق ونحن بهذا العمل 
لا ندعي لأنفسنا أي فضل أو شرف. 20 

إن دورنا اهو تمكينكم من اللقاء لتتولوا أ: تم بأنفسكم رمم المسار الذي تريدونه دون 
أن يكون لنا أي تصور مسبق إلا ما تقؤمون آَم بوضعه من تصورات وما ترمون من 
ناز للشحركة الأدبية والفنية» انطلاقاً من مسؤولياتكم التاريحية وعمق إحساسكم 


بالأمانة الموكولة إليكم. 
ولست في هذا حال بحاجة إلى التأكيد على رسالة الأديب والفنان فلدينا. من 


الشواهد والقرائن ما يدل دون ريب أوشك على مدى التحام المبدع العربي بقضايا أمته 
واستلهام مواقفها التاريخية الحيدة وتراثنا في هذا ا محال عامر بما يمكن اعتباره أنشودة ْ 
تمجيد لنضال الإنسان العربي تثري الوجدان وتبيء الطريق » ولكن ما يمكنني أن أشي 
إليه وأنا اوت باسم امحلس المقومي للثقافة العربية هو خطورة وأهمية هذه اللحظة 
التاريخية التي نعيشها اليوم» حيث نواجه صراعا هو من أشد وأعنف ما عرفته الأثم من 


أنواع الصراع ء 0 المعركة ا حتدمة_مع الامبريالية والكيان الصهيوني التي نواجه فيها 
. عدوا مسلحا بأسينان نووية ومدعوما بمدد خاردي لا حدود له» إلا حلقة من حلقات 
هذا الصراع الحضاري الذي هو صراع وجود أو فناءء أقل ما يقتضيه أن نستنف ركل 
. القوى ونعبىء كل الموارد لتحقيق النصر في هذه المواجهة. 0 
إن العدو الصهيوني ليس إلا واجهة لقوى امبريالية واستعمارية تطمع من جديد في 
م نفوذها فوق هذه الأرض التي طردت منها بفضل نضالات أجيال من أبناء أمتنا  .‏ 
انهم يطلقون علينا الناركل يوم وما الشهداء الأبرار الذين يتساقطون كل مشرق شمس 
ويروون أرض فلسطين بدمائهم الزكية» إلا مثالاً على مدى قوة وشراسة هذا الصراعء 
ومسؤولية هذا الجيل لا ل أهمية عن مسؤولية الأجيال التي كافحت وجاهدت 
وناضلت حتى حققت أمتنا استقلانها وحريتها. ولكن يكتب التاريخ على هذا الجيل انه 
فرط في القيام بمسؤولياته الي تتحدد في التحرير والوحدة وصنع التقدم » احذين بعين 
الاعتبار أن الحفاظ على الاستقلال الوطني لم بعد حكن خارج إطار الوحدة العربية. 
وإذا كانت الشعوب تتحدث عن الأمن العسكري والأمن الاقتصادي والأمن 
الشيامي فانتي أعتقد أن الأمن الثقاني أكثر أهمية وخطورة» لأن بانهياره تنهار امحتمعات 
وهذه هي رسالتكم كمبدعين من كتاب وفنانين وهي الوعي ببذه القضية وتفويت 
القرعة على ما يمكن أن نسميه (المافيا الثقافية العالمية) من نحقيق أغراضها » ولعل 
يستغرب أن أقرن كلمة المافيا بكلمة الثقافة» ولكن ماذا نسمي هذه الحملة 
الظالمة المسعورة الي تقودها دوائر ثقافية 5 الغرب بالتعاون مع الجهود الصهيونية 
التشوية ومسخ صورة المؤاطن. العربي الذي صرنا لا نراه في ل وأشرطة الميننا 
والتلفزيون التي يتتجونها الا إرهابياً وقاتلاً وساعياً إلى تدمير العالم. . 
وما هذه الخملة إلا جزءا من مؤامرة تبر زلهم أمام . شعوب العام و 
اعتداء وحروب للإجهاز علينا نا. ولم يعد ممكنا أو جائزاً أو مشروعا أن يقف الكاتب 
والفنان موقفاً عافا من ينار ا شّعبه ولا بد أن تتولى ادابنا وفنوننا قيادة هذه ' المعركة ْ 
الثقافية بأقصى ما تستطيع من قوة وجسارة. | 
وإذا كنا نواجه معركة ُ الادفاع عن شخصيتنا وق وأصالتنا ضد الغزو . 
الثقائي » فإن هناك معركة أخرى مع أنفسنا ومن أجل بناء الإنسان العربي الذي نعده 
لواجهة تحدنات القرن الحادي والعشرين » وهذا الإنسان لا يمكن بناءه إلا بفن وأدب 
وإبداع يعي مسؤوليته القومية ويدرك وظيفته الاجتاعية .في تعبئة الوجدان العربي 
وتغذية الحمس الجاللي وتعزيز القيم النبيلة والشريفة » ولا بد من إعادة تقيم للا بملأ السوق 
من فن. تجاري أو أدب تجاري لا يعي هذه المسؤولية ولا يخدم هذه الرسالة لأن يتحول 
إلى معول من معاول الهدم لا عامل بناء وتشييد. 
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أينها الاخوات 
أمها الاخوة 

إن حالة الفصام الي تعاني منها فنوننا وآدابنا ليست إلا ل الآخر لفصام أكثر 
خطورة هو الذي أ: واقع القزق والاقليمية الذي تعيشه» وما سعينا لتحقيق التواصل 
والتلاجم بين هذه 2 شكال الابداعية المختلفة» إلا ا من سعينا الثقافي لتوحيد كلمة 
هذه الأمة. 

إنني على يقي ن كامل بأن مقا هذا 18 تجار يضاف إلى 0 الأدبية 
والفئية ويظهر لأبناء شعبنا مدى وفائكم لقضايا هذه الأمة الي 7 تعلق عليكم أكبر 
الآمال في بناء , صرح جديد لثقافة قومية وحدوية تدخل القرن الحادي والعشرين.. 


أمها الأخوة الأعزاء 

فخر لنا أن نلتتي بهذا الجمع الكريم من خيرة مبدعي وعقول هذه الأمة على أرض 
المغرب المحاهدة الي تذكرنا بأحاد وبطولاات طارق بن زياد وموسى بن هون وين 
تاشفين وعبد الكريم الخطابي ومحمد الخامس وغيرهم ممن نقلوا الحضارة إلى عمق أوربا 
ومجاهل إفريقيا ووقفوا كالطود الأشم في وجه الأعداء والغاصبين. واليوم ما أحرانا وأمتنا 
تعيش هذا الواقع الفاسد من نحزئة 0 وتبعية ة أن بحدث المبدعون النقلة النوعية في 
تفكيرهم وبالتالي ممارساتهم وبرابحهم فيشعلون بثاقب نظرهم وعميق إبداعاتهم 
وإرادتهم الحضارية ثورة ثقافية شاملة في الوطن العربي. من أجل. تغيير هذا الواقع 
ع والمتخلف وعدم الاوذعان للا تفرضه القَوى الامبريالية الصهيونية والرجعية. ما 
أحرى المبدعين وأي شرف وتار يخ ينتظرهم عندما تكون سلطة الشعب ونتحرير الجهاهير 
00 الاونسان ونحقيق الوحدة العر بية ونحرير فلسطين هي محالاات إبداعاتهم وعناوين 
ظ اتن اح هد التحؤل والمعركة الحضارية التي نخوضها الأمة العربية. 

إن ثورة الحجارة التي تناهز اليوم الحول حرية بأن تكون شاهد التحول وعنوان 
المرحلة القادمة على طريق صنع واقع جديد للأمة العربية العظيمة. 

واسمحوا لي في ختام هذه الكلمة أن أعبر باسمكم عن شكرنا لأهل مدينة اكادير 

المناضلة وأبناء شعبنا المغربي الأضيل على حسن ضيافتهم وحفاوتهم . 

وفقكم الله على طريق إنجاز ابداع عربي يغرس في النفوس معاني الخير والحق والمحبة 
والجال ويوّكد قم الوحدة بين جاهير أمتنا العربية ويناضل من أجل نحقيقها تصحيحا ش 
للتاريخ وبناء للغد الأجمل الذي ننشده لأهلنا وأبنائنا وقيام الدولة العربية الواحدة من 
المحيط إلى الخليج نحمي .ولا تبدد وتصون ولا تبددء تفسح في الخال لاوبداع حضاري 
ديك تليق تيده الام خلال القرن الحادئ والعشرون. - 


وتفكم الله واليللام يكم وريعمة اللهي. 
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4 ١0 

0 لحلسة الثانية  :‏ 
بداع والهوية الق 
59 ية القومية 


2 
ئ 


- 


الكلات حسب التسلسل الآني : 
- محمود أمين العالم ‏ يلت ورقة بعنوان الابداع والخصوصية 


مداخلاات 


ميك أحيد تخلت الله 


فردوس عبد الحميد 

محبي الدين صابر 

محمد عياد ' 

ناجي علوش 

جورج طرابيشي 

مراد وهبة 

مصطىق القباج 

عزيز الحبابي 

حي الدين صبحي 

محمد ياسين عر يي 

علي المصراني 

علي سام 

ادر يسن الناقوري 

محمد زنيبر 

خالد أبو خالد 

محمد برادة 

أحمد ابراهم الفقيه 

عمر الخامدي 0 
رد محمود أمين العال على تعقيب السيد عمر الحامدي. 
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جلسة الابداع والهوية القومية 
كلمة الاستاذ محمد سبياا 


إن الإبداء فعالية إنسانية وخلق يبتغيا جاوز المعتاد عط ما هو مألوف وسائد 
هيدف إنتاج صور ورموز وأفكار مغايرة واستشراف افاق جديدة تبرهن على الملكة 
الخلاقة لدى الانسان ككائن: عمل يسعى دوما الى تغيير واقعه وصياغة علاقات كر 
ملاءمة لطموحاته في الخرية والعدالة والتقدم. 

ولعل هذه الرغبة العارمة ىُ الاإيدا اع الي تمتلك اللإنسان منذ بداياته هي الي كانت 
الحافز القوي. وراء صنع كل 0 الحضارة والتقدم التي عرفتها كل المحجتمعات 
الإنسانية. وهي التي 00 مختلف أشكال التعبير لاإنتاج ثقافة تعطي لعلاقات الناس 
فما بينهم وبين واقعهم الملدي والاجتماعي تلك الأبعاد 5 والمثالية التي تجعل الحياة 
قابلة لأن تعاش. 

والابداع + كسيد لجهد إنسالي ع اما ان يبق رقع 5 الحدود الذاتية للفردء 
واما أن ينصهر في إيقاع جاعي بحفز مختلف القدرات الذاتية بة على يع لواقع وتحسين 
شروط العيش. 

وقد انقسم الباحثون في تناوهم للإبداع الى انجاهين أساسيين: الاتجاه النة 
الفردي الذي يؤكد على أولوية الذات وعلى امخزون الفردي ي الوبداع باعتباره تفجيرا 
لرغبات وصور وأفكار لم يتمكن الفرد من التعبير الصريح والمباشر عنها » فيجد ني المحال 
الإبداعي متنفسا ولحظة تعويضية يكثئف نيا تلك الصور والأفكار رالرضبات «يشكل 
لكر وجالاً. 
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أما الاتجاه الماعي فيرى أن الاإنسان من حيث هوكائن اجّاعي ١‏ 5 ان يبدع ' 
الا داخل سباق اجتاعي يسمح له بتفجير قدراته الابداعية» بل ان الابداع ليس 
اجيّاعياً فقط من حيث دوافعه وشروط امكانه بل هو اجتاعي في مضمونه ودرا 
كذلك. فالاءبداع , من هذا المنظورء عملية ذات ابعاد اجتّاعية تستمد مقوماتها مل 
ثقافة الماعة وتسهم في نفس الآن في تغيير الحساسية اللحالية والفنية للأفراد. 

ا ومها يكن من شأن هذا التضارب في النظر الى العملية الإبداعية فان ما هو موضع 
اتفاق هو أن الإبداع رهين بمجموعة من الشروط الذاتية وا مجتمعية التي توفرله إمكانات 
الظهور والتحقق. | ظ 

وامختمع الذي لا يوفر لأفراده شروط ممارسة وتحقيق قدارتهم الإبداعية محكوم عليه 


بايطا حتمما اننا يكرر نفسه داخل دائر ل 0 


ومن ثمة فكل حديث جدي عن الإبداع لا يمكن أن يستمد مصداقيته إلا في مجتمع 
منفتح يوفر لأفراده شروط تحقيق ذواتهم وحريتهم. ويمكنهم بالتاللي من الاوسهام الفعلي 
في تطوير مختمعهم . أما امجتمع المنغلق فهو بجتمع واحدي يفرض نمطا واحدا من من التفكير ْ 
والإدراك و يجعل ثم هو قاتم المثال وال مرجع السو ويلغي بالتاليي كل اجتهاد ابداعي . ١‏ 
في العملية الإبداعية إذن يتجلى تركيب خلاق بين الذاني والموضوعي » بين ما هو 
موجود وما هو ممكن » بين الحاضر والمستقبل. والاإبداع بالتاللي جدل متوتر لا يتحقق إلا 
ضمن سياق صراعي بين قوى ا محافظة والاجترار وقوى التجاوز والتقدم. 
من. عم فان كل إبداع متجذر في تربته الثقافية والحضارية يتضمن بالضرورة 
حظوظ إثبات ذاته على صعيد أشمل ويؤهل نفسه للانخراط في الحداثة الكونية. واذا 
كان المقصود بالهوية القومية مجموع السهات النفسية والاجتّاعية والحضارية المميزة لأمتنا 
عبر تاريحها الطويل» فإن النظر الى هذه الهوية لا يتعدى منظورين اثنين: منظور 
سكوني يعتبر هذه الهوية شيئاً ا كتمل وانتبى وتجمد في الماضي وما على الأجيال الحاضرة 
إلا تمجيدها والتغقي بأحادها وبطولاتها وترديد حكمها وأمثالهار ومنظور دينامي مستقبلٍ 
لكر اموه قينا متحففا وناندزا بل معط ديناما متطورا. فال حوية عندما تتكلس 
وتتحول إلجفوعة بن النياث والصفاتٍ الثابتة فهذا دليل على غياب اليو التارحية 
في هذه الأمة وعلى أن الممكن أصبح أضأل من الواقع المتحقق وان الماضي أحسن من 
الحاضت والمستقيا :مع أما عندما تعيش الأمة حيوية تاريخية ويكون الممكن أرحب أفقا 
من الماضى فإن الهوية بدورها تنفتح على افاق رحبة وتصبح مقولة متطورة ودينامية. 
زعالا شلك افيه أن الظور السكون للهوية القوية طون علض (سكانات 0000107 


للهوية أبواب التاريخ والابدع واسعة لأنه يرتبط المرع ناجز تنحقق ف لماي ء بل 
يستلهم كرات الحاضر و يستشرا ف دبذبات 0 
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50 الإبداع بالهوية القومية إلا من منظورها الدينام والمستقبلي. 
وبعبارة أخرى لا مكان ولا فسحة ة للوبداع إلا ضمن منظور مستقبلٍ للهوية المومية» 
1 0 إلا بالنسبة للمستقبل» بل لمستقبل مفتوح » مستقبل الإمكانات 
اللانبائية 

ضمن هذا المنظور يمكن أن يسهم الإبداع الفني العربي في إبداع الهوية القومية» 
وني رسم معالم:طريق المستقبل أمام أمتنا. وبما أن التار ب بخ يتقدم حتما وبعناء نحو نحقيق 
المزيد من الحريات للأفراد والمماعات ونحو نحقيق المزيد دن الدععراطة) ونحو ضان 
امريد من الحقوق» فإن للوبداع العربي 0 هائلاً في هذا السياق. فأما أن نتحول إلى 
مد مبدعة في كل الحالاات وخاصة قُ محالاات الاوبداع الفني فنسهم 2 صنع التاريخ 
المعاصر» وأما أن نصبح أمة تكتني باجترار الماضي والتفاخر بإسهامات الأجداد فنظل 3 
تراوح في مكانها ولا نخطو خطوة إيجابية في التاريخ المعاصر. والأمة الي لا تبدع 
حاضرها لا يمكن أن تواجه مستقبلها. 

ومسألة الانفتاح على المستقبل وتوجيه الإبداع نحو منظور مستقبل بيت سيالة 
سهلة بل هي مسألة صراع اجّاعي بين القوى التقليدية في محتمعنا العربي والقوى 
الطليعية المنفتحة على افاق التقدم والمستقبل. خاصة وان على المبدعين والفنانين أن 
يدعو عطا ءات وتماذج لا بحد لها ي تراثنا يدا كرا ويمثلون فعلاً قوى التقدم 2 

بل نذهب الى حد القول بأن دورهم يتجسد في التبشير بالتقدم وإنارة 
إمكانات المستقبل. ولعلنا لن نبالغ إذ قلنا بأن ما هو مننظر من الفنانين والأدباء وكل 
المبدعين هو ان يتحولوا الى قوة اجّاعية وفكرية رائدة في محال نحديث ودقرطة احتمر 
العربي في أفق قومي وحدوي. ومثلا كانت النهضة الأدبية والفنية في إيطاليا تمهيدا 
للنيضة الأوربية عامة فاننا ننتظر ان يصبح المبدعون من أدباء وفنانين رواد النهضة العربية: 
الشاملة المأمولة. 

إذكل ديك عن الإزذاء ‏ واغرز القودية ف عضرا الحاضر لا يمكن إلا أن يراعي 
مختلف التحولات والثورات المعرفية والجالية التي يشهدها العالم المعاصر كما انه لن 
يكتسب مصداقيته إلا إذا تمكن من فهم منطق العصر واستخدام أدوات الحداثة نفسها 
للتعبير عن ذاته. فالهوية القومية .تبق شعاراً معلقاً طالما لم يتمكن المبدعون العرب من 
خلق أدواتهم العملية والفنية- التي 7 تسمح لهم بتجسيد مكونات لموية التي لأ شك انبا 
ستتغدى من 0 تفاعل الإبداعات العربية فما بينها 2 مختلف الحالاات والمناطق . 

وإذا كانت الساحة العربية تشهد منذ مدة محاولات لتحجمٍ الجهود التنويرية 
والممادات الإبداعية متمثلة في الدعوة الى نحريم الفن ومحاربة كل ابداع فكري وفني 

يفتح العرب على العصر وعلى الحداثة نحجة محاربة ما يسمونه الجاهلية الحديدة فان هذه 
0 لا يمكنها الا ان تسهم ني شلل الفكر والاوبداع العربيين و إبقاء الأمة العربية 
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مغلولة نجاه كل تطور ونجديد. : 
فالإيداع العربي يواجه تحديين: الأول داخلي ويتمثل في التيارات الفكرية امحافظة . 
والثاني خارجى يتجلى في قوى الاختراق الاستعاري الذي يهدف الى إعاقة الأمة ع نكل 
١ 0‏ ْ 
تطور ونبوض. ١‏ 00 
وبما أن الإربداع تعبير عن وجدان الأمة وعمًا هو رمزي وجالي في ممارستها اليومية فإن 
مختلف الجهود الأرداعة “مدفوة الى اللاتضات الى بعصها. ‏ اللعضن لتباذل: التجارات 
وا حموم التي تشكل القواسم_المشترك الي يتحرك داخلها المبدع العربي سواء ان 
مسرحياء أو شاعراً أو سينائيا أو روائياء أو فنانا تشكيليا. فلا شك ان لكل قطاع 
خصوصيته وأصالته من حيث أنه يوظف آليات تميزه عن القطاعات الإبداعية الأخرى 
ولكن هذا القيز يزداد ثراء وغنى حينا يتلاقح ويتفاعل مع ما يحفز على الخاق بي الحقول 
الأخرى لبلورة رؤية قومية لقضايا الإبداع الفني والأدبي في الوطن العربي الكبير. 
وإذاكان الإبداع لا ينمو إلا في مناخ دعم حر وديمقراطى كان الخوف أكبر عائق 
يعطل الطاقات الإبداعية في المجتمع واذا كان المواطن في ممتمعاتنا يعاني من ضغط 
والديمقراطى وضهاث حقوق الانسان تعد مطلبا أساسياً وملحا يدونبها لا تمكن أن تتوقع 
أي جهد إبداعى أو طاقات خلاقة. ظ ظ 
وا محلس القومى للثقافة العربية بمبادرته بمجمع أكبر عدد ممكن من الفنانين والمبدعين 
العرب. في هذا اللقاء التاريخى ليأمل أن يكون هذا اللقاء مناسبة قتين علاقة المبدعين 
. والفنانين العرب لصلاتهم المتبادلة ومناسبة لتدارس وتعميق العلاقة بين الابداع والهموم 
القومية لأمتنا في الوحدة والتقدم ومناسبة كذلك للخروج عيثاق يحدد الاستراتيجية 
القومية في محال الإنداع الأدبي والفني. ا ان 
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الابداع والخصوصية 


من ثنائية الاصالة والمعاصرة» 0 التراث والتجديد الي نتحدث عنها كثيراً تنبثق 
07 أخرف هي ثنائية اللوبداع والخصوصية. وهي تنويع لتلك الثنائية الأولى إذ ليست 


| لها شمول هذه الثنائية بل تقتصر على موضوعات محددة هي الأدب والفن» وإن 


امتدت لتشمل سائر التجليات الثقافية الأخرى س0 فكر وفلسفة وعلوم اجماعية وعلوم 
طبيعية. و إذا كان القول بالاضالة والمعاصرة أو التراث والتجديد في الثنائية الأولى 
يتضمن ما يحتويه الماضي التاريخي. العربي الإسلامي من نزاخ ماده وعم وقيم 
روحية ومعنوية» فإن القول بالتجديد والمعاصرة يتضمن ما ويه العصر الراهن من 
ونان مادية وعملية وقيمية كذلك. 

ونختلف المواقف كا نعروف إزاء هذه الثنائية فهنالة من بسخد ام الاسالة؛ 


بذلك المفهوم الماضوي كرك وقاعدة وممارا للتحديث والتغيير» فيسعى لتكييف 


الخاضرء مقتضى ما يراه من ثوابت في الماضي الترائي» وهو يكاد يكون يشبه قطيعة . 
مطلقة بين ثوابت هذا الماضي وبين وقائع الحاضر والعصر ‏ فبينهم| ثنائية استبعادية ضدية ‏ 
حامعة . فهناك شر ق.حضاري وهناك غرب حضاري ولا لقاء بينهما. 
غير أن هنال من يتخذ من احتياجات العصر ومنجزاته المادية والعملية والقيمية ٠‏ 
مرثكزاً وفعارا أو نموذجاً للتجديد والتحديث متجاهلاً الماضي الترائي. تجحاهلاً كاملاً. . 
وهناك من يسعى لإقامة وفاق وتوفيق بين الماضي الترائئي ومنجزات العصر بما حقق 


نوعاً من المركب الحديد «الثالث» من طرفيهباء» وإن اختلفت نسبة كل طرف من هذين 


الطرفين في هذا اللريم ما يشكل ا متفاوتة داخل هذا المسعى التوفيتي. 
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ل ل ا ا ولا يسعى 
الترائي ابحهانا قلي نيا فيتفهمه ي إطار ملايساته التاريخية والاجّاعية» كي يقوم 
على استيعاب منجزات العصر وضروراته الموضوعية استيعاباً عقلياً ا أيضاً» متفهما 

من المنجزات.وهذه الضرورات» ساعياً إلى السيطرة عليها معرفياً وعملياً» فلا يكون 
عبداً لماضي الترائي وإنما يكون امتداداً نقدياً ونجاوزاً خلاقاً له في. سياق ملابسات 
تاريخية واجتاعية جديدة» ولا يكون تعرولاً عن حقائق العضر أو مقلدا تقليذا أحين 
كا أوتتابعاً تبعية خانعة لقيمهاء بل يسعى بالاعال الفكري والعملي المستقل ان تكون 
له مكانته المتميزة في عصره بالمشاركة الإيجابية الفعالة» في ارتباط بسياق. مجتمعه 
الخاص » وتنعكس هذه المواقف بي الثنائية الفرعية ثنائية اللإبداع والخصوصية. فاذاكان 
الوبداع يتعلق بالتجديد والتحديث وكانت الخصوصية تتعلق بالإصالة والتاريخ 
التراي » فإن العلاقة بيني| تتفرع إلى المواقف السابقة الي أشرنا إليها. فد تصبح 
الخصوصية مرتكزاً ومعيارأ لأي إبداع وأي دك وعدي ويصبح كل خروج على تلك 
1 الخصوصية الترائية ا 2 إبداعيته بل إلغاء لما قد يصبح الاوبداع وحده هوالمركز 
والعاب ال تكو يمه في ترره من كل ما يقد ل تراث ار شائدة: 
شيعا 8 من: الإطار المحدد والقيم 3 الكموبيية د 00 يرج 0 اع 
يسمح له فحسب بالتخرك والاجتهاد داخلها. وقد تفقد الخصوصية معياريتها فلا تكون 
نتقطة ارتكاز أو مرجعية نهائية بل تقتصر على أن تكون نقطة استلهام ينطلق منها الإهام 
إلى افاقه ل ساعيا ١‏ إل اردخرات الام ما ا خبرته الذاتية ا حية 

7 أحرانا الآن أن نرج من هذا التجريد إلى 5 فنشير إلى 7 0 هذه 
المواقف امختلفة من تيارات الفكر العربي المعاصر. والحق ان الفكر العربي طوال 
الخمسينات والستينات كان يغلب على اجتباداته العناية بالجذور والدلالات الاجتاعية 
الواقعية .للاصالة والمعاصرة أو للخصوصية والا,بداع أها 5 السنوات العشرين الماضية 
فتكاد السيادة أن تكون للعناية بالدلالات المثالية الحردة العامة ولا شك: ان الأوضاع 
السياسية والاجتاعية المتردية ُ وطننا العربي بي اليوم هي التفسيرٌ لهذا التحول الدلالي ثئي 
الفكر العربي السائد. 

ولعل أبرز هذه الدلالات هي تلك التي يمثلها التيار الديني السلني» الذي يشكل 
اليوم موحة عاللة .فى خاتنا 'الفكرية :والنساسية الراهنة» و سعن. للسنافة في تلت" 
أنشطة التعبير والعمل» لا يستثني من هذا الأدب والفكر. ومسعى هذا التيار السلني هو 
إقامة هذه الأنشطة الأدبية والفنية والفكرية على مرتكزات دينية عقائدية. فالروبة 
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الاسلامية أو التضصوز الاسلامي هو معيار الحكم والتقيم. 5 والفني عامة كا يقول 
سيد قطب ومحمد قطب وعاد الدين خليل وغيرهم مس تعرضوا لدراسة الأدب والفمن 

من الزاوية الاسلامية. بل .يذهب هذا التيا ركذلك إلى رفض المرتكزات المعرفية للعلوم 
الاججّاعية. والإنسانية بل والطبيعية الغربية» ويسعى إلى اعادة تأسيسها على مرتكزات 
معرفية ة اسلامية» كا يذهب إلى الك خسن جوف بعد كرا فلا بد من. إقامة 
اجتّاع اسلامي وعام نفس إسلامي بل وفيزياء إسلامية وكيمياء اسلامية بل و إقامة طب . 
اسلامي واقتصادي اسلامي كما نشهد ونسمع في المؤتمرات والندوات الي تعقد هذه 
الأيام لهذا الغرض. . 

وهكذا تصبح العقيدة الدينية هي نقطة الاك والعاروالريجي في الاإبداع وني 
نحديد قيمة الاوبداع. 

وغير بعيد عن هذه الدعوة الدينية السلفية» نجد الانجاه القومي المثالي الذي يدعو 
بدوره لانخاذ الفكرة القومية والمشاعر القومية والتراث القومى نقطة ارتكاز ومرجعية 
معيار بة لاوبداعاتنا وتقيم|تنا. ا ان أصحاب هذا الانجاه لا يذهبون شان أصحات 
الانيجحاه السلني الديني. إل صبغ كل شيء بالصبغة القومية حتى العلوم الطبيعية» و إتما 
يقفون عند حدود الاداب والفنون الاجماعية والاونسانية ) كالادات والفن وما يرتبط 
بها من نقد ودراسات ينبغي أن تقتصر شكلاً ومضموناً عن الاحتفال والاحتفاء والتعبير 
عن كل ما هو قومي كمفاهم وفع ناريحية ارائة: لأن في البعد عن هذه الأشكال 
والمضامين اغترابا عن الحوية القومية وسقوطا في هوة التبعية للآخر الغربي كي يقول . 
أصحاب هذا الانجاه. 

ولا يقف الأمر عند الأدب والفن بل يتعدأه إلى العلوم الاجتّاعية والإنسانية. فلا بد 
من رفض العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية لارتكازها على أسس معرفية متعلقة. بهوية 
إبايواوج» مغايرة لهويتنا القومية ولاءيديولوجيتنا العربية» ولا بد من تامسن هذه العلوم 
تأسيساً قومياً عربياًء فيقوم علم نفس عربي وعلم اجّاع عربي وانتربولوجيا عربية وعلم 
اقتصاد عربي إلى غير ذلك. 

وقد جد داخل هذا التيار الفكري القومي المثالي نزعة توفيقية » لا تزرفض المنجزات 
الغلحية والفكرية الغزينة رقضيا قاطماء بل تسعى لتطو يعها للاحتياجات القومية» فتقبل . 
الجانب التكنولوجي الإجرائي منباء دون فلسفتها النظرية و إيديولوجيتها. ولعل أبرز مث 
هذا الانجاه هو عصمت. سيف الدولة وحسن حنقي وعادل حسين وغيرهم . 

وهناك تيار اآخر هو تيار ابداعي تجاوزي خالص » يقوم على القطيعة الابستمولوجية 
والجالية مع كل ما هو تراني » مع كل ما هو سائد ومهيمن» مع كل ما هو عقائدي, 
تقليدي محاولاً أن يتجاوزها ويتخطاها جميعاًء سعيا وراء إبداج فريد منيث من كل ها 
سبقه من: إنجاز قومي. انها الدعوة إلى انجاز وابداع مغايرى| يذهب إلى ذلك بمستوى أو 
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باخر الخطيبي وأدونيس وغيرهما. 

وهناك أخيراً التيار الذي يسعى أن يكون امتداداً خلاقاً لتراث الماضي» أو تراث 
الحاضر دون أن يقمم قطيعة مطلقة معهاء بل يسعى إلى تجاوزهما تجاوزاً عقلانياً نقدياء ُ 
سياق واقعه الاجّاعي والتاريي الحديد الخاص محاولاً وميم بع الرؤية والهوية القومية 
والإنسانية الؤاقعية وتجديدها إلى غير حد. ولعلنا بجد 0 هذا الاتجاه متمثلا علد 
, العديد .من الأدياء والفنانين والمفكرين العرب المعاصرين . ّْ 

وقد يكون من المفيد بعد هذا التقهيد العام أن نعود إلى البدايات لنحدد المفاههم اللي 
نتحدث عنها متسائلين عن ماهية السو وعن ماهية الإبداع. ٠.‏ 


لسنا نتتحدث هنا عن الخصوصية على إطلاقهاء و إنما خصوضية التعبير الأدبي * 
والفني - ويقصد بها بوجه عام ما تتميز وتنفرد به التعابيز الأدبية والفنية» أو بوجه خاص | 
قومية هذه التعابير. والواقع ان خصوصية التعابير الأدبية والفنية ترجع ال معطاتة” 
وعوامل واليات متعددة» منها الذائي ومنها الموضوعي » ومنها ما هو ذاني وموضوعي في 
راحب أما:الذاق فعداق بالكانت الأسلوى من التعية كا يتعلن عا بتشينته التصبيز 
من خبرة شخصية ة خاصة من ,ثقافة ووعي وموقف وانتماء عقائدي وفكزي واجتاعي . 
أما ا موضوعي فيتعلق بارتباط التعبير روا وغيلا بلغة محددة» وبانتماء قومي ١‏ 
وتاريحي محددء وبيئة جغرافية واجتّاعية محددة بل وبعصر محدد» وانعكاس هذا 2 
القيمة الالية والدلالية للتعبير. فالأديت والفنان مها انعزلا عن مجحتمعها وعاشا في برجه| 
العاجي أو في جزيرة معزولة لحي بن يقظان أو روبنسون كروزوء فه| يتنفسان محتمعه| 
وعصرهما ويتعاملان معه في كل الحظة من الحظات حياتهماء فكريا وعدلا وقيما . ولهذا 
فهناك تداخل وتفاعل بين. ما هو ذاني وموضوعي 5 الأععال. الأدبية والفنية. ونختلف 
الأعمال الأدبية والفنية باختلاف مستويات هذه العوامل والآليات الذاتية والموضوعية 
المتداخلة المتفاعلة. ْ 

الراك كرطايى اتيف لبمس اذا ان اطاط القع ةزو ا | 
عقائدية دينية خاصة فحسب» ”)| يفعل اكيوب أو عقائدية قومية فحسب ")| يفعل' 
المُؤميون: أو جغرافية بيئية فحست كا يفعل أصحاب نظرية الحتمية الحغرافية ) أو من 
زاوية نفسية ذاتية خاصة كا يفعل علماء النفس "أو من زاوية اجتاعية طبقية ضيقة كا 
يفعل بعض الماركسيين. قن .التعسف في عصرنا الراهن عصر الطائرات والتليفزيون 
والسينا عصر إلغاء المسافات المكانية والفكزية والعقائدية والقيمية أن نحتجز الخصوصية 
في إطار عقائدي محدد أو اجتّاعى محدد أو جغرائي بنيوي محدد أو ذاتي محدد. 

فليس في عصرنا ذرات روحية (موناد) كذرات ليبنتز الخالية من النوافذ. هناك بغير 


030 


شك التحديد العقائدي والاجتماعي والجغرافي والبنيوي والذاني» ولكنها نحديدات 
متداخلة متفاعلة ذات نات متبادلة قد يغلب و يتميز واحد منها على بقيتها ويسود. 
5 ظروف تاريحية ولحظات الجواعية معو دون أن يعني هذا إلغاء ب والتفاعل 
ادر قاطي 
الأنا في مواجهة الآخر 5 قاصددين 0 1 القومية؛ وقاصدين ا الحضارة 
الحديثة أو الغرب عامة بتماراته وانجحاهاته ومنجزاته النظرية والعملية اختلفة. . ومن هذه 
الثنائية ترز 0 خرن انا من سيطرة هذا اصزارفرره القبين 
هناك بالفعل ثنائية عدائية رافضة بين الأن القومي وبعض تجليات الآخرء مثل 
الآخر المستعمر والآخر الرافقا ل والآخر التهيوق فضلاً عن الآخر المسبيحي والآخر 
البودي عند بعض الانحاهات الدينية السلفية والقومية التعصبية. وهناك تطلع ومقاومة 
مش روعه ة لمذا الآخر في صورته الاستعارنة الرأسهالية الصهيونية» بل مسعى مشروع بل 
ضروري كذلك للتحرر من سيطرتهم العملية والمادية والثقافية. ولكن قد يكون من 
التعسف إقامة هذه الثنائية الاستنيعادية الانفصالية على إطلاقها بين الأنا والآخر كا 
يذهب بعض المفكرين المعاصرين مثل أنور عبد الملك وعادل حسين وحسن حتتي 
وطارق البشري وغيرهم . 
والحقيقة أن القول بالثنائية العدائية أو الاستبعادية بين الأنا والآخر على إطلاقها قول 
قاصر بل عنصري: وهو رد فعل عكسي للتمركز الأوربي على الذات : بتمركز قومي على 
الذات كذلك» ذلك أن الآخر يتضمن ا الأنا. بل الأنا والآخر هي امتداد 
عضوي لإنسانية واحدة تعاني اليوم من «هموم ساد حضار ية_مشتركة. بل إن الأنا 
القَومي ساهم نترائة العريئ العدي لا هذا الآخر حضاريا . ولقد استطاع الآخر 
ش ان يبحقق منجزات عملية وفكرية هي | بعض أحلام الأنا وتطلعاته واحتياجاته ‏ ولهذا 
ليبس ع قطبعة حضارية مطلقة بين 8 والآخر» مها اختلفت وتنوعت وتفاوتت 
الجذور والخبرات الاجتاعية والقومية والعقائدية. فالأنا موجود في الآخرىا أن الآخر 
موجود في الأناء والأنا والآخر يشكلان على تفاوت قدراتهها حالياً ‏ عالماً حضاريا 
واحداً» هو ما يمكن ان نسميه بعالم «نحن» وما أكثر تفريعات نحن هذه. فهناك نحن التي 
علماء أو فنانين أو أدباء 3 عالا أو فلاحين أو مناضلين من أجل أهداف انسانية 
شبى من جميع أنحاء العالم. ولهذا فإن تأكيد.الأنا لذاتيتها لا يكون بالتحرر من الآجرمن 
حيث انه اخز و إنما بالتحرر من بعض سماته أي من حيث أنه مسيطرء > متسر تلن 
عنصري فاشي » نازي صههيوني إلى غير ذلك. ولكن هناك في الآخر سهات أخرى انجابية ظ 
نظرية وعملية لا سبيل إلى إنكارها و إغفاها. وفضلاً عن هذا فإن قصر الثنائية ئية العدائية 
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. على ما بين الأنا و رفون لثنائية بل لثنائيات عدائية ين الأنا والأناء بين العديد 
من الأنوات» داخل الأنا القومية الواحدة. أو بتعبير آخر تغييب الصراع الطبقي قي 00 
المتمع القومي. فهناك الأنا المنتج وهناك الأنا غير المنتج وهناك الأنا المستغِل والأنا 
. المستعّل وهناك الأنا.العامل والأنا المالك الرأسمالي واللإقطاعي وهناك الأنا الحا كم القامع ١‏ 
المستبد وهناك الأنا ا محكوم المقموع. وهناك صراع اغ ليزه اللأنا والآخر مرتبط بهذا الصرااع 
كذلك داخل الأنا نفسهاء مما يرتكد التداخل بين الأنا والآخر سلباً وإيجاباً. 
في ضوء هذا كله : كيف نحدد الخصوصية؟ نحن لم نسع بما قلناه إلى طمسها أو إلى 
الإقلال من شأنهاء » بل حرصنا على إخراجها من الحدود الضيقة الي يراد لما أذ هل” 
قباء ولك ل شلك أن للتعابير الأدبية والفنية والفكرية غائة ضوف )ا الترقية ولكن 
وده اتلضومية القرهة لست انيما متخدرا متقاذ ب التصورات والعاذات والتوابيتة .: 
والتقاليد والقم التراثية كاقنوم مكتمل 0 بل هي مشروع تاريخي له سماته الخاصة - 
ولكنه مفتوح على امكانيات موضوعية شتى باختلاف الملابسات التاريخية والاجماعية ‏ 
وبمقدار الجهود الذاتية المبذولة قُ 0 ونجديده. 
فلو تأملنا خصوصية الفن الاإسلامي المعاري مثلاً» لوجدنا هذا الفن متجسداً في 
أكثر من طرازء فهناك الطراز الأموي والطراز العباسي والطراز السلجوقي والطراز 
الصفوي بإيران والطراز الهندي والطراز التركي لكر للق كفا انبا اميا تشييت 
إلى ما نسميه بالفن. الاإسلامي. على أن الملاحظ أن هذا الاختلاف اعا يرجع إلى 
الملابسات الخاصة بكل بلد. من هذه البلاد اللإسلامية» طبيعتها الجغرافية والبيئية » , 
' أوضاعها الاجتاعية والاقتصادية في هذه المرحلة أو تلك من التاربخ» بل ترتبط كذلك 
بالمستوى التكنولوجي والعلمي الذي كان سائداً في عصر بنائهبا» فضلا عن ارتباطها 
أساتاً ربقم العقيدة الإسلامية. وفي عصرنا الراهن سنجد هذه العائر الإسلامية تتخذ 
أشكالاً مستحدثة بل حدائية وخاصة في بعض البلاد الاسلامية النفطية الغنية» ويقوم 
على تصميمها معاريا مهندسون 'غربيون لا تربطهم صلة عقائدية بالدين الإوسلامي. 
وهكذا تتنوع وتختلف العارة الإسلامية باختلاف العديد من العوامل والملابسات. 
وني العارة الفرعونية القديمة نجد العقيدة الدينية وخاصة عقيدة الخلود مسيطرة على 
شكل العارة نفسهاء فتطغى على تماثيله روح الهدوء والمطأنينة والقائل والتجانس. 
وق العارة الشعبية 2 قرى مصر ما يزال يستخد م الطوب الأحضر. لعدم توفر 
الحجارة» كما تستخدم القباب لعدم توفر الأخشات ا مع طبيعة المناخ . 
وي هذه الأمثلة نلاحظ أن الخصوصية في العارة تخضع لعوامل عديدة دينية أو 
اجتاعية أو اقتصادية أو بيئية أو تكنولوجية.. فإلى أي حد نستطيع ان نجعل من هذه 
الخصوصية خصوصية قومية مطلقة نتمسك بها وتحرص على استمرارها حرصنا على 
هويتنا القومية؟! وأي خصوصية من هذه الخصوصيات هي خصوصيتنا القومية في 
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_ 000 يي الشامخ؟. 
ا واذا كنا لاحظنا ان هذه السيات الخاصة للعارة الاسلامية أو الفرعونية. قي 
اما ارتبطت علابسات عقائدية وموضوعية وعملية» بين من حقنا وقد 'اختلفت 
الملابسات وتطورت الإمكانيات الاجتاعية والاقتصادية. والعلميّة والتكنولوجية 
واعتناجاتا اللديدة؟! 

إد الشرية مكلا مبراغن نظهر من مظامر الف اللا ولكن المشربية كانت 
تحسيداً لوظيفة محددة: مرتبطة بالإضاءة ووضع المرأة» فهل' تظل المشربية تموذجاً 
الخصوصيتنا القومية في الهارة رغم تطور تكنولوجية الإضاءة ؛ وتطور الموقف من المرأة 
في محتمعنا وعصرنا؟ ! ا إن المشربية يمكن أن تظل خلية زخرفية تتخذ أشكالاً . 
وتعابير مختلفة » ولكنها لا تصلح اليوم أن تكون جزءا وظيفيا من .عارتنا الحديثة. 

مرة أخرى : اج طروي مرا دي السو 1 وتحرص على 
استمرارها وكيف؟ 

هناك من يقول مثلاً إن مصر هي سيدة الحلول الوسطى فخصوصيتما هي الوسطية. 
وهناك من يرتفع بهذه الوسطية من مصر إلى سائر الأمة العربية. فالأمة العربية أمة 
وسطا زفيننا وفكراً وسلوكاً ومناخاً وجغرافية وبيئة وعلاقات اجّاعية ورؤية جالية إلى 
غير ذلك. نحد هذا في كتابات زكي جيب محمود ) ومحمد عارة» وعبد الحميد ابراهم » 
وتوفيق الحكيم وربما بمستوى أو باحر جال حمدان وغيرهم , وإذا صح-هذا فكيف 

نفسر الصراعات والتناقضات السياسية والاجتّاعية واختلافات. الملل والنحل طواك 
التاريخ العربي اللإسلامي منذ بدايته حتى يومنا هذا؟؟ 

مرة أخرى : ما هي خصوصينا القومية التي بغي ان نتمسك با تخرص على 
استمرارها؟ 

هنا لك تعزن > بر دا اريف والخيانة ار القومية أن نستعين بأشكال 
أدبية وفنية غربية» وانه لا بد من احرص علي استلهام الأشكال فضلاً عن الموضوعات" 


والمضامين بن القوسية والكعية العرية وتأسيسا على هذاء يرى هؤلاء أن كل ماكتب من 2 
0 روايات أدبية منذ زينب ميكل 'حتى رؤايات نجيب محفوظ وقصص يوسف ادريس 


الأولى انما تسير على نبج الرواية الغربية ؛ وهي بهذا تعبير عن تغريب وتبعية ثقافية للغرب 
ولا مثل خصوصيتنا القومية. بل:يرون أن كل ما رمم من لوحات عربية تسير على نبج 
الفن الأوربي الحديث هو تعبير عن تغريب وتبعية وكذلك الشأن بالنسبة للموسيق فلا 
موسق تعبر غزة المضوضييتنا القومية إلا الموسق الشرقية من مقامات وأدوان وغيرها. 
وبحتب اهل احا الجا للزبزي ريا لد لبي غير لازنا عن اريت 
وتبعية . 


والذي لا شك فيه أن هناك شيزانة قروية باتع وقسية ا السره التشيمى 
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كالمقامة وألف ليلة وليلة والحكواتي وخيال الظل والقراقوز وغيرها. وهناك أشكال 
زخرفية ومنمنات عربية واسلامية وتماذج تشكيلية 0-0 في الكتب وال 
والأطباق وغيرهاء وهناك تراث موسيق شري وعربي . 

إلا أن. هذه المعطيات والكنوز التراثية ينا تعبير عن اتا وأوضاع وخبرات 
اجتّاعية وثقافية محددة» ولا بد من الخفاك عليبا وتطويرها. ولكن هل نقف محدودين 
:مها وعندها محتجزين عن أي خبرة أدبية وفنية مغايرة مختلفة تفجرها ملابسات محتمعنا 
وعصرنا الحديد؟ ! هناك ملابسات وأوضاع اجّاعية وعلمية وتكنولوجية وثقافية جديدة' 
تتيح اشكالاً . وإيقاعات ومستويات جديدة من التعبير والاوبداع ؛ هيقن اليا الاحن 
الغربي » وتملك نحن .القدرة على إبداع الجديد منها وهي تعبر عن ضرورات وحقائق 
وإيقاعات وصراعات ومستجدات اجتّاعية وحضارية. ان العارة والقاثيل الفرعونية 
القديمة على سبيل المثال - تعبر عن .الحدوء والقائل والتناظر ولا يمكن أن تصلح تعبيراً عن 
إيقاع محتمعنا الراهن الزاخر بالقلق والتوتر والثورة الاجتاعية. والموسيق الشرقية الرائعة لا 
0 وحدها بزخرفيتها وايقاعاتها التطربية المتكررة أن تحتكر وحدها التعبير الموسيتي 
ش وتحجز على إمكانيات واشة وإتقاعاف: أخرى 0000 عن زوح الحديد في محتمعنا. 
وعضرنا بكل ما يخدم فيه من تطلعات وأشواق وصراعات 

هل الخصوصية كينونة ثابتة يحردة مطلقة» سوه 
يتفتح به الواقع من إمكانيات للتغبير والتجديد» أم هي الآنا القومي والاجتّاعي بي 
صيرورتنا الاجتاعية والتاريخية» أي في واقعنا الحي» في صراعاتناء في تطلعاتنا 
واحتياجتنا المادية والروحية » في عصرناء وي ومع كل ما يتحقق في عصرنا وتشاركقة 
هن :متجوات:وضراعات: واشواق واجتهادات و«موم ومعارك وهزاتئم وانتصارات؟! ! ! 

أقول «أنا القومي) أي أقول بهوية قومية» ولككها ليست قومية مقفلة جامدة نهائية: 
وليست هوية قومية تقوم على علاقة ثنائية عدائية أو استبعادية بالنسبة لكل ما هو آخر» 
٠‏ بل هي هوية قومية نعم ) ولكننا 5 سيق أن كنا محرو مفتوح على امكانيات 
موضوعية شت » مشروع متفاعل متداخل مع هويات قومية أخرى» مشروع متطور مع 
تطور الواقع والمعارف العلمية والمنجزات ا والأوضاع الاجتاعية والتاريخية في العالح 
وف العصر. وهو مشروع يعد امتدادا | بغير شك لتراثنا العريق قُْ غير احتجاز داخل 
حدوده وف غير قطيعة مطلقة معه. ٠‏ 

ولكن كيف يكون للخصوصية هذا المشروع المفتوح وهذا كرو كين كرد 
في الوقت نفسة امعدادا لتراثنا القديم.. 

لعل هذا ينقلنا إلى المفهوم وهو «الا,بداع». الا,بداع ولا في شيء ب غير 
مثال سابق وهو يتضمن معنى الانقطاع عا اعتيد السير فيه من قبل كرا يشير لان العرب 
في بعض معاني الاإبداع. 0 هو إنشاء أو ايجاد ما ليس موجود قبلا. على أن 
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ش الاوبداع 5 محرد وجود جديد 50 فليس كل جديد إبداعاً. 0 الخديد 
المبدع واجع حا هو الكاشف عن عللاقات أو دلالات أو اقيام غير مسبوقة معرفية 0 
جغرافية ذوقية أو سلوكية وهو الذي يتيح ذا الكقى تغيرا ومديدا وتطو يرا للرؤية 
وللخبرة الإنسانية. ان الاإبداع إنتاج شأن أي انتاج اخرء هو إنتاج أدبي أو في أو علمي 
أو فكري إلى غير ذلك. وهو انتاج مغاير لما هو سائد يفسح محال الرؤية والخيرة . 
الإنسانية » ويتيح المزيد من السيطرة على الواقم اللونساني والطبيعي . 

وقد يبدو للوهلة الأولى اننا في محاولتنا هذه الاقترات من تعريفٍ الإبداعء اننا لا 
نحتاج إلى نخديد خصوصيته ) بل لعل دلالة الاوبداع من تعر يفه السبئة تق الخروج والقرد 
. على المألوف السائد أو الانتقطاع عن الخصوصية السائدة. على أن الأمرئي الحقيقة ليس 
كذلك. فليس هناك انفصال بين الابداع واللسؤضة. فالإبداع هو تجديد للذات 
بتجديد الموضوع . فلا إبداع خارج نطاق الذات وبما والذات هي محصلة 000 
وحاملتها. ولهذا فالاابداع خارج نطاق الخصوصية الذاتية «تولكة الخصوضية 5 علق ١‏ 
ذكرنا متعددة العناص والانساق فهي تتضمن فيان ذاتية وموضوعية 000 وسئية 
واجتاعية مادية وروحية ؛ قومية وعالمية إلى غير ذلك. 8 محصلة خبرة تاريحية متعددة 


المتفاعلة » 0 هن التعيف أن ا 0 عنصر. من عناصر هذه 
الخصوصية ) فالوبداع مصدر هذه الخصوصية كمحصلة عامة لعواملها والناتيا ا محتلفة. 
على أن صدور الاوبداعر ونشأته من هذه الخصوصية ليس تكريساً هذه الخصوصية بل 
نك يكو أختووحا وعردا علا وحاورا اذا فإن خصوصية النشاة الوبداعية تقوم 
للإبداع مادته ولكنها لا نحد ولا تحدد دلالته. ذلك لأن الوبداع ير وأبعد من 
مكوناته» أكبر وأبعد من أغذيته الأرضية "واليعية والرؤخية والقومة ل 
والتاريحية المحددة. فهو ليس تسجيلاً تقريريا لها . وإما هو صياغة لعناصرها ونجاوز لها في 
ْ ان واحد. وهو ارتباط خصوصية النشأة وامتداد لماء وانقطاع عنها في ان واحد. ولعل 
هذاما يجعل الاإبداع الأدبي. والفني يحمل أكثر من بعد دلالمي» فهناك البعد المباشر 
والبعد العميق غير المباشر» بل. هناك الامكانيات المتعددة للقراءة والتذوق والتعرف أو 
هناك المعاني الأول والمعاني الثواني على حد قول الجرجاني ولعل الاعجاز القراني ان 
يكون» كا قد اجتهد عدوا من مصادره ما يوصف بأنه حال أوجهء. أي تعدد 
الدلالات ني النص الواحد فني النص الأدبي والفني الإبداعي عامة يجتمع .الفن المباشى . 
في الفن غير المباشر» والكلي في الحزئي والعام في الخاص والتاريي في الاي والإنساني في . 
القومي والاجتّاعي والمحرد في المعين الملموس. وهو بهذا يفسح محال الرؤية والخبرة 
الوجدانية والذوقية والفكرية بل والعملية كذلك» ويعمق ذاتية الذات ويؤكد 


أ 
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استقلاليتها 5 من. التقليد والتبعية » و بتعبير آخر محقق يي القومية 2 
تواصل و إضافة ومشاركة مع العمومية والشمولية الاونسانية. 

ولهذا قفن التعسف - نسم ! إبداعية الوبداعية منذ البداية سمة الخصوصية؛ أذ 
نطالب الامبداع بادىء ذي بدء بالتلبس بسمة ة الخصوصية » كأن تسمله أو نطالبه بأن 
يكون إبداعا ا عن عقيدة محددة» أو قومية معينة ) أو ايديولوجية بعينهباء أو بيغ 
خاصة: .اننا بهذا نحد منذ البداية من أفق هذا الإبداع » ومن حرية انطلاقه» لأننا نقيمة 
منذ البداية أو نسعى لإقامته منذ البداية على مرتكزات وثوابت قبلية تصوزية وقيمية. 

إن الوبداع يصدر عن خصوصية قومية 'وخصوصية اجّاعية وخصوصية إنسانية 
وخصوصية بيئية بغير شك ولكنه ليس قومياً فحسب ولا اجتاعياً فحسب ولا بيئيا 
فحسب من حيث أنه إبداع. بل هي عناصره التي يتشكل منها جالاً دلالته الكلية 
وفاعليته الوجدانية والموضوعية. . 

.على أن الابداع في العلوم الاكاعة و قد يختلف عن الاإبداع ف الأدب 
والفن. فالا,بداع في هذه العلوم ه وكشف ما بين العناصر والمعطيات الاجتّاعية أو ما بين 
العناصر والمعطيات المادية » أو ما بين هذه وتلك من علاقات ضرورية جوهرية» أي 
قوانين. عامة. والقيمة الإبداعية هنا تكن في مصداقيتهاء أي في. قدرتها على التحقق 
التجربي والسيطرة العملية فضلاً عن عموميتها وكليتها الموضوعية» ولهذا فدلالة أي 
نظرية علمية هي في هذه المصداقية بة التجريبية العملية الموضوعية وليس في أي صفة 
أخرى - وعلى هذا الأساس فلييس ممة مة نظرية عربية أو فرنسية أو ستوفشة أو ألمانية أو 
إسلامية أو قومية أو مسيحية أو مبودية في محال العلوم الإنسانية والطبيعية» و إلا فقدت 
مصداقيتها العلمية. قد 2 خبرة هذه العلوم من نجارب نوعية ذات خصوصية قومية 
محددة ) ولكن علمية هذه الخبرة» تتحدد بتجريبيتها العملية الموضوعية ومطنداقيجا 
. الشاملة العامة . ليس هنا في عالم اليوم وثي المفهوم العلمي المعاصر علم نفس مصري أو 
علم اجماع فرنسي أو علم اقتصاد عربي» أو علم طب إسلامي بل هناك عم أو لا علم. 

وينطبق الأمر نفسه في. إطار الأدب والفن على محالين داخل هذين الإطارين هما 
الدراسات الأذبية والنقد الأدبي فالدراسات الأدبية» رغم ارتباطها بخصوصية لغة من 
اللغات» فهي لن تكون علما ما لم ترتفع إلى تحديد العلاقات الضرورية الموضوعية 
داخل موضوع دراستبهاء بما يجعل هذه العلاقات قانوناً عاماًء حقاء انه يمكن أن تكون 
بل من الضروري أن تقوم دراسات لغوية عربية وفرنسية وألمانية إلى غير ذلك من حيث 
مادة 0 ولكنها لا عثل نظرية عربية ة أو فرنسية أو ألمانية» إذا كانت حمقا نظرية "' 

علمية : انها نظرية علمية مستخلصة من دراسة نوعية ومطبقة على نحال معين أو لغة 
محددة» ولكنها تلح في الوقت نفسه أن تطبق بشكل جوهري على مختلف المحالات 
واللغعات مع مراعاة الخضائص الذاتية الحتلفة لهذه امحاللات واللغات. 
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وقد يختلف الأمر بالنسبة للنقد الأدبي والفني اللذين لا يبلغان:في الحقيقة مستوى 
علمية العلم. ولكن النقد الأدبي والنقد الفني على السواء وإن ارتبطا موضوعات 
ومنجزات قومية نوعية خاصة» فلا تنطبق عليب]| صفة القوهية إن أرادا أن يمن 
الدقة العلمية ) ولا أقول من علمية لع واذا أرادا أن يشكلا قواعد نظرية أو إجرائية 
تصلح أساساً منبجياً لنقد أدبي ونقد فقي بصرف النظر عن موضوع دارسته الأذبية أو 
الفنية و إن كان من الضروري مراعاة خصوصية هذا الموضوع الملدروس دون أن تكون 
هذه الخصوصية موضع محديد لطبيعة النظرية النقدية ل 
كلية ؛ أو لا تكون نظرية أصلا. 


. كلمة أخيرة : ش : 

ش أخلص من كل هذاء إلى القول بأن ا لت والفن لك في خصوصيته 
الدينية أو القومية أو الإيديولوجية و إنما فها تحققه من نخديد وكاو وككن بتيح المزيد 
من إفساح الرؤية القومية والاجتّاعية والإنسانية عامة وتعميقها: ولا شك أن هذا لا 
يتحمق إلا عقدار صدور الدع عن خبرات نوعية قومية واجتاعية خاصة وعلى هذا 
فا لخصوصية قد تكون صفة نحديدية لمادة الاوبداع ولكنها ليست صفة نحديدية لحقيقته 
الابداعية. فلا أبداع بغير خصوصية كمصدر حي ») ولكن الوبداع لا تتحقق قيمته 
بخصوصية مصدره وزإنما بمقدار ما يحققه الإبداع من نجديد وإضافة في الخبرة القومية 
واللإنسانية الحية. لا بمجرد القطيعة مع ما هو سائد و إعما بما يتيحه من المزيد من الوعي 
والسيطرة والتطوير الذاتي والجالي والموضوعي للواقع القومي والإنساني. ولهذا فإن. 
الاوبداع من 0 يصدر عن خصوضية قومية واجتّاعية معينة فإنه يتجاوزهما اما 
يطورهما وينميه| ويعمقها. واذا كانت الخصوصية القومية والاجّاعية هي مصدر 
الإبداع وقاعدته بالمعنى الذي حددناه سابقاً للخصوصية» فإن الإبداع هو القوة المغيرة 
المطورة لحذه الخصوصية. وهكذا لا تصبح الخصوصية صازا انا يعافا قينا 
. للإبداعء ولا يكون الوبداع . اقراراً وتكرارا واجترارا للخصوصية» اوكرسها لجاء ولا 
يكون من ناحية أخرى ا وقطيعة مطلقة من كل ختصوصية و إنما يقوم بينهما اغتذاء 
واغتناء متبادل. 'شرط الاوبداع الحرية والديمقراطية . عت تتعمق وتتسع محاللاات 
الحرية والديمقراطية. 

ولهذا فالتجديد الحقيتي للتراث القومي ليس بإخيائه 5 محديقة و ]عا باتععانه 
| استيعاباً عقلانياً 07 وبإبداع تراث جديد هو مرة الانطللاق من خصوصية الخبرة 
القومية والاجتّاعية والاإنسانية ىُ الوا قع الحي الذي بيعل تراث الماضي مختلف أنحاقه 
واجتباداته وصراعاته مض دان 0 0 أبعاده ا ختلفة المتنوعة. 
. وا خصوصية 5 ا حقيقة, أعود را فأكرر» هي مشروع متطور مفتوح على 


00 


التجديد والإبداع إلى غير حد في مختلف الأصعدة» وليست أقنوما جامداً. لا إبداع بغير 
التحرر من أكفان الماضي والقرد على ما هو سائد مسيطر مهيمن متخلف جامد. لا إبداع 
بغر الاكتياء بارضية العضر والتعميق والنوضن" فق ,الكبرة. العيتية الضراعية لرائمة 
الشعبية الاجتّاعية الإنسانية» المعرفية والوجدانية والعملية. ولا خصوصية ولا هوية 
ثقافية ان لم تحقق ذاتها بتغذية الفكر والفعل الاإبداعبين من ناحية والاغتذاء والاغتناء. 


1 بالفكر والفعل الوبداعيين من ناخية أخرى» لا بالتأملات المحردة والاسترخاء المطمئن في ْ 


أحضان الماضي والتراث أو استحلاب الشعارات القومية المحردة المطلقة الخالية من 
الرؤية ا موضوعية لحقائة ثق وصراعات وتطلعات الواقع القومي والاجمّاعي والإنساني 


عامة. 


هذه 8 رألي لجيه الحدلية الصحنحة بين الاوبداع بالسرمية 
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التدخلات 
تدخل د. محمد أحمد خلف الله 


تعودت.حين نويع “الصتديق مود أمين العام أن يكون لقاونا على اختلاف ي. 
الراقة وجري على هذه ا أعلن اختلائي معه في ثلاث نقاط لا يمكن لضيق الوقت 
المتاح لي أن أتجاهل بعضها. ْ 

ونقطة الخلاف الأولى تدور حول معنى الاإبداع . فالمنى ل 535 الفياة موود 
العالم هو معنى الاوبداع حين يكون هذا الوبداع منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى فهو وحده 
الذي يبدع شيثا من لا شيء. أما الإنسان فلا يستطيع أن يبدع إلا حين ملك عناصر 
مادية وأخرى معنوية يحاول أن يخلق منها شيئا جديدا على أساس من علاقات جديدة 
٠‏ تقوم بين العناصر الي اختارها ليجعل منها شيئاً جديداً على غير مثال شابق : إن الرسان 
في هذه الحالة يكون مبدعا أي أتيا حى دين اليم موجودة من قبل » 
وعلى مثال :غير سبابق. ١‏ 

ونقطة المفلاف الثانية تدور حول هذه الوقائع والأحداث الي ينا ا وهي 
في الحقيقة من عمل الاونسان المسلم. ومن أمور حياته الدنيوية. 9 
إن قواعد الاإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لسن 1 

. بينها الطب الاإسلامي أو العارة الإسلامية. إن هذين» من الحضارة ة مادم الى 
ضعها المتلموةت ولست من 'الديانة الإسلامية. 00 ْ 
وأركات الإندم هي شنيادة أن لا إله إلا ١‏ الله وأن محمداً رسول الله و إقامة 
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الصلاة» و إبتاء الزكاة»؛ وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. والايمان 
١‏ بقواعده والاإسلام بأركانهع مسألة فردية وليست قضية جاعية » والسؤولية فيها مسؤولية 
فردية وليست جاعية. . 
إن المسائل التي أشار إليها الصديق محمود العالم هي من قضايا الحياة والدنيا وليسث 
من قضايا الدين. إنها من قضايا الحضارة البشرية التي صنعها المسلمون. ومن هنا تختلفل 
٠‏ ف يله اليه ومن هنا نختلف الحضارة المغولية اللإسلامية عن الحضارة اللوسلامية في ؛ 
"الأندلين أو في اللغرتت العرى 
ان بالقر نح قنع اللوعا رسو بت الل إن الأول هو ادبي 
والثاني هو الحضارة. 
أما النقطة الثالثة فتتعلق بالقومية : 
5000 القومية نسبة إلى القوم. والقوم هو اجتمع في عصرنا هذا . فالقومية انتماء إل 
القوم - أي علاقة بين الفرد 0 . وعلى هذا الأساس يكون الأخ محمود العالم قومياً 
أراد أو لم يرد. إنه ابن من ابنا اام العزبية وهو قود عرزي 
إن القومية انتماء إلى امجتمع وليست. انتباء إلى الدين أو الدولة.. 
والانتماء للدولة والاء رمي قانوني . ولتمن أبدا انتماء وا 
هناك انتماء ذيني وهو أن الإنساة العرق :قد ركرة مبيلما :331 ركو مسي . 
وهناك انتماء قومي وهو أن الإنسان عربي أو إيراني أو تركي . ْ 
وهناك انتماء قانوني: هو الذي يثله جواز الشمر أو «الباسيو 0 
يحب أن يكون هذا القييز واضحاً ف أذهاننا. 








تدخل كلمة فردوس عبد الحميد 


الحقيقة. في البداية أحب أن أنحة 5 5 في هذا ذا اللتى. الحقيقة أنا أعتيره من 
الأشياء الصحية التي مدت اليا في العالم العربي » يعني أنا أرى عالا عبحرة الفناين 
00 والأدباء والمثقفين في العالم العربي يلتقون دفعة هن في مكان واحد فهذا 
قيفة هن الأشياء العظيمة جداً الي أتمنى أن تتكرر في شكل دانم. ظ 
00 لتغطيتي فالمهم الأستاذ محمود أمين العالم أول شيء بالنسبة لقضيّة مسألة 

الفن للفن أو الفن للمجتمع » طبعاً يعني في يجتمعاتنا أن الناس المحتاجة أشد الاحتياج 
ص الذي يأخذ ببدها. أعتقد أن دا له دور رئيسي جدا جدا 3 بناء امجختمعات وف 
يا 1 0 محتمعاتنا العربية اه الاستعار الذي عرف مدى خطورة 
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.هذه الشعوب أو هذا الكيان المسمى بالوطن العربي. أنا أرى أن التجمع الذي نحن فيه 
حالياً - فرصة كبيرة» لأن هذه المسألة يحب أن تبت في أذهاننا ونحن نعامل الفن في كل | 
صورة. 

القن يحب أن يكون للمجتمع بالتويحة الأول لان ويحل مشا كلناء لا 
آ بمكن أن تبق بعض الشعوب برقاهية فنية (أنا أسميها الرفاهية الفنية) التي يمكن أن تبني 
الفن للفن» أو واحد فنان ممكن «يشوف» أن يعمل إنسان لا يقل شيء في فيل معين 
مثلاء بحذف منه مستوى جالي معين ليس له علاقة بالواقع » ا 
ووجوده؛ لكن أنا اعتقد أنه نحن في ظروفنا الخالية» لسنا محتاجين إلى هذه النوعية من 
الفن ولكن محتاجين إلى الفن الواقعي الذي يناقش المشاكل الراهنة المحتاجة أشد 
الاحتياج للفن الذي يناقشها. 

بالنسبة لقضية الخصوصية الذي يعنيه الاستاذ العالم طبعا أنا أعرف الفنان انه هو 
شخص موهوب » ربنا وهبه موهبة ) يعي اختاره هكذا وأعطاه الموهبة هذه ؛ حى 
يستغلها لصالح الماعة 

أنا سأعطي مثل بسيط» مثلاً الأغنية العربية أو الأغنية الشرقية مجموعة الرحبانية 
مثلاً في الموسيق » تستطيع أن نقول أن الرحانة وقوور اموت فق لسن فنا خترقياً 
. ولكن يقدمون فن شرق وجديدء «الاصالة! وجديد العربية) ولكن بشكل متطور 
جداء لا نستطيع أن نقول أبداً ان الرحبانية فن عربي لكن أيضاً لا نستطيع أن نقول أنه 
مون ذال الو سيور اي دكب الترييات اوإقااجاك اي امجقار بريه 
مقاييس معينة. 

لكن هم تأثروا وتثقفوا من ثقاف الغرب في اموسيق وخاصة الموسيق الكلاسيكية» 
وغنموا أنواع مختلفة من الموسيق» وصهروها با موسيق 'الشرقية طعا بالشكل الذي نحن 
نراه » ل 
. الموسيق العالمية عندما نعرضه في أي محال عالمي» وهذا من نفس المثل يعني أثبت لنا 
بحيب محفوظ ناش اغره نيبي دوا نام عن اللقانات لقان يريا" إل لال 
المطلقة :وشكرا, 


ل 


كلمة د. نحبى الدين صابر 


ا موضوع ا يومية لكل اسان ولكل جع 5 الحياة. . فلا لم الكياة 
00 السليمة :إلا ف إطان المونة :: قيمها وتصوراتباء و ]مكاناتها وأدواتهاء 03 
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ذلك أن الحموية القوميةع هي الاسم السياسي ) للشخصية التاريحية 1 الشخصية 2 
الثقافية» أو الكيان الحضاري لمجموعة من الناس» ا . وهي تمثل الخصائصل 
١‏ الحضارية التي ابتدعتها المجموعة التي تنتمي اليهاء من اللغة والدين والقب الحوالية 
والأخلاقية» وأنماط العلاقات الاجياعية » والمهارات ا وفلسفة الحياة والموت) 

ومن هناء فإن لكل شعب أو مجموعة من الناس مها قلت هويتها الحضارية» وهذاه 
ال هوية» هى في حد ذاتهاء إبداع حضاري مركب وجاعي ) هي إبداع 00 
مركي 0 تمثل جال الابداع في كل محالات الحياة الفكرية والفنية اجات 
والروحية. 
وهي شا : إبداع حضاري جاعي » لأنها تمثل ال المبدعين داخلها. . 

وببذه الصفة العضوية للهوية القومية» وبالتعريف» فإنها تمثل الهوية القومية تمثيل 
شاملا وهي هذه الصفة الشمولية» شمولية اللوبداع وشمولية المبدعين» لابد أن 
تكون دينامية ومتحركة ومتجددة عن طريق الوبداع الذي يتم ى ام 
الحديدة للأجيال وللعصور. 

ومن هنا تعرض قضية الخصوصية القومية» وقضية العالمية الحضارية» وي الحق» 
0 هناك تعارض بين القضيتين.. فكل الهويات القومية» في العالم» هويات ذات 
٠‏ صية ثقافية وحضارية» ولكها بسبب هذه الخصوصية نفسهاء ٠‏ محكوم عليها أن 

0 لتشكل في عاقبة الأمر العالمية الحضارية» الي تلخص وتمثل» خصوصية 
الانسنان بين الأحاة وهي الحضارة البشرية الواحدة في أوجهها الفنية.. 

والحضارات 2 واقع الأمن ليت عراوا بين الطبيعة وبين الإنسان» بين قدرة 
الليكة وقن؟ة الاإنسان في استطاعتها وي اكتشافهاء وق حل رموزهاء وق تسخيرهاء 
فهذه الاإبداعات والاختراعات الي تقوم على جاوز الواقع , نمت وتتم في مختلف جوانب 
اللياة ) وف مختلف المواقع الحغرافية» وعن طريق مختلف الهويات القومية» تصب في . 
ار الأمر في “الوعاء ا العام.. وهكذا تصنع هذه الخصوصيات :تلك الصورة 
الشاملة للحضارة اماف علوم 00 الآلات 0 الموسيقية امختلفة السيمفونية 
أو القطعة الموسيقية» وعلى ما تشكله لوحة :+ تشكيلية » من -مختلف الألوان والمخطوط 
والأبعاد بل ل كارش هذاء فال سناه الوم الحضارية» وهذا التعذد الثقافي 
وهذه المويات القومية ع مطلوية: لإعطاء لحري مزيداً من القدرة على الاوبداع. 

إن العقد الدولي لتنمية الثقافة الذي كد 5 العام القادم ويعلن في مور اليونسكوع 
يقدم على تنمية العلاقات بين الثقافات والحفاظ على خخحصوصيتهاء لأنها إبداع الشعوب 
ولا بد من حايتهاء و إغنائها.. وذلك في مواجهة الاتجاه الفطي الذي تمثله الحضارة 
التكنولوجية المعاصرة , البي ترمي إلى توحيد حياة اللإنسان الاجماعية والتصاريةة على ش 
نحو التوحيد البيولوجي القائم في طبيعة الاونسان.. 
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إذا اك اليولوجيا قدرا مفروضاً على الإنسان فإن الحضارة هو القدر البشري 
الذي فرضه الاإنسان على الحياة وبهذا أعظى للحياة عنوانها وخصوصي. . بم يسمى 
الحضارة البشرية. 
| إذن لا إبداع خارج. الموية» ولا هوية خارج الاوبداع الع بطبعة اختراق 
ونجاوزء وهو ميلا متجدد متطور وبتجدده وتطوره» يطور الهوية» وكلا زاد يت 
القطاعي والا,بداع الفردي كلا يمت الموية وقويت وزاد عطاؤها.. 

الهوية القومية» ليست ا ولا عبقرية» ولكها الاوسهام المومي 5 المي 
والاوسهام المعرقي » ي الاونساني. 


كلمة د. محمد عياد 


تدخل سكن دكا ونسيط : أقولة فى الندابه يأن الأخ الطاهر لبيب 0 1 
ملاحظته على قضية مضمرة في الورقتين لكن غير مصرح بها . ولا أعتقد أن الخوض كثيراً 
في هذه المسألة سيضيف شيئا جديدا. لذلك سأركز على ما أراه مفيداً للمس إشكالية 
الموية القومية في علاقتها بالإبداع ىا أفهمه كطاقة متجددة؛ كتجاوز لا متناهي 
للمكسمت. 


لتلمس هذه الإشكالية من المستحب 0 المفروض الانطلاق من سؤال 


** :بسيظ! اصضوغه كالتالى : من ماذا تعاني الأمة العربية وبخاصة الجاهير العربية؟ سؤال - 


سيط للكانة الكو أعتيره أمناها للانطلاق في عملية التلمس الفكري والمعرقي لعلاقة 
الحوية بارتباطها بالوبداع . وهو التلميين :الذي من المفروض أن تقف عنده ورقة العمل 
ومجموع التدخلات للتعرف على القفصلات المحورية في علاقة الهوية بالاوبداع. 
"© / التدقق الشؤال ١‏ كثر: هل الأمة العربية تعاني من فقدان هويتها أم أنها تعاني بما تعرفه . 
اعمس الال رس عورا ربا في الرطائل الى كر أذ معاي دين 
تتغلب علن ذلك؟ د : 
هذا سؤال يجب الوقوف عنده إذا أردناء حقيقة» الكو يرن رين إلى حد 
ما بالواقع الفعلي الراهن للأمة العربية ومهمومها الحقيقية. 
إذا 0 الحؤانة بان غاثاة 'الأمة الغرية: تكن أنتانا فق فدات هوا أو 
خضوصيتها تكون النتيجة هو أن الأمر ينحصر في قضايا مبدئية صرفة؛ مثلٍ التشبث 
بالحوية والدفاع عنها. هري سيراضي اسار أي أن النتيجة 
تكون من قبيل تحصيل الحاصل: 0 
أمّا إذا كان الجواب هو أن أمتنا العربية لا تعاني اناما ىرقل ان 
تعرف في حاضرها من واقع مأساوي يكرسه مؤشرا التخلف والتبعية» فإن المقاربة 7 
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الأشكالة اعد هذا ,معرفيا وق والخضبي: و ينفتح عندئذ باب التدقيق الذي يتلاق 
الطروحات الاختزالية أو تلك المفتعلة الي تتعامل مع الهوية كمعطى » كشيء 0 ٠‏ 
يعرف ء هو الآخر الحياة. في هذه المقاربة مسائلة الحوية ذاتها تصبح أمراً ممكناً: أية 
اهوية أو خصوصية نعني؟ ألا تعاني أمتنا العربية وجاهيرنا العريضة من ثقل نوع من 
الهوية ساد قرونا عدة ؛ نوع نخشب وانفلتت منه الحياة الي كانت الديه في 0 ش 
وأصبح حالياً عائقاً وعبئا على حاضرنا وواقعنا الراهن؟ نوع من الهوية تشكل عملية . 
التخلص منه شرطاً ضرور يا لكل نيضة و بقظة قومية. في هذه المقاربة أيضا تبرز علاقة 
الهوية بالإبداع في أجلى صورها. حيث تصبح الهوية هي مجموع القمم الاءنسانية الخلاقة 
التي طبعت الشخصية. 0 عبر صراع الاونسان العربي' مع 
الطبيعة ومع ذاته. وتبرز الهوية هكذا كفعل متجدد على امتداد الزمن العران ففل امه 
بكاملها ؛ ؛ فعل جاهيري متجدد باستمزار . أي تصبح الحوية ضربا من الاإبداع ؛ إبداع 
الحوية. ويكون أكبر ضامن للهوية وللابداع في ان هو الإونسان العربي الفاعل في 
التاريخ وبالتحديد الماهير العربية المتحررة أو التي يجب أن تتحرر من كل العوائق التي 
تكبل إزادتها وطموحاتها. فتحرير الجواهير العربية هو أكبر ضهان لصناعة الهوية وأكبر 
. تجسيد للتشبث المبدثي بالهوية العربية كإبداع متجدد مسترسل. وهذا أمرلن يكتمل إلا 
في إطار مشروع حضاري بديل يمكن القوى الحية العربية من وسائل التعبئة في أفق 
التخلص من كل الأغلال التي تعوق نبضة الأمة العربية. 





بداحله ناججي عاوش ل | 


لقن ابعييت ادر العمل » والى محاضرة 59 محدود أمين 0 وأودٌ في 
© الذفائخ انيسن الخصصة ل أن أبين ما بلي : 


أولا : الهوية القومية العربية والواقع ظ 
| أرى أننا حين نبحث عن الهوية القومية» يحب أن نبحث عنها في الؤاقع العربي 
عينه» لا في التاريخ أو الثقافة فقط. . 5-5 
و إذا كانت الهوية القومية العربية واضحة في التار ب بخ العربي زالثقافة العربية » فإنها 
أيضاً واضحة في الواقع العربي تماماء ولذلك تلتق هناء : في أغادير على المحيط » من كل 
أقطار الوطن العربي» ومن الاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة» لنناقش قضايا 
واعدةء ولا بغي من الأمر شينا أنيا تتاقن :هذاه القضايا من :زايا ختلقة, ٠‏ 
وإذا كانت الهوية القومية حصيلة تطور 0 فإن هذه اخصيلة موجودة بسهاتما شْ 
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المشتركة» وبتناقضاتها أيضاً في العربي المعاصر. ظ 

' إذن نحن عندما نتحدث عن الموية القومية» لا نتتحدث عن «رومانس)» تاريحى 
فقططاء بل نتحدث عن واقع عياني ‏ وعن آم موجودة لا هونهاء مها كانت درجة 
تبلور الوعي ببذه الهوية. ظ 


ثانياً : : الهوية بين الثبات (القطور 

وال هوية ليست سمة جامدة» تظهر بشكل واحد 00 التاريخ 3 الو 
مرتبطة حاة لايق ولذلك فان هذه الحوية تتطور مع التطور السياسي لمي 
٠‏ وتأخذ الأشكال والجواهر التي يفرضها هذا التطور. 

الموية إذن حصيلة تطور تاريحي اجّاعي ) وتعبير عن وضع راهن ذا ومن هنا 
فإن الذين ينظرون إلى الموية باعتبارها تاريا يفقدونها قوتها الواقعية الراهنة والذين يرونبها 
بلا تاريخ يرون فيبا حالة راهنة فهنا يختلط معنى القَومية <وناهه7120 ععنى الحنسية . 
لأ نلق هخ الأول ترتبط بالتطور التاريجيٍ والثانية ترتبط بالحدود السياسية والقانونية 
الراهنة. والقومية حين تنحول إلى جنسية » أي حين نحقق الأمة دولتهاء تضم الدولة في 
. كثير من الأحيان أقليات قومية ودينية ومذهبية وأشخاصا من قوميات مختلفة وهذا.لا يغير 
من طبيعة الهوية القومية ؛ بل يعنيها ويدخل فبها اشكالات هوية كبيرة حيما 0 
ا 
ل لو القوية اي تحبل نات التجربة التارضية تحمل أيضاً سمات الواقعية 
الراهنة. وهي لذلك تنمو موا تاريخياًء تخي وتتسع وتتجذر وتتحول ؛ : داخليا؛. 
وتتحول ؛ تصارع داخلياً وخارجياً وتتفاعل مع الشعوب والثقافات وتنغلق أحياناً بسبب 
مجر أ ضحف وتقتح حي يسيب ةوسق . وهي لا تتوقف أبدا عن هذه العملية 
كالشجرة التي دري ارين ومن المراءه. 


ثالث : اك تراعة الموية القومية 
إن الموية القومية تواجه مخاطر متعددة أبرزها الحجوم الامبريالي من الخارج ش 
وبحاولات التفتيت من الداخل وترتبط هذه المساعي معا.. 
وتقوم ضمن هذا الإطار أو خارجه محاولات للتأكيد. على ما بلي : 
1 تكريس الديني والطائني على حساب القومي. . 
2- تكريس الآثي على حساب القومي. 
5 تكريس العالمي على حساب. القومي. والعالمي هنا يمعنى الكوممويوليي ‏ 
01113 م0 موه © "ولتمن: الام وتختلط هنا الطينية المتجاهلة الاطار المَومي 
الكراتواراك ا -3 8 ظ 5 
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جح كرس الدولي على حساب القومي . 
إن هذه و رت التشديد 0 أهمية ا هوية وتنمية الوعي مها 


رابعاً : الهوية والاوبداع 

إن الاوبداع عمل جاعي ٠‏ بمعنى أنه سرع ارال ابره جزمن جح 
الكاتب والفنان والمفكر يكتب أو برسم أو يفكر عبر تجربة مجتمع وضمن إطار هذا 
انين بالتاليي فإن كل إبداع جتى لو أذ بعدا عالما با فإن له طابعه القومي. وهكذا مكل 
أن يفهم أفلاطون والمتني وابن رشد وشكسبير وروسو ولوك وماركس وراسل الخ..ا 

والاوبداع .إنتاج ولذلك فإن امجتمع المنتج جتمع مبدع ) ؛ تطور الزراعة والصناعة 
وخوض الحرب الجدية واجتياز البحار والصجاري يرافقه الإبداع أما الخمول. فيقود إلى . 
الاستهلاك غير المنتج وا مجتمع النشلك مقلد برددنا يسمع أو يردد التاريخ ويدافع عن . 
ثقافته الماضية ويرفض الاوبداع. 

ولذلك فإن ابداع الشعوب التابعة الخاضعة يبدأ من المقاومة. 


تدخل جوج طرابيشي 


تضما أحبي ورقة العمل الي قدمت بالنظر إلى متعتها الانفتاحية وأحبي كذلك 
الورقة الي قدمها الأستاذ العالم» دي سبيل هذه النزعة الانفتاحية» بها اخيليت 
معه في بعض الحزئيات. 

أشار العالم إلى ان «الأنا» ليس وحده الموجود وان هناك «الآخر» وان ما ب كن 
' أن يكون التفاعل الحربي. 

خيل إلي ان الخطاب الذي ينقده» والذي يتعلق بحدل الأنا واكم مركمان “قد 
تكون ترجمته الصحيحة هي الكلياني خطاب توتاليتاري ١‏ ععنى أن أولئنك الذين 
بخوضون في :هذا الحدل خوضا سلبيا يتحدثون عن الأنا ويتحدثون عن الآخر 
ويتناسون أن الآخر اخزون» وأن الأنا قد تكون أنوات خطابهم هذا معاد للديمقراطية 
إلى جد كبير لا يرون الآخر إلا ما يريدون أن يراهم فيه ولا يرون تعدده لا يرون أن 
الغرب غربان ‏ ان هناك غربا وشرقاء وأن هناك غرباً مسيحياً كاثوليكياً وار 
ارثوذكسياًء وأن هناك : شرقا بوذياء وأن هناك شر 0000 وريعا غرباً ملحداً الخ... 

كذلك عندما يتحدثون عن الأناء لا لا يرون أن. الأنا قد بكو أنواك فحن 
يتحدثون عن الأنا الإسلامية» يتناسون أن هناك إسلامات» هناك إسلام قد يصح 
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نسي بأ إلا في يمكس الخصائص الوةلشعوب مطقة؛ وقد يكن من 
أيضا إسلام اسيوي» هناك إسلام شيعي وهناك إسلام. سني هناك اسلام ابن رشد 
وهناك إسلام الغزالي. إذن طبعاً أنا لا أ تكلم عن الاوسلا كمنطلق كدين» إنما أنطلق من 
واقخ الإسلام: وكذلك .فى يتعلق 37 عن أن القومية » ان الخطاب الذي . 
يتحدث عن هذه الأناء وكأن كل أجزائها متساوية متشابهة كأسنان المشطء قد لا 
يكون خطاباً صحيحاً» فحتى الأنا:القومية بالمعنى العربي للكلمة هناك تعدديات ضمن 
هذه الأناء هناك اختلافات» هناك تنوعات معزوفات تاريخية وجغزرافية متنوعة وهذا 
الجدل» بين الأنا والآخر بالطريقة السلبية التي يقدم بها في بعض»ء الأدبيات هو أدب 
نائي لهذا التعدد. 

ملاحظة ثانية حول ا خصوصية : 1 

ا خصوصية يمكن أن تكون عرضاً على الاإبداع , راكنا انا كوه دا عل 
الإبداعء سأضرب مثالاً واحد: الرسم العربي حقق قفزة كبيرة في العقود الأخيرة وقد 
مثلت هذه القفزة في الرسم الذي يطور ابتداء من الخط ارق الخط بالمعنى العربي 
القديم معظم 0 مها كانت أقطارهم يمارسون الرسم من خلال الخط. هذا 
تطو يركبير للرسم » ولكن قد يتحول إلى قيد على هذا الرسم العربي ؛ اذا بلغ إلى نهايته اذ 
بدلا ان يكون الفاساً لنا على الآخرين» ولفت أنظارهم إلى ما يمكن أن يساهم به في 
إغناء الثقافة العالمية » يمكن أن يصبح في النهاية» واذا تطرفنا لمالا اه يبح 
قبداً أو خاجزا يبنا وبين الأخرين. 

. فا لخصوصية بهذا المعنى يمكن أن تكون عامل إبداع إذاكانت نقطة انطلاق لا نقطة. ظ 
وَصولَ . المقصود ان ننطلق من الخصوصية لا ان ننتبي إليباء اذا انطلقنا فبها ووصلنا إلى 
ما وراءها يكون عندنا نجيب محفوظ » أما اذا انطلقنا منها وعدنا إليها وحدهاء دم 
نكون إلا محاكين لقصائد العرب ال الأغاني. القديمة لا أكثر ولا أقل. 

بلاعحلة أخيرة: / آنا اح آن: اميد كيرا كوراتة بين الخصوصية وبين خطاب 
ا لخصوصية. الخصوصية كا قلت .يمكن ان تساهم قُ تفسخ الحوية القومية وبالتعبير 
الإبداعي عنهاء أما خطاب الخصوصية وهو مع الأسفقة الخطاب السائد في الساحة 

العربية اليوم » فهو خطاب مهزوم وهو خطاب ميزوين: ولك أجد شاهدا عل :ذلك 
' سوى هذا المثل. لنتأمل جميعاً لو أن الإسلام عندما.انطلق انطلاقته الأول» راح 
يتحدث بخطاب ٠‏ الخنصوصية ؛ ماذا كانت ستكون النتيجة؟ وشكراً. . 


كلنةامراة رمع 


في الورقتين اللتين ألقيتا من الأخ سبيلا والأخ محمود العام وني المداخحلات التي 
سبقتي عم او 5 الاوبداع وأرعة 5 ا الهومية » ف عق أن قضية ة الملتق «الابداع 
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والهوية القومية) تفيد أن القضية المطلوب طرحها هي كيفية عقد قران بين الحدئين : 
ولكن اذا كان كل من الطرفين يعاني (أزمة» فالمّران ممتنع . 

ولهذا كان من الأفضل أن تكون قضية الندوة «أزرْمة الابداع والحوية في الوطبل 
العربي» ولوكان هذا «الافضل» قد نحقق لسارت الأوراق فى منحى آخر.. فورقة يد 
تدور على غياب (امجتمع المتوج عل الدبعرا طم ورقة يود العالم تدور على أزية 
العلاقة بين العام والخاص. وفي تقديري أن الورقة الحقيقية أعمق من .هذا وذاك لأن 
شروط الاوبداع توفر «العمل الناقد) وأعنى بالغقل الناقد العقل القادر على كشف «اجذور 
الوهم» والوطن العربي يحيا على أوهام عديدة . والسؤال إذن: هل هذا «العقّل الناقد) 
لاوجو فق الوطن العربي؟ وجوابي » من خلال أبحائي » ان هذا العمل الناقد «ممجهض») 
أجهض في مصادرة كتاب (في الشعر الجاهليٍ) لطه حسين وأجهض. في مصادرة كتاب 
«الاسلام وأصول الحكم) للشيخ علي عبد الرازق وأجهض ف كنات «نقد الفكر 
الديني» لحلال صادق العظم ». وأجهض أخيرا في رواية «أولاد حارتنا لنجيب محفوظ) 
فقّد صودرت كل هذه الكتب. 

والفارقة هنا فارضصة في حالة الأديبٌ العظلم جيب عتفوظ: فقدا جاءت في حيفيات ظ 
الحكم الموضوعة من قبل أعضناءء لحنة جائزة نول فقرة تخص رواية «أولاد حارتنا» . 
باعتبارها «ظاهرة غير عادية) ومع ذلك فهذه الظاهرة غير العادية صودرت نبايتها عندما 
ل في حلقات في جريدة الأهرام. ومنع صدورها في كتاب والمنع قائم 

حتى الآنء وأنا هنا أنتبز الفرصة آنا قُ حضرة ة ممثلين وممثلاات عظام ومخرجين عظام 
لأقول بهم أن لدي انطباعا لا يستند الى دراسة علمية وانما يستند الى متابعة القليل من 
. المسلسلات ي التلفزيون هذا الانطباع مفاده ان فن القثيل رائع : ولكن هذا الكل 
الرائع مغموس في مضمون متخلف ولهذا فانا اسع ستمتع بالشكل وألتي بالمضمون في سلة 
المهملات. هذا محرد انطباع وأرجو التصويب اذا كان الأمر على غير ذلك. 


كلمة د. مصطف القباج 

لدي ملاحظتان» ملاحظة أو دعي على الرغم من احترامنا. وتقديرنا للأستاذ 
حمود أمين العالم» يبدو لي أنه قد ألتى خطابا تغيب فيه الخصوصية» ويغيب فيه 
1 الوبداع , فهو.قد وقع فها حذرنا منه السيد رئيس الحلسة» أي أنه وقع قي سان 
أسطوري» لقد خاطب الحوية كفكر صوري فارغ غير جدلي يدخل في إطار ما نسميه في 
التقليد الفلسني المنطق الصوري بلحظاته الثلاث المتكاملة الهوية والتناقض » وعخاول أن 
يساجله عنطق جددلي رغم ما يبدو فيه من واقعية ومادية وقع في الصورية أيضا ووقع في . 
الفراغ المضموني الذي نكرره يوميا في نقاشاتنا وفي أعالنا. | 

أنا اللي 0 نكون مسكونين بباجس 
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وبدهاء فظيع » يأخذ منا قوتنا للحاق بالآخر» نحن دائما نعتني بأزمة الصراع الحضاري. 
إن غناك درة فبججت أن علا هلئة الفجرة لكي صل إل الاعترات القول أن تعلى لا 

ئزة نوبل الخ. . لا نقول بسؤال ولا بعمل وهنا أطرح القضية على مبذعينا أيضا لا 
تقول بسؤال إساسي وهو ما الذي يمكن أن يفل الميدع لو اتعظ في تجربة وعوضص أن 
يفكر باللحاق وأن يصل الى المستوى الذي عليه الآن ماذا فعل النابان؟ انهم قالوا. في 
سنة 1986 بي أي مستوف وغل اى مستوى سيكون العالم في 0 5000 
لنفسه موعدا عندما يصل العالم إلى 22000 سيجدهم من المبدعين الذين منيعترف 
العام بمصليم وبترديم . هذا الخساب الزفق عاتي: عن اللدهن غاب عن إبداعناء 
نحن ندعو إلى ارام المبدع أن تغرف الواقع أن يحاشي الواقع أن يبحث عن المقولة. . 

فنحن نفضح أمام الناس عجزنا ومشكلتناء: نفضح أسلحتنا وطبعا تكون التيجة 

هئ أن نكون ضعفاء وان نكون جاعة من اللاهثين الذين لا يمكنهم أن تفبيلوًا إلى" 
0 

سؤالي ما هي الشروط التي تجعل من المبدع مبدعا يفكر في سنوات مقبلة عندما 
يصل العالم ' يقول هناك قطار بحري اسمه كذا. . 
0 تحن الان أمام المشكلة اليابانية مثلا كمثال» كثير من الدول الغربية انبهروا بامحطة 
الحضارية الي لحقها اليابان في وقت قصير وفي وود اعدهام وصضبت بدون كلام ليس 
كما نحن عليه الآن في الوطن العربي يي نتكلم اكثر من أن نبدع تكلم عن الإبداع ألكثر ما 
نبدع » وبالتاللي يكون موقفنا دائما هو موقف العاجز. إذن كمبدعين» كناقدين هل لدينا 
أن نتفق على سينار يو وعلى منهجية لكي تخرجنا من هذا الوضع المأساوي الى وضع بناءع 
أن نشتغل في ص أن نكتني من التكرارية بشعارات فارغة» ان نلهث وراء بعض 
الأشياء الي أصبحت الآن من قبيل التكرار» نكرر هذا الكلام. ان نضع أسسا لوثيقة 
ميثاق نتكاتف فيه ومن أجلهء على أن نلحق بالعالم - ليس في حاضره ولكمن في المستقبل 
الذين نحن طبعا موعودون فيه ويجب أن نقول كلمتنا خلاله. 

الشيء ء الأخير الذي أريد أن أنتبي من تدخلي التفنيط وحتى لا أنجاوز الوقت. : هل 
بالامكان أن يكون الوبداع وَأ ون اللعدام 5 مجتمع فيه أزمةع آزعة عيش؟ عندما 
نرى أن 2 الاوربي مثلا الذئ: نقارن انفستا فبه وتخاول: أن تلت وزاءة: عندها 
يخصص ثلا ثلاثة الى اربعة في الماثة من الدخل الوطني للبحث العلمي وعندما أقول البحث 
العلمي الذي يبدع ) 2 هذا الوقت كل محتمعاتنا العربية نخصص 3 للبحث 
العلمي » إذن هذه المشكلة» هذا الاهمال الذي يعيشه المبدع» اذا لم يشر إليه بأصبع 
الاعهام ونقول لأصحاب القرار اذا لم تضعوا في. حسبانكم وضع الإمكانيات المادية 
الضرورية للرحث العلمي لا إبداع في لاكتشاف لاختاع ل يمكن ان يستفل أبد 
فالعاجز لا يمكن أن يعطي شيئا. شكرا. ' 
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كلمة د. عزيز الحبابي 

الات والقادات لا تحليلات لضيق الوقت. أظن أن الانسان لا يعيش في 
الطبيعة بل في ثقافة » وبذلك يمتاز عن بقية الحيوانات» والثقافة إنتاج مجتمعي ولا يمكن 
ان تكون الثقافة في مجتمع مريض مسلول» كنا نعيش في مجحتمع في السنوات الاخيرة أو 
القرن العشرين بدون مساهمة المرأة» واليوم محضر هنا - نتكلم عن الخلق وهكذا. . هوأن 
ا الام رداك و رسيت ع م بناء الجنقبل |1 ان 0 الع 
0 قْ دائرة : ولا م في الجيل الصاعد 0 الانتفاضة 
الطفولة. . 

لذلك اود اام 1 اك بكاملها لقضية النتاج من اجل الاطفال لان 
اطفال اليوم يعطون درسا هناك وغدا يعطون دروسا ف بقية العالم .العربي. 

لحزية ما هي؟ هي أن يبتى الأنا هوههوء “ولا يمكن أن يبتى الأنا هو هو اذا لم يعتمد 
عل انيه 0 0 0 ا الو لم تيد 
للع ل اسار ا با 
غير ذلك» فأماط الزمان كلها مجتمعة ومن العبث ان نوزع هذا الملاضي جعله في سلة .. 
المهملات وهذا حاضر ومتى ينبي هذا الحاضر هو نفسه محكو م عليه أن يصبح ماضيا. 

فها قبل أظن أيضا الأستاذ سبيلا قال ان النبضة الإيطالية بدأت بانتعاش الفنون 
والادب» حماء ولكن لا تشنى أن النبضة جاءت بعد ا كتشاف المطبعة» وبعد ان قام 
البعض بترجمة الكتب الفكرية والعلمية الى اللاتينية» وبعد أن بدأت الفيزياء تتحول 

مع غاليلي». وبدأ الفكر الشمولي الاب لويد يشيع في. الأوساط الغربية الأوساط 
1 6 مع دولامرندون وغيره. 

اذ فضل الأدب والفنون عل العم خطأء ويجب أن لا تقع في نفس الخ الوم 
ان 3 هنا ونتحدث عن المعاصرة 0 اذا حت أن تفعل والاختراع واخلق 
الذين 0 0 الى التقنيات مبعدون» ل مور تعلق 
بالفن وأي إبداع ان يشارك فيها الغلماء» لأن العصر يدعو إلى تكامل أصناف المعرفة 
ومن خرج عن هذا القانون اظن سيبق يحوم حول نفسه كحأار. . إذن لا بد إذا اردنا ان 
كرد عاد ايده جهرة | ال مادا الال زا مم لي ولا 
كر كن لاب أ بطر مار حن لان في عام اسضل في حي أن الا ل 
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عون اسن يي رع لسر رلا ا ظ 

أريد أن أقول للأستاذ العالم» ان لخاضنات” التي د كرا وك ام الك الطرت ُ 
المشرق أظن اننا عندنا 5 المغاربف خاصيات لها قيمتها التاريخية والفنية أذكر الطرب 
الأندلسي.. الطرب الغرناطي في تلمسان وني وجدةء أذكر المميزات للثقافة في المغرب 
مثلا» هناك سلطان الطلبة مرت ثلاثة قرون على هذه. .. عندنا جيل جيلالة وعندنا ناس 
الغيوان وعندنا محموعة محددة ايضاء لذلك بجحب ان نتجاوز القطيعة بالتجاهل» جب 
على إخواننا في المشرق أن يعلموا ما يقع ني هذه المغارب نحن نعلم كل ما يروج عندهم» ‏ 
نقرا للحم ) ونشاهدهم وعدم لأن نقدهم هو نقد ذاتنا أيضا. 

كل هذا يدعوني الى أن أؤكد ان كل عمل لا يعتمد على تكامل المعرفة فهو تقليدي 
وليس معتمدا على العلم الحقبتي الآن لا بد أن تار هذا أدبي هذا فني هذا علمي ؛ الفكر 
الونساني يتحرك بمقتضى مجموع هذه الفعاليات الفكرية البشرية. 

هناك قضية أخرى وهي قضية والأيا» للأستاذ الخارم ا الأفقاة جورج 
طرابيشي » هناك «أنل» لا بد أن يتجاوز و يتعامل مع كل أنا آخر. . . 
فأنا الأنا يتعامل. مع الآخر أو مع الآخرين ولكن إذاكان 00-0 
ويصبح هو الفوذج لي أقلده تقليدا عبثيا أعمى فلا بد أن أقاطعه. استعمرني بالأمس 
ويستعمرني عن طريق استعار جديد اليوم فيحرمني من ثقافتي ويقدم الي نفسه كنموذج 
تملوء بمككمات ليبت في مركب النقصان» هذا أرفض الحوار معهء ع هذا لا يذكي 
. الحوار .بل يعدمه ؛ يوقفه. 

لذلك يحب أن تفرق بين الأنوات التتفة الأنا المستعمرالتكير ل لا بد من قطيعة 
وأن امع عن مماذج حياتية لنفسي على مقايسي اعتّادا على ثقافي القديمة الحديثة 
باستمّارها ». ل ا 0 

أوربا أعطت ما كان ممكن أن تعطيه. أنا ليس كذلك الأزمات تتراكم والازمة 
تحقق أزمة .هناك ديالكتيك أزمات لذلك يكفينا تخلفنا فلاذا نريدٍ أن تأخذ التخلف 
ونضيف اليه امات الآخرء ومنذ استقلت هذه الشعوب الثالئية وهي ل لا بو 
شعب واحد خطا خطوة الى الأمام منذ الحرب العالمية الأخيرة)" اذن حين 0 
بالا كدوية انتم شعوب في طريق افو نقول لهم ان الذي ينمو هو التخلف أما نحن 
نتخلف ولا نمو وَلذلك لا حواز معهم.. 


| د . بحيي الدين صباحي | 000 
وهناك تحاولة لإوساءة فهم : ومحاولة للاساءة لبي أذ كلا كرت الموية القومبة أو 
اعرد يأقي من عرل اللحوية القومية نم ون إحذروا هناك الانغلاق وهناك 
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التحجرء هذه المقولات هى المتحجرة» وهذه المقولات تتكرر على أسماعنا منذ نهاية . 
الحرب العالمية. الثانية الى الآآن ولم ينتج عنها إلا الطغيان والتوتاليتارية. وقع كل حرية 
لفك لعز ب دم أن الحوية : نعم ولكن إحذروا لم نتوصل إلى بداية صا حة » كان ممكن 
وهذه عالقة مناه نقطة نظام انا في الجلس القومي على قراءة اوراق العمل فقط على 
اسان ان ترس اللفذكلة دون بعاد اندي امف نو جلك للقالقى بحر ونه تامار معد 
من ألتى وقال الموية القومية : نعم ولكن إحذروا فهي ضارة» وم - تعر يف لهذا ش 
١ 0‏ ٍْ 
0000 أو :الحوية القومية مفردات تصبح قوالبف 2 حين ننتزعها م 
مضمونها: التاريجي. حين نطرحها قي المطلق تصبح الخصوصية غولا» تصبح عدائية 


د . محمد ياسين عريبي 

تخص هذه المداخلة ببعض التحديدات والتساؤلات المختصرة وذلك على النحو ظ 
التالمي : 

1 تتحدث الورقة على إلوية العربية ولا تشير إلى ثنائية الو برت نامقل 
اعتباز<ان الوجود هو الخاضع للتطؤر والصيرورة» بِينا تتخدد الماهية في الثبات والميز ٠‏ 
وهي التي توصف أحيانا با خصوصية وهذا المعنى للخصوصية المتميزة هو ما يتعارض 
والطرح المقدم في الورقة الي خضع الخصوصية للصيرورة. ويجب التحديد العلمي 
ا يفقد العرب هويتهم ولا يكون الإبداع إلا يحرد تقليد للآخر.ومن هنا 

نتساءل بخصوص توضيح المفاهيم ُ الورقة ونحخديد علاقة الخصوصية هل الوجود 
الحضاري المتطور أم الوجود الماهوي المتميز؟ وبعبارة ب هذه تدكا بالوجود 
المتطؤر والماهية المتميزة؟ ْ 
7 2 ور سي ضاي عد رسن 000 
الاتجاهات المتنتاقضة كالسلفية والقومية والتوفيقية وغيرهاء ولكنها في نفس الوقت تريد 
تجاوز إهذه الاتجاهات بدون ان نمخضع هذا التجاوز لسيرورة القضية ونقيضهاء وهذا 
الانجاه الاحادي في الفكر العربي السلبي ووعيه بالحدل الذي يغفل توظيف الاءنجابيات 
في الانجاهات المعارضة لأحاديثه» وهو انجاه تقليدي في الفكر العربي » وانسنبية توقفت 
حركة التقدم في حدود'الحلقة المغلقة والمتكرر. واذا كانت الورقة تاجم الهوية المقفلة 
فهي لم تفعل شيئا سوى أن تحدد الحوية المغلقة من زاوية ايديولوجية معينة. 

3 - تهاجم الورقة ربط العلوم بالدين كالعلم الطبيعي وعلم النفس والاجتاع». 
وغيره» وهي محقة فما يتعلق بالطرح المغاصر لسذاجتهء ولكن تأسيس مثل هذه العلوم 
في أصوها متمد عل دين التو الطاق فلولا تارية أبن سينا في الحخمة روه ب 
ونظرية المعتزلة في الحتمية المتسامية ونظرية' الأشاعرة في الاحتّال» ىا تطورت, العلوم 


ا 
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الطبيعية على النحو الذي نراه» وكل هذه النظريات الثلاث خصصت لربط علاقة 
التوحيد بوحدة العقل التي ميزت بخصوصية التعدد في الفكر الفلسني, بل لولا فكرة 
شعب الله احتار للا ظهرت «البروليتاريا» 5 المفكر الماركسي وما الحزب إلا توظيف 
المخلمن قُْ المفهوم الديني» والدراسات المتعلقة بربط الدين في تأمنيس العلوم 
المتعددة. وما الدين إلا سلاح ذو حدين» ولكن رفض الدين. جملة وتفصيلا والتخلي 
عنه كوظيفة ) هو رفض للعمّل والعمل معاء لأن مفهوم الوحدة هو الأساس في تطور 
ْ العلوم من" القديم إلى الفكر المعاصر ولا نعني بهذا تحليلٌ الفكر الميتافيزيتي في مفاهيمه 

ارد من جديد حيث لنا كتاب تبافت الفلاسفة ونقد العقل احض على العودة الى مثل. 
هذا الخطأ في توظيف الفكر ولكن إبجاد مسار آخر لتوظيف الفكر الديني هو شرط 
التقدم العلمي. وان كنا لا نعروف هذا الشرط كوحدة سامية» وذلك يما لا عرب يحيمة 
و ولكننا عرف كين نوظفها في حياتنا العملية. 

فت جدلة الأنا:والاخرة تقر الؤوقة الى أن لاخر حدر هف الأن رع 
ومهاجمتها للمثالية» ومع هذا فإن هذا التحديد صحيح فنٍ حد ذاته شريطة أن يكون 
الآخر في تداخله مع :3 نا هو موضوع الذات لا الذات نفسهاء. اما ان تتحول الأنا الى 
٠‏ موضوع للاخر كا نعيشه قُ عالمنا المعاصرء فان هذه الحدلية ستصي :عل الهوية 
العوبيه. ولعل عدم التحديد لمعنى ال خصوصية التحديد الدقيق عند اواعرقضدة هو . 
الذي أدى الى تغننب جدلية الأنا بالآخر ووقوفها عند التأثير المتبادل ولعل نقد القباج 
على حق بان الورقة اعتمدت على المنطق الصوري بدل المبج الحدلي. ان اللجوء الى 
الصراع الطبتي لتحديذ جدلية الأنا بالآخر يظل مبتورا اذا لم يوظف الصراع الطبتي 
داخل 00 الفردية كعالم صغير في مواجهة الصراع داخل العال الكبير» كيا أن الحدلية 
المادية تظل مبتورة اذا ل تتفاعل مع الجدلية المثالية وهذا'ما يتفق مع تحديد الورقة على 
أن. الآخر هو جزء الأناء وبتعبنر آخران الأنا وجود جزثي وكلي في أن واحد. ولعل سارتر 
عل حق ف كتابه « نقد العمل الحدلي) نا ينتقد الماركسية من هذه الزاوية والسؤال 
. الذي نطرحه هنا هوكيف يفهم صاخب الورقة علاقة الآخ ركجزء من الأنا. 

5 مم نحدد الورقة العلاقة بين الجدل والاءبداع من ألناحية المنطقية حيث حدد 
العرب ومن جاء بعدهم بأن «الذوق فوق العلم») وهو خضع للحدس كل إدراك مباشرء 
وقد تحدئت الورقة عن هذا المعنى حيما رأت «أن الابداع ١‏ كبر من مكوناته» ومما لا شك 
فيه ان الابداع في نجاوزه يعتمد على معايشة مكوناته المسبقة اما القطيعة مع الماضي ٠‏ 
ش وعدم تحليل مكوناته السلبية والاومجابية والاعتاد على الحاضر فإنها لا تؤدي إلا إلى التقليد 
والابتعاد. عن الإبداع». فلولا معرفة كانط بنظرية الجحلال والجال الالهيين كيا عند 
صاحب «لمعارف العقللة) ل استطاع ان يصل الى نظريته عن امال والجلال والرضى 
.وغيرها من المفاهيم النظرنة ئُ عم الجال , ان الوعي بالماضي والحاضر هو شرط التجاوز 


53 


والإبداع. 
6 وختاما نقترح تغيير عنوان الورقة مجدلية ال هوية والاوبداع بدل جدلية الإبداع 
والخصوصية على اعتبار ان الهوية كوجدان حضاري تمثل مكان. المنفتح الخاض 
للسيرورة والتطور اما ماهية الهوية فهي ثابتة متميزة و هذا التجدد والثبات يتحقل 
الابدع وعدم سيرؤرة ة الأنا 2 الآخر فتصبح «الأنا لا أنا). 
د. أحمد الادريسي - ظ 1 
يدول أن عرض الأستاة محمود أمين العالم لين إلا خطابا شارحا لورقة العمل التي 
قدمها الأستاذ محمد سبيلا. فالحوية القومية التي يتفاعل معها الإبداع ويعبر عنها هي في 
العررض وورقة العمل معا هوية منفتحة حركية لا هوية منغلقة سكونية . وقد لاحظت أن 
جل المناقشات انصبت على العرض »2 5 حين وقع شبه تغييب لورقة العمل الي كان 
ينبغى أن تكون وحدها موضوع النقاش والتعميق والتدقيق. 
> ل عدي نت عن تفاعل الابداع مع الهوية القومية» لكنا 
١‏ نحاول تبيان مواصفات هذا اللوبداع الذي يترجم هذه 0 
أما بخصوص العرض فليسمح لي الاستاذ محمود أمين العالم أن الت دف 
مسألة تصنيف الخطيبي وأدونيس بإطلاق في الاتجاه القائل بالقطبعة 3 الراك 


2 . علي المصرائي 
لا شك أنها من الظواهر الثي يحتاجها محتمعنا مثل هذه اللقاءات ومثل هذه 
التساؤلاات في موضوعية وصدق ورحابة صدر. 


.ا +حنه لاس فاتني أن أستمع إلى الأستاذ الفاضل سيلا ولكنني استمعت إلى 
الأستاذ المناضل المكافح 0 محمود أمين 0 الدى اسن الكلمة طيلة عقوده 
اوقد ورأيا وفكرا. 


أجدني أن اختلف معه في بعض الجوانب. 

موضوع الندوة أيها :الاخوة والأساتذة الأفاضل: قضايا الإبداع والهوية القومية» 
ا الى وضع المصطلحات العلمية في مكانها حتى لا تختلف كثيرا على 
المصطلحات. : 

حقيقة انه ني هذا امجتمع العربي في هذا الكون في هذا العالم ء أو هذا الحزء من هذا 
العالم » 2 حاحة الى مثل هذه التساؤللات) ما هي مواقف الا,بداع ازاء الهوية القومية ) 
وقبل ان ندخل على الحواب ندرك لا تناقض أيها الاخوة بين القومية بشرط أن لا تكون 
تعصباء ان لا تكون 0 وإلا عالجنا التوقع بالتوقع ويكون صدها كا ا 

7 الاستعار. 
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لا تناقض بين امحلية للكاتب فج والفنان» قصاصا أو روائيا او فنانا فا 
وبين الإنسانية والعالمية لأن الانسانية ليست خيوطا من ن. الخيال» انها انطلاق من 08 
وزمان وإسكان ومضمون.. ١‏ 
هل نستطيع أن نضع تساؤلا عن الزمان اليو الى نعيشه» والمكان من هذه 
القارة الإفريقية والآسيوية والمضمون هذا الانسان المتخلف اللقهور بين الأنظمة 
المتعددة وبين طموح المستقبل ) ومن هنا يبرز دور الوبداع » وقبل أن نقول الاوبداع 
ومواصفات الإبداع لا بالطريقة الأكاديمية» إنما برؤية الواقع الملموس في قارتناء هو . 
البحث عن إنجاد انا للوبداع , حابة المبدع الذوق الفي تقديز اللوبداعء اما 5 
بجتمعات لا تجد للمبدع إلا حفلات الرثاء والبكاء' بعد فوات' الأوان ‏ أو لا تعرف إلا 
كثرة المخابرات أو اللتجوء الى شالس القمشنة والكلكة , هله 6 ومناخات لا ساعن 
على إيبجاد الاوبداع. | 1 ش 

فالمبدع يوجد من المناخء المبدع أخحذ 257 الفن موهبة ومضمون ومزاج » اذا 
استطعنا ان نوجد هذه الأشياء في هذه المناخات» بعد ذلك نقول ما دورها في التنمية 
القومية» واذا قلنا القومية» فأكرر ليس التعصبء وليس التوقع لأننا مثلا عندما نعتر . 
وفرق دناه عراروالترون وعندما . نعتز ففرق بين الاعتزاز وبين السلبية» عندما نعتز 
بتراثنا أو تاريخناء ونا كر سلناته ونا أكثر سيئاته » وما أكثر خسناته أيضا ‏ عندما نعتز 
قبذا ريق أن تريظه يقضايا الكرية) لا إبداع ولا فن بلا إنسان ولا حرية. >-وملاحظة 
صغيرة جدا ان أي كاتب يكتب من منطلق صغير حلي لفوذجه» ما هو إلا خدمة لقضية 
الونسان في كل مكان» لأنه لا لوجاك عدمية غير إنسانية إلا من منطلق ذاني الي بدون. 
: تعصب وبدون غرور. لماذا نقول أخذ نحن العرب مناء , أخذت أوربا كذا وكذاء كا 
تعتزون انكم أعطيتم اا دوا واعطوا والتأثر والتأثير هو الذي يضع جضارة الإنسان 


حضارة. . أو حضارة المعنويات. 
٠‏ د. علي سالم. 
بسم الله وبسم الانسان أحيد 


ولدت اليوم للأمة العربية فتاة جميلة سوف تنجب أطفالا أصحاء ‏ وسوف تنجب 
ذرية صالحة هذه الأرض هذه الفتاة.اسمها شعبة الإبداع في المحلس القومى. هذه الفتاة 
الجميلة ماذا سنفعل فيها فيا بعد» على عادتنا هل سنجدهاء هل سئليسها خيمة سوداء 
. وهيبة أكبر - على عادتنا في الشرق العربي وني الغرب العربي. نبدأ بالأفكار الحميلة - 

نطعنها بالسكا كين ونغذيها بالجهل - وعلى ذلك الجهل الجميل أتكلم كمبدع يتمتع 
بأكبر قدر من الجهل الحميل» هذا الجهل الذي يتيح لنا أن نشارك داثما ماذا يحبدث؟ 
لذلك فالمبدع هو اخر من يتكلم عن الاإبداع » هناك نقاط صغيرة وأرجو العناية. هذه 
ظ الهاج لكي نس الااجداه لا كن وجوهاء أرضرها ريه اوبد جسمها ولكن 
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تظهره للعالم أجمع وان تعتني بأولادهاء هذا ما أطلبه من ا خلس القومي للثقافة العربية 
وهي خطوة هامة جدا بعيدا عن التشاؤم وبعيدا عن الطمع الكبير» هذه خطوة هامة 
جداء أنا عندي 53 نومار ون حرا 5 سنة وهذه 0 الأول في حياني التي 
أجلس فيبا بي مكان وأستمع لفكري العرب » هذه خطوة جميلة وهامة جدا» ومن 
الممكن ان تكون امد اذا أخذناها بالحد الواجب. 

أرجو من المحلس أن 0 ورقتين للبحث» للدكتور سبيلا والاستاذ العالم» وأوجه 
نحية خاصة للدكتور سبيلا ن بثه قيّم جدا جدا فا بختص بالابداع ؛ وقال بذكاء كبير 
أشياء ضد الوطن اعون كلد ولكن هذه جيدة جدا اذا كنا نريد أن نسير إلى الأمام. 

الدكتور مصطق تكلم وقال 'الأدباء والمثقفين في أسفل السلم الاجّاعي » في بلادي 
يا سيدي وهي بلادك أيضا نحن نحتل أعلى درجات السلم الاجّاعي » وليس اذا كنت 
في القاهرة لترى اسم نجيب محفوظ » نجيب محفوظ يفوز» ونحت هذا :الاوسم العريض 
خط صغير الرئيس مبارك بحبي نجيب محفوظ , هناك متغيرات هامة في الأمة العربية 
نحذف هذا الشرطء وعلينا الآن أن حتفل عيلاد المحلس القومي للثقّافة العربية 
سنختلف في البداية» ولكن نحن الآن لا نملك أشياء هامة وقيمة» وبدل أن نتحدث ‏ 
عن الأنا والآخر الذي نشكل نحن مجتمعه؛ وبعد غزو الفضاء ءاضصبيحت الكرة الأرضية 
صغيرة جدا يا سادة» وأصبحنا ايضا نحن العرب مطالبين ومضطرين يحب ان نتجمع بي 
منطقتنا التي تسمى منطقة الشرق الأوسط لكي ندير الصراع مع الآخر. ولا بد من إدارة 
هذا الصراع بكل ما تحمل من إبداع 

كلمة أخرى للدكتور مراد الذي بتي بلأعال الفنية في سلة المهملات وأنا ألبي مثله 
. بعضها أيضا ولكن تأكد نا صدبتي بأن هناك أعالا أخرى لآخرين لم تصلك وعندما 
ل ل 


2 إدر يس الناقورئ . 

أقول بداية إن الرئاسة طلبت إلينا ألا نكون سجاليين وهذا شيء بخالف لطبيعة 
الانسان وللغاية المتوخاة من هذا اللقاء الفكري » الذي ينبغي أن يدور حول 0 
والقضايا المثيرة للجدل : «وكان الانسان أكثر شيء جدلا»). 

لدي جملة ملاحظات يتعلق: بعضها بالورقة المقدمة من طرف شعبة 0 ٠‏ منها 
أن الرؤية الثنائية ننحكمت في كثير من فقرات الورقة التي تضمنت تقريرات 0 
قاطعة نحتاج إلى مراجعة و إعادة النظر. مثلا: مسألة النظر إلى الإإبداع : جاء في الورقة 
أله يمكن معالحة الإبداع من وجهة نفسية ة وأخرى جاعية . والواقع أن ىت الال لا 
تنحصر في هذين الاتجاهين : فردي / جاعي لأن العملية الابداعية تع امكانات 
أخرى وتقبل التحليل من زوايا أخرى.. . 
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ثانيا: 

لا تقتصر التحديات الي تواجه الوبداع والهوية القومية على ما هو داخلي وخارجي 
بالمعنى المشار إليه في الورقة بل هناك تحديات أخرى كثيرة يمكن رصدها داخل العملية 
الإبداعية نفسها باللإضافة إلى التحديات الداخلية والخارجية المتمثلة قُ الانجحاهات: الي 
ماد ليها الورقة. وبخصوص أبعاد الحوية القومية أغفلت الورقة البعد الديني الذي 
هو حمة الحوية وسداها. ' 

كر سماد الال فيك مشر لوول الناققةة ونه الا با للصرود و ري 
انجاهات تفاعلت بي الفكر العربي هي : الانجاه السلنى الديني ‏ القومي المثالي -. 
الابنداعي التجاوزي النقدي الواقعي - تطرح هذه التصنيفات قضية ة الملصطلح العلمي 
العرببي ومشكلاته المرتبطة به. قد يقال: لا مساحة في .الاصطلاح » ولكن التشدية : 
المصطلح لغة العلم والتعا مل العلمي . فهل هذه الشوحات لداعل لال موضوعي أم 
أ ترد اصطلاحات وتسميات محردة لا تعبر عن حقيقة ة الواقع العربي 3 إذا سلمنا ب 
ا مبذه الانجحاهات البتين ذلك دليلا على خصوبة الفكر العربي نفسه وحيو بته 
لنقارن هذه الانجحاهات بالمذاهب الفقهية السائدة الآن 2 عالمنا العربي » شافعية» 
حنفية» حنبلية» مالكية» ذ فهي اجتبادات ورؤى تسا كنت ونحاورت منذ قرون. . المهم 
اذن ي مثل هذه الللقاءات هو رامة ونقد مصادر ومرجعية انجحاهات الفكر اعري 
وإخصابما بالبحث والتقويم. : 

الملاحظة الأخيرة فتتصل .بالوسطية. كنت أود لو أتبح لي الوقوف 5 قليلا 
لناقشتا بعمق.. ولكنقي أقتصر علح القول أن عرض الاستاذ العالم بدأ وكأنه يعقد 
مصاحة مع الوسطية. فهو نوع من الوسطية مغلقة بالجدك فهل الوسطية هي الرؤية 
العلمية 01 والموقف الفكري الذي اقتنع به محمود أمين العالم أخيرا ووجد فيه التعبير 
الما ينعيف ا القومية. . ٠‏ 


قز ميجير 
١‏ في الواقع , الذين استمعنا نا إلمم أو الذي استمعت أنا شخصياً إلههم منذ بداية هذ هذه 
الجلسة في نظري تجاهلوا شيئاً أساسياً وهو الجانب التاريخي في هذه القضية. اننا نطرح | 
قضية الهوية أو ا خصوصية والاءبداع وكأننا أمام اختيارات» لنا كامل الحرية قُ الأحذ 
.بواحدة منها » وننسسى اننا مطوقون بتحديات ملحة يي العام الذي نعيش فيه» ووسط 
5 التي تسير هذا العالم وتؤثر على مصيرنا بكيفية أو بأخرى. 
فقضية ال هوية» والإإبداع قضية نحن مهووسون بها منذ أكثر من جيل » » فليست هذه 
أو مرة تطرح فيها هذه المقضية» بل منذ نباية كر العالمية الثانية وقضية ‏ الاصالة 
والمعاصرة تطرح باستمرار. 
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السؤال الذي يأقي إلى الع هولاذا:هذه القضية تطرح علينا باستمرار ؟ ل هذا 
جر الجاد ام حائم حي حر اميت سا عار الي التعبة ‏ 
. بعدها التاريحي . 
لا نس اننا كعري أوكمسلمين إذا شثم - لأن هنا يمكن أن ندخل حتى العالم 
الإسلامي - مررنا منذ فترة انمخطاط - فترة دامت ستة أو سبعة قرون ‏ ولم نحاول ا خروج 
5-8 : في بداية القرن الثأمن عشر ولا أريد أن.أدخل في التفاصيل. 
نّم تعرفون المحاولاات الأولى التي جرت في مصر على يد محمد علٍ وغيره. فاذن بل 1 
اننا اه الوضعية التي كنا عليها بوضعية اتخطاط وا رن 
التلمذة على الغرب واستمرت هذه المحاولات في ذلك الحين الا انها في الحقيقة ما زالت 
مستمرة اليوم» وهذه التلمذة الطويلة التي لا نرى لها حداً هي التي وضعت في الحقيقة 
أزمة داخلية في الضمير العربي الذي بعد قرنين تقريبا ما زال يتساءل متى نستطيع ان 
نتحرر من هذه التلمذة ونشيء أنفسنا ونخرج هويتنا من سجن التبعية الفكرية التي نحن . . 
فاذن قضية الحوية وقضية ة الابداع مطروحة في هذا الاطار التاريحي » هنالك شعور 
عام لدى الماهير العربية ولدى المفكرين العرب بأنه بعد هذه الفترة الطويلة الي 
قضيناها ونحن كتلاميذ ونحن نقلد ونح كي نتساءل اذا لا نفكر في الخروج من هذه 
الوضعية التي لا ينبغي أن تطول يعني التلميذ لا بد أن ينتقل من طور التلميذ إلى دور 
الأستاذ لا يمكن أن يبت طوال عمره تلميذ ما دام حاصل» عنذنا في الؤاقع الذي يحزني 
الفنين العري إل :الآن و القضية تطرح باستمرار. ‏ ' 
بعني يمكن أن نجلس إلى ة قضية"الموية والإبداع للتحليق كا فعل الأستاذ محمود أمين 
. العالم الذي حلق تحليقا نظريا وتجريدياً من أعلى ليعرفنا بهذه القضية». والحقيقة إلى ندرتها 
متداولة منذ زمن عندنا وهي الوسطية واذا لم نكن متفتحين هذه أشياء تسلم بها عند 
ل ا ل 0 ' ء الحديد الذي 
شاى أن نفكر قيه هو كيف يمكن لنا عمليا أن نتحاول الخروج إلى الوبداع والى إنقاذ 
الموية؟ 0.1 
وأنا أنطلق من موضوع آخر هو البحث غن: الوجوة وعن العدم ؛ هذه الهوية وهذا 
الاوبداع. فأختصر وأقول هناك طبعاًكا قال الأستاذ سبيلا أشياء داخلية داخلة قد تعوقنا. 
عن تحقيق الهوية والوصول بالاوبداع . وإلى الانتماء والعز» العز بمعنى الاإعجاب بالنفس 
ورفض أي اتصال » والاعتبار لنا نتتصف بصفة. الكالء هذا شي يكن 2 داخلنا. 
لكن هنالك عادات / حاللات للابداع والمحوية وهو التقليد الساذج؛ أو المحاكاة الآلية.. 
الي قد : تؤثر على كثير من العالمين في ميدان الثقافة» فان استطعنا أن تحارب هذه الأجواء 
وأن تدر عا فعس أن ده مفتوسها أمامتا.. 
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ٍُّ 


والملاحظة الأخيرة الي أقول , استرسل ما ذكره الآيكاذ يي حجن لخد بالفوذج 
الايطالي لا ننسى ان هناك فرقا بين البضة الني تنطلق من موقع قوة والنهضة التي تنطلق 
من موقع ضعفء وما زلت أذكر الكتابة التي قدمها أحد المستشرقين الكبار ربما يكون 
هنالك جوله انتقادات لكن على كل حال مفكر عميق وهو غريغور حين تحدث عن 
الحوية الثقافية بي الاسلام وله كتاب كبير في هذا الموضوع فهو يقارن في الاقتباس في 
تاريخ العرب والمسلمين يقارن العهد بيت الحكمة. فنلاحظ ان هذا الجوديه لحرت 
ينطلقون فيه من موقع قوة.. 

ويقارن هذا الوضع الذي كان ني ذلك يا بالؤظيع الذي ناه بداية القرن 
الثامن. عشر مع د ظ 


د. خالد أبو خالد 

أولا: 550 للاستاذ العالح بمحبة كبيرة | أفعل عادة. . ولكنني في هذه المرق» 
أعتقد ان الاستاذ العالم» قد تقدم اليناء مجيرعد ىن امارج والمستلاك دون ليل » بها 
قاد إلى اومن الالعاسو. 

ثانياً : لقد فوجئت بأن الاستاذ العالم» لم يحلل خريطة اع و قي المنطقة ) 'وهي 
خريطة. ب 0 


ثالثاً : : لوحلل الأستاذ العالم» هذه الخريطة والعوامل التي أدت إلى التيارات التي تحدث 
عنباء كذلك لو قام بتحليل هذه التيارات وارتباطاتهاء وعلاقاتها الى تاسبيت علياة 
وافاقهاء. لكان 0 أكثر ولتجاوزنا معه الالتباس الذي أشرت إليه. كاد 
رابعاً :. أنا لا أشازك الاستاذ العالم في ذهابه إلى وجود تيار فكري مثالي عربي » بالمعنى: 
الأوربي للمسألة فهذا التنظير غريب ومسقط على ظاهرة فكرية عربية مشوهة ساهيت 
في إنشاج سلسلة من اطزائم » بها لا وجود لفكر مثالي فاشية أو نازية كا شراحال في 
الفكر الأوربي القومي المثالي. .. 

خامساً : إن نظربة اسان نظربة معرفية مشروعة ة النشوءء ومشروعة ي أدائها 
للبحث عن خصائص ثقافية للأمة العربية» ويبدو أن الأمر ليس كذلك من وجهة نظر 
الأستاذ العالم أعني با المطروحة من خلال مشروعه. 2 

سادساً: ان المحلية التي قال بها البعض كمنطلق للعالمية إنما هي محلية» :: تفضى إلى 
لاقو اانزال »إن الاسرحاء في ريل ساكس كو اوم هو برام وده ا 
حزئة التجزئة ونفوذ إلى حالة من الركون إلى أن كل قطر عري قادر على أن بحل 
صراعاته » ويؤسس الاسسوي وهر 
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د. محمد برادة ش 
المطروح بإلجاح علينا هو أن نجد طريقنا الخاص إلى «خصوصية) هذه الندوة والقي 
تتمثل في الوصول إلى حوار بين مبدعين ينتسبون إلى أشكال تعبيرية مختلفة. وهذا الت 
يكتسب أهميته وخصوصيته من كونه يتوخى معالجة إشكالية الإنتاج الأدبي والفني :0 
«الداحل») أي انطلاقاً من '«هموم الماأرسة الاإبداعية وأسئلتها النوعية. | 
لكن : يخيل إلي؛ أن العائة ثق الذي يحول بيننا وبين ذلك يتمثل في أن معظم 
المتدخلين» لحد الآن» يكتفون بتكرار أفكار و«مواقف» اعتادوا على أن يعبروا عنها 2 
كل لقاء ننوع «الوفاء» والإخللاص يدعوني إل أن قرح عل املس القومي نخصيص 
ئزة لمثل هؤلاء الزملاء: الذين يبذلون جهداً خاصا في الحفاظ ٠‏ على «طوطولوجية) 
خطابهم حرفية محسدون علها ! 
مثل هذا المنبلك يموق اطموان الذي يقش الاعيقاء إلى آراء الآخرين والاصغاء 
إلى الأسئلة الجديدة التي تفرزها الساحة 0 بنوع من الحدية واللإصرار. 
أعود إلى الورقة المقدمة لألاحظ أنها ظلت عند الطرح الثنائي 'المعهود (الذاتية / 
الجاعية » الداخل / الخارج. .) في حين أن المطروح في نظري هو الاقتراب من جوهر 
الإبداع العربي انطلاقاً من إنجازاته وأسئلته الملموسة. وف طليعة تلك الأسئلة» كيف . 
يستطيع «المبدع) العربي أن يشكل إنتاجه من المواد الخام المطبوعة بالاستلاب والتشييء 
وسيادة ثقافة الاستبلاك وظروف الكبت والقهر ليجعل منها منطلقاً لرؤية انتقادية تقدم 
للملتتي العربي عناصر تسعفه على تمثل التحولات والوعي بها. إن اللإبداع بي ظروفناء لا 
بمكنه أن يكتسب قيمته إلا إذا كان قائماً على النقد وكشف المخبوء» والقرد على ما هو 
قاثم. ومن هذا المنظورء ارا ل ا حر علا رن واذمار 
. لأنه بالرغم من انعدام الشروط الدنيا التي تشجع على الإنتاج» فإن عشرات الردائيين 
والشعراء والمسرحيين والسيفائيين شك . استطاعوا أن يقدموا إنتاجاً نقرأ من 
خلاله التحولات العميقة مجتمعاتنا ونستشف عبره الطاقات الكامنة لهويتنا ا 
جاهيرنا. . كل ذلك في الوقت الذي تكشفات فيه الخطابات السياسية والاإيديولوجية 
الفضفاضة عن خوائها وانهزاميتها. 
نقطة أخرى أريد أن أوضحهاء ٠‏ وهي أني متحفظ 0 الاقتراح الذي ممعناه 3 
الصباح والخاص با خروج من هذا الملتق ب«ميثاق للمبدعين) أما المواثيق فانها تقييد قد 
يعوق خطوات فترة النقد الجذري ي التي نعرفها. . : 5 


د. احمد إبراهم الفقبه 


افق بوه عر ما أننا نلنتي تحت عنوان الإبداع والهوية القومية فإ ن كلمة 
الأستاذ العالح. تكتسب أهمية خاصة لاثارتها هذه القضية» من وجهة د قليلاً 
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00 ني قدمها الجلس أو التبعية.. 

ولأننا نلتتي تحت هذا العنوان أبضاح وين الوقرف قليلاً عندما ا الأستاذ 
العالم من إلخاح على.هذا البعد ني الابداع لا اعتراض على ورقة الأستاذ العالم من حيث 
المنطلقات العامة والحانب :الاإنساني الذي لا يدخحل المبداع به: إبداع لا خلقا ولا . 
ابتكاراً نتفق عليها جميعاً. هذا الحانب الإنسائي الذي لا يأتي إلا بالتفاعل أخذاً وعطاء ' 
نتفق علها جما ولكن الوالخاح على الخصوصية يأتي أنقاً من خصوصية أخرى ) 
يعني يمكن هذا الكلام أن نصدقه ونتكل عليه؛ على أرض مختلفة وبلاد مختلفة ان لم 
. تتعرض لهذه الاجتيابحات الي تطمس شخصيتها هذا الطمس»ء الأمة تعاني من تاريخها 
هذه المعاناة » فنحن الآن جتمع قي جزء من المغرب العربي وهل هذا المغرب الذي كان 
أرضا لمعارك حضارية ضد المستعمر في و الأيام والذي تبذل الجحهود إلى الآن 
مضنية وقوية ومستمرة ودانمة. لونباء هذه العاهة الي لا زلنا نعرج : منها في منطقتنا 
العربية. فالإلحاح عليها يكون شيئاً رد وولجا وطنياً وقومياً وانساني لأن هذه 
المنطلقات. . التي أتيت وأنا في آهاتي وأنا في 5* 0 
أو اللقاء... إذا لم يكن على نوع من افق ره على الاوبداع » كيف نصنع المبدع 
إذاكانت كل هذه التشوهات الي ألحقها بي هذا الآخر في هذا او من المغرب العربي 
ان نكون جميعاً ما عاناه من طمس لثقافة» من استلاب والمحاولة لسلبه؛ كل خاصية 
عق خصائص هذه الإنسانية» وبقاءها صفر يدور حول رقم كبير الذي هو رقم 
المستعمر» » الالحاح على هذه القضية مشروع في الوجهة ة العربية» والاوبداع ليس فيه أي 
انغلاق. بالعكس اعتقد أيها الأخوة ان هناك رهزا كبيرا لوجود هذا الملتتى في أغادير / 
أغادير:هذه العاصمة عاصمة أهل سوس» عاصمة المنطقة الأمازيغية أهل علم وثقافة 
واجتهاد. وان نمت لدائرة حضارية عربية تتجاوز أي .أبعاد عرقية وأي انغلاق وأي 
انعزال. 

نلتقي » وي هذه الثقافة قل تفتحها وعلى اتساعها وعلى رحابتهاء وأعتقد وجود 
ْ الملتى تحت هذا العنوان ضرورة انسانية قبل أن يكون ضرورة قومية وهذه كلمة صغيرة 
أردت بها توضيح هذا الى وشكراً. ش 


د. صبري حافظ 0١‏ 
طلبت هذه الكلمة في نباية الجزء الأوك من الجلسة وطلبت أيضاً أن تكون في نهاية 


الجلسة» وكنت أرجو أن لا يؤكد النصف الثاني الملاحظات التي خرجت بها من ن النصف . | 


الأول» ولكن خات علي للأسف وها أنا أنحدث فى كيت أرجو أن ل حدث ذلك. 
ما لاحظته العاكرا ساحن ومن م الفهم الذي 0 حول و ورقة 
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الأستاة العالم بالتحديد وحضوركثير من الكمات في شكل تقاطعات أو إثبات لمواقف 
أفراد» أكثر ما هي في شكل حوار وبمعنى آخرء كان ماك غلية للطيعة الوتواوجة 
للحوار على الطبيعة الحوارية. فك آم إلى عدم الوصول إلى : شي ء مشترك داخل إطار 
التعددية الي نفترضها حيعا واتضور ان هة ا بع من شكل إدارة الجلسة وما تنطوي 
عليه بنية هذه الجلسة السيميولوجية من نوع من التوتر الدائم فأول ما نرى مجموعة على 
المنضة وآفافها قاعة واسعة لنستثير من ناحية البئية مجموعة من الآليات والإشكاليات 
المتعلقة بعلاقة كل ما هو سلطة وعلاقة كل ماهو مناقض لطا. ش 


ومن الأشياء اللافتة للنظر ان الأستاذ. ناجي علوش حين أراد أن يتحدث برغم . 
وجوده على المنصة نزل ليتحدث هنا إلى القاعة» حى يضع نفسه 0 الناحية. 
السيميولوجية أيضاً في موقف مغاي ركلية لموقف تلك المنصة. وبالتالي أ هذا أضا إلى . 
حد كبير إلى تركيز معظم. الكللات على مقدمات الأستاذ العالم وليس عل نتانئجحه» وهذه : 
في الواقع مسألة كنت أرجو أن تغيب حتى عن الجزء الثاني من النقاش ولكنها تكررت 
شكل مجمووادى أبقا شيب عرزل لورقة الأستاذ محمد سبيلا لأنها أيضاً كانت 
ورقة مهمة» وكانت الطبيعة الحوارية الي ترما هذه البنية التنظيمية كانت من 
قحا اها :للك الورقة أيضا: 


لذلك فأنا 0 حتى نستطيع أ أن نس ان هذا الل اللقاء الذي سعيت إليه به والذي 
القليلة 3 يتمع 0 ل الأدباء انققل ةر الترحوة 7 7 الع ان" 
فقطء ”ا جرت العادة 2 مؤعراتنا وي ملتقياتنا السابقة » وإبما مجموعة من مختلف 
الفنون. ومختلف الابداعات العربية ) كنت اتضوق إن وجودها سيغي هذا اللقاء, 
:وسحدث طبعة'خوان ب واؤكد عل مسأل الحوار هناء يمكن أن تخرج منها جميعاً 

نتانج» واداك قري ان لقا عا كل كنا مكل النضه كن لاقنت 
سيتحدثون أم لا. والذي خرجنا به أن عدد ا كبراًمنهم لا يتحدث» وأنه بشكل لزيادة 
سلطة المنصة حبّى تكون المنصة ذات 0 ادي يرن القاعة. 


المشتركين أو الاعوي إلى هذا اللقاء وان د 0 لماعي فحتى م شكل اراح 
ا لحري لا الات مرق ونام لإ راض ل 
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| كلمة الأمين العام مي اليو 
على محمود اما ن العالم 


يم الله. 
الاخوات والاخوة أسعدتم مساء 


كنت في البداية سأتطرق لنقطة نظام لكن سبقني إليها بععض الاخوة الذين أوضخوا . 
أن كلمة الأستاذ محمود ال ل لاتير 2 
ون ره العمل كانت هي الورقة التي قدمها الأستاذ' سبيلا. 

للتوضيح أن اللية الاوشراف عقدات احتاعا هنا اليوم ) وفي تقديري أنها. وقعت في 
خطأ حيث قبلت من الأستاذ محمود أمين العالم عندما طلب أن و اكير 
الوقت امخصص اق العمل» الماذا؟ 

لأن ورقة العمل التي قدمها الأساد لبان ا اق عل سن الل 57 
أم شرعية لأفكار الأستاذ أمين العالم ورضوا في ذلك » كانت موافقة عليها من اللجميغ » 
بمعنى أن هذه الورقة ‏ تحاول أن تطرح إشكالية الحوية والاإبداع ضمن منظور قومي 
ديمقراطي تقدمي . 


0 ف أفين العام أنا اعتذر شخصباً ال ارد لاا تكون 0 


مداخلة حظها لكام من النقاش ع بباح صب كل الور الأخرى» من هنا 


)م 


006 


0 


حصل التوتر الذي أشار إليه بعض الأخوة» لكن على كل حال نحاول أن فيد ين 
الحلسات القادمة بالت: ظم الصارم. 
هذا لا يعني أن الأستاذ محمود أمين العالم كان لن يتكلم » 56 سيتكم كأي ٠‏ 
ا متدخل مثل المتدخلين. ش 31 
ااا سا ل ٍْ 
ظ ظ 50 
المللاحظة الأولى : ء. 8 ١‏ 
القن المَومي للثماقة العربية : هو محاولة إبداعية. م مثقفين من مختلف ارات 
الفكرية في الوطن العربي تعاهدوا على أن يناضلوا على أرض مشتركة » منطلقين من 
الحوار فالاتفاق» ؤاستخدام وجهات النظر المشتركة في النضال واستمرار الحوار على 
النقاط الخلافية. ومن هنا ليست هذه الندوة الأولى الى تطرح فيها مثل هذه 
الإشكالية» إذ سبق أن نظمنا هنا في الرباط ندوة المثمقف العربي» والسلطة وامجتمع » 
وندوة النظم العربية والديمقراطية » ونظمنا 5 تونس ندوة العقلانية العربية ) ونظمنا ي 
'طرابلس ندوة الوحدة العربية» ونظمنا في بيروت ندوة لوقا عن حرية المثقف» 
' وكانت هذه تكرعاً لاستشهاد مفكرين مأركسيق أو رظي أو بالأحرى عر بيين هما 
المرحومين حسين مروة ومهدي عامل: ْ 
أنتقل بعد ذلك إلى القول بأنني أعتر بصداقة الزميل المفكر الاستاذ محمود أمين العالم 
وكرد شخصي لا يصدر عن أي عداء للفكرالماركسي أو الشيوعي ؛ ٠‏ لكن حقيقة أعبر أن 
الأستاذ محمود أمين العالم لم يحالفه: الحظ في طرح وجهة نظر تكون أكثر إيجابية في دفع 
حوارات هذه الندوة في بدايتها. لماذا؟ لأنه صدر عن مرجعية إيديولوجية حين أطلق النار 
على الخصوصية القومية التي قال أنها مرتهنة» أو أنها محاصرة ضمن إيديولوجية محددة. 
في تقديري أن. الأستاذ محمود أمين.العالم انطلق من موقف مادي لينتبي إلى موقف 
مال ا أخحضع الواقع للمرجعية الاويديولوجية التي يمن بها. ظ 
يعذرني ويعذرني الاخوة الموجودين ي القاعة» وقد يشاطروني الراكانية 
مسألة نحن العرب مشكوك فيباء هناك الموارنة» وهناك الليبيين وهناك ا 
وهناك الأمازيغ » وهناك مختلف التشكيكات التي تحاول أن تنال من هذه الهوية. عندما 
أت مفكر ماركسي كبير ليطلق النار على هذه الخصوصية التي تعيش حالة أزمة» كيف 
أستطيع أن أفهم وأنا أتكلم بلسان مواطن عربي عادي يعيش حالة هذه الأزمة الشديدة 
الي تعانيها الهوية القومية» وتعانهها الخصوصية القومية ُ 
إذا كانت هذه الخصوصية التي يراها الأستاذ محمود أمين العالم منه هذا اهجوم 
الكاسح» كيف نراها من وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الأستاذ محمود أمين العا 
بالطبع » وهي وجهة نظر الاستعار والامبريالية لماذا يخاصمون هذه الخصوصية» 
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و يجندون ضدها ,الطاقات الفكرة والسياسية ناهيك ٠‏ 000 

أريد أن أشير وألفت نظركم كناب كستجير الأخير «في استخدامات القوة) ماذا 
قال فيه: إن العالم توضح ضبن متطريين مكنيو واستراتيجيتين عالميتين هما: .. 
الاويديولوجية الليبرالية» .والاويديولوجية الماركسية» لكن الخطورة الى تنهدد المعسكر . 
الغربي هي في ظهور بديل اخبزء وس هذا البديل يا العنين رادم واتهى إلى القول 
ان هذا البديل هو الوطن العربي. ش ٠‏ 

إذن ا خصوصية العربية ) الي نقول .ها هي خصوصية أمة لها موجوديتها التارحية » : ش 
يقال نوما ما نا عنصرية» كما أفاريل كانت دانماً إنسانية » كانت داغة منفتحة ) 
اطلعهء» على ثقافة اليونان وثقافة الهند» وكذلك ثقافة الفري وكل الثقافات القدعة. 
. ومثلهاء وانتجت منها حضارة انسانية) واليوم ونحن. نتحسس طريقناء نطلع نمضتهم ) | 
نتمثل ونبدع ») لا نقد ومن هنا فإِن الأستاذ محمود أمين العام في تقريري في مقدمة 
' حديثه على الأقل لم يكن ماديا في تقديريء بالقدر الذي أفهم به على كل حال هذه 
المادية | كيئف؟ 

.أشار قبلي الأستاذ خالد أبو خالدء هل طرح الأستاذ محمود أمين العام على نفسه 
مرا ل اك لوت ار يكن عي عرو اراد 


٠‏ . هذه المعركة اللحاسعة 3 ل؟ 


اذا نحن نتجاهل أيها المبدعون الا هؤلاء الفنانين» هؤلاء المثقفين. لكي نتوصل ٠‏ 
معهم ومن خلانهم/ لاستنياض الهاهير العربية التي تدور المعركة اليوم ليبس فقط ضد 
الثقافة العربية رلك فيك وتعودنها ومصيرها. 

من هنا ملاخظة وفي الحقيقة الدكتور بط لور رع ويلا 
يديه؛ لا أريد أن أقول كان تقاسياء ولكن في تقديري كان مدفوعا ربما ببعض. 
الخصوصيات» ربما في بعض الصراعات الفكرية على الساحة المصرية... 

أنتبي لكي أقول أن الأستاذ محمود أمين العالم رجع في بعض استنتاجاته إلى مسائل 

تفق فيها معه حين قال » إننا ندعو إلى مشروع. حضاري تاريخي له شروط ء واننا لا ندعو . 
'معه إلى مشروع حضاري تاريحي له شروط» واننا ل 0 أيضا إلى القطبعة 
الحضارية) هد امشدع مو ابسن يمه 

وأريد أن أنبي مداخلي با ورد في النظام الأساسي للمجلس القومي للثقافة 
العربية حول الموية القومية حين قال : «تأكيد الهوية الو ور بر ين 
التفاعل الخلاق مع الحضارات الأخرى» في إطار من الاصالة والقايز وبفكر متفتح ' 
لخدمة أهداف الأمة 5 الغريية وقضيتها المركزية فلسطين ومواجهة الغزو الثقاي : 

مرة أخرئ أريد أن أقول.. ورد ني كلام الأستاذ الفاضل محمود أمين العال' أن 
القومية كتعبير عن الخصوصية تتضمن رفض المرتكزات العرفية حتى العلمية» دعوة 
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وتمارسة للمثالية غير العلمية» فبَا موقف عنضري» تؤكد تمركز قومي بل من تمركز أوربي 
عل الذايت. 
وأعتقد أي م8 لا أوافق على ذلك اعلواين الاخوة إذا كان يي 
) ). ٍْ 
أعتقد أن الأستاذ محمود أمين العالم عبر عن وجهة نظره ومن حق الجالسين في 
القاعة أن يشاركوه ذلك أو عالموي وهذه سمة مهمة من سمات الحوار الذي يحاول 
ا خلس القومي للثقافة العربية أن يدفع بها في إطار من الاحترام المتبادل» وأريد أن أقول 
وا: بي حديثي بأننا في حاجة إلى حوار يبدع بالفعل قوميا أو هوية قومية ليست رجعية» ش 
. وليست فاشية ولكنها أيضا ليست مستنسخة وليست تبعية و إنها قومية ديمقراطية تقدمية 
تمكننا من إلحاق الحزيمة بالخط الامبريالي الصهنوني الرجعي . 


| تعقيب د. محمود أمين العالمى ١‏ 

أشك ركل التعقيبات والملاحظات على مداخلتي وأعتقد أني امفلت من بعضهاء 
وقد لا يتاح لي الرد على هذه لدي اديه ا 
"كلمة السك عبر ايد 

يؤسفني أن أقزو أولك أن السيد عمر الخامدي لم يكن دقيقاً عندما ذكر بأن مداخلي 
تم الاتفاق على أن تككون بي إطار ورقة العمل بل كانت مستقلة عن ورقة ة العمل 0 
عن رأبي الشخصي» بل كان من المتوقع ان يكون لدى الحاضرين مداجلات أخرى 
. لتقرأ بعد مداخلتي. وكنت قد أعلنت على الجميع في اجئاع لجنة الأمناء ان مداخلتي. 
مختلفة بل ستسبب كثيرا من الخلافات والاختلافات وهذا فأنا لم أقحم مداخلتي في إطار 
ورقة العمل. ش 

يؤسفي ثانا أن أؤكد أن السيد عمرم يهم شين من مداخلتي بصرف انر عن 
الأسلوب والنبج غير اللائق الني علق به على هذه المداخلة. 

فداخلتي لا تقلل.من شأن الهوية القومية ولا تتجاهلها كا يزعم السيد عمر» بل 
تنتقد الرؤية والمعالحة الثانية امحردة للهوية القومية» التي تحمد هذه الحوية وتكرسها. لقد 
قلت أن الحوية القومية مشروع مط غل إمكابات مرطوفة عديدة » ,وقلت. أنها مرة 
اليات وعمليات عديدة ع وقلت انها د ينبغى أن ماعل حقائة تق الواقع الجديد» : 
ومنجزات العصر ولا تكون أقنوما 0 بل قلت أن 3 الفكر القومي المثالي هو 
المسؤول عن الكثيز من المامي التي أضادة تارقنا العاضر طوال الاريعين سبة اللاضية: 
ولهذا عجبت عندما امهم السبيك بي الديق صبحي الذين ينتقدون. الفكر المَومِي 
و يصفونه بالجمود باع دعاة التوتاليتارية» وأتساءل هل هؤلاء الناقدون هم دعاة 
اللاي أم أن الأنظمة» ٠‏ القومية التي نحكم 0 في العالم العربي طوال الثلاثين 
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سئة الماضية هي التي تقيم ني العالم العربي أبشع الأشكال التوليتارية ! ولذ معت 
كذلك من السيد 0 قال باني وسطي واني ل أقدم ديد . الحق أني انتقدت 
وأنتقد الوسطية. والوسطية موقف توفيتي متخلف بكرس الواقع الراهن . وما قلته إ نما يعبر 
عن احتياجاتنا الاجّاعية الموضوعية 2 إطار الملابسات العالمية الراهنة. 
إن الفكر القومي المثاليي يفرض على الواقع تصوراته المحردة» ولا يدرك بائي الواقع | 
من قوانين موضوعية» ومن اختلافات وتفاوتات وصراعات ينبغي أن ندركها وأن 
نضعها في اعتبارنا من أجل التنظرة علها مجلا بالتغيير لتقو الفكر القومي المثالمي 
على سبيل المثال لا يدرك المج الصحيح للتحالفات الاجّاعية» فهو ينشىء ليها 
واحدا ذون مراعاة للدّايزات الطبقية» ويفرض'فرضاً على امجتمع كله . وهو لا يتبين أنه لا 
. سبيل إلى تغيير جذري في اجتمع ولا سبيل إلى نحقيق الوحدة» إلا بقيادة ثورية جديدة 
بكون في طليعتها العال والفلاحون والمثقفون الثوريون والفكر القومي المثالي كا رأينا في 
تعليق السيد عمر يحي عداء شديداً للفكر الماركسي ») ولا يحترم تعدد الاجتهادات 
الفكرية., 
| راب في النهاية أن أفرق وأميز بين الفكر القومي والحركة القومية. ومن الخطأ أن 
بين الفكر القومي والحركة القومية . فا لحركة القومة عن نوروطي لسع يكيرنا ظ 
00 وتحقيق أهدافها التاريخية»,أما الفكر القومي فوقف من المواقف الفكرية امحتلفة 
الي تعالج الحركة القومية. الفكر الماركسي موقف اخر يعالج هذه الحركة القومية ويسعى 
كذلك إلى إنجاحها وهو ني تقديري يتميز بالرؤية الموضوعية والعلمية والواقعية النضال 
هذه الحركة على حين أن الفكر القومي. ؤخاصة في صورته الممثالية المتضخمة فهو فكر 
شوفيني بل قد يصبح عنصريا و بعجز عن حل قضايا الحركة الوطنية حلا موضوعياً و نما 
يكتني بالشعارات الزاعقة والكلات الانفعالية وأحيانا بأشكال السلوك المغايرة. ' 
وا أ تمنيت أن يرتفع السيد عمر على مستوى الاتهامات والأحكام غير اللائقة 
الي وجهها إلي. . 


27 


الحلسة الثالثة : 
الرواية والقصة القصيرة - 


ا 


لصا لفوت د 
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ا سم 00 
له 
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د. احمد اليابوري 


الرواية العربية والوعي القومي - 

تتميز الاعال الروائية بكونهاء لا تعكس» بشكل آلي ومباشرء افكار وقناعات 
مبدعيباء بل انها تكوق» . احياناء مناقضة لتلك 5 والقناعات » كي| تفصخ عن ذلك 
المكونات البنائية للنص. ١‏ 

وكل قراءة للاعيال. التخييلية ) 552 خطابها المباشر» 500 من جهة» 
لانها تغفل العناصر الرمزية» ذات الطابع الايديولوجي» الكامنة في صلب النص» 
وسطحية ) ف جهة ثانية» لانها يتم تم بالمستوى الافتي الذي بحل العمل الروائي الى . . : 
حرد خطاب استدلا ل 

ان “البح عن الافكان المجاكرةء في النصوص الروائية يلغي مفهوم التعددية على 
مستوى اللاصوات واللغات والروؤى» ويفصل البنيات الاجواعية (اقتصادية وسياسية 
وقالونية) عن السلسلة الادبية, وكأن القضايا الاجتّاعية ليست مملازمة لبنية النص 
ومتضمنة فيه؛ غير ان هذا التلازم بين الفني والابديولوجي لا يتحقق الا ني الاعال 
الحيدة» البعيدة عن التناول الاطروحى الذي يعتبر سممةٍ بارزة في الرواية (القومية) بصفة 
عامة. ‏ ' 00 ا 
واذا سلمناء خلافا لما يذهب اليه بعض المنظرين» بأن الرواية»؛ رغم ارتباظ 
00 بظهور الطبقة البورجوازية». قد تطرح قضايا تتجاوز المطامح والحاجات 
الطبقية» امكننا رصد تشكل :الوعي على المستوى القومي , في علاقته بتشكل البناء على 1 
مشتوق النص الروافي » خاصة بي الرواية الي تستلهم السرد الترائي العربي. ش | 

ونجدر الاشارة الى ان الرواية العربية» .الرومانسية والواقعية على السواء» في مراحل 
مختلفة من تاريحهاء رصدت. بي الدرجة الاولى» أهموم الذاتية او الفئوية او الطبقية » 
وقدمت صورة عن الخلافات الايديولوجية ذات الظاء 8 (اسلامية » ماركسية ) 
.. ليرالية» اشتراكية..) الناشقة عن تلك التوترات الا ياعية: وكانت الطبقة البورجوازية ' 
الصغيرة» بتطلعاتها وخيباتهاء» وانتصاراتها وضراعاتها موضوعا خصبا تم تناوله من مختلف 
الجوانب مع ابراز سقوط القم ُ مجتمع يعيش مخاض نحولات عامة طالت الذهنيات 
والاذواق 922007 ختيارات. ' 

وقد ك3 التاول الروك القضية الفلسطي: مدخلا للقومي عن طريق طرح الابعاد 
الحضارية والنفسية المرتبطة ببذه القضية» | يتجلى ذلك في اعمال غسان كنفاني وجبرا 
ابراهم حرا وإميل حببي وغيرهم من الكتاب الذين طوروا الاداة الفنية الزوائية في 
ا جاهات جديدة بتركيزهم على نحليل الشخصية الاشكالية الفلسطينية بي محيط عالمي 
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ا 


ويتخذ النص الروائي طابعا اطروحيا مباشرا في بعض الاعال الروائية التي رصدت 
ردود فعل, المتقف العربي خلال التجربة الوحدوية المضزية السورية» وبعد فشلهاء أو 
خلال الخروب العر بية الصهيوتية: وقد اق قترن. هذا الرصدك» عامة» بربط التجربة 
الوحدوية بالتجربة الوجودية (قلقء حيرة ) سأم:.). كا جك ذلك فق روايات مطاع ْ 
صفدي وهاي الراهب... او بابراز حتمية الوحدة العربية عن طريق تمجيد العمل العربي 
. الموحد وتقديم بعض نتانجه الاجابية (حرب الحولان) عند مبارك ربيع» او التضامن . 
العربي الفلسطيتى عند خناتة بنونة. ا ش 
وقد كان اختيار بعض الروائيين لطرائق السرد الترائية تأكيدا لارتباطهم بالجذور 
الثقافية العربية» وهكذا يمثل استحضار التراث» في هذا المضمار» الحظة وعي كلي » 
يدخل في تصوره الفئوي والطبقي والوطني لتجاوزهما نحو القومي . 
ويمكننا » في هذا الاطار» تصنيف أشكال ولب الشرد الترافي في النص الروائي 
العر بي الى. ما يلي : 
اك شكل اداج لا يج فيه لص الجديد عن دازة الشكل الت حا يتب 
تناوله للتراث ع 0 خاضعا 0 توجهه العام للا والقواغد والامداف التي 
كانت محدد لحنس, المقامة » دون وعى بالوظيفة الايديولوجية للتراث + وكا ببرز» 
من جهة ثانية, 2 (حدث ابو هريرة.. قال)» لحمود المسعدي, الذي وظف. 
(الحديث) و(الخير)» لتأطير قضاء كتابة تستهدف ا خروج عن اصول. الكتابة 
السردية الغربية » وخلق وعي بالذات الثقافية العربية في مواجهة تيار التغريب. 
2 - شكل كنائي ؛ تم فيه التجاور بين شكل قديم ومضمون واسلوب جديدين وكمثله 
١‏ (المقامة م لجمعة اللامي : و(الريني بركات) و(التجليات). لال الغيطالي. 2 
و(بدر زمانه) لبارك ربيع ... وكلها وظفت يظرق مختلفة » وبدرجات متفاوتة » 
التراث. السردي القراني » او الحديثي » او التاريخي او الصوي.. » في اطاز مشروع 
كتابة روائية عربية جديدة تستمد مقوماتها الفنية من خصوصيات السرد العربي » 
لبي ل سحي 7 6 00 0 
الاحباطات لمتولدة 0 وضعية. التشرذم . م من جهة ) وق تطاعه اراسي التحديات 
سي 0 | 
ونفدها » 57 ذات. ات 2 جديدة » قِ سباق “ جديد )2 8 53 
ذلك ف (موسم الهجرة. الى الثمال). للطيب؛ صالح » وق إزامة. والتنين) لادوار 
الخراط » وق (ملحمة الحرافيش) و(ليالي الف ليلة) لتجيب محفوظ وي (الوقائع 
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ا ل ا م 


الغريبة) لاميل حبيي.. 

ان هذه الاععال الروائية » تقدم كتابة جديدة 0500 محكم لنماذج من (الف 

ليلة وليلة) ومن المأثورات الشعبية ومن المستنسخات والحكم والصور التي تتمظهر فإ 

صلب النص كوحدات سردية صغرى تحيل على كتابة مغايرة تدخ النسق النصي 

١‏ وتتفتح على تعددية لغوية وايديولوجية. ظ 

ان التراث ) كينة استعار بة » يصبح نصا داخل النص ». ومن 7 ذلك اسيا. 
االحواري الذي يتحول ىُ نباية كل مواجهة الى الوان من المفارقات 5 تتولد عنهاء 

اشكال من السخرية تعتبز بمثابة البنية الناظمة للتشعبات النصية. 

ان وظيفة التراث في الفاذج الروائية ة التي تناولت الحكي الضوثي او السرد التاريخي » 
او البناء اللغوي التقليدي ل تكن دانما ذات طابع سلبي ») »كما يذهب الى ذلك بعض 
الباحثين» بل انها. بتركيزها على. افق التجاوز في علاقته بالمنظور النقدي للتراث» كانت 
استرجاعا واعيا لذاكرة موشومة ببصهات الفكر والخيال العربيين» وحوارا خصبا مع 

تاريخ » قيد التشكل » يؤرقه مشروع قومي عربي في موانجهة واقع الاجباط والتجزئة. 

وبصفة عامة فان نجاح توظيف التراث في الاعال الروائية العربية» رهين» الى حد. 
بعيد»ء بوعي الكتاف عوقعهم التاريحي » وبدرجة جرأتهم على خلع قناع القدسية 
المصطنعة عنه» وبعدم التعامل معه كهدف» بل كأداة تساعد على التخفيف» مؤقتاء 

من حدة ضغط الانبهار والااستلاب اللذين يعتبران نتيجة حتمية لمثاقفة غير متكافئة. 

ولا مكن طرح الوعي في الرواية العربية دون التطرق الى اللغة الروائية ئية الي حققت » 
هلل بمرعئلة التأفييس "الأول" اترياعها: بالنسبة للعة المقافة والمقالة. يدرحات معنا وق 
مخاولة » لطبيتا التعددية » استيعاب اللهجات العامية والمفزردات والصيغ الاجنبية ) ئُ 
الحوارات» 6 2 السردء مع احتفاظها با موقع المركزي الذي يتبح, لما ان كر اللغة 
الحاضنة مختلف اشكال التعبير الفئوي والطبتي والقومي 

ان اللغة» في الانتاج الروائي العربي » بعد فترة رح بين القم التقليدية والدعوات 
العامية» اخحذت خط التوازن الذي يفرضه واة قع التلي وضرورة ة الانفتاح , 2 اطار اثراء 

وتطوير وصيانة الفصحى » باعتبارها 00 القومي العربي. . 

. يمكننا في ختام هذه الورقة ان نقترح االخلاصات التالية:: 

- الم يكن.اهتام الرواية العربية ادي بالضرورة» بل جسرا ' 
موصلا اليه في اغلب الاحيان. 

2 باستثناء التراث الذي تناول القومى بطريقة فنية» عبر البناء اللغوي والسردي» 
فان الرواية العربية انساقت» بصفة عامة» في هذا المحال» نحو التناول الاطروحي . 
المباشر. ل 00 

3 يعتبر توظيف اللهاجات العامية» في النض الروائي الع ربي ‏ ضمن حدود معقولة) 
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مبررا فنيا واديولوجياء غير ان نجاوز تلك الحدود» ىا يلاحظ في حالات قليلة: 

بجعل ذلك التوظيف ذا طابع اشكالي على المستويين القومي والابداعي على . 

السواء» اعتبارا للفروق 0 بين تلك اللهجات التي يؤْدِي استعالهاء بشكل ‏ 

مبالغ فيه» الى الحيلولة دون اي تواصل حقيتي بين المبدع والملتقي في مجموع الوطن 

العربي. ش 

تلك كانت» بشكل موجز» بعض بعض الافكار التي ا ان يتعمق في تحليلها والتوسع 

فيباء المبدعون والتقاد العرب اللرية سيشاركون 5 ملتق الابداع الع ري الآولء حى 
تتضح ) خاصة اشكال العلاقات لك بين الطبتي والقومي ) والدلالي والبردي» ف قُْ 
الرواية الغربية الحديثة. 


محمد ٠‏ برادة 


القصة العربية : الهوية, التجريب» الممزورة 
في مثل هذه اللقاءات» المتوخية لاستجلاء الحصيلة واعادة النظر وتجديد الافق» 2 
مخاط ركثيرة نحف بالمتحدثين وامحللين بسبب عدم نحديد الموقع الذي ككل يه وسيب 
تناسل الخطابات الانتقادية الي حار كيرا . منظور نجاوز ما فرلا ل اساي من 
المنيات والتطلعات الي تستند على مغالطات ومفتزضات ايديولوجية 3 يتم اخضاعها 
للنقد والتحليل. . ومثل هذا الموقف هوالذي يفرز خطابات (مليئة) بالاجوبة» متحصنة . 
وراء المعابير والاعتبارات «التاريخية) و«السياسية» و«الاجتاعية). . وكأننا بعد التجربة 
الي عاشها الادب والثقافة العربيان الحديثان ضمن نجربة ممتمعاتنا ما تزال كتلة 
متراصة متوقرة عل اسان لدعم خطاباتهاء وقيمها ويؤمن الطريق الى مستقبلها. هل ش 
بحوزء اذن» ان نتحدث وكأننا نتوفر بعد» على يقينيات تمدنا بأجوية على الاهتزازات ش 
والتعثرات والخرائب التي تصاحب خطواتنا؟ الا تكون الاسبقية» بالاحرى» لمحاولة 
صوع اسئلة تسعفنا على تبين مواقع أقدامنا في رحلتناء 0 د الذي تعرفون » نحو 
ا جهول وخاصة في العشرين سنة الاخيرة؟ 


أود أن أخلص» » من وراء هذه الملاحظة؛ الى ان ما اوليه الاهمية هناء هو الاقتراب - ' 


من طرح اشكالي لسألة القصة العربية الحديثة الي تخلقت وتنامت وفرضت نفسها 
كجنس تعبيري مستقل ضمن مسيرة عسيرة قطعتها امجتمعات العربية بحثا عن التحرر» 
' وبلورة الشخضية» وتجديد الحوية. ومن ثم كانت القصة» | تذهب الى ذلك بعض 
تعر يفاتهاء هي بامتياز» اللحظة الكاشفة المنبئة عن نحولات الكلية امجتمعية» والشكل 
الاصلح لالتقاط الاسئلة المتصلة بالمظاهر الجوهرية والاشكالية للوجود. 

لن ننشغل» اذن» هنا بالتأريخ للقصة العربية» .ولا باستعراض تركيباتها الفعة 
وتهاتها و«مدازسها؛»؛ ولا برصد علائقها مع التراث ومع الغرب.. فهذه المضايا ‏ على. 


١ 
| 


15 


1 


أهميتها ‏ ستبعدنا عن المسألة المركزية المتصلة بوجود القصة وبأسئلتها الان وني المستقبل» 
وبعلائقها م اسئلة الثقافة وا مجتمع . بعبارة ثانية » فان نتاج القصة العربية» كما 00 
الذات اسهم في لمكيل ملام من الكلية لاع والمكتملةة اوق ان الحظات 
محتمعية وسلوكية هي قيد التخلق والتبلور. من عافد كاسن الفدن ملل هذا 
امحال» ان نتوقف عند «اصل») متؤهم لهذه القصة» او عند استعاراتما من التراث اومن 
الروائع العالمية لان حجم انتاجاتها ونوعية انجازاتها الفنية وعمرها الذي يقارب قرنا من 
لمان ها برعروف ارين وو ا اليا يت 


يي التراث رداك الشمنية بقدر ما تتفاعل َ عطاءات الثقمافة والادب 


"الكونيين. 


و ار ا 0 


0 وفؤاد 0 وفؤاد الشايب» ويوسف 0 وادوارة 'الخراط ومحمود 


المسعدي وزكريا تامر ويحبى الطاهر عبد الله وحيدر حيدر وغسان كنفائي ومحمد خضير 
وجمعة اللامي واحمة القفية: وقيارك ربيع ومحمد زفزاف وجيل السبعينات في مصر 
وعشرات الاسماء الاخرى» وجميعهم يقدمون نماذج على جانب كبير من التقثل لاسرار 
الكتابة القصصية» وذات تنوع ثري في الاساليب والتمات والقدرة على اختزان , 
اللحظات الكاشفة لتبدلات امجتمع العربي ولصراعات الذات المأخوذة في شرك القهر 
والحرمان والطحن الذي تمارسه اليات الدولة الكلية الحضور. 

لن يحدي كثيرا ان ول ار سليه سان ينما اانا القسيسي لي 
فأغنانا عن البحث النظري في طرائق اقامة العلائق.مع التراث ومع الانتاج العالمي. 
فنحن نتوفر اليوم على نصوص قصصية متنوعة في تركيبها الفني وفي موضوعاتها ومتؤفرة '٠‏ 
على الطابع الخصوصي لكتابها. من ثم لم يعد مقياس التقويم كا كان في فترة ما هو 
اشتراط الانتماء الى الواقعية» بل ان هذا الانتاج العريض بمنح من الواقع ومن 
المتخيل» من الشعر ومن اللاسطورة من الم الاشياء الجامد ومن سماوات التصوف 
والحلم.. والتقنيات القصصية تنوعت بدورها فخرجت عن طريق القيود «الواقعية) 
ومزجت بين الوصف والتذكر» , بين المشهد والحوار الداخلي» بين اللغة المكتوبة واللغة 
المحكية ؛ وطعمت السرد ناللقطات البصرية والوصف الخارجى بالاستبطان.. 
ظ هذا هو واقع. القصة العربية اليوم على اساس اننا نحتكم الى الفاذج الجيدة بوصفها 
نحمَقَا نصياء» ونغض الطرف عن الشروط اي والسياسية المرافقة لانتاجها 
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ظ ظ ظ ْ 
واستهلاكها. ومن هذا المنظورء اريد ان اتوقف عند بعض القضايا التي تصلح لان 
تكون مدخلا لمساءلة القّصة العربية «الحيدة) في 5 مع الكتابة» والعريه 
والقارىء» وي سبد نا العر بية. ! 


القصة والتجريب: 

عندما نولي الاعتبار» اساساء للهاذج القصصية العربية التي يلخت مستوق من 
النضج» فعنى ذلك ان كتابها تجاوزوا علاقة الاستنساخ مع جنس القصة ولم يعودوا 
. يقتصرون على مراعاة جملة من القواعد او اقتفاء خطى كبار المبدعين. ان النضج الفني 
معناه القدرة على نحقيق علاقة نحويل داخل الجنس القصصي تتجلى في عمط الككتابة 

وصيغة التلفظ وطريقة استيعاب القصاص 'للنصوص التي ينتمي اليها نصه. 
ومن هذا المنظور فان القصاض الناضج لا يكون نجنسه وانتسابه الى القصة على 
اساس من الاستنساخ واحترام القواعد» وانما على اساس دينامي يحول النص داخل 
الاطار التعبيري العام. ل التكرار واختيار الكتابة الجاهزة. ولذلك 
فان التجريب ‏ مفهوما على هذا النحو يصبح عنصنرا. ملازما للقصاص الحريص على 
ارتياد افاق واضفا] جديدة ) ملائغة لشروط الكاتب واسئلته. ولكن التجريب لا يعي 
ا خروج على المألوف بطريقة اعتباطية. ولا اقتباس وصفات وأشكال جربها اخرون في 
سياق مغاير. ان التجريب يقتضى يي الوعي بالتعجريب اي توفر الكاتب على معرفة 
بالاسس النظرية لتتجارب الاخرين: وتوفره على أسئلته الخاصة التي يسعى الى صياغتها 
صوغا. فنيا يستجيب لسياقه الثقائي ورؤيته للعالم. هذا الوعي بالتجريب يضمن 
للكاتب ان يتعامل تعاملا خلاقا مع حصيلة الانتاجات القصصية سواء انتمت الى 
التراث او الى الذخيرة العالمية الحديثة. "ومن ثم فان محاورة النصوص الاخرى والتفاعل 
معها بل والاستفادة من منجزاتها الفنية تصبح مختصبة ومولدة لاشكال جديدة.. ذلك 
ان مثل هذا الوعي هو الذي يتيح توظيف اشكال سابقة » قديمة او حديثة» في صوغ 
مضامين ورؤيات مغايرة. ونحن نجد عدة قصص عربية قد استثمرت. الشكل . 
الفانطاستيكي في التعبير عن اجواء وعلائق القهر والاحتقار. والامتبان. وكثيرة هي 
الفاذج الي تقدم توليفا موفقا نين الفانطاستيك وبين هموم الكاتب العربي السناعي الى 
.تشكيل المناخ الاجتماعي الكابوسبي وما يولده من انشطار وخوف وتمزق ولاعقلانية.. 
وهذا جانب ندرجه ضمن الاضافات التى حققتها القصة العربية من حيث ملاءمة خبرة 
أفنية مستقاة من سياق آخر مع مادة خام ورؤية ولغة لها خصوصيتهاء فلا تبدو هذه 
الاستعارة محرد ترصيع براني مفتقر للتركيب .العضوي والقثل .المستوعب. ونفسن الشيء . 
يمكن ان نقوله عن الفاذج القصضية الي استمدت بعض مكوناتها الفنية من التراث 
والحكايات ا ا واعادت توظيفها ضمن سياق ورؤية ة مغايرين. ولكن. 
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. هذا المشكل لا يخلومن مزالق اذا لم يتوفر الكاتب على وعي نظري وفني يحميه من الوقوع 


في تكريس عناصر قصصية ولغوية وتمائية لحا حمولاتما الماضوية. 1 
2 القصة والمعرفة : 0 

. بحكم ان 'القضة لا تتسع أرصد التكون الاجتّاعي وللية التفاصيل التي تسلج 
معادلا الكل امجتمعية » - 0 الى التقاط ا ده الي ئجي افعال 


جنس تعبيري فني ) ل 50 الا اما ليت ممرقة منقصاة 


عن المعيش وعن الملاحظة وحضور الذات» من خلال محاورتها للذوات الاخرى 
كرد والنصوص والكل يمثل معرفة فاعلة في احال الثقاني. ان المعرفة التي يقدمها 
القاص لا يمكن ان تكتني بالمسح لقطاعات معينة» ولا بالوصف التجزيئي للشبخوص 
والفضاءات لانها لا تستكمل دلالتها. الأمن خلال الرؤية للعالم التي تسلكها وتستثمرها 
لاضاءة جوانب تنذ عن المصطلحات والمفهومات والتحليلات المحردة. وف الانتاج 
القصصي العربي المعتبر» نحد حوامل معرفية متح من عل النفس والسوسيولوجيا 
والتاريخ والتصوف والطقوس الاجتّاعية والفلسفة ومن مختلف الفنون: والمعطيات الي 
تندوة. مصوعة. :كلها ورؤتكهاء مؤكر ااعل تجماسة معة ا ومدعلا لامتكاد. 
مستويات من الوعي والتخييل. ولا شك ان تفاعل الفنون وطرائقها التعبيرية واضح في 
الفاذج الطلائعية الي تستظل عفهوم ين للحداثة فتسعى الى الجمع يبن خصوصية 
التجربة وكونية المعرفة والابداع. 900 تم فان الحداثة بوصفها نقدا جذريا للقائم 5 
على وجود اخر للانسان لا تكون فيه الاعال الفنية والادبية محرد نسخة لما هو كائن 
تتخذ من الاستتيقا - في جميع نجلياتها . الا ركنا تتطلق هفة عركانت ا 
والاستشراف بحثا عن افاق توسع فاعليات الثقافات ونجدد صيرورتها. 

والقصة العزبية» مثل بقية' اشكال التعبير الاخرى» تواجه معضلة المعرفة المعلبة من 
خلال الصناعة الثقافية المعتمدة على الترويج للاستبلاكع ومن خلال الاعلام وتقنياته 
الباهرة في حشو الادمغة وتخديرها. وهذا الحانب هو الذي يعطي اهمية خاصة لمسألة 
المعرفة داخل: النص الأدبي. 00-7 المعلومات والمغارف متساوية او بريئة» ولا . 
يمكن للقاص ان يتجاهل كونه د يكتب داخل ثقافة منقسمة : مسيطرة مشوهة » واخرى 
تطمح لمواجهة السيطرة ومقاومة ضوضاء المعرفة الاستهلاكية. والماذج القصصية العربية 
الحيدة تقد م الوجه الانتقادي للعلائق الاجتّاعية المسيطرة .وللثقافة المساندة لحاء لا من 
خلال 0 الاستراك:وانغا عبواتشخص غلاق التحبى + :ومضتادزة الشرية, ٠‏ ومع 
ذلك فان مسألة نحقيق رؤية انتقادية لا تلغي القظهرات الموضوعية لثقافة السيطرة 
حرم تظل دوا احد عناصر معادلة تطو ٍ ير الابداع القصصي. 
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3 العلاقة ملي 


رغم 0 الكبير الذي عرفته الرواية في العشرين سنة الماضية» فان القصة ما 
يزال لما حضور في مختلف الاقطار العربية» بل انها عرفت نوعا من التوسع ف التشير 
والمبيعات على نحو ما نيجل ذلك قّ مصر خلال السنوات الاخيرة". 

ولذئك فنحن ميل الى ان نطرح ا ل 


0 والناقد : 
القارىء: له تأثير في توجيه الكاتب (بطريقة ما) وخاضة في فترة البدايات الي 
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0 والاجتاعى. . والقارىء بدوره ) هومن من ضع الكاتب والناقل وار ضع نوعية 

الذي يتلقاه. والتذكير هذه البديبيات يقودنا الى استحضار التصور الاستتيق 
0 رافق نشأة الاجناس الأدبية الحديثة عندناء والذي كان يعتبر تصورا جديدا مع 
انه يصنف» منذ العشرينات او قبلهاء ضمن الاستتيقا الكلاسيكية المحبذة للوضوح». 


والتوازن» واحكام , البنااء» وابراز القيم «الانسانية) السائدة ف فترة ما.. ومن 3 فان 


مفهوم الادب لدى القارىء يؤول الى جعله انعكاسا وترديدا لما مولام اوعلى الاقل» 
لا محظى بنوع من الأجاع ويبجحد تفسيره داخل نسق القيم «الصانعة» لتاريخ خ المرحلة 
فاللادب تابع للا هو متمظهر داخل اجتمع » وتحدد بالقدر الذي سمح به التجدد 
السياسبي والاجتّاعي والايديولوجي. هكذا كانت القصة الحديدة انذالكُ» ترصد نحول 
العلائق» واختلاط السلوكات» وبروز معام التحديث من منظور خارجي يفترض دوما 
وجود «اساس») ستتك: اليه 5 الدعوة الى قيم بديلة. باختصار كان القارىء يعتبر القصة 
امتدادا مؤكدا لافق التقير التحريري والتحديي الواضح المسالك.. 

القصة الحديدة - بتفاعل مع بقية الاجناس التعبيرية - هرت علاقة جديدة 
القارىءء لان الكاتب ‏ 7 الى حد ماء التقط الموة الففاصلة بين الحلم 
والحقيقة» بين الفرد والدولة «الوطنية») بين ايتوبيا القم الاصيلة وزيف قم السلطة 
والتبرجز المبتذل. وبدون شك فان انتشار التعلم» وتكاثر الترجات وعوامل اخرى» 
ساعدت على ظهور القارىء المتمرد على الاستتيقا الكلاسيكية ليسند الادب ,الحجديد 
الذي ي* ححص اليم الاجمّاعي الثقائي داخل محالاات الانتاج الادبي. تعددت . 





2-1 صبري حافظ في تقريره عن القصة المصرية (1980-1950)»: يوضح ان عدد المجموعات الاقصوصية قد 
تضاعف سبع مرات فما بين 1947 و1969. ويثبت كذلك ان عدد المجاميع القصصية المنشورة الى سنة 
0 تضم 260 كاتبا للقصة القصيرة. 
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'اصناف القراءة اذن» ول يعد قارىء الادب الخديد محرد باحث عن تأكيد لقم ترددها 
بقية الخطانات.. وميلاد. هذا القارىء الواعى » «المنشق))» هو الذي يفسر_ الى جانب 
عوامل اخرى لماذ! استطاع ادب الحداثة العربية المناهض للسائد والمكرورء الباحث 
عن اسئلة ملاثمة للتبدلاات. والتحديات أن يزدهر و ينتشر بالرغم من استمرارغلية قراء 
الاادب الوردي» ومنافسة التلفزيون: والسيغا» 'ورسوح بنيات التبعنة بة والوصاية ومصادرة 

الرأي. الآخر. . 


النقد : 9 النقد دورا في القهيد لتلي الادب. العربي الخديد وتوسيع دائرته.. وي 
- لحظات التعرج والانعطاف» ظهر نقاد يساندون التجديد و يحللون اتتاجاته عللى. 
0 التفاعل مع الخطاب النقدي الحديث» وعلى ضوء القضايا والهموم التي يبرزها 
الضراع الاجيا والايديولوجي. . واذا اخذنا لحظتين من هذا المسار: واحدة ي. 
الستينات المتميزة بالمد القومي التحرري» والاخرى ثي القانينات المطبوعة بالتشتت. 
والعجز عن الاضطلاع بالتحديات الأساسية» فسنجد ان نقادٍ الستينات ل ييرز بما فيه 
. الكفاية التحول: الذي حققته القصة والاجناس, الاخرى) وم يتخل كثيرا عن معاملة 
النصوص كوثائق توكد نحليلات الفكر الايديولوجي . كا اننا الان نعاين اتجاها الى تنمين 
الكتابات الجديدة على ضوء المناهج النقدية الحديثة ومدى مطابقتها لفوذجها التشر يحي 
الاجرائي.. وكأن هذه التصوص. لا تنطوي. على علامات وبافاتت ولغات. تسمح بقراءة 
الفترة الراهنة والتعرف + على صراعاتما وهمومها. وهذه ف الحقيقة» مسألة تطرح :اشكالية ' 
النقد العربي. المطالب. رويد من هأرق الاختزال الخطابي الذي غالبا ما 0 التحول. 
العميق لمفهوم الادب. بوصفه خطابا مير قاتما على علائق نقدية. وصراعية. مع اجتمع 
والايديولوجيا. ان مهمته لا تنجل قي تأكيد «حقائق) ثابتة» ولا في تبدئة النقوس المَلقَة 
ولا في اعادة انتاج قم مهترئة. . هذا المفهوم يكتسب. فعالية اقوى في. هذه ا حقبة العربية 
البي, تستلزم صوغ اسئلة جزئية » وارتياد المسكوت عنهء واعادة النظر تي العلائق 
وامحرمات انطلاقا من المعيش.و بمراهنة كلية على الصيرورة وتجديد الخياة. ' 


0 لوي من خلال تماذجها الخيدة» موجودة وفاعلة في تشكيل جدلية 
المجتمعات العرسة وصراعاتها ونحولاتها. ووجودها 0 يعد «اضافيا) » ملحقا بمعطيات 
وحقائق سابقة» بل ان ب الوعي عند الكتاب ب والنقاد الطلائعيين يعطي الاسبقية 
لعلاقة تحويلية داخل جنسن القصة تتيح القثل والاستيعات. والحوار مع التصوص . 
الاخرى والتفاعل. 0 ومذا الفهم» ومن خلال. بلوزته اكثر - في انتاج . 
المستقبل » نستطيع ان نتخلص من قضايا مغلوطة تحول دون ان ا الادب. مكانته 
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ضمن انتاج المعرفة وممارسة النقد. ولا يتعلق الامر» مرة اخرى» بتسجيل. الواقع 
وتكريس الفكر السائد» واتما بمقاومة صناعة الثقافة الاستبلاكية وسيل الكتابات 
. التبريرية. ومها تهددث مستقبل الادب والقصة من مخاطر» فان. اهميته الان وَقٍ 
المستقبل ١كثرء‏ تتمثل قُ كونه قادرا على تقديم عناصر اتخميز . والتفكير مضادة 
. لاتجاهات التسطيح والامتثالية. ومن ثم فستقبل الادب مرتبط بالاحتياج الداتم الى ما 
يشحذ الحس التنقدي ويعلو عللى, الظرق. العاير» ويتسرب الى. اعماق الحبوه: ويستولك . 
الحديد الكامن في. صلب. جدلية الفرد وامجتمع . ش 
من هذا المنظور». فان. القصة» الى' جاتب اجناس ادبية ارق ترسخ مشروعيتها 
مستقبلا بالاستمرار في. بلورة الحوية العربية المعاتقة ة للصيرورة والصراع من. اجل, الحياة 
اولاء, ومن اجل رفع التحديات. التاريخية والدفاع عن حرية الانسان وحقوقه. لكن 
ذلك لا يتحقق بتسطير جملة من اللقولاات او الشعارات2. وانا بوعي. جوهر الايداع 
واسبقية الخدلية على السميق المنغلق , والاقرار خصوصية الادب قِ بلورة كيتونة الانساث 
ْ وصوع رياه » واسماع صوته خارج جوقة. «الافواه الله محدية).. 








1 . قصص واقعية من العالم العري : تقديم محمود امين. العالم وغائبي طعمة فرمان» دار النديم. القاهرة» 
5. 0 1 1 

2 - مختارات. القصة القصيرة في السبعينات: تقذيم ادوارد الخراط » مطبوعات القاهرة 1982. . 

3 - القصة المصرية. 010 تقر ب ركتبه صبري حافظ ل «المركز القومي. للبحوث. الاجتاعية. والحنائية » 

تسخة مرقونة. 

4 ..محلة (المحلةع)ء 'عدد 138».يونيو 21968 نلدوة :. الموقف الحاضر في القصة العربية ادي زكر يا 

' ا صيري. حافظ ) حلم بركات» يحبى حي 

5 محلة. «الموقض. الادبي»): عدد خاض بالقصة ا ة ق. سور ية». موز 1977. 

26 «فصولغ. المحلد الثاني . العدد 24 يولي . شُتنبر 1982. 

0 اخ «الكرمل) » عدد. 14 سنة 1984. 
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' مداخللات وشهادات 
القصة القصيرة. . سلاح نضائي 

٠‏ القصة القصيرة هي ككل جنس ادبي شكل من اشكال التعبير عن الذات الحوانية 
وجيشانها وانفعالها بكل ما يدور حولها وفيباء وهي أداة جيدة ومرغوبة من ادوات 
التوصيل التي تعتمد في تحقيق وظيفتها على اللغة الفنية المشحونة بقد ركاف من عناصر 
التشويق والخبال والاثارة الراقية اي انها فن لماح» يعتمد على الترميز والاضاءات 
الخاطفة وسرعة الالتقاط » وهي اذا ما تناولت فكرة ماء أوحدثا فانها تسلط الضوء على ١‏ 
هذه الفكرة او ذلك الجدث فقط بحيث تنحصر مهمتها في تقديم شريحة محدودة من 
الحياة» او لحظة نفسية وزمنية محددة وهذا ما يميزها عن الرواية الببي تطمح الى تقديم 
صورة ة للحياة 'بانورامية وشاملة فق أن من الزاوية ابي حتارها الروائي. دون ان يسبى 
ابراز تفاصيلها الاكثر اهمية... ومن هناء فان الزمن الروائي يختلف كثيرا عن اللمحة 
القصصية فالاول بمتد ويتشعب وقد يستغرق عصرا بكامله اوحياة بطوها واتساعها او 
حياة بكامل نشاطاتها ووقائعهاء في حين تنخصر الثانية وتتأطر في حدود تفصيل صغيرء ا 
دقيق ومنتق» من حركة الحياة والزمن. 

ومن هنا كانت الحركة النقدية اكثر احتفاء بالرواية على اعتبار انها تتطلب: جهدا 
كبيرا وممتدا ثي. الزمن » وانها اكثر تعبيرا عن القدرة الفنية عند الكاتب» واشد اشارة 
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والقصة .القصيرة ذات البنية الصحية المتعافية هي كذلك )5 ادبي يجب 
ان تكون افرازا مجتمعياء قد تستلهم التراث الشعبي وتغتني به» ولكنها في الوقت نفسه - 
تعكس خياة القرية والريف وتقاليدهماء ومشا كلها وتعقيدات الحياة المدينية 
وتشوهاتها. رخدي ام التخلف 5 اكع ومظهرات 0 والشر في النفس 
البشرية. 

وهي » 00100 يال تا ٠‏ فلا تقع في التقريرية 
والمباشرة والتسطح» ولا ترتدي مسوح الوعائظ ولا يعيبها ان تلتزم رسالة التطوير 
والتغيير» لان الالتزام » في رأينا المتواضع » هو صفة لصيقة بكل انتاج ادبي او فكري او 
فني» ايا كانت استهدافاته» اذ لا وجود لادب محايد او فكر محايد او فن محايد. 

ْ فالرمادية التزام» والحيادية التزام» والواقغية التزام» والسيريالية التزام» والفوضوية 

والعبثية ‏ والعدمية , والبنيوية التزام » وبكلمة. .. كل موقف مها كان هو التزام. 

ولقد تدرجت القصة المّصيرة» من حدوثلة » الى حكاية» الى اقتصوصة م أل قمة 
متعافية مكتملة الشروط. في لبنان مثلا بدأت ت تتخلق ف محاولات جبران وتقف على 
ساقيها. الطر يتين 5 تتصلب في اقتحامات مارون عبود» ومخائيل نعيمة» .ثم تابعت 
مسيرتها وبوثوق» على يدي توفيق يوسفٍ عواد» وكان.من فرسانها فما بعد» رعيل من 
الموهوبين لن اسميهم كيلا نحونني الذاكرة» فاغمط بالنسيان حق احد منهمء ولا شك 
ان هواة هذا الفن الجميل يعرفونهم جيدا. 

ومنذ مطالع السبعينات اصيبت القضة العربية اجالا بالداء الذي ابتلى به الشعرء 
ش وانتقلت الها عدوى «التغريب) فصارت تتحول الى كينونة اخرى. 

ونحجة اخضاعها ار ا ا ارود نحؤات لي هذيان 
وهلوسة وتشرنق. . 

ونحجة :التطوير في خصائصها الفنية» فقدت انسيابيتهاء 0000 ونحولت الى 
شبكة من الدهاليز المسدودة بالضباب والعتمة» المفضية الى دروب التشتت والضياع. 

ونحجة التخلص من آفة التسطح والمباشرة » انغلقت» وصار معيار جودتها 0 
الامعان في المنع والاستعصاء على فهم المتلتي. 

وبحجة الخروج من الفطية» صار الستروقق ان تتغير مضامينها والابطى فين 
الفكر الغربي 5-7 بامراضه » وتشنجاته» وشطحاته» ومفاهيمه» ليحوطا الى نبتة لا 
وا والى شلو. . تقطعت كل الشرابين والاعصاب التي تربطه بالجسم الام. 

ونحت هذا الغبار الكثيف الخانق الذي اثارته على ساحتها شهوة التقليد الاهوج, 
اقتحم هذه الساحة الكثير من الادعياء والمتطفلين والمتطاولين الذين استسهلوا منالها في 
ظلل هذه الشروط الجديدة الي اقتضتها ضرورات التطوير المزعوم 0 
المشروعية طرح المقولة. القديمة اياها. | : 
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هل الفن للفن » ام الفن للحياة؟ ش ش 1 

.هل الفنون التعبيرية ادوات توصيل» ونتاج تفاعل بين البيئة والمبدع ام انها مع 
ذاتية» وحوار اخرس مع الذات السرية؟ 

قد نتهم بالتعصبء اذا ما ذهبنا الى الزعم بان هذه الظاهرة المرضية هي احدى 

نجليات وتجسدات الغزو الثقائي الغربي» 0 يهدف الى فكفكة كل بنياننا لفكرىا 
واعادة تشكيله على صورته هوء واشباعا لشهوته في احتواء العمل العربي » وتكبيفه 
بحيث يصبح هو المهيمن الحقيي على نشاطات هذا العقل | استطاع أن ب حي اليد 
الحقيق على السياسات العربية والاقتصاد العربي واتماط السلوك العربية. 

واذا كانت المحتمعات الغربية » قد يلغت من التطور حدا» صارت هواجسها معه 
ذات طابع: فنتازي» وصار المبدع معه انطوائياء لا يحاور في الغالب سوى ذاتهء 
وهلوسات هذه الذات» فان محتمعاتنا العربية ما زالت تواجه مشاكل خطيرة»' لا بد 
لتقت فق مواجوتيا وم مركن لخرره وواعروتطارك لا بل من ان يكون هو 
رائد النضال بي سبيل التغلب عليها. ا 7 | 

لل كيهان العربية يسود التخلف» ٠‏ بكل تعبيراتة. وتحدياته على الرغم من بعض 
الفشور التضارية المزركشة + ومساحيق التجميل الفاقفة : 5 | 
0 اكر سي اج ا ا اس ع د 
الذيموقراطية» ولكنه في الاساس والمضمون» يقم سلطانه» على القمع والكبت . 
والارهاب» وخنق الحريات» ويمارس نرجسيته وساديته» عبر مؤسسات كرنفالية. 
ومموينية تببنى تبى باسم الشعب لا لتتفنن في تزوير ارادة الشعب» ف قي الاين همنيشه . 
وتغبيبه: ووأد طموحاته» وي تقديس صاحب السلطان. 

ونخلف على الصعيد الاقتصادي» حيث تبهمل البنى التحتية» ا استغلال 
الثروات الطبيعة» او تباح للناهبيين من كل لون وخاصة قوى الاستغلال الامبريالي؛ 
لقاء منافع انية 0 او حاية وهمية نحسبها هؤلاء درعا واقية لانظمتهم » وضمانا 
' لديمومتها. 

وتخلف على الصعيد الاجتماعي » اذ ما تزال 5506 الاجّاعية الحادة والمزمنة 
تواجه على الغالب بالمعالجات البدائية» والتسلم القدري. ٠‏ 

فالفقر يواجه على انه قضاء وقدر محتوم ) وعلى انه ارادة الله الذي رفع 9 
درجات بعضهم فوق بعض والذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء او يواجه في احسبن 
الحالات» ‏ بمعالجات جزئية محدودة الفاعلية وترتدي في اغلب الاحيان طابع الاحسان. 

والمرض يواجه على انه «مسؤولية» فردية» يتحملها المريض وذووه ولتذهب الى 
٠‏ مم كل مبادىء التكافل الاجتماعي ونظزياته 01 ذا جذور دينية » اوكان 

5 اللعلم الاجتاعي الحديث. 
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عبد الله ابو هيف 


7 والامية المعطلة للنمو العقلع تواجه باللامبالاة» ويئرك امر تدبرها للزمن وحده. 
٠‏ - والبطالة شأن لا علاقة للحاكم به... فهو ليس مسؤولا عن تقس الارزاق بين 


ش العباد. . الخ.... 


هل يغفر لمبدع عربي؟ سواء كان يعيش فوق ارضه العربية» اوكان مقتلعاء من» 
تربته» تتطوح به الرياح في كل المناي. هل يغفر له ان يغمض عينيه» ويسد اذنيه» 
ويعطل كل مراكز ادس فيهء فلا يرى» ولا يسمعء ولا يحس» بتلك المواجهة 
المصيرية القائمة بين امته على اتساع مداها الجغرائي» وبين الاستعمار بشتى وجوهه 
القبيحة المكشوفة واقنعته» واسلحته الظاهرة والخفية؟ ا 

هل يجوز لكاتب قصة عربي... ان ينطوي على نفسه ويجتز ما ينقله قصاص . 
فرنسبي» او بريطاني» اوامري او اوروبي» مخمور أو مهووس في حصن داخل 
«قوقعته») ولا تزلزل ضميره مأساة الشعبا الفلسطيني مثلاء بو نا الي لوثت بالدمء 
والقهر» والعذاس» ووسعمت وجه خمسين عاما سلخها حتى الآن 2 معاركه «التلودث 
الصهيوني) ومقاومة الشبق التوسعي الاستيطاني 0 السرطاني المزروع في الجسد 
العري؟ : 

وهل يجوز لكاتب قصة عربي 500 اروز عاذ لسع د د 
ذلك الفحيح الاستعاري الذي يسد افاق الوطن العربي من مشرقه الى مغربه في محاولة 


. لاجهاض كل توق عربي للتحرير والانعتاق» بترو بالامة من ليل التجزئة والتبعية ؛ 


والاستللاب» ونحقيق مشروعها الحضاري الطموح؟ 
لقان انه 00 ضد ١‏ اينات 5-7 هذا الواقع .. : 
00 نلام او نوآخذع اذا ما دعوت 7 اذا مانا نا الذغؤة الل :ميهي وتصنانية 


المقاومة بالكلمة... واذا ما اصررنا على ان تكون القصة القصيرة. . .حب اسلحة 


تقالنا: . الشاق والعسير.. ؟ والطويل ايضا؟ 


سيرورة التقاليد الادبية 
في اللقصة العربية الحديئة 

' دعوني ابدأ من تجربتي القصصية» بعيدا عن الغرور وبعيدا عن التواضع » في 
تشخيص حالة حداثية ملتبسة ) و اثنين» اونما نوع الحديث الذي يستند الى نجربة 
مشخصة » وثانيه)| ان التجربة لا تنبت ولا تنموي فراغ » فهي الى تقاليدها انسب وابق 
وبالنسبة لي لا ارى ان الحدييث عن التجربة الشخصية ذو نفع ععزل عن التجربة العامة 
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وهذه الحالة الحدائية الملتبسة هي سيرورة التقاليد الادبية العربية في القصة القصيرة. 
انها عود الى قضية شائكة ايضاء الى اي حد تبدو القصة العربية اليوم ابنة تقاليدها 
الثقافية؟ وما تأثير المثاقفة في نشأتها وتكوينباء وفي صورتها الراهنة؟. 
| اعتقد ان الشخصية العربية في القصة هي هم مشترك وشاغل دائم لنا نحن المعنيين 
بالاصالة الثقافية وتأصيل الاجتامن الادبية العربية في مناخها. هو بحث عن اسلوب اذن 
هو بحث عن الذات.. والمسألة ليست تعلقا بتفاصيل الحوية فحسبء بل تتعداها الى 
وعي الذات سبيلا الى وعي الآخر ووعي الابداع الأصيل. ش 
على :١‏ ننى ساناقش القضية من خلال الشغل .القصصىي في استمداد القصة القصيرة 
العربية الحداثية لعناصرها من التقاليد الادبية القديمة» وما رافق الشغل القصصي من 
نقد عني بهذه العناصرء .ولا سما السرد في حمل المخطاب القصصي. 0_0 
سنجد ان موقف الفنان وموقف الناقد من القصة القصيرة ما يزال محكوما با بقضية 
الجنس الادبي التي تخني وراءها جوهر التفكير الادبي. ساختار شاهدين من التقد 
لقصص كتبتها من ادباء مارسوا العملية لواب ائريت سا دفاعا عن وجهة نظر 
او هممارسة ابداعية. ' 
كنت شزت قصتّي «الرجل الذي بغي الميلاد) في العدد . الخاص عن القصة بي 
سورية في محلة عد الدمشقية 0 ا 001 غير ان ع عبد 0 م العجيلي 


الكتاب اللبنانيين في نيسان 1 قال 6 الراكده 
«اعرف ان رواية. جزء من قصة لا يصلح اساسا للحكم على مجموعها. ولكن 
صدقوني بان الحزأين الباقبين من تلك القصة» وعنوانها «الزجل الذي نسبي عيد الميلاد) 
لا يختلفان عن الحزأين اللذين تلوتها في انتفاء الصفة القصصية عنها وني فقدان اية 
زابطة لها بالاجزاء الاخرى , وحتى بالعنوان»2. 0000000 
اذن» لا ستاء العجيلي. من لغة القصة او سردها او حوارها او اصورهاء 0 
يفتقد الرابط :بين اجزائهاء ا أي انه لا يلحظ دلالة ما ف هيكلتها او بنيتها 
تصميمهاء او انه يحتج على اسلوبها برمته هو الذي يدين بكتابته القصصية الى د 
افتت. ظ 
م تفهم حسين عيد حدود التجربة الفنية في بجموعة «ذلك النداء الطويل الطويل») 1 
(دمشق 1984) معترضا ايضا على اسلوهاء فقد اعاد القضية الى التباس الحنس 
لدي وراى ان قصص امجحموعة تعاني من «ارتداء ‏ مسموح الشعر) وان 0 00 
تكون «الا باعتّاد الكاتب على التفاصيل ا حياتية نبراسا لحركته©». 
| اذاء يجحزم عيذ باسلوبة معينة للقصة» مجاهرا بان التجنيح طويلا في وادي 5 
نحت وطأة الطموح الفكري» من شأنه ان يلغي الصفة: القصصية. 
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السنؤال هو: ما التقاليد الادبية التي نجعل من النص الادبي ار 
ما تخوم الجنس القصصي وما عناصره بتعبير ادق؟ 
يتفق النقد الادبي» ي. احدث نجلياته. على العناصر التالية : 2 0 
(المتكفمة ف القفيف 31 المعنى- وجهة النظر او المنظور السردي - عدر 0 
الفني©. وهذه المصطلحات تختلف عن البساطة:والوضوح والمضمون والدلالة. 

ونشير ايضا الى تعدد مصطلحات النثر القصصي القديم من جهة (كالخبر والحكاية 
والسيرة والطرفة والنادرة والمسامرة. ٠‏ الخ) 1 | 1 

ومصطلحات النثر القصصي الحديث من جهة اخرى (كالرواية والقصة والقصة 
المتوسطة والاقصوصة والسيرة القصصية والضورة القصصية والمقال القصصي والتحقيق 
القصصي. ..الخ) ' 

لقد فهم بحرى التطور التفهى ل الاوب لقوق اللديق عل الا تومن بمعنى ان 
نوعا ما (إشكلا قصصيا ما يودي الى نوع آخر سار فيا بعد الى الققصة عمفهومها الحديث 
(الغربي)» وكأن نمة مفهوما واحدا او معارا واحدا للقصة بي الغرب» ولعل استعراض 
جهد نفدي » وهو لا شك جليل ومهم , حول تأصيّل القصة القصيرة ة في مصر» بت 
الحالة من بعض جوانبها. 

يلاحظ شكري محمد عياد© بعد ان يتقصى منابع الفن القصصي فيحصر اصولها 
باربعة كبار في الفن القصصي الحديث 5 الادب لعي هم بلزاك, ديكنز جوجول ,2 
بو وبعد ان يعرض لالوان من الفن القصصي في النثر العربي افد كفن لتخي والمقامة 
اورفال الغفران» يتوقف مطولا عند «فن القصة القصيرة») في نجربته الغربية ليحا كم 
نشأة القصة القضيرة في مصر وتطورها من مراحل تطوير المقامة الى المقالة القصصية 
حتى تمثلت الشكل الحديد» اي ان القصة القصيرة ة العربية لن تكون ما لم تتمثل الشكل 
الغربي » وعندما فعلت كانت علامة النضج. 

والسؤال التالي: .اليست الوان الفن القصصي في اك العربي القديم اشكالا ٠‏ 
قصصية بالملصطلح الحديث نفسه؟ 

ثما لا شك فيه ان فكرة القصة ليست حديثة» وئمة نقاد كثر قد انطلقوا في تطبيقاتيم 
النقدية وي تنظيرهم النقدي من هذا الرأي. 

واليوم مع ازدهار الوعي النقدي» وتعمق الشغل لاقي القصصي 2 حرية 
اختيار الشكل وحرية تناول الموضوع تبدو مؤثرة انتظام بعض التجارب القضّصية داخل 
سيرورة تقاليدها الادبية محط النظر وموئل التقدير ومثار القتحيص. وهذا ما يقودنا الى . 
الوقوف عند امرين هما: المثاقفة والمثاقفة المعكوسة وتصحيح عنصر السرد وخده: من 
عناصر القصة على سبيل المثال لا الاستقصاء. : 

تتألف القصة من محموعة عناصرء الا ان عنصرا قد يغلب على بقية العناصر في . 
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التركيب القصصي» وقد يتغلب جاتب في الرؤية على مسار القصة فتتأثر فكرتها بشيء 
قليل ا وكثير من فكرة - جنس ادبي آخر او علم انساني آخر. 

وتفسر ظاهرة العلاقات بين الفنون التداخل بين الأجناس الأدبية » مثلا تعيننا ظاهرة . 
ظ التفكير الأدبي على تغليل طغيان عم ما أو هيمنة فكر ما أو اديولوجية ما على الأدب ْ 

ا بالتعبير المباش ركان يتغلب. التاريخ على الأدساء أو يصير الأدب إلى 2 مباشر لعلم 

النفسن + أو يصبح ميداتاً للدعاوة المباشرة. 
| ان تاريخ القصة العربية الحديئة لدى أغلب تقادها وباحثيها هو استقامتها على الفط 
الغربي (تمثل فكرة الغرب عن القصةكا ظهرت في تاريخه الأدبي).؛ ولكن الفنان العربي 
اكتشئء في سياق وعيه لذاته» ان لديه مخزونه الهائل من النثر القصصي والأشكال 
لمهي ابراه يستعمله» وان لم يعترف بهء والمثال الساطع هو نجيب حفوظ. الذي 
يحوض قِ جر دبه القصصي » ولآخر مجموعة قصصية له رمي بجذوره» را أن 
الاشكال. أداة تعبير. 

ما الشكل ي ا حارثنا»؟ هل هي دواية أم مجموعة قصص؟ 0 
حكايات أم قصص؟ هل هي صور قصصية أم أخبار؟. ش | 

مة. فروق. بين شكل قصضي قديم واخر حديث» وبين شكلين قصصيين حديثيين 
وبين شكلين» حديث لم يكتمل» وقديم لم يكتمل » + كيا يرك نقاد وهم بقيسون. أدواتهم 
النقدية مرتهنين إلى. نزعة المثاقفة. لنقراً الحكاية رقم «67) محفوظ : 

((عبده السكري ابن .احد. حملة الاقم والمباخر. أسرة فقيرة. كثيرة العدد تضمها 


00 حجرة واحدة. : 


كان عبده اخر العنقود فادخله عم اسكري لكاب فاحرز النفوق .من أول يوم > 
ونصحه سيدنا الشيخ بالحاقه بالمدرسة الابتدائية » فتردد الرجل مليا بين ارساله إلى معلم 
ليحترف حرفة وبين طريق, الدراسة الطويل», تم قرر في النهاية اخاقه بالمدرسة. . كان قرارا 
صعباًء يعتي ان يعيش عبده .عالة عليه دهراً طويلا من ان يعبنه بيوميته» ولكن تفوق | 
عبده انسباه متاعبه ونفخ جناحيه مومه ا ء المرحلة الابتدائية ية قال عم السكري. 
بزهو: ش 
- أصبح لي ابن من. موظي الحكومة؟ 

ولكن عبده أصر على دخول. المرحلة الثانوية. كان يمضي 0 للدوسة بدلته. القديمة 
د وحذائه المرقع وطر بوشه 0 ولكن مرف الرأس بتفوقه. و يتكلم في السياسة 
أيضا 5 


0 بعد ذلك أن يقبل عندرسة. المهند سخحانة. بايجان. وان حتار بعد ذلك عضوا 


بالبعثة بانكلترا . من يومها أطلق على عم. السكري أء بو المهندس» وذاع صيته في الخارة» 
وضرب. بذكاء ابنه الكل .كان حلم عم السكري في شبابه سد عصابة فتوة أو 
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| ٍ 1 

ينتصر في خناقة» ولكن الزمن يتغير و بأل بالأعاجيب.. و يشغل 50 مرموقة في 
الوزارة وبفضله قام أول مصباح غازي في حارتناا©. وما الذي انقوله في شكل «رأيت فه] 
يرى النائم» من ا مجموعة نفسها» وهي مجموعة أحلام تنهل من ذات جريحة نظرا متقطعا | 
إلى العالم » وحسرة تسترد ذكرياتها من وجدانرصوفٍ غامض. 

وعاكانت تأملاات أقرب إلى الشعر عند أصحات نقك القصة التقليدي ال موروث 

من المثاقفة » بينا الأجدى والأسلم أن ينظر في نظام سرذها وطبيعة التلحضير فيه » وتحديد 
ورد السردي. 

واذا انتقلنا إلى قاص جديد هو محمد الخزنبي واخترنا 5205 قصصه ٠‏ انشورة قي 
. مجموعته «رشق السكين)©2 واسعمها «مدينة الاختناق)» فستكون شاهدا آخر. 

تتألف القصة من ثلاثة 'مقاطع هي (قي حضرة كد و«مدينة الاحتناق») وربعد 
الضرب). 

يروي فيها طبيب بضمير لمتكم العارف وقائع من يومياته في مدينة. موبوءة ة تواجه. 
1 الغارات أيضا: 
| ترك تجربة الراوي المكثفة على تنظم سرد غنائي بمنح من لغة الشعر وايحاءانه واتحيلته 
نسقا حكائيا. يسعف المنظور السردي بوجهة نظر عادها صوت الام وفيض 
الانطباع . 

قُ مقطع قي 060 الجذام» ‏ عرض ا مخزنجي كنهذ فيضا لعمل الظبيب : ش 
عيادة الصدر الي تبادلت المكان إن مع عيادة الجذام اللنساء» والوقوف عند لحظة مفتوحة 2 . 
على الدلالة لا تراعي ونا ركنا أوسينة «اخلية لأن ينذا كمد رسفي فدن:. 
2 المقطع الثال:: (مدينة الاختناق» ومشهد مختلف آخر قِ المقطع الثالث بعك 
الضرب». ظ ظ ظ ا الا ظ 
انه تركيب جمع بين الحزائة: شخصة الراوي ‏ الطبيب ومناخ المدينة الموبوء. 
والحصيلة هي ثللاث حكايات غن موقف المحذومات منه ودوامة حصار احداهن له في 
الحظة رقص محنونة » وعن دخول امرأة إلى غرفته بالفندق بلباس أخخرس قٍِ لحظة التصاق 
متواطثة » «فالكل يعرف» ما تفعل» وعن انفجار اثر غارة يشوه اانا شرية ة ويفتتها 
ف لحظة تطهير يتساوى فيها الصوت والحياة. ٠‏ 
1 يصح أن نسمي هذا التركيب متوالية سردية ة تتظافر فيها الأغراض اللتكائية . لتصوع 
وحدة أثر. 

ومثل هذا التركيب ينض في فضاء الشعر مثلا يكون في خطاب مباش . .مادامت 
الأأغراض تنتظم في مبناها الحكائي. 

لعل الانتقال إلى مفهوم المثاقفة المعكوسة » يضيء ء القضية أكثر. توضخ المعاجم أن . 
عملة اثاققة هي البحث في تأثي ثقفة خازي في ثقلة مغزوة؛ ولكن بعضهم يوسع هذا 
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الور فيرى ثقافة مغزوة تؤثر أحياناً 3 ثقافة غازية. ل لتر التمية للدي 
المعاصرين عملية مثاقفةء لأنه يتعرض للغزو الثقافي المنظم بغية محو تاريخه والغاء 
شخصيته وني مكانته الحضارية. 

وقد أشار ناقد عربي إلى شكل اخر متبادل للمثاقفة » لفون لمر 
المعكوسة) ىا هوا خال مع «بورخيس)*وفن ابر عن العرف 2 فهو اعصيك مصادر عرابية 
في فنه القصصي مازجاً بين الأدب والتاريخ على أن رواية القصة كخبر اوكتار يخ بأنها 
حدالت نلا عو مقي أسالتت الامزاء : ومن أء زمضادرة القران الكرع ركنت الاريك 
الغربي. وألف ليلة وليلة وتراث المتصوفة» وال خرافات والأساطير العربية©. 0 

.وي كتاب «عناصر القصة» الآنف الذكر. يحلل روبرت شولز قصة بورخوين 
«موضوع الخائن والبطل» بوصفها وعاء «الملاحظة الحسنة أو الرؤية المتسعة» ذلكم ان 
القصة توسع وتعزز تعاملنا مع الواقع الذي 1 ااه يدر سد 
لاقام شر كه من ااه ولييك: قضة مدر 

أما المعمول عنده في أن تنتمي لفن القصة فهو شخضيتها القصصية ووضوح نبرة 
التحفيز فيها (تنامي الفعلية أو توالد الحبكات المنفصلة أو تراكم خطوط الحدث) من 
أجل اقتراح رؤية ما للعالم وموقف فلسني. 

ولا نعدم من ينكر على. قصص بورخيس صفتها القصصية لأا أخار وصور أو 
مقالات معنية بالأفكار غير المترابظة أو التفاصيل غير الحياتية. 

لاا شك اننا محتاج ج أكثر من أي وقت مضى تمحيص النجربة القصصية العربية 
الحديثة» ازاء طغيان 507 الغربية في فهم فكرة القصة. . ونقع في المراجعات القينة 
على ملامح توحه أذ علق ٠١‏ + ْ 

في ندوة مكناس حول القصة العرائنة (1983): دعا عبد الفتاح كيليطو إلى «القيام 
بعملين متكاملين: ّْ 
1 ل عيبي هذه الدراسة لا . 

تم بالسرد الأدبي وائما يجميع أنواع السرد. 

5 ا السردي من أجل ابداع أنواع سردية جديدة ) ا 

الدرجة الثانية» معنى هذا أن الاسلوب الذي تكتب به الرواية عاليا: يحب أن | 

اجات الكلاسيكية. ومعنى هذا أن الروائي يحب أن يكون عاناً. 
ان يلم بكل الأسالي السردية بحيث يجيد التصرف فيها ويعرف كيف يسخرها 

لأغراضه وهذا يتطلب يود عجارا ونان في الكتابة ووعيا عميقا بانه ليس هناك 
ماو 0 ولكن بحكم اطلاعه كقارىء متوسط » كا يقول : 'يرى الزواية العردية 
باستثناء بعض الغاذج » منقطعة عن جذورها الكلاسيكية» ذلك أن الروائي يتوهم قُْ 
كثير:من الأحيان ان السرد معدنه غربي» وان القارىء كعدوب أن يكتي باسلوف 
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الرواية الغربية. ظ 
و يستدعي هذا الرا : محيص الرواية العربية أولاً ومحيص تصر بحات الروائي 
العربي المباشرة ‏ أو محيص ره الروائية 0 عا يوافق هذه التصر نحات» ولما كان 
هذا الأمر متعذراً في حالة فرد باحث فان |الاجدى ان نقر بصراع التقاليد القصصية مع 
اللؤثرات الأحنية وان نقر بانتماء القاص العربي البو إلى ترائه يعد أن استوت ا 
واستقامت له نجار به. 
وتتوقف في هذا المحال عند عنصر السرد وحده» ومن 0 ان ألوان القصيضن 
كلهاء قديمها وحديثهاء تستند فما تستند إلى السرد. ش 
السرد هو تنظم الحوافز وضبط التواد تر الفني ونحديد المنظور السردي أووككية النظى. 
وهذا ما يستلزمه كل نر قصصي ليكون قصاء ويدخل في. الانساق الحكائية. والسرق: 
بعد ذلك كله هو صلب تركيب القصة وساي بنائها » ودراسة الصياغة الي هي توضح 
كيفية أنظمة السردء فقد مجعل القاص من نسقه الحكائي الموزع على مجموعة وحدات 
قصة أو بجموعة قصص أو صوراً قصصية أو مقالة قصصية أو رواية. وبهذا المعنى يمكننا 
أن ننظر إلى «حكابيات حارتنا) على انها رواية أو مجموعغة قصص أو اضون قصضية: 
والمعول » هو فحص نظام السرد وطبيعة التحفيز فيه » ونحديد وجهة النظرىا ذكرنا. 
قُ قصني «قطرات العا ' واخترتها عامداً؛ لأن خطاما القصصي مشوب بخطاب 
شغري: يوغل ق:اللغةاحيا أو ى. الشكة عتينا ادر تقوم القصة على نحفيز جالي ناتج عن 
توهم الواقع الذي جعل مرض الحنين الى الماضي سبيلا لتوليد حوافز ذهنية نحل حل 
٠ 00‏ فتصبح أوبة الرجل إلى الحسر القديم» بما يرافقها من مشاعر مكظومة 
وتوق إلى الحرية». اطارا للتأمل واستمرار. الحال : 
الا يموت الحبء ولا يذهب النجاح لغير النجاح» انه نضوب اللحظة وليست 7 
عافية الحياة أو صحوة العمر الا معنى آخر لفقدان. الاجابة على ما يحرح أو ما يخبو. 
كلا مضى إلى الحسر القديم كعادته» كان يعبر طريقا ألفها إلى مكمن التألق 
والعدّاب : قطرات الشعاع نورا لا يزال يضيء عتمة في النفس » وينفح العزيمة قوة 
الجرح الغائر والنافر ليصبح علامة على الزمن» وتضج الأعماق على الدوام بما حركها 
دام أو تنغمر بالفرح. لعله الشأن الذي لا يفارق 007 المديدة ف تنطلق من 
الحنجرة تعبيرا عن القوة ثم تصير مع تراخيها والوطأة الشاخصة إلى خشونة وضعف. 
«تستقر قطرات الشعاع الأولى فيه وجها مثل النورء فهي قطرات الشعاع التي. 
تلاشت في روعه منذ عرفها. ولا يزال 0 لكر إلى فوح فل ارترن 
الارهاق والذبول والفقدان»). 
. نحاول «قطرات الشعاع) أن تقصى ‏ أبعاد لان بلطي خلل الهؤيم حول ٠‏ 
اي 
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ةما ينح بالكو إل مصدر عفاي ولقد : وعم ديه اموهرة , 


ايع أوويعد 


ا الذكريات على انها 0 بحد ا وكأنها - 0 لا يوجع أرها 


يتطاول 5 الصدر من عناء حتّى 3 انسخضار للق الصور الي الطوت على 0 


شاب يكتبل». . 

ان الراوي المضمر لا 2 الا اا واقعا هر عاد الذهاتة إلى اضرا القديم 
شهوراً ولكنه في كل توهم واقعي يضطرد قوة وضخامة» ويتجلى حافزاً جالياًء 1 
استعارة لغوية أو صياغة دلالية تنتظم في نسق حكاني هو مراودة استعذاب فعل أوبة 
الذهاب إلى الجسرء وكأنها |الذا.كرة تتقطر حكمة التجربة التي: تضرب صفحا عن 
التفاصيل الحياتية. ولعل حافزاً واقعياً يتعلق بصورة المرأة في حياته ما يلبث أن يتحول إلى 
حافز ذهني بجعل صوت الذات أفصح في التعبير عن خسران. المعنى : «وعندما عاود دريه 
إلى الجسر القديم .كانت رائحتها قد تمكنت منه مثلا تمكن منه نشيج طويل يقطع المدى 
فتخرج قطرات من شعاع تلف حناياه كأقطة الرضيع حتى خالجه الشعور لوقت طويل, 
انه يخبو في ظلال الوقت المندثر إلى حد التلاشي: في طفولته الضائعة مثل كل شيء». 

ان استخدام التحفيز الالي يعزز التقاليد الأدبية » ولا يصادمهاء ويتيح للسرد ان 
يغتني بالمفارقة اللغوية والتعبيرية بحد ذاتها. ثم من يقول ان هناك خطاباً قصصياً صافياً في 
ظل سال الاتصال با ماهير وعلاقات التبادل بين الفنون0. ٍ 

علينا أن نؤكد باستمرار أن أي خطاب أدبي غير مبرأء وان التقاليد الأدبية هي 
الخطاب الأدبي الموصول بتراثه في زمنه. وهذا لا يعني المفاضلة بين مكون ترالي ومؤثر 


'عصري» فثمة اتفاق على ان الواقع يستدعيٍ التشديد على دراسة هذه الأصول والافادة ' 


منها فنيً. ولا بد أن تجزم أن فنانا لا يستطيع أن يعيد صيغة ترائية أو ان ينس عن جنس 
أدبي تراي: والمسوغ هو استعادة التراث بوصفه «منجما» بعين على وعي. الذات ووعي 
الابداع والحوار معه في تاريخيته وغناه » 57 إلى محاوزة الماضي وديومة الفعل الثقاي 
الحضاري. ٠‏ | | 

واذا كانت هذه الآراء تتفق مع آراء مطروحة2"3 فانها تؤكد 0 الوقت نفسه ل 
ان ارذع يلغي الاشتراط المسبق » فليس هناك أديب يقبل عل كم وهو حمل 


«وصفة» في جيبه أو عقله تحدد له اتجحاه استخدامه را الترانفي أو سواه من المؤثرات. 
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أولاً أحبيكم » وأشعر بم بل: 

نحن جئنا للكلام واذا بالكلا م يصبح عبئا. عليئاًء لماذا؟ لأن الكلام أخياناً مو لا 
كلام» لا معنى) 0 أقول. أنا ٍْ اتدل ظللا للكلام ودعيت» فشكرا وهذا 0 
اعتزازي» “لذلك سأخاول أن أقدم فكرة ولو موجزة عن عملي في ميدان الرواية: 
وأحييكم دون أن تفهموا هذه الإحالة على انها بمثابة اعلان عن عملي » أو دعوة له. 

كنت في :عمل الروائي أتساءل كيف يمكن لنا أن نقرأ في العمل الروائي نفسهء 
كشكل ميز له خصوصياته » كها عرض الذكتور براده لذلك . كيف نقرأ الاجتماعي دون 
أن نعادل العمل الأدبي حاتي الذي هو مرجعه» الأمركان صعباً حق ترضات إلى 
ماري . 
أن أقرأ الموة قع الفني الذي منه يتكلم الكاتب مستخدماً تقنية ١‏ 1 
التالية» كيف 00 هذا الكاتب كأداة فنية مع شخصيته ومع اد الاجتّاعية ا محولة 
إل مادة فنية»؛ ووجدت ان هذه التقنية تتعامل بأشكال مختلفة هي أنواع أو أتماط من 
التركيب أي أغاط من الم الفنية عناعنام)5 06 2006 ,ءعداغهنام)5 وانه بي هذا التنوع 
دمالا عاط تقر موقا ادبو وها فكريا هوني الأساس» وهنا لا أريد أن أدخل في 
القييز بين الايديولوجي والفكري , انها مسالة . عو يصة ) محتاج إلى محث طويل » » لكن ما 
' توصلت اليه فعلاً أن أقرأ هذا الايديولوجي كموقع فني ) كيف بسمح الرواي 
لشخصياته ان تتكلم وبأي قدر؟ وكيف يحتني؟ وهو داثم مهيمن ») لمر ار 
يعسك ببذه اللعبة» ويحرك هذه الشخصيات. 

هذه الفسحة التي يتركها الراوي وخلفه الكاتب بشخصياته هي اذا ما أراد أن . 
تشكل فنا علها أن تكون دبمقراطية» أي على الراوي والكاتب أن يتراجع , وهو في 
تراجعه و إفساح المحال لشخصياته لا يترك موقعه بل يخفيه» ونحن حين نقرأ العمل 
ا لي ا ا لي 
هذه اللعبة. 

أكتني بهذا القدر رما أكون قد قدمت شيئا في امعرفة» أنا أبحث عن تقديم معرفة 
كسام ره لوه بلية وربما أكون قد طرحت السوّال يكفيني ذلك وأقول بكل 

تواضع .ان. مرجعي في ذلك أو ما قدمته هو كتابي الراوي الموقع م وشكراً لكم. 


2 ده 


في أي محاولة ر ل رض 0 00 سواء قصة قصيرة وروا 2 
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قراءة ما يسمى بالنص المضمر الذي ينطوي عليه كل نص جيد من أن يتعرف من خلال 
تلك القراءة على ملامح الشخصية العربية؛ تكسب أي قراءة عن مجموعة مق المؤشرات 
التي أريد أن أطرحها من خلال نقاط سريعة أولها أن النص القصصي ولد في بوتقة 
التفاعل.المستمر بين المثقف العربي والواقع » أو بمعنى أوسع انه وبين كل راحب 
بما في ذلك المكون النصي والمعرئي في تلك الاطر. 

وولد أيضاً في ساحة مراع من أجل بلورة الهوية القومية في مواجهة محاولات تغيير ' 
ملامحها أف طشن خصوصيبها وهذا , يعنى أن التبسيطات الي طرحت حول استعارة 
القصة والرواية من الغرب أواخول ا عن المقامة توفر الياث الحدل السوسيولوجي 
بين كل مكونات الحساسية الأدبية من عناصر ثقافية وسياسية واجتاعية الخ.. وبين 
الشكل الأدبي الذي بنطوي في حد دك اليكل كرك فكري وايديولوجي وأسع ) 
وعلى موقف من العالم وعلى رؤّية واضحة له. ٠ 2١‏ 1 

فالتص القصصي اذا ما تعاملنا معه سوسيولوجيا قد ولد نتيجة للتفاعل الاجباعي / | 
والتنامي / والتنامي / مع كل مكونات الإطار لمرجعي الذي نشأ فيه والذي حاول أن 
. يكون فاعلا عيره. 

وثانيها انه كانت هناك علاقة تنازل واضحة بين الرؤى الاجتّاعية والسياسية 
المطروحة أو السائدة في الساحة العربية في مراحل وفترات تاريخية مختلفة على مدى 
العمّود السبعة الماضية» وبين التيارات والمدارس الأدبية الي عرفتها الساحة العربية ف 
الفترة ذاتها. لماذا كان هناك تيار فكري يطمح إلى محاببة مشكلات الواقع والى التأكيد 
على. خصائص الذات القومية» في مواجهة محاولات طمسها أو قمعها أو تذويبهاء فقط 
رافقه تيار قصصي واقعي ينحو إلى استخدام النص القصصي لترسيخ خصوصية ة الذات 
القومية وبلورة صبواتها ومطاحها في السيطرة على مقدرات حياتها. 
ش واذا كان هناك تيار فكري وسياسي يقول عمختلف صبيخ خطابه الايديولوجي » 
بقبوله الواقع ى| هو أو بالحرب من مواجهة مشكلاته أما بالارتداد إلى الماضي أو بالغياب 
في متاهات ا حلم » فد رافق هذا تبار أدبي الحو ع ةووراء تفده الدوا طن الرعراقة واهّامه 
بالانفعالات ملامح ذات المنحى الأوزبي. 

واذا كانت مشكلات الواقم قد تعقدت في فترة لاحقة بصورة أجهزت على هذا 
الاستقطاب السهل وعقدت من رضوخ الرؤية فقد رافق هذا :تيار قتصصي اليه 
نحاول أن يأسر في توترات النص القصصي ملامح التناقض الذي تعنيه الشخصية العربية 
قُ مرحلة معاناتها من نوعية جديدة من التناقضات التي أصبح فيها الاخوياقا داخل 
الذات واضطربت-فيها قطاعات كبيرة من ٠‏ الذات القونية عن نفسهاء ونحطمت معها. 

أحلامها الكبيرة. 
ا 0 وثالث تلك النقاط التي تناولتها أن لواحا الأدبية قي المناطق التي بدأت 5 
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ا الثقاقية تننج فيبا نصوصها 5 بدايات هذا القرن قد رافقه بداية ظهور . 
دي ا ل ع يي | 

ودرا ةا عدوي من التوترات التاتجحة عن تغيير 0 الواقع 0 
٠‏ والاجتاعي العر بي في مرحلة تمزق المشروع القومي وخاصة بعد ضربة 1967 القاصمة 
ش يه مده 
00 ام السيانية النظمة ار 0 أزاحت النادرة أو 
بالأحرى: حرفها عن مركزيتها الثقافية مؤقتاء .ثم التجأت بعد ذلك إلى بيروت لتجهز 
على دورها كبؤرة لتجمع مختلف إنجحازات العقل العربي وتياراته. 

ورافق ا قيام متابر بديلة ف الهوامش بغية ة إحكام عالة العفتدت وأضعاف دور 
المثقف والثقافة معا في مواجهة التردي الجضاري والسياسي ادي تعاني متة الأمة 
العربية. 

فل ذلك مث ويل مسار لي كانت تبت اضر وا بطيعة في مساوب 
صحراء جرداء لا نفس فيها ولا أمل. 

ماذا فعل النص القصصي في مواجهة هذا كله » وهل قد استطاع / إن يكون له عبر 
مسييرته الطوايلة أرضية تراثية صلبة قادرة على انتزاع جائزة نوبل هذا العام | وين 

فبعد أن رصد حولات الشخصية العربية وعرب عن صبواتها ها هو نحيل النص" 
القصصي نفسه ببئنته القصصية الخاصة إلى معادل لبنية الواقع وعلى مبلور لتوتراتهاء 
وهو يجعل فضاء النص مناظراً لفضاءات الواقع ليه لرفض ملامح تلك الفضاءات ك| 
1 سس قبل وانا ليساهم فق إضاءة مختلف زوايا 56 اي والوعي 5 فيبها من 


58 000 المغامرة التجريبية تجلياً هين الشخصية العربية لارهاب طاقاتها 
الابداعية على مواجهة العدو الذي يزداد كل. يوم شراسة» ويكتسب كل يوم مواقع 
جديدة وها هو يبلور من خلال تعددية نصه وتنوع فضاءاته الطبيعية التعددية 0 
القومية ) و يصوع عبر رفضه الدائم للبات ودينتاميته المستمرة الطبيعية نا لتلك 
الهوية ذاتها: | ْ 

. وها هو يطرح من خلال تجاوب انجازاته على امتداد الوطن العربي من أقصاه إلى 
أقصاه أهمية الوحدة النصية » وتفاعل انجازاتها امختلفة كوسيلة لرفض هذا التفتت كجسر 
راج سود واوا وتجديد الأمل بمستقيله. ْ 
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د عم كي الاين الشازي. 


أشكر خلس القوني على هذه الندوة وأرنيك أن ا نحياني إلى كل السادة 
الحاضرين : 
يأحارن أن الخحص تدخلي من “خلال 5 ثلاثة أسكلة أرفا: هو سؤال النص 
وثانيها هو سؤال القراءة وثالثها هو سؤال الكتابة : ٠‏ | 

ما الذي يضي على الرواية العربية طابعها القومي لتجعلها ذات خصوصية عيزها 

عن الرواية الأوربية والرواية اليابانية ورواية أمريكا اللاتينية؟ أهوكونها مكتوبة باللغة 
العربية» ام ان كاتبها عربي وهل لأنها موجهة إلى قراء عرب؟ أم أن طبيعة المتخيل التي 
تكون منه زمنها الخاص. وتشكيلها لعنصر الفضاء بملامحه الخاصة ومؤسساته ومرجعيته . 
الواقعية هو ما بمننحها قوة الانتماء إلى التفكير والثقافة العربيين. د 

لنقل ان الكتابة الروائية ية كفعل للتخيل وجمارسة للغة بقدر ما تَوْسس ذاتها على هذين 
المستويين اضافة إلى عناصر الكتابة الأخرى فاتها أيضا تؤسس واقعا نصيا على غرار 
الواقع الواقعي » بكل تشكلاته الاجتّاعية والسياسية» وهو الأمر الذي يذفعنا إلى 

مسائلة الكتابة ومسائلة القراءة عبر سوال ان ما هو موقع ات وما هي وك 
القارىء والقراءة؟ 
. فالرواية العربية الي أسست مع سليم البستاني قن الف" امنفلة ا لتقام أبفلة" . 
ش التاريخ والتمرحل والفذجة وأسئلة المفاهيم والسيات» وأسئلة نحولات الشكل والتجديد 
والكداثة وأنفلة لحتس الادن: 

ولكل سوال الى يال تواعينا من هده الأسئلة الأكثر إلحاحا لأنه يقودنا إلى انتماء 
الرواية الببا »ما يقودنا إلى عناصر صياغة مشروع لترسيخ طبيعة جنس الرواية قي الهوية ' 
العربية وبذلك تصل إلى كونيتها. ظ 

السؤّال الأول : هو سؤّال الرؤية والنص أصوغه بهذه الطريقة» قل لي كيف ترى 
الأشياء أقول لك من أنت. من هو رائدنا؟ أهو الكاتب.أم القارىء؟ أم الأشياء لمرئية 
في النص الروائي نفسها؟ باعتبارها كائنات تنتظم وتنتظم ومنح الدلالة. ان ما نراه قناعا 
للتخني هو شكل مقنع نم تتمظهر به الكتابة في طقسها الاحتفاللي الخاص» لتبدأ الحظة . 
ادا والدهشة 0 4 الككتابة للكاتب في لحظة تشكلهاء وارباكها للقارىء وهو 

المشاهد والفضاءات وامحكيات. 

تستقط أقنغة القارىء والكاتب» ولرعا تغير الكتابة قناعاً بآخر» هذه اللعبة الشكلية 
تدفعنا إلى سؤال أساسي. من يرى قراءة.. في الكتابة» هل مومرايا الكتابة أم الكاتب 
أم النص هل هو القناع نفسه . 

وحتى تظل. لفعل الكتابة أقنعته بكل الأعاد“العرلرسة والتقفية للقناع فان افاق 
النص التخيل تنفتح كبؤرة من الرموز والدلالات والارشارات لتنفتح على مستويات ' 
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القراء وتتعدد مع أن كل ذلك لا يفقد نص هويتهء بل أن هذه الهوية تتأكد بطبيعة 
المتخيل وبفضاء الكتابة وتما هو خاص في عملية الكتابة بالقراءة. 

٠‏ قل لي كيف تكتب الأشياء أقول لك من أنت؟ 

.الكتابة ليست فوضى للنظام إنما هي نظام للفوضى لأنها تتألف من الكيفية تي 
نحتوي بها العناصر المتناقضة وامحتلفة. فالنص الروائي بحل الواقع اللخوامي والسيانبي 
العربي في نمحولاته ويتجاوز راهنه. 

ان الكاتب يكتب الرواية وهو غير منفصل عن مجموع المحاذت المرجعية الي 
تشكل ثقافته ومواقفه» ووعيه بالعالح. ولكن وعي الكتابة هو ما مخرجها م المكشوف 
إل الاشكالى: من السجالى إلى حرب مواقع الكتابة من المباشر المداننة ليية 
وفضاءات تتوالد وتتناسل . 

وكل هذه المقولات يعيبا أو كان يعيها المؤلف الشعبي في ألف ليلة وليلة» وعلى 
الكتابة المعاصرة أن تعيد انتاجها بوعي بعد الوعي بما. ١‏ 

السؤال الثالث:هو سؤال القراءة » وساحاول. أن ألخصه . 

إن القازىء الناقد هو. من بأتي إلى النص: الروائي محمولاً على أسئلته وأسلحته الثقافية 
وأدواته المنبجية» وكلها تشكل موقعه كاين في القراءة تجعله يختلف عن أي قارىء 
ا 

ما الذي يجده عن القَانوق والطبيب والعالم الفيزيائي وا محلل الاجتماعي في الرواية؟ 

إننا كك ةا آنا م كون تخيلي يتأسس على قوانين غير محددة في محال واحد من 
حالات العلوم ا أو العلوم الإنسانية ىا أن تخبوية القراءة في الوطن العربي تدفعنا 
إن نتحدثُ عن عمق سلطة الكتابة وحضورها في غياب سلطة القراءة. 


: سهيل إدر بس‎ 2 ٠ 

أيها الاخوة ضرا لي في هذه الجلسة: ان أشذ عن موضوع الأدب القصصي 
والروافي المطروح» و إلا أناقش الابداع العربي فيه وان لا أقد م شهادني كقصاص أو 
روائي» ولكني بالمقابل لن أخرج عن ل لجان لهذا الى الآن؛ لأقول كلمة 
عن الهوية القومية) بل لأرسل صرخحة ة استغاثة تقول بان الهوية القومية في وطنى لبنان 

عل :خفا الهوة واهاوية. 00 
إن لبنان العربي الذي حمل 0 الفكر القومي ؛ ودافع طويلا عن العروبة» 
حتضن القضية المركزية الكبرى قضية فلسطين يوشلك ان يفقد هويته العربية. 0 
00 ذلك فقط بسبب المؤامرة الاسرائيلية الي بلغت ذروتها بعد اتفاقية كامب 
دافيد» هذه الاتفاقية الي أطلقت بد اسرائيل لتخريب ‏ لبنان» بل كذلك بسبب 


الصراعات العربية على أرض وطني الصغير. 
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الححسد | لد هم ٠‏ هما 


3 


أنظمة عتلفة بمنع بعضها ان تجري الانتخابات الدستورية ويزكي ويدعم بعضها 


الآخر عملاء لإسرائيل في لبنان يزكيهم بالسلاح والعتاد» والحنود أيضاء. ونظام آخر 


يتقلب ويتلون ويدعم حكومة ما تسمى بالحكومة الشرعية وأنظمة أخرى تريد إقامة 
جمهورية إسلامية في لبنان» كل هذه الصراعات نواجهها وتدمر فينا البقية الباقية. 
ونحن المثقفين اللبنانيين العرب » الذين استوحينا نضالنا من الفكر القومي نخدنا اليوم 


يحاولون أن يدمروا نضالنا» و يحبطوا جهودنا ويضعفوا أشواقنا إلى الحرية والوحدة ل 


ليس أمامنا :أيها الأصدقاء المبدعون من أرجاء الوطن العربي كله ليس أمامنا إلا أن 
نواصل النضال ونضاعف الجهود لانقاذ العروبة والدفاع عو لقو لان تزمق اانا 
اشنا إن لبنان من غير عروبة ولا حرية بلد لا قيمة له) بلد ماله .إلى الزوال» وبقاء 
لبنان على عروبته واسترداذه لحر يته سيكونان من أجل العرب جميعا ومن أجل المثقفين 
العرب .على وجه الخصوص» ولكننا بحاجة اليكم أيها الأصدقاء في هذه المعركة 
المصيرية » فارفعوا أصواتكم واشهروا أقلامكم » واذكروا أيها الأخوة لمبدعون اننا كينا 
دائاً أ ندافع عنكم يوم كانت جرياتكم تمس أو تهان لا منة ولا تفضلاً بل إمانا بأن. 
معركتنا من أجل الحرية والتقدم معركة واحدة» ونضالنا ضد القمع والاارهاب وقوى 
الظلام ؛ هذا النضال الذي دفعنا فيه عدد من الشهداء» ُ يكن حسين مروة وحسن 


حمدان وصبحى ا ل ين ل 


تسمعون؟ 


هاني الراهمب 
"إنضناعا قٍُ التوجيبات الرئيسية احبوبة المستبدة » فإني أرسل لكم هذه البرقية / 
ات دخ خلال النقاش أحب أن أتناول مسألة 'الحوية القومية كان لعا 3 
تبسيطيًء خيل الي أن اهوية القومية محسومة وان هذه الحوية تكوين مكتمل وأزلي فهل 
هذا صحيح؟ 


هل ما نزال نطيق أن ننظر إلى 7 القومية » هذه النظرة المثالية الفكوية: 


واسمحوا لي في هذه المناسبة» أن أعدد عدداً من النقاط التي ليست في صالح اعتبار 


الموية القومية يناه محجسومة .. 
إن الهوية القومية في وضعها الراهن تفتقد إلى مشروع حضاري» وهي في وضعها 


: الراهن أنضا ليست حالة متقدمة للمعيقات تؤسس لانطلاقة تكوينية جا جذيدة بعد أن 


عجزت نناها التقليدية عن مواجهة متطلبات التاريخ وضغوطه. 
هناك موقف عقلي آخر في ما نسميه الحوية القومية هو ان الغرب ساحر» 00 


٠‏ يزودنا بكل ما نحتاج اليه لأجل هذه الانطلاقة أو إعادة بناء الهوية القومية الحديد. 


الغرب بشقيه الرأسمالي والشيوعي . 
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هناك 00 مقابلة ومضادة وهي مرتبطة بالتراث الساحر الذي يرئ ان 
المهوية القومية مكتملة وليست بحاجة' إلى نجديدء وأن جميع إشكالياتها الراهنة 
وتساؤلاتها يمكن أن جد لنفسها حلاً في ما مضى من صنع حضاري. ١‏ 

وقد أكدت بمارسة هذا اليقين على ساحة معاصرة إلى وجود شكلانية مروعة للهوية 
القومية » بالتالمي أجد حتى الآن أن الخطاب خطاب الحوية القومية المعاصر عدوا هو 
خطاب. لفظوي بلاغي وقد رأينا كثيراً من الأمثلة في هذه تمعن اللفطرية ش 
والبلاغية» وأنه غالًيستعين بالغة عن الواع . 

مسألة ثانية : هل بدأت الهوية القومية في الاسلام أ 0 أوغل في التاريخ وأقدم؟ 
هل عقا ران الرافدين والعن ومصر وقرطاجة مضادة لعروية؟ أن سبابقة صنعت 
الأساس التاريخي الراهن للهوية القومية هل يمكن بالتالي تمبيز أربع ثقافات فرعية ضمن 
الثقافة القومية العامة وهي. ثقافة الملال الخصيب» والحزيرة العربية ووادي النيل» 
والمغرب. 

النقطة الثالثة : تتناول الهوية القومية في الل الراهنة أثناء دورة 0 للألعاب 
الأولومبية. 

سألني ابني وعمره خمس سنوات أين علمناء لكات هناك إعلام كثيرة» 
فعندما ظهر علم احدى الدول العربية قلت له هذا علمنا. فصفق ؛ بعد قليل ظهر علم 
دولة عربية أخرى» فقلت له هذا علمنا أيضاً فصفق) وبعد قليل ضجر وقال هناك كثير 

من الاعلام لا أريد أن فق لها كلهاء اين علمناء وعندما ظهر العم السؤري وبفرح 
شديد صفق ولدي وقال هذه بلادي» تصور انه ابي يؤْمن بأن.سورياء هذا القطر 
الذي أرفض أن أجد له كيان سياسيا وقوم ارج الغروبة بات ير وهوني الخامسة من 
عمره أن سوريا كيان سياسي وقومي وتاريحي . 

هذه التقطة لماذا لا نناقشهاء ونحن نتكلم عن الهوية القومية.لماذا لا نذكر أن لدينا 
واحد وعشرين علماً: وأن هناك مساهمات وجهود جديدة تسعىٍ لخلق ادم عربية ' 
جديدة ) يعني المزيد من التجزئة» ان هناك واحد وعشرين حدودا مخيفة أيضاء نحن 
اه نا و ا البمطاك رامع عسوو ياه رن بلاماذ مول 
بالأديب العربي اذا سافر من تلقاء نفسه من بلد إلى آخر. 

لقد منعت هذا العام مرتين من دخول البلدان العربية لأنني 0 دون دعوة 
رسمية. , 

رذ قبل إل انشع الرفيية :إن هناك ولحل وطقزرين انا عزنا بعلنها بنن 
العروبة » وبعضها يتستر بالعروبة على اقليميته» وبعضها بعتو العزوية واخدا عن هادي ' 
الحياة السياسية المتعددة» وبعضها يضع العروبة والاسلام بموقع التضاد والتلاغي 
وبدعو إلى الاسلام. 
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نقطة أخرى تتعلق في الموضوع نفسه هي انه هناك تركيز أو ثمة تركيزاً تربويا واعلاميا 
ل ل ا 
العربي هو وطن وبالتالي هو قومية وله نشيد الخ.. 

لماذا لا نناقش هذه الأموره ؟ ألسنا مهددين الآن بنشوء واحد وعشرين وي 
عربية؟ أم انا لا نرى هذا التبديد؟ ألسنا مهددين بأن ينقسم الوطن العزني إلى مثل ما 
ش القسمت اليه أوربا من قوميات؟ وشكرا لكم. 


خنانه بنونة ظ 
ترحال ف العمر الزمني والابداعيٍ | 

ونحن الشجر نحن النخيل : علينا أن نسير أماها أماماً حين تتنمر خيانة اللون 
والجلد والخطو والهوية حتى لا يحرفنا تيار الانمحسار إلى القبر. .. والا فن الحتمي أن نغرس 
جذور النخيل حتى الجذع ونحن نجد أنفستا... نفس :هذا الشعب العربي في عصر 
السمسرة والنكوص في الدرجة الأول من الصفر لأننا بذلك الانغراس في رحم اللارض 
الصلد نشكل موقفاً ضد عواصف الجزر الي تأخذ الآن” أشكال المتاجرة والسفالة 
والغدّز والنكوص» كل ذلك با لخصوص امن راهن ل بأذوات تعبيره ) تلك * 
وهاته» على حاضر بمضي وآخر جسن سان ش 

تم أقول» بما أن الأدب حسب بعض الآراء هومن جملة الفنون التي تدفع كستوى - 
الحياة والشعوب » نحو الأصح فعا أنه ابقيا ميان اناد جد ذائي» يحمل السمات 
الشخصية لتلك الذوات» فقد انطلق صوتي ومن | ول عنيفاً ممزقاً لكل الستر 
الخارجية » معانقاً الداجل والموضوعي حدة» راهناً نفسه للوقوف في الضفة الأخرى من 
كل مالا يخدم الانسان في طرحه للاشكالات وتجاوزهاء وارهاصاته. با مخاض العام 

| للواقع وذلك في التقاطه للحركات السفلية التي تبشر بالتغيرات المستقبلية . ظ 
كا أن انفجار الوعي على الهموم الكبيرة وعلى الدمار العام في المؤسسات الرسمية 
والمارسات السبياسية» البعيدة عن البناء الحقيتي للمعارك والشعوب» قد دفعني بعد رجة 
يونيو من القصة القصيرة إلى .رواية النار والاختيار ا صيحة رهيبة ضد هذا 
الفتك الماحق لحسدنا العربي حيطا وتخليجا. 

٠‏ لهذا كان علي أن أكون أهلاً الحمل أنه ورفض ووجع ل هاته ا جموع نحو 
البدائل “الي ترهن المستقبل للتغيير الحاسم » وذلك بالتعامل الفكري والابداعي مع 
الأرضة الواقعية لحاء واستلهام بنيات التغيير من غناضره المتشابكة» وذلك بالتحاور 
معه في حركيته الجلدية من أجل تحطبم كل الأسس المشكلة له سابقاً. 

ان ذلك التسجيل لتللك المرحلة» وأخذ موقف منها نظريا وإبداعا وفمليا: بكل 
الطروحات الخاصة والعامة» قد جعل مفهومي الاجتماعي والسياسي تشكل فقررت . 
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.ليل في رواية النار والاختيار ترك العمل النظري الصرف في مركز الدراسات» واختيار 
التدريس» لتستطيع أن تنتصر على على المزيمة فيها وي النفوس وا حضورات الشابة الي ش 
ستتعامل معها لتقتلع منهاكل أسباب الهزاتم » فتقبم حوارا مع مالا وما عليهاء من منطلق 
متبصر بواقعه الاجاعي والسياسبي والثقائي والاقتصادي. ' 

ووتجرعا إلى وراء فلبلا فانني ومنذ أول انتاج كنت قد حاولت عبر القصة» أن 
الس كه ان من زان رز حي وف شكل فني متطور» شراء من اي 
المهار أو اللغة أو المصمونء حيث / يتسم فيه الحدث أو الفعل بالتعقيد» وام أنه 
بمحاولة مزج الواقع بالفكر غالبا مع الخلفية الفلسفية في الغالب» لكن أيضاً بالانتماء 
للأرض ومحاولة تشبيت الأقدام» ا الواقع واستنطاق القوى المظلومة فيه» من , أجل 
كشف زيفه وكشف مضمون ووعي مصحوبين بالتزام نا 

ولهذا كان الشعور بالاغتراب » هو ملجأ ما بشكل من الأشكال حيث لا قاعدة 
02004 لفعل » يستطيع أن يكون مردوده خلاصا من الانغار في الحزن الميتافيزيتي. 

ان الغرق في العالم الداخلي يعكس أيضا بشكل ماء فداحة هول العالم الخارجي » 
في بناه. وعلاقاتم وتمطيته ورعب الأنظمة فيه. لهذا اهتممت في مرحلة ما وي القصة 
باخصوص أيضاً بالتيارات الداخلية» حيث يتكثف الشعور وتقل الأحداث» دون 
الاهّام أساساً بالتفاصيل المادية» لكن مع ذلك كان الالتزام الحر عندي» يقنضي 
صياغة الجوابف الشخصية مرتبطة عما هو موضوعي » مع التركيز عل 00 
واللاشعور. ٠‏ 

وما ساعد على ذلك فو ايا الفاذج التي أطرحها في ناري الداخلية» حيث 
أتبناها » تبصبح كأنها قضايا ذاتية ترتبط با هو موضوعي »؛ » ليتولد العمل الابداعي دون 
مسافة بيئناء جما جل الانفعالات والابحاز داخل الأشياء والقضايا الفكرية ذات 
التوغل والعمق والرهافة لما تأثير حاسم في الممار الفني. ّْ 

بالاضافة إلى مسببات هذه الميكلة فان ايماني بأن 00500 
فحسب» بمجاراة بليدة بقدر ما يوقظ فينا آخر جديداء وذلك م 
المواد» لكن برؤى جديدة» وذلك ما دمنا لا نستطيع أن نتحرر من العالم» بل أن نعطيه 
عبرنا بحرارة وصدق» ليلجىء أمن القارىء وسلامه» فيشعل في استكانته حريق 
التغيير» وبذلك يحقق مثل هذا العمل الابداعي ضرورته وموضوعيته. 2١‏ . 

إن الطبيعة جاد يكتسب وجوده من رؤيتنا وفعاليتناء هاته الرؤية التي لا يمكن أن 
تكون شخصية» لهذا فكل عمل ابداعي بطل نا راتت مبلعة فكرا بوفدة ومو قف 
وبصرا وبصيرة» عبر مواقفه من كل' القضايا ا محلية والقومية والانسانية ؛ وبذلك 
ينعكس العالم الخارجي غالباً عندي ملتاعاً بضجة » ألا حيهيين حرون: باجنا عن اموازلة 
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الأخرى فوا لفك ل عالم الواقع , مضيفاً لحزئياتٍ هذا الواقع وكلانه أيقاء الخلفية 
الفكريةوالعمق الشعري في مثل هذا التاولء رافضاً البو السردي العادي» شاحتاً 
الكلات: بطاقة من الشحنات .والتأثيزء من أجل نجديد العبارات» والكلليات والرؤية 
والدلالات» ولهذا فانني استعمل أسلوب الحمل الشعرية القصيرة» تلك الحمل الدالة 
جى معاني يمكن بسلها في فقرة أو أ كثرء ولكنها عبارة عن طاقات مفجرة للواقع والفكر 
وأرضيتبا» وبذلك فكأن السائز عبر السطور» يسير فوق أرض دون أمان اطلاقاء. 
وإمما فوق سلسلة .من تفجرات متراصة » تقتل أمن القارىء» وتدفعه للمشاركة 5 
عملية التهديم والاتمام حتى مرحلة بناء البديل الصحي. 

وشكدا بكرن عدم التركيز عندي على الوصف الخارجي يتلازم 5 مع بحث 
شرس في نفسية اللاشخاص مع مرونة التعبير الشعري ا موحي بانفعال وتوهجء إلى 
جانب هذا يكون التداعي والمونولوج الداخلي من العناصر الحامة الي تقمم توازنا شبه 
متكامل بين العالمين الخارجي والداخلي. الذي لا يجعل من انتاجي لكان مضبوطاً 
لحيوان وأشخاضص محدودين» وائما هو لقطات 'فاذج بشربة تكس لقطة تستقي 83 
3م انوكم المتلاطم . 


وفي هذا التاق "سباق الحريب الاستيى:. الباحق عن ديل للشكل الجاهزء ْ 


فانني أجهد من أجل أن 02-0 البناء المماري التقليدي» بل وكا اجتبدت مرا قُ 
رواية (الغذ والغضب) ؛ حيث جمعت روايتين في واحدة» كل واحدة ذات مضمون 
متفرد» يلتقيان راق عر عون نه اد سلا وإغايا؛ تطرح احداهما إشكالاً فكرياً 
فلسفيا وهو نتيجة ا تعتم. الواقع عند مراهقة ذكية تعايش فترة ازدهار الفلسفة 
الوجودية ) وبذلك فهي عبركل سكمبلة الأحداث الي تعيشها ولا تشدهاء تبحث عن 
0 ذات الدلالة والمعنى التي تستطيع أن تجيب على استفهامها الضخم جول نقطة 
بده : إنها؟ 

بننا تنطلق الرواية الثانية بشكل ملتزم متعمق الوعي بالواقع مخطط .لترجمة ذلك 


الوعي في ممارسة مع مجموعة من الطلبة الذين يتطور مفهومهم للواقع ولمسؤولياتهم تجاه 


هذا الواقع من أجل تغييره عن طريق مشاركة القاعدة في تنويرها ودفعها حت ره 
التاريخي.. إلى أن تلتتي الروايتان بموت الأب نموذج الماضي غير الفاعل والتقاء كل 
العناصر في حركة جاعية ذات أرضية واقعية ودلالات اجتاعية. 

إن تعدد الأصوات وتعدد الأرضيات» وتعدد الطروحات» وتعدد النظرات » 
وتعدد زوايا الرؤية والفهم والأخن»* ونيد الاطرونات: وعد «الطل أو تحلقه أو 
استية هرواح ” الأزمنة وتعدد .الأمكنة واختلاف البناء في كل رواية أو المجاميع 


القصصية الخمس عوسي وتكاملهاء هي ما حاولت أن أغير به الشكلية ٠‏ 
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المتداولة قي البناء الروائي أو القصصي. . فني الوقت الذي 5-5 فيه هذه التعددية فانني ش 
رغبت.. في مجميع أكثر ما مكن اهن شراك ئح الواقع والاستحواذ عليها وسجنها في بحبوحة 
الكيمات لاعطي ار عدد من الشرائح الاجتاعية والابداعية والفكرية لني تعكس 
مرحلة تارحية معينة. ْ | 
ومع ذلك فليس نجاحي أو عدمه في هنذا التجاوز المعاري الفني التقليدي هو سلسلة - 
هائية في حلقة التجريب (التطوير) إن عملية الخلق تعني التجاوز» تجاوز ليس المحقق 
فحسب بل الحلوم به أيضاً في سلسلة اللهاث الدائب الباحث عن الآني اا ومشيهواً 
فنا واجتّاعاء وبذلك فان المبدع بقع أحاناً في إشكال بين أناه المبدعة وبيئة كل خض 
اجتماعي » م بين ما يجب أن 0 نابع من الواقع أي كمنتج » وبين عطاء 
آخر يعكس عالاً لبن عا الكثرة : لكنه مع ذلك مطالب 0 التوازن الضروري 
بين الواقع والمتخيل بين لصيو والفكرء وبين الآني واللانهائي. 
ان من اشكالات المبدع أيضاً هي اقتناعه هو وغيره ععدى خدمة مسيرته ارد | 
٠‏ الاجتاعيقت فهل من الضروري ) وفق اشكالات واقعنا المتعددة الاتيان بعالم 
يكون مطمحا لواقعنا أو يحب خلخلة كل الببى وازسات وتفجير كل مم شكلا 
ومحتوى من أجل نسف كل توازن مغشوش. ظ 
ان رصد التحوللات وحمولات المستقبل وتاريخ الابادة المشرعة في'وجه محتمعاتنا 
يضع المبدع في الواجهة ليكسر صلابة القيود عن خطو الجموع ) وبذلك فان دوره 
ريادي» متي د وجدليته فحسب بل أن مم أساسا في 
كما أن في داخل المبدع تتصارع السموات والأراضي » لتجعله يتصل وينفصل 
. بالمجدي والعدم في آن» نتيجة اختياره الارعن أمام جبروت الكون واسرار الوجود 
اللامتناهي التي ترميه في الوحدة واليتم.والسوّال الأعم » باحثا عن الرضى واليقين... 
وأتخيرا :: ببق استفهام وبحث: ذلك هل الكتابة في مثل واقعنا العربي ترف 1 
ضرورة؟ إذ رغم أن علاقتي بالكتابة أساساً وبدءا» كانت هي تبريز الوجود على الصعيد 
الذاني والمشاركة في معركة التغيير على الصعيد الموضوعي » الا انني ازاء الامية المتسلطة 
على الساحة العربية من جهة » وانسحاقنا بالهزاء ثم المتعددة أمام فلسطين الصغيرة والكبيرة 
(الوطن العربي كله) فلسطين الذات وفلسطين الأعاق أيضاء بكل ما تشكله من أبطال 
خخيانتها قومياً ودولياً» 'فاني لا أقتنع بالتبرير الذي انطلقت به أولاً في أول عناق الي 
بالكلمة» بل ي وجوبٍ البحث عن مشروع جديد. يتعدى نطاق الفرد إلى ول 
الجموع » لصياغته نطري ولخلق أدوات التعامل 000 حيث ترتبط الكلمة بالفعل 
ربطا جدلياً بشربالاى : فنا وعملاً. 
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1 د..مبارك ربيع ا 1 
مقدمة ربا كانت أجمل.شيء في هذا العرض القصيرء وأتجحاوز عن تحفظي عند 
استعال مصطاع الشهادة لانتحدت عن لحظات ابداعية » اللحظة الا كتشافية ) بالنسبة 
لي مثل في شعو بالانبهار بامخبوء والمككشوف موضوعاً وشخصاًء وحديثاً وبعدا. هذه ' 
اللحظة .هي تأر ونا زهو طرف واحد بدون تفاعل » الوا صرف » وسبي هاما 
إلا اذا كان الإدراك في حد ذاته وكا واعضارا: ْ 
لكتنى فما يبدو لي في هذا المستوى لا أضيف شيئاً لما بمثل لي خبالاً أو واقعاً. 
مثل هذه الحالة من حيث هي شعور تبدو من خخصائص كل مبدع ني أي محال 
كانء» ويحتلف المبدع عن :سبائد“الناسن. في هذه الحال اختلافا في الشدة والدرجة 
فحسب . هذه اللحظة الاكتشافية احتلة في جوهرها لجس انبهاري لا تتعلق بموضوعات 
أو مظاهر فارقة للعادة في الما طرافتها أو من .تلك الي من مألوف الغادة أن 'تثين 
| الإعجاب كالطرف الكحيل أو الخد الحميل وخرير المياه وزقزقة. العصافير. 
لاء بل انها أشياء جد عادية وأقل من عادية أو مبتذلة. 'تصبح عامل انببار» كل 
شيء قابلٍ لكي يظهر. 
الحصاة المرتبطة بعوقع قدم » الورقة الذابلة » العود الكتبيوز عل حافة ار زر 
القميص» خيط الحذاء. كل ا البسيطة المبتذلة وكل الأشياء البسيطة الجميلة. 
هذه اللحظة هامة قي وه العملية الإبداعية على مسسارها الطبيعي بالنسبة لي» ولكنها لا 
تؤدي: .دائاً إلى إبدا 0 وقد تؤدي إلى المثليي الحيد و القارىء المدمن ‏ ولقد 
دكت القراءة» وم 8 اريك أن أكون كاتا ولا أدكراق كنت أطمح إلى ذلك قبل 
أن يتحقق بالفعلٍ» ؛ لكن ماكنت أعيه جيداً وربما أطمح اليه على غرابة هذا الطموح هو 
أن أكون وَاعَهَدَ] من بين شخصيات روائية أو قصيضية . 
من تلك القصص و«الروابات التي تستأثر باهّامي وتأخقنا لبي » ولا زلت أجد متعة 
| ذاتية بي استعادة أحداث رواية: أو قصة قرأتهاكيا كنت نذأت أقرأ أدب القصص » 
لا يعني ذلك شخصية البطل بالذات» لكنه يشمل سائر الشخصيات. هما كنت أقرأه» 
أو ما لا أزال أقرأه» مما يمكن أن يسيطر على فاعليتي و يتقنصها. ّْ ْ 
ما أزال كا كنت منذ قرأت القصة والرواية» أنمتع ذاماً إغادة اغا وم 
ابداعات كنت أقرأها وأكررهاء حيئ'لا تعلق بذهني الصور والكلات. 
اللحظة اللإبداعية تمثل كلحظة انفعال وتواصل لا تنتني اللحظة الاكتشافية» ولكن 
حدة الانيهار تخف» ويطفو فوقها أو تتداخل معها وتتناسج حالة تواصل في استئناس 
.ضرب من خحمود أوشرودء أصبح معها ساحة من اللامبالاة مسوقا . ل 
بارتياح ونشوة مخدرة. 


كبإسيونة ارول او 
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وغنك أي بخذ يقن؟ أقدن تعذر اللوات: 

لكن من السهل تصور بعد أو حد نحل معه هزة الفعل متوترة عنيفة قاسية. اعتبر 
اللحظة الابداعية الفعلية معاملة محهدة قاسية ذا 

فأنا ل أكتب أبدا بسهولة» رغم انني لست معقد الفكر ولا لعبارة » اقسوة هذا 
البعد أو هذا الحد الذي نحل معه هزة الفعل الإبداعي » وي مداه التوتري. تل وا 
على الموضوع من أن يفلت: وخوفاً من اللحظة أن تنسناب في طريقها مخترقة الذات إلى 
.فضاءها الخارجي المغتاد» خوفا على الابداعي ان لا يرق إلى المستوى الانبباري:ان لا 
يقتنصه و يغنيه و بغتني به. الحظات كثيرة تفلت مستعصية بالهيبَ » الحظات كثيرة تفلت 
بفعل فائض الشدة الانفعالية أو خمودها السريع » لحظات كثيرة نمضي تكتني معها 
الذات متعة الخدو التواصلي محصنة 2 نشوة ة بدائية خامدة تبدع فمبا الذات لداعي 
ذاتهاء دون ان تخلف أثرا محسوساً. 

لقد ا را إدمان هذه المتعة وحتى أثناء اختراق مشروع ابداعي ) تراودني 
وعلي أن أقاوم » وعند حد من هذه .ا مقاومة تستجمعر الأدواك + كلمة وصوررة توضات 
الفعل الاوبداعي مهنبا ما حول هن موضوغانت: رقا عوالم وفضاءات » لا أدري كيف 
النك وفاسكة واستوت» با يجعلها بالنسبة لي شيثا مألوفاً: ؤيؤرقني سؤال كيف 
حصل ذلك فانا صاحبه وتبلغ الرحلة منتهاهاء منتبى اللحظة الإبداعية» ما هي طبيعة 
هذه اللحظة؟ أو محتواها؟ أو ما هي مني؟ ماذا تمثل 2 لي؟ وماذا أمثل بالنسبة لها؟ 
دنا كن قاوذا اذالم أكن أنا واللحظة تلك حصيلة الماضي والحاضر والمستقبل تركيب 
القرية والمدينة وما بينهبا من مادة ومعنى » من ماء وهواء» تداخل الاإنسان والطبيعة؛ِ 
١‏ لترجي تجاور من جهل وعلم وطموح إلى العلم » وشعور بحيازة ما يمكن أن يسمى علماً 
٠‏ . منظما أو ثقافة في وسط يتسم بالأسطورة والعقيدة والبراءة» 0 والكدح ' 
والغنى الفاحش والفقر المميت» سأكون شذوذا أنا واللحظة تلك اذا لم نكن الصراع من 
أجل الخبز والكرامة والحرية»ء سأكون شذوذاء اذا لم أكن واللحظة تلك» تركيب 
التعليم وادمان المقروء بلسي في الحلقة والشارع والجامع والمدرسة والكتاب والذكرى 
والخيال والقدم الحافية 

هل هذا صحيح؟ ! أم هو ثمرة الاإشباع 5505 
وكل ما يمكن أن يمثل الحظبي الابداعية » هو يتي الاوبداعية. 
0 ومع تمام الرحلة تتجمع اللحظات تتوالى وتتناسل تتضخم وتتبلور العملية الإبداعية 
تجسدها قصة أو رواية. امع ذلك فان الواقع الي بالنسبة لي يبى أروع وأعمق من كل ما 
تمكن أن يكتب أو يقرأ. ْ 

اللخظة المشيئة وتقتحمي اللحئلة الشيئية » تقتحم اللحظة الإبداعية» تصنفها 
واقعية نجعلها رومانسية وبرجوازية متوسطة» ملتزمة» متسلطة» انتهازية تراها تعبيرا 
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يحابا واتحيازاً إلى المسحوقين وذوي لا الوق في شقا؛ 905 تبني منها 
وحوها أنساقاً من تصورات تحلل منها العبارة والصور تشدها إلى اللاضي الترائي ؛ أو ترعي 
بها في تيار الاستباق. . ٠‏ 
. لحظة تشيئية تجعلني أسأل » أأنا فعلاً عريق في الزمن إلى هذا الحدء أأنا فعلاً طليعي 
إلى هذا الحد» كيف أكون بالذات عرفا إلى الماضي والمستقبل بلا جذور في الحاضر. أأنا 
الشذوذ الوحيد في الكون أم هي طبيعة النظرة المشيئة؟ أأنا الوحيد المغيب الوعي عن 
الحاضرء وغيري وحده المادر على إدرا كه والوعي به؟ أأنا شيك لحظتي؟ أأنا لحظتي؟ أم 
الوكيمو ا 
د. إلياس خوري 

يها اليادة والستداكه 

أود أن أتكلم عن ثلاث ملاحظات' 7 بتجربة الكتابة الروائية» انطلاقاً من 
الواقع الذي نعيشه في بيروت. الملاحظة الأولى هي أن وعينا لتاريخنا اللبناني الحديث هو 
وعي مجموعة من الحروب الأهلية الني لم تنقطع منذ أزمة الحكم التي عصفت بلبنان على 
أثر سقوط الامارة الشهابية في القرن 0 عشر. تاريخ من ا حروب الأهلية المتصلة أو 
من حافة الحروبف» وشعب يعيش هواجس الخو عه الي لا تتوقف وبنية 
نات اواشاعية لا تسر عل حال + ظ 

قُ هذه الحقيقة ان نلاجظ نقطة تتعلق بالكتابة 0 فنا أسابا أتكلم عن الكتابة 
الأدبية» نكتشف أن الأدب في نباية القرن الماضي وبداية هذا القرن الذي نشأت 

ثارانه الأساسية:ق الباعن الأموريكة والمصرية» والتي أسس لا نسميه اليوم بعصر 

انبضة» هذا الأدب قام بتجاهل الوقائع التاريخية ورفض التعامل معها. من 0 
خليل جبران إلى ميخائيل نعيمة إلى شبلي الشميل » لا نجد أثر للحرب الأهلية الطائفية 
التي عصفت بلبنان عشرين سنة بين 1840 و1860 وأدت إلى انشاء نظام لسري 

الأدب أغمض عينيه عن الحقيقة التارنحية الاجّاعية وذهب في رحلة نحث عن 
التجديد مع مواقع النبوة الجيرانية أو عبر التاريخ العربي عند جرجي زندان» أو عبر 
الفملسفات الشرقية ) أو عبر التقدم العلمي والفكر الجديد. 
لكنه ربعا بسبب تعقيدات الوضع اللبنافي أو لسبب آخر مرتبط بالتكوين الثقاني 
ْ العام وبمعنى الأدب. تجاهل الوقائع الحياتية الملموسة» ورفض أن يتعامل مع الحقيقة 
اللبنائية بوصفها تازكاً حقيقياً أي قم بقذفها من إطارها الملموس ليحول الأدب إل 
موقف بنيوي متعال عن الحقيقة الاجتّاعية. 

أما الحقائق الاجتاعية الي عالخها هذا الأدب | نرى عند جبران يخليل جبران 
مثلاًء فاتها لم تتجاوز الأطر التي » بمكن التحكم بهاء كإطار الصراع مع الاقطاع» ومع 
الكنيسة. وتجاهلت الأشكال الطائفية» التي جهد دعاة عصر النهضة برفضها و إغاض 


ش الملاحظة الثانية هي أن الكتابة اللبنانية خجالية من الاقترات من من الحقيقة الريفية» 
فالريف أو الجبل أو القرية ل يعالج في أدبنا بصورة تتجاوز الإطار الذي رسمه ماروإن 
عبود في اقترابه. من الواقع الربئي اللبناني عبر لعبة المرج بين النقد الاجمّاعى: والفوا 
ولم نعثر على نصوص أدبية تضف لنا حياة الريف.اللبنافي» خارج لطا للكوريا. 
أو خارج اطار الحنين إلى ماض يريد النص تأو يله 

الملاحظة الثالثة / تتعلق بطبيعة الفهم د ساد لمعنى الثقافة والابداع 2 1 
الحركة الأدبية اللبنانية فرغم أن الرواية والقصة عرفت ازدهارا نسبيا ابتداء من 
الثلاثينات مع رغعيف توفيق يوسف عواد» وكتابات ) سعيك تبي الدين م روايات 'اسهيل . 
ادريس التي حاولت احداها «الخندق العميق» الاقتراب من التحولات الي نجري على . 
مستوى المدينة «بيروت» ورغم الجهد النقدي لعمر فاخوري» ورئيف خوري» 
وللمدرسة الواقعية فان الصفة الغالبة للونتاج الادبي 5 لبنان كانت الصفة الشعرية» ' 
أي كانت استكالاً لماجس النبضة في الإخلاص للغة الصافية» ولي استعادة الشعر 
1 العبابي والانفتاح: على الثمقافة الغربية » عا حدم هذا الهاجس . 

حتى الحداثة لم تنتج في صخبها الكبير في الخمسينات سوى التأكيد على الاختيار 
الشعري » وتقديمه بوصفه التعبير الأوك كي لا نقول الشبه الونحيد. 

إذن الكتابة الروائية اليوم في حالة كالحالة اللبنانية تصطدم في الأساس بأنها كتابة لا 
ذاكرة لها بمعنى أننا نواجه للمرة الأول هيرووة أن نرى الحاضرء وان نشهد عنه في 
الوقت نفسه. الحاضر كان دائما قُْ الكتابة قُ شكل عام مكنا الضلخة سافن إن 
استعادة الماضي والنظر اليه بوصفه قودجاً يحت أن تغيد انتاجة : ,أو اول “النظر إل 
المستقبل انطلاقاً من الافتراض بأن المستقبل قادم الينا من الثقافة الغربية. 

وفي هذه الازدواجية » بين الماضي ولي ضاع الحاضرء وضباعت امكانية أن 
تكون الكتابة في الأساس شهادة من الحاضر وبلغة الحاضر. 0 

ولأن الوضع اللبناني بالغ التعقيدء ولا :يقدم لنا ترسمات جاهزة على المستويات 
اابديولوجيةء و٠‏ والثقافة العامة » فان الابتعاد عن .هذا الواقع كان السمة الغالية للأدب 

الذي أنتج أو أنتحه اللبنانيون في القرن الماضي وي بدايات هذا القرن. 

السؤال الذي يطرح علينا حن اليوم الذين نعيش هذه الجررة الطوياء والدموية» 
مواق الأمناس كيت نكون شهودا للمرحلة الي نعيشهاء نحن بدأنا نتعلم أن الكتابة لا ٠‏ 
نكتبها نحن بل هي تكتبنا نحن ) والكتابة يعجننا الواقع ويعيد صياغتنا. 
٠‏ لكي امسا ير 0 0 

كيف تستطيع الضحية أن تعبر وهي ممنوعة من كل تعبير! 

والسادم. 
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شهادة مبدع ‏ اعتدال عهان . 
في الحظة غائرة في العمر بدأت أبحث عن أسمى وعن الموت الذي يحشد الاسم. ور 
لي آنذاك» أن ذلك الاسم لستودفو المنطى. ل ملفا وليسن الصو هو الس :الي 
تفرضها الاعراف والمواصفات المألوفة» أو قوالب القول الجاهز» المبذول في يسر. 
وما كان قّ يدي غير قلم وسؤال يدوي في ضميزي كيف تكون الكتابة جديدة؟ 
وأضع أنشوطة السؤال حول. عنقي وتضيق الانشوظة فينفلت السؤال من جديد. 
كيب تكون دهشة ة بحر الجروف طفلة دوما ومعلقة دوما بين برق وألق؟ 
وأرى مداد القلم نورا أخضر» فهياً بالصوت الواهن الذي يريد أن 5015 :وأن 
يسمع وأن يتحدى فيخط نقطة» تنظر الى نفسهاء فتهايل هيابة وجلة في حضور 
الكلام. وتتضائل حتى التلاشي. لكنها مع ذلك تكون ألفا. 
وأجد بين الحرف والحرف وبين الكلمة والكلمة وبين العبارة والعبارة فجوة » تتسع 
رحيل عمر فأرحل» ومعي في زحيلٍ زاد من تضوضن 'قديمة وحكايا وأسناطيره 'تتتخول 
من مختبر العصر ورؤاه» ونجتذب اليها من اللادب الحديث وصنوف الفئون السمعية 
والتشكيلية ما تيسر. وهو زاد يرمي ألا تطوحه ريح الاستغراب» وألا ينغلق في غياهب 
| الماضي » بل ان ألف الاسم الذي أحث عنه» تنزرع دوما في أديم بلادي العبق المعذب » 
تنوء مخفق القلب واخفاقه وبعمحنة التاريخ والوطن الكبير وبهموم جيل ممزق بالحرب 
والنفط وصراعات القوى. جيل مبدة في أزمنة مد ا حلم وجزر الانكسار والفجيعة 
أعرف أن الفجوة بين ألف ما أكتب وبقية الحزروف» لك رعا تغيبي ) رعا 
أغرق» لكني أتعلق بها وقد صارت قشة. ظ 
وكا من مرة كتبت فيها الا وشعرت بذلك الخوف يغمر عقلي وحواسي يجذبي اليه 
كالنداهة أو كالوعد ويرعبني منه وكأنه تهاويل وحوش خرافية. | 
كتبت مرة : 
أغات :ان فقت وأخاك ان لم أعشق وأخاف ألا أخاف» قن أخحاف ألا 
أخىاف وأمضي من وراء الخوفء والخوف لامي ساني » وأنا. فيه » أطلع م بن سنا قا ٠‏ 
وأمضي ومن خلص من الصحاب. ٠‏ 
ويصاحبني دانما ذلك التوتر الطاغي بين الخوف » ععناه الفيزيقي والميتافيز يقي ودافع 
آخر لا يقل طغيانا يتمثل في فغل الكتابة. 


كتبت في نص آخر: 
قال لي: أمامك بحر . 
ظ فخطب- . 
قال لي : أمامك نار 
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قال لي: العقل تيباء 
فسافرت ي اللاعودة' 
. قال لي : لا تقرب أحراش الجسم 
فتشهيت تمر الغابات الوحشية 1 
: أفكر أحيانا في أسباب الخوف» وللحظة يبدولي أنني أشيح بالقلم عن المألوفء وافي 
اللألوف أمان وضمان ويبدولي في لحظة أخرى أن في معرفة الاسم موتا و: به . لكني أدزك 
أن كف العقل والنفس عن التطلع دا المعرفة ليس سوى موت اخر: واذ دم 
القلقة حياة النص الورقية» فلا بد أن أقبل ذلك التوتر الداثم بين خوف النهاية وفغل 
الكتابة الجديدة التي هو بداية جديدة في كل نص. 
لا أبدأ الكتابة بفكرة جاهزة مكتملة وانما تراودني أطياف الافكار» تلح ظ 
ويصبح الذهن هو الرحم امحتشد بذاكرة الحواس والمشاعر والرؤى والاحلام | 
والاحداث» تتفاعل فيه جينات الوراثة» المحددة بطبيعة اللغة والنصوص القديمة» ٠"‏ 
وعادات وتقاليد وتراث شعبي وتتحد هذه العناصر بجينات الحداثة المكيفة بالانتماء 
الاجّاعي وبوضعية الثقافة العربية الراهنة. 
وتعتري الذهن تقلصات لا ارادية وتصبح الكتابة هي الولادة التي لا تكتمل ؛ بعد 
ْ شحنة الاندفاع الاولى الا بالتنقبح والحذف والاضافة واعادة الكتابة مرات عدة» تصل 
أحمانا الى ثلاث محاولاات أو الكمنيون: 
عندئل بحر ج الخنين ورصي كاتا عرنيا 31000 الذي 2 
يتلبس 5-8 الشبكل المتحقق ني معناه. 
كتبت في أحل النصوص : 
قال لي : جعنا بينك وين القلم وما يسطر حجابة» وفي الحجاب ثقب ينفذ مت 








قلت : في الابرة ثقب» وبين القلم وما يسطر ثقب» فاعطاني ضيق العبارة واذا 
ال ع ال عا ولواب رو 
واذا بالدنيا براح. والقلم ينفلت في سماء الورق. 
هكذا تنتبي المعاناة ببداية» هي الكتابة. ترى ماذا سيخط القلم في ار 'الورق؟ 
وهل عرفت الأسمء أم أنه لم يزل: بعد ني طي المجهول؟. 
ولكن هذه.الالف» ألف الاسمء الالف ب النص ألا تعد حركة 7 انجاه . بقية 


ال حروف؟ وهل صحيح أن عين القلب ترى حروفا تتجلى ؟ : 
ولماذا تبدو الكتابة لدي فعلا غير منته» حركة بغير وصول؟ 
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رن ل اناا عدا الس لل قري كن لصن ار مزع لوي 
وح عر الكاة اقم وق راع والحلم الى أقاصي أخيظ » الى ما قبل تشكل الماء 
ش وف لجة بحر ا مروف تسرب من بين يدي كل معرفة سابقة» أنحاول التضيت بهالا.*. 
يمكن التشبث بهء وكأنها الماء أو ال هواء وفي عماء الغمر أجد ا أعرف فأقول : 

هذا حر وتلك مماء وهذه أرض »ع فن أكون؟ واذا بالسماء تفتقت عن امرأة حبل 
بكلات والكليات محبوسة في سديم من ظلمة؛ من دونها حية » تطلع من عن و0 
والحية نخرج من شنها حور سبعة ) والمرأة تبلع الماء فينتفخ بطنها فتن وتتوجع ولا اتنثا 
00 3-5 

للك كرد قلا ووز وود 0 الاشياء . 

دحم م جعي أر أحاة لما بدحدني وأدعش أكثراذ يد اناس في م أحيب 
شيئا يستحق أن يقتنى ويأخذ مكانا بجانب أعال زملائي الكتاب. 

ا ا 0 0 لكنني أس: 
1 أقول انها نصوص ابداعية فبها من الشعر رؤاه» وفيها طرف من القص محدق بالشعرء أو 
7 أن الشعر هو الذي يحدق بالقص كا الغام الولود» لكنها نصوص ليست شعرا ولا قصا 
خالصاء وانما تحاول أن تكون كتابة جديدة فحشب. 

لح لقا فض درل :مهن بعت رف يرقا افر ليختو يل عدن ار 
٠‏ فتتبلور الكتابة على أعراف غير ثابتة » .متحركة على اللدوام» تترواح , بين الشعر والنثر» نين 
شكل القصة وشكل القصيدة» بين الغنائية والسردء» تتقاطع فيبا وعبرها أزمة وأمكنة 
شتّى حفيقة ووهمية. تستدعي أحيانا أجواء قدديمة وتبث فيها خصوصية الرؤيا المعاصرة» 
تنضج بالاقدام والاحجام» بالوجل والجسارة » غايتها ومعناها النهائي. أن تنفذ الكتابة 
من عين القارىء الى قلبه وذهنه معا فتحرك سا كنا ماء» ركاه كيم ذرة». تثير قلما 
وتوترا فها تشارك في نخلق الحم :بالالي الكامن فينا وحولنا. 

لعلي أحب أن أتوقف قليلا عند النصوص المزجعية أو المنابع الرقستية) الي تعتمد 
عليها عملية التناص فما أكتب» لكنني. سوف اشن الما فحسب وأكتني بالاقول أنها 
الكنب المقدسة وكتابات لشو لامر العربية باخكات ولحت الشوى. أما 
ما اليه أعمال اك وزملاء ىٍ محنة اقل الذي يشق 6 أفْتَا 18 

والحقيقة أننى أدين لمؤلاء الذين أثروا حياتنا الثقافية باسهاماتهم الفنية» 0 هذا 
التقدير والعرفان لا يحول دون أن يكون للحرف الذي يبحث عن صوته فها أكتب 
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خصوصيته واقدامه, 2 ان 5 على داف من هذه ادمع الثرية» قديمها 
وحديثهاء دون حساب أو حضر سونى أن يكون ذاته. اش 
أشعر الان بضرورة ة تنحي كاتبة القصة من أجل أن تتقدم الناقدة فتتناول ل بعل 
عناصر القص بتفصيل كن ش 

تمثل الاساطير زافدا مهها في الكتابة ىا تكرت غير أنني لا أحا كي هذا اخات : ص 
التراث واتا أخاول اغادة انتاجه غلى جو يتحول فيه دلالة الاسطورة تال السياق 
النصي وتصيج مغايرة لمصدرها الاول. 

في قصة طويلة بعنوان «بحر العشق والعقيق» تظهر الاسطورة اللرعرية الي تدور 
حول عودة الروح الى الحسد في حياة ثانية لكن دلالة الاسطورة تتحول من ذلك المسار 
المرسوم الى مسار أخير حا تتسبب الشخصية الرئيسية في القصة بتو يض الوهم. 
وبدلا من أن تتلبس روح ,وجسم المرأة الميثة فإنها تعيش التجربة. وتتمرد على استلات 
الذات فيتحول الجسم والعّل والحواس من حالها الغفل الاولى الى حال المعرفة» و إذا 
كانت الحالة الاولى مال سيولة البحر, فإن حال المغرفة.هي تشكل العقيق وضلابته . 
وكذلك فإن الخبيئة الفرعونية» أو الككنر الفرعوني» يتحول من الخفاء في القبو الى 
الانكشاف والظهور في النور» فيصبح التار يخ ملكا لابناء الحياة» 0000 لسدنة 
. يحجبونه من اجل الاستكثار بتأو يله وفما لمصالح ذاتية ضيقة. 

وف قضة أخرى بعنوان «يونس البحر) تتعدذ الاحاللات» فنجد بعضها غيل الى 
قصة يونس في القرآن الكريم وخروجه سالما من بطن اللحوت كا أن هناك احالات اخرى 
الى اساطير الخصب والعقم . ٠‏ ونختئي الشخضية الرئيسية في النص بسبب اخفاق الوعي 
في ادراك المتغيرات الت طرأت على مجتمع القرية الساحلية الصغيرة بدجول الآلة 
وقصور النسيج الاجماعي عن استيعاب التظور ذلك لانه قد استحدث وفرض عليهم 
.مق أغل بواسطة دخيل قادم» ولم يكن نابعا من تطور حقيتي. وفي غيات الوعي يم 
خرق النسق القيمي والاعرااف الخاصة بالجماعة. ولا جد العمل الجمغي ملاذا لمواجهة 
هذا القصور سوى الالتجاء الى مخزونه القديم فيجغل يونس لحني شخضية امطووة 
كرما" التو ار الرل اد لكان القديي» حل ارح ين المعر اااي عرف العرت 
والنسق القيمي. 0 

أما الى ضعو يوسن ونظيره فإنه المعادل الا جاببي الذي لا بات الآلقع ويتعامل 
معها بقانونهاكا أنه لا يمتلك جسارة الفعل فيخرج الى البح الكبير» م 
ويأنٍ بلحمه وعظمه وزيته على مركبه في عز النهار.. 

. هنا يمثل بطن انوت الكهف المظام» أواامكانات الفرفة التي ا غياب 
وتغييب. أنا النور والفعل الذي يهم الناس فيمثلان الحضورء حضوز . الوعي والارادة. 

وعلى نحو آخر نحيل قضبة «صباحات الصبا الصب والاماسي) الى سقر التكوين» 


وإن تحول مسار الاحالة.من نشأة الوجود الى الاحتفاء بتطور اجمّاعي في موقغ عمل » 
بالابى العميق» بسب اختفاء نمط الحياة القديم وزواله بكل: ما ارتبظ به من مشاعر 
الصبا والتفتح الاول والعلاقات ا حميمة بين ضد يقين. ف نشوب اندثازن الموقغ القديم 
وعلاقائه غير قليل من العنف وتبعثر الاشلاء والدماء فا نشنة الام الكابوسي ع اللقي .٠‏ 
يثلازم مع انفجار جبل و إزاحته عن موضعه ) قبل بثاء اصرح الحديك. 

لكن الراوي يقول في النهاية : 

وكان مسياء 

ويكون صباح يفرغ فيه الول وكين الوباان اسرارها لغين الشمس » و يدق 
قلب الممكن. 

وأرى ذلك حسنا. 

وي فثال آخر يظهر توظيف الاسطورة السْغنية قُ قضة ة بغنوان اا 5 . ان 

شيخ البحر في حكاية الستدياد بمثل» على نحو ماء غبء الثار بخ والميراث الحضاري 
0 وعلى الرغم من ثراء .هذا الثراث. وعراقته» فإنه يثقل كاهلنا في كثير من 
الاحيان» يعيق. مسيرتنا الى |الامام , بل ويسيظر على 'خركتنا اما على 'مخو فا فعل 
بالسندناد» وف القصة الغي أشرت ليها الآن؛ يضبح جسد الشيخ ) آخر الخذودء أخخر 
الاباء» يصبح هذا الحسد القديم ظاقة قه خضب غير محدذود ) رع بالتربة و يذوب قي 
الارض فيخضهها. 

' واإذاكانت اللغة المستخدمة و في النضصوض 0 يل الى الكتب المقدسة 5 

المتصوفة تميل الى الفصحى النى هي لغة الشعر فان اللغة التي توظف في اغادة انثاج 
الحكاية أو الاسطورة الشعبية تتراوح بين لغة: القصيدة الفصحية ولغة المواك الشغبي 
العامية. ظ ظ 

فق قضة بغنوان «مواك شوق) يتقاطغ فنظق السلطة الابؤوية ؤسظؤة الاغراف 
الاجذاعية مع منطق الفتاة «شوق)» الرافزة الى الخياة الغنية» المتظلعة الى التكافوٌ 
والانطلاق 0 تلبية نداء الآثي » و إِذْ يسود المنظق الأأبووي القاهر فإن الفتاة تتوارى أو 
تتلاشى أو نختنى» ويكون غيابها إيذانا بانطلاق الخيال, الشعبي الذي يبث أشواقه 
ومواجده نطريقته الخاضة؛ المتوافقة مع ظلال. العامية ؤانحاءاتهاء فيضو الراوي 
الحدث كله في موال؛ يتخلل السرد ويحترقه و يعقب عليه. 

وتمثلى الفانتازيا في صوري نوعا من الانفلات فن أمر المكان والزمان والمواضفات 
الاجتّاعبة والادبية 5 أن واجك. وتبدو لي القصص ابي ظهر فيها عنضر الفانثازيا 
بوضوحخ تمثابة بنية اليل للواقغ ويديلة عنة يغاذ داخلها ترئيت الغلاقات وتوظف 
الفانتازيا بوصفها وسيلة للتقويض والبناء. 
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وأعد يك قاقد أن هذه امسو تسم الى سدين يسام الازل مما خزة 
الكتابة مركزا اماما ويكاد يلتق البحث عن خبرة الكتابة مع التجربة الروحية 
الصوفية في بعض الجوانب» من حيث العلاقة الوثيقة بالنشاط 0 امارد للواق 
الحسبي ) غير أن التجربة في هذا القسم الاول تنشد مطلق الكتابة ذاتها وليس شيئًا 
. مفارقا خارجا علباء ؛ على حين تصاغ التجربة أو الخبرة أو المعرفة المكتسبة بلغة الفانتاز يأ 
الحسية» اذا جاد التعبير» ويميل الشكل الى القصة ‏ القصيدة (وقد ذكرت يعض 
الامثلة في بداية هذه الورقة). ظ 

ويتحول مسار الفانتازيا في القسم الثاني من ذلك البعد الروحاني الحسبي الى وسيلة 
لنقض اليات القهر الاجتّاعي والنفسي والكوني من ناحية والاستسلام والعجز عن 
مواجهة الواقع .من ناحية ثانية. 

فُ قصة بعنوان «القيلولة) حاولت أن أقدم حياة وثمات نوقلت صغير» مطارد 2 
صحوه ومنامه بذبابة. وتعادل الذبابة في واقع الامر» إحساسه الداخلي بالضالة وخداع 
الذات. ويستخدم السرد لغة الّبويل والمفارقة الساخرة بين العبارات الطنانة الحوفاء وما 
تحيل اليه من امور هامشية ينفخ فيها الوهم والانفصال بين الواقع والخطاب الذي يعبر 
عنه. وتزداد حدة المفارقة حين تتسلل الات القهر الى داخل الذات. 

انها نوع من الكوميديا السوداء» ‏ حاولت فيها اتخاذ موقف نقدي من استسلام 
الانسان المسحوق لواقعه » وان كنت اتعاطف معه انسانيا الى حد الضحك منه والبكاء 
معه ) 2 ان واحد. 

وإذا كانت غاية المسعى هي المعرفة والعثور على معنى الاسم فانتي لا أتعجل 
الوصول الى نباية » ويكفيني الآن الخروج من عطش السؤّال ودهشة البحر ما دمت 
اعرف أن فعل الكتابة يبّق شاهدا على الرحلة. 

فعل الكتابة اذن هو الاثر الباتي » هو علامة الرحلة» والمعنى الذي لا يتحقق على نحو 
كامل» ىا أنه للا يمتنع بصورة مطلقة ) اذ يصبح النص مستودعا يدخر» لكل قارىء 
محتمل امكانات غير محدودة؛ بعضها يلتمع على السطح والبعض الاخر يتطلب غوصا 
الى العمق » وكما ان النص بحيل الى نصوص متعددة والى عوالم كتاب اخرين فإنه يصبح 
في الوقت نفسه موضع استشهادات ومنطلق استعادات وتأويلات تتباين في كل قراءة 
جديدة. 

بعبارة واحدة اقول ان ذلك الاثر البائي بصم مستودعا لحيوات كامنة تننظر من 
انها وها بالفراءقه . . 

ولا أزعم بالطبع امتلاك مثل ذلك الطموح الكبير لكنني أكتب وأحاول2 وحسبي 
الماعة عرفان ومودة قي عين صديق» وفرحة الظفر بنص جديدء وفخر الانتماء الى 
الثقافة العربية إذ يكرم واحد من كتابها العظام بأرفع وسام عالمي. : 
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استبلاك الرواية | 
«جاهيرية النص الابداعي / حدود فعل القراءة / مستويات التأويل / تسليع الرواية) 
د. واسيني الاعرج:”*) 


جاهيرية النص الابداعي 

كلمة استبلاك ضمن هذا السياق ليست الوجه الاآخر للرداءة او الاستللاب من 
أجل فهمها سنطرح اشكاليتها داخل مبحثين أساسبين وبدون الدخول في التفصيلات 
الي قل نخرج البحث عن مؤداه الاساسي. ْ 

الممبحث الاول: يتعلق بدور الثقافة في الوطن العربي» ومدى 3 هذه الثقافة 

ضمن الشروط الحالية التي تضع المسألة الثقافية في صفها الغامض» وتتزعها عن ميدان 

فاعليتها وتأثيرها ل تتحول المسألة اثثقافية الى مسألة استثنائية تقع خارج 
العلاقات الاجتّاعية وخارج التاريخ ع وليست قاعدة ااسة - جوهر بة في عملية تغيير 
#الذهسياتت والمساهقة الثريورة المباشيرة. ظ 

المبحث الثاني : وهو لا ينفصل عن الاول» بل يككله من حيث أن الاول يشكل 
الارضية الاساسية للمبحث الثاني وهو يتعلق مباشرة بضرورة نحديد العلاقة» ضمن 
الوضوح والجلاء» بين النص. الروائي واللجمهور» عن أية رواية نتتحدث؟ وعن أي 
جمهور؟ وضمن أي شروط اجتّاعية وثقافية بن يتم تلي النص الابداعي فباء أي ضمن 
أي شريط بتم استهلاك الروية؟ فالمسألة متداخلة ولا يمكن رؤ يتا بمساطة أو في تصورها 
الساذج والمنتهبي » الذي يضع كلمة «جمهور) و(كتابة) ضمن شرط القداسة الذي 
لكر اه لجعاررة (رابارة عارك لسسع 


(+) جامعة. الحزائز المركزية 
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فاستبلاك الروايةة ‏ هذا من المفترض ‏ حاجة للانسان» قد توازي في الكثير من 
صفاتها ال هواء» والاكل» ففسألة التثقيف في المجتمعات التي نحترم المواطن وتعمل على 
تكو ينه؛ ليست أمرا ثانويا يتم تلقيه كنوع من الترف الاضائي. والمبحثان السابقان» 
يقودان الى افتضاض كل المسلات المنتبية التي فرضت نفسها على الوضع الثقائي : | 
الوطن العربي ؛ بشكل ألغى امكانية الحوار» وبالتالي امكانية انتاج معرفة جديدة/ ' 
ضمن المستجدات واللعطيات السابقة» ومن بين هذه المسلات جأهيربة النصض 
الابداعي . 0 
لنتأمل فترة السبعينات بحاسة نقدية تتعامل مع المعرفة السابقة داخل ديوفتها 
التاريحية ني تلفي وبشكل حتمي مفاهم القداسة عها. فد افرزت هذه المرحلة الكثير 
من المفاهم الي ان الاوان لاعادة النظر فيبها. واهمية دراسة هذه المرحلة 5 الجزائر 
بوصفها عينة ثقافية تتأق من حيث. كونها مرحلة متميزة على الصعيدين الاجماعي 
والثقاي وهي بذلك تؤكد على دلاللات واضحة. وهي أن هذه الفئرة مارست حضورها 
بشكل كبير على مستوى الواقع بفهمه العام وعلى مستوى الذهنية الي بدأت تتغير من 
خلال تغير الكثير من المعطيات المحيطة بها. 
اولا: رسخت فترة السبعينات وعيا اجتاعيا خاصا مرتبطاء على الصعيد السياسبي 
بالكثير من المفاهيم الاشتراكية أو ذات المحتوى والتوجه الاشتراكيين. 
ثانيا: وضمن اطار السياق نفسه» رسخت الكثير من المفاهيم النظرية كالاديب ‏ 
والواقع الاجتّاعي مثلا (مع حصر مفهوم الواقع قُ حدود الملموس وال معيش يوميا 
وضمن اطار الفترة ذاتمها) والرواية والجاهير والشعر والمتلبي(؟) » دور الابداع ىق 
التغيرات الاجّاعية» وغيرها من المفاهم والتصورات الاخرى الي ولدتها' ديناميكية: 
السبعينات. وكل المفاهيم الي طرحت » فرضت على الساحة كمسلات بدون 
اخختيارها بشكل فاعل على مستوى الواقع اليومي » بعنى اخرء ان الحركة النقدية الي 
كانت نمحاول اختراق المقدسات اللي فرضها الحيل السبابق عليباء عادت من. جديد 
وخلقت مقّدساتها وأبعدت البحث عنها. اي ان الابحاث. تنطلق منها كمسلمة لتعود لاء 
لامن اجل مناقشتها ولكن من أجل تأكيدها وتقديس مسارها. أي الغاء الجانب المعرني. 
فها ٠‏ شفهوم «جاهيرية النص الابداعي) وهذا مثار البحث» ١‏ ينبن أبدا على. اختيار 
مسبق للمفهوم ومن خلال التزام ابداعي 9 اختياره .من جلال المارسة الابداعية ئُُ 
علاقتها المباشرة بالجمهورء ولكن من خلال شبكة من المفاهيم النظرية التي افرزتها 
الوضعية الاجتاعية في ديناميكيتها وني تأثيرها على الوضع الثقائي بشكل عام الذي كان 
يحاول ان يبني جديدا من خلال تبديمه للقديم المستبلك الذي يقف بي وجه مشروعية 
التطور والاضافة.. وهذا يؤدي كتحصيل حاصل الى ان مفهوم «الاهيرية» الذي وجد . 
مبرره على الصعيد السيابي والاجتاعي 0ه هزيلا على المستوى الثماي » لان المسألة 


أ 
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الثقافية من أجل عملية التأثير الايجحابي ‏ نش ين الاشكالات لني تا تبدو 
مسلات منهية وهي ليست كذّلك ابدا. وهذا يعني أن المفهوم كان جاهزا. روا كاماد 
(؟) ومعنى الكال» موضوع خارج دائرة النقاش في غياب الفاعلية النقدية المتميزة. حتى 
تحول هذا المقدس الحديد (الاهيرية) الى شكل من أشكال المعرفة اللاهوتية وال قيمة ' 
جاهزة سلفا تقاس من خلاها الاعال لا من أجل اختبار مدى جاهيريتهاء ولكن من 
اجل تأكيد هذه المجاهيرية» حتى ولوكان العمل بعيدا عن ذلك بعد الشمس عن . 
الارض 

سمو نه دفو وار د ار 

النقد لم ينطلق من هذه المسألة للوصول الى لب المشكل» ولكنه انطلق من تأكيد . 
المفهوم لالغاء المسالةع وأصبيفة جاهيرية النص (وجودته كتحصيل حاصل) تقاس 
من خلال احتوائه على.عناصر الحياة الاجّاعية الجديدة» وهذا الامرلم يكن سلضا معن 
حيث صورته المحردة بل بالعكس رسخ ضرورة ارتباط الكاتب عجتمعه بشكل عام ) 
كبا حاول نني النقيض الذي يضع الكتابة خارج شروط انتاجهاء وهذا ما أعطى. للكثير 

من الاسماء مبرر شهرتها وفرض نفسها على الساحة الثقافية لكن ترسيخ الاسماء لم يكن 
0 جودة النص (شكلا ومضمونا) وانما فرضها الشرط السياسبي 
العام. وهذا بدوره يضع مفهوم الهاهيرية في النص ادي ممق خيق :هو أوت : مثار 
تساؤل سحث عن اجابات. 

واذا كنا قد أعطينا لانفسنا الحق قُ اعادة النظرفي هذه المسلات فهذا لا يمنعنا ابدا 

من أن نطبق ذلك حتى على مستوى الاسماء الكبيرة التي طبعت المرحلة؟؟ والتي رسخت 

< حتى أصبح ترسيخها هذاء يضاهي في كل ملامحه؛ صفات القداسة » بل تعدى الامر . 
. الى هؤلاء الادباء أنفسهم ونحول نقدهم الى ضرب .من ضروب الكفر والالحاد» اليبس 

من حقنا أن نعيد قراءة النصوص الروائية انطلاقا من همومنا اليومية واحتياجاتنا الثقافية 
المعاصرة؟ طبعا من أجل ترسيخها اذاكانت تمتلك قابلية الترسيخ » أو وضعها في مدارها 
الصحيح وضمن حدودها الموضوعية بعيدا عن المسلات الجاهزة. ما الذي يمنع من <- 
اعادة قراءة رواية «اللاز) ودراسة مشروعها التاريحي' الذي تقدمه لنا روائيا؟؟ ما هي 
العناصر الحديدة اللي يمكن أن تنتجها قراءة جديدة لنص روائي مثل «ر ب يح الحنوب») أو ش 
«طيور في الظهيرة) أو «الشمس تشرق على الجميع )؟؟ ش 

المراءة الجديدة لمذه النصوص» والواعية حمّاء تؤكد في معظمها لين غاية 
الاهمية وهو أن النص الابداعي المنتج قي السبعينات كان جاهيريا على المستوى النظري. 
. فقطء أما الجاهيرية بمفهومها الفاعل والديناميكي المحسوس لم تقم أبدا داخل هذا 
النصغ؛ وإن قامت.فان ذلك لن يكون الا في حدود ضيقة وضيقة جدا. و مع كثير من 
الاحتراز ف أن المفهوم ظل مسلمة جاهزة. وضعت. خارج. العملية 5 أي أن 
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الججاهيرية ل تفرض 5 من خلال الإرسة , الابداعية ولكب د جودها من 
اجرة الي في الزئرود كل تصميمه نسي ع الستوى ثري وعدا لفو قود 
حا الى الاعتراف التالي : 

1 إن نص السبعينات الألداض فق ممترع :عانق عه الماهيرية فقد 
ارتبط الكاتب بالم|هير من اك لاط حماتها الوه و النائيجة 3 ظروف 
شكاوت نسبة كبيرة بن كاب السبعينات) 0 ادام باش ركان جد جيدا وأعطى 
النصوص). . ولكنه في الوقت نفسهء رلى هذا الارتباط في ذهنية الكاتب وصماكبيراء 
: وهو أن نصه الابداعي أأصبح جاهيريا عجرد نحدثه عن الجاهير وعن همومهاء وحين 
نتأمل هذه النصوص أن التاكيد واضحا وجليا لنني الزعم . | 

2 فارتناط هذه الجاهير هذا النص » من حيث هو قوة روحية مغيرة تعبر عن هم 
اجتّاعي وثقافي وسياسي محددء ظل محرد وهم جميل يراود وعي الكاتب الذي مجح في 
الكتابة عن الجاهير» ولكنه أخفق في جعل هذه المجاهير تقرأ ما بكتبه عنها مثما حدث في 
الكثير من اتدارت العالمية. فالذي أعطى لرواية «الأم» عظمتهاء ليس فقط محتواها 
وتجسيدها هزيعة ثوة 1905 العالمية» ولكن هذا الحيش من العال البسطاء الذين 
حولوها الى وثيقة اجالية - سياسية للنضال من أجل الغد الافضل. ارتباط الاهير 
بالنص الابداعي ليس مزحة أو الغية لفظية .ولكنه حقيقة قائة. لكن قيام هذه ا حقيقة 
يفترض وجود شروط محددة المعالم» وهي تتناق حا مع تعو يض يعني الحياة عفهوم يمع 
خارج.الحياة أو على الأقل يحرجها (بضم الياء) عن سياقها. فعلاقة. الجاهير بالنص هي : 
جزء مهم من معادلة «الجاهيربة) لانها لا تقوم الا من خلال هذا المعطى » وهذا المعطى 
بدونه. ش ش 

اولا: ضرورة الاحساس بحدوى الثقافة وبقدرتها على التغيير. ظ 

ثانيا : 0 ان لاتير اللغوي 6 بف كو وجه جاهيرية النص » 

ثالثا: من الذي 000 النص الابداعي ويتلقاه؟ ضمن اي شروط 3 
- العملية؟ وهذا يفترض دراسة ما هو كائن» لا ما يحب ان يكون مع اهمال. 0 
وربطه بتصورات جاهزة لا نجد مبررها على مستوى الحياة الموضوعية» ثقافيا وسياسيا. ٠‏ 
بهذا المعنى» يمكننا ان نقول ان الضورة الحزئية اهيرية النص الابداعي وجدت حقيقة . 
(أي ارتباط الكاتب عجتمعه) ولكن هذا لاميعنى ان الارتباط كان مثالياء بالعكس 
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حتى هذه العملية التي نعتبرها ناجحة د يا فيها الكثير من الاوهام لان هذا الارتباط قٍْ 
الكثير من الاحيان لم يكن ثمرة وجود وقناعة تاريخية.ولكنه موجة عامة فرضتها الاجواء 
الثقافية والسياسية. فقّد ظل النص عاجرا عن طرح تساؤله الاساسي» كيف وان 
يكون هذا الارتباط؟؟ فعندما نكتب قصة «حب» جميلة» لا يسأل النص الروائي عن 
'صدقه وعن امكاناته الايصالية » ىا لا يسأل النص من خلال اختبار قابلية وجود هذه 
العلاقة (الرواية والجمهور). نص «الحب» يرفض (بضم 6 اكرام اجر جاليا عن 
اداء الوظيفة الادبية» ولكن لكونه نصا غير جاهيري (؟؟) وهذا بفضى الى المعادلة 
الوهمية التي رسختها فترة السبعينات» وهي انكل نص يتسعير فلاحا أو عاملا او انسانا 
فتميرا للقيا م بالبطولة الادبية» فهو نص بالضرورة (؟) ثوري وجاهيري» وهذا يدفعنا الى ٠‏ 
طرح 07 المشروع اماد هذا الوهم ٠‏ إلا يمكن لنص ابداعي حول والحب» من 
خلال علاقة عاطفية تنشأ داخل وضع اجتّاعي مرفوض مثلاء او داخل علاقات 
اقطاعية بائدة ان يكون ‏ عملا ثوريا وجاهيريا؟ فهذه الاوهام يبدو ان منبعها هو 
المسلات الي تؤمن بوجود الاشياء سن خلال كياناتها كما وجدت امامها متكاملة» بدون ' 
أن تكلف نفسها عناء التساؤل من اين لها بهذا الكيان وهذا التكامل؟؟ فالوهم بالمعنى 
الذي ذكرناه كان يجب ان يكون» 00 الحالات (وضعية العامل 
والفلاح) حتى يصبح موضوع الكتابة وسيلة لارتقاء العتبة الادبية المعقدة» لم يكن الامر . 
اسيئا بشكل دائم ىا ذكرت» لكنه لم يكن صحيحا في مساره دائماء لانه وضع الكثير | 
مما كان يراه مسلات خارج اطار النقاش الادبي والفكري» اذن فسألة 0 لا 


0 من حيث هي ممارسة ابداعية؛ ولكن من حيث هي مسلمة» لم تكن قائمة ابدا بالمعنى 


التاريخي للكلمة. حين طرحت المسألة بكثافة اول مرة في السبعينات» بي ذلك التصور 
خارج الانتاج الابداعي الذي لم يكن بعد قد شهد امتداده ال حالي» ولهذا وجب الان 
طرّح هذا التساؤل لانه اصبح بامكاننا ان نرى الحركة الابداعية في علاقتها الفعلية (اذا 
وجدت) با هاهير» وتحاول ان نرى 0 ليس فقط من خلال المستوى النظري » ولكن 
من خلال المارسة الابداعية وقدرتها عل اجاد علاقتها التي تبرر جزءا كبيرا من وجودها 
لانه بدون ذلك لا يمكننا ان نتحدث ابدا عن جاهيرية النص» وعن التأثير الادبلي وعن 
العلاقة الرابطة , بين المستوى الادبي » ومستوى تلبي واستبلاك الابداع بوصفه فاعلية 
ونشاطا انسانيا هيدف ل تعويم ايع وتربية دوق وثقافة جالية جديدةء ولهذا 
فالنص من خلال ١‏ احلامه الي هدف الى تأديتها لا يمكن ان نراه خارج مجموع هذه 
الاسئلة : 

ما هو النص؟؟ من هو امتلنق؟؟ هل هوكل من يقرأ؟؟ ما هي حدود العلاقة بين 
النص والمتلي؟؟ كيف يتلتى هذا الاخير الرسالة الابداعية؟؟ ضمن اي شروط اجتاعية 
ولغوية تتم هذه العلاقة الكبيرة الي اسمها النض والحاهير؟؟ ما هي القنوات المشتركة 
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0 والني 1 من النص فاعلية جالية واجماعية وليس محرد لعبة: لغوية تتلذة". 
بمجموعة ع المسلات والمقدسات؟؟؟ 
2 حدود فعل القراءة . ُ 

مالي لك الرؤائة وشت لي 2 لك ورك بقع فعل القراءة؟؟ من هنا تلدأ 
مساءلة هذا. الموضوع الذي لا يمكن رؤّية اشكالاته 6 الي تعني النص» كا تغني 
القارىء وعملية القراءة ذائياة وتحديد طبيعتما ورور لان القراءة الي تبدو مسلمة 
وعملية منتهية ) فهي ليعبت كدذللك أبداء لان اشكاليتها تنبض على صورة احتلافها و 
:انسان: لخر الناس لا يقرأون بالطريقة نفسها نفسهاء ولا يؤولون من خخلال نفس المواجس 
النفسية النقدية. اذن مسألة القراءة مدر ياك وحين نقول حيدم معنى ذلك انها 

لا ترتكز الى وجهة نظر واحدة ووحيدة. 

وهذا يعني كتحصيل حاصل ‏ 5 العملية» ان عملية استهلاك 0 الرواني ‏ 
مشروطة الى حد بعيد بطبيعة الذات البشرية التي تستهلك شيئا محدودا اثناء عملية 
القراءة» ومحكومة عنظومة من القَوانه نين الموضوعية التي تحاذي جزءا من الذات ولا تستقر 
عند حدودها بشكل نبائي. ان عملية القراءة والتذوق والتأويل» حاسة لا تولد غريزيا 
مع الانسان» ولكنبا استعدادات وثمرة تككوين حيائي متواصل » تلعب. فيه طبيعة الثقافة 
المتلقاة دورا حيويا»ء ضمن هذا الشرط المسبق- بالذات» نتساءل على مستوى العربي 
بشكل عام» والحزائري بشكل خاص » كيف قدم (بضم القاف) النص الروائي الى 
الملتق؟ ! وكيف تلماه هذا الاخير؟! ما هي القنوات الي نجعل من كلام الكاتب لغة 
مسموعة أو مرئية لدى المتلي؟ ! ما هي معابير قبول الخطاب الروائي أو رفضه؟ ! هل 
العملية محرد نزوة ») أم انها محكومة بضوابط مسبقة؟! 

من.البدمهبى ان نقولء انه من. أجل استهلاك نص ماء 200506 
أن تكون هتاك قنوات مشتركة من اجل الوصول الى نحقيق فعل القراءة. ف «المورس» 1 
لا يصل بشكلٍ دقيق وواضح. .الا اذا كانت هناك اداة استقيال تمتاز بنفس حساسية 
أداة الارسال» أو تتجاوزها اذا استدعى الأمر ذلك»: لان غنى عالم القراءة لا يحد. فني 
الوقت الذي بخضع فيه فعل الكتابة الى ذات واحدة (الكاتب) وضمن شرط نموذجي 
(سوء أكان اجتّاعيا أم نفسيا خاصا) يخضع فعل القراءة الى العديد من الاصوات الي 
تأوله وتخرجه وفق انساق نقدية» وانطباعية متعددة. وق تعددية فعل القراءة هناك 
تعددية ضمنية في غنى النص» فروايات مثل مدام بوفاري» الشرط الانساني» الجريعة 
والعقاب » الك عام وعام من الخنين» الحرب والسلام» مسرحيات شكسبير» وغيرها 
7 انس لال تسل لكر سن للداد. الرضيكين عزوو ا ليلدل | 
بعضهاء حالص يعطي مشروعية وأضحة لتعددية التأويل» وبقدر ما يكون النص 
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مسطحا وفارغا من الداخل» والكهات عاجزة عن اعطاء الجديد على مر العصور» ' 
يكون فعل القراءة» قاصراء بل لا يمكن ان يكون هناك «فعل» .القراءة» وانما تكون 
هناك «قراءة) فقط لان «فعل القراءة) معناه حمّا الخروج لعن مد جر ا لد 
وتقديمه الى الحياة ليصبح فاعلاء والفاعلية لا يمكن ان تتأتى الا من نص نحمل في 
داخله غناه الخاص وفاعليته.. ضمن هذا السياق تطرح العديد من الاشكالات نفسها 
كضرورة لكي يرى فعل القراءة النور» والحياة» ومن هذه الاشكالات» الشرط 
اللغوي» لانه الاداة المشتركة بين الكاتب اوالمنتج أو القارىء» أوالمستبلك الذي يعطي 
مادة الكتابة جزءا مها من مبررات وجودها. فالنص يكتب من أجل ان يقرأ ولينس من 
أجل ان يعلق على جائط مثل لوحة جميلة من لوحات بيكاسو مثلا أو سلفادور دالي» 
ولهذا فن الخطأ جداء حتى بالنسبة 0 الكت ذاتية ورومنسية رؤية الكتابة خارج 
فعل القراءة. وسأكتنى هنا بايراد بعض الملاحظات التي تتحكم في جزء كبير من عهلية 
استبلاك النص الروائي العرلي وهي ملاحظات تحتاج بكل تأكيد الى تطوير ا كثر, لانها. 
بدورها ليست 'مسرات جاهزة ونحتاج الى عملية خض لاعاقها. 
أولة: ان عملية استبلاك النص الابداعي ىق الوطن الغربي : تتم داخل علاقات 
ْ ماعل كو مهرل د ادا كزة المتمومة الي حين تنظر الى النص » لا تنظر اليه خارج 
سياق همها الديموقراطي المفقودء وعملية القراءة ليست حيادية فهي تم داخل هذه 
الشبكة المعقدة من العلاقات .السياسية التي تتسيد على الحركة لاجياعية » فهى 
٠‏ (القراءة) ترفض كل فا برج عن هاجبيا السيابي ) حتّى ولوكانت أدواته الابصارة 
راقية ومؤثرة» وتقبل بالاعال. التي تضع الإشكال السيامي على رأس اهتاماتهاء حتى 
دكات بح انع م جيك ار الالية نحتاج جح حيّا الى اعادة نظر دقيقة. | 
تنبض في هذه الحالة عملية القراءة على لتراىم السياسي » في بحثها الدؤوب عن 

حل لمعضلتها التاريخية التي اصبحت تشكل جزءا مها من بنية تراثنا : القمع» وي هذه , 
الحالة يلغى فعل القراءة الادبية بحل محله فعل القراءة السياسية التي ترفع . النص 
السياسي وتذل النص الابداعي ء واذا تأملنا تراثنا الرواني العربي » سنجد ان: الكثير من 
الاسعاء الي اصبحت تضاهي اللعيجوم قف علوهاء نحتاج الى القراءة الحديدة» القراءة 
الابداعية التي تحير بشكل فج وقفيء الفعل الابداعي لصالح الفعل السياسي: وهذا لا 

يعني أبدا مسألة الفن ارد » فهذه مقولة ميتة ومحسومة» فالنص سياسة» لكنه قبل ان 
يكون ذلك فهو أدب. ولغة» واحلام واشواق توصل من خلال جال الكتاية الادبية 
وليس خارجها, نحن نطرح الاشكال لوضعه مثار جدل» وليس من أجل توجيه الهم . 
الى القارىء العربي (بما فيه القارىء ا متخصص أي الناقد.» لان اجتمع الذي خلق 
فعلا كتابيا مارفا سينتج حتا فعلا قرائيا أكثر تأزما لانه يبحث. من خلال تأوانالكته 
اختلفة عن حل وهمي لازمته الي يصطدم بها يوميا في الشارع » في العمل» وني الكتابة 
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وق مها 

ثانيا: اضف الى الوضعية العامة الي تعطي توجيها محددا لفعل القراءة » هناك 
عملية اللاستبلاك الي تنبض داخل حزام من الامية المعقدة الي تتجاوز في احلين 
احواها نسبة السيعين بالمائة. وهذه النسبة متعلقة حا بالطبقات الفقيرة رعاللء 
| فلاحون» عاطلون شباب) الذين نكتب عنهم» ولا نستطيع الادعاء اننا نكتب أمن 
أجلهم ضمن الشروط المتسيدة على وضع الحال» النسبة مخجلة ولا أعتقذ أانها 
تزحزحت عن مواقعها دي غياب الاحصائيات لا نستطيع ان نقدم رقا نباتاء لان 
تقديم الرقم النبائي » معناه حمّا معرفة المعضلة » والحانب المعرثي في هذا الاشكال بإلذات 
معناه السلطات العربية في مواجهة سور من الاسمنت البارد» اذا ان السؤال الذي 
سيتبادر الى الذهن : ماذا فعلت طيلة هذا الزمن؟ ! ! فتغييب الاحصائية معناه وضع 
الحقيقة في علبة شديدة الاحكام). . وحتّى ولو افترضنا ان المسألة وا 
. الايجابي» فهذا لا يحل أبدا اشكالية القراءة» لان فعل القراءة مشروط بدوره بقوانين 
عديدة» اهمها امتلاك القدرة الكافية على فهم النص الروائي» وهذا يعني حمّا انه ليس 
كل من يعرف الكتابة والقراءة» بامكانه 8 ما بداخل النص الروائي و إدراك بنيته» 
فالمسألة نحتاج الى وعي مسبق بالحالة» لا تتيحه العربية بسهولة وبساطة. 

حت “ثالقا-- وهذا الكلام يفضي ال معاذلة: أخرئ ورعا' كانت "كان تعقيدا من 
جات » كيف نحل اشكالية الامية عند المثقفين أنفسهم » أو عند فئة منهم (التقتيون» 
الاطباء» الحقوقيون..) الذين ينظرون يجهل الى المسألة الادبية. اي كوظيفة زائدة .2 
واضافية لا تسهم كثيرا في دفع النشاط الانساني الى احتلال مواقع اكثر تقدماء ؤهي 
'وظيفة زائلة (ى| يتصورونما) بزوال اوهام الادباء. ويمكن ان نضيف الى هؤلاء الذين لا 
يقرأون الا في حدود الاختصاص العلمي الضيق ». المماعة الي لا تقرأ بتاتا نظرا لكونها . 
مسترلكة تماقا التعيالة القراءة ليست امرا يقع خارج حركة التاريخ» وخارج 
العلاقات الاجتّاعية» بل تتشكل داخل محتوياته. صحيح ان التلفزيون مثلاء والفيديو 
وغيرهما قللا من فعل القراءة لانهم| ربطاه بالجانب البصري الانطباعي ») وحولاه الى يحرد. 
وسيلة (تقع 5 الدرجة العاشرة» ضمن الوسائل الاخرى المتقدمة) لتمضية الوفت 
ونسيان صعوبة تعقدات ا حياة المحيطة. اي الانتقال بفعل القراءة من التفسير السياسبي 
الى التفسير الذي يحلق محالاات للهرب وليس فعلا للمجاببة. اذن داخل هذه المعادلة لا 
يتسيب فقط فعل. الكتابة» ولكن القراءة نفسها لا تنجو من ن النظرة العامة ؛ النيي ترى في 
العملية الثقافية ككل عملية هامشية» متخلفة. وهذا قليلا ما مهلل المسؤولون في العالم 
العربي على وجه التحديد للقضية الثقافية ويهتمون بها كقضية حيوية» لانهم يريدون 
الفعل المهادن الذي يلغى حدة الحرف العرب» والثقافة » من حيث هى ثقافة لا تصفق 
ندا للها لوف ترايت الآ اذا نيك عل رمم سق ْ 
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رابعا: واذا أضفنا الى هذه النسب امخيفة من الامية» الاطفال الذين لا يذهبون 
الى المدرسة وتلاميذ الابتدائية والثانويات» الذين يقل اهتّا مهم بشكل واضح عسألة 
القراءة (قراءة النص الحيد » لان النص الرديء الذي يدغدغ ا أو الغرائر موود 
وقد يكون مقروءاء لكن فعل القراءة 5 هذه الحالة لا يمعكن ان يتحمق.ء لانه مرتبط 
بنصوص لا تترك أي أثر جالي» وانما تدغدغ مكبوتات المتلي) ) اذن ماذا يبى من القراء 
كنسسبة؟ المسألة مخجلة ومخيفة : هذا الامر ليس احصاء ولكنه محرد محاولة للمس مسألة ' 
كانت حتى الآن في عداد المسلمات حتى صارت وهما يضاهي الافتراض التالي : كل ما 
نكتبه تقرأه الماهير! فالاشكال من حيث هو فعل ايجابي (فعل القراءة) اعتقد انه ل 
بحل على مستوى:النص الروائي » وعملية استهلاك النصوص» وتحويلها الى فاعلية جالمة. 
واجتاعية امر ليس وارداء او على الاقل يحتاج الى بعض التروي قبل الجزم بالحكم 
النبائي الذي لا يقبل الجدل. 

نخامسا: اذا لبحطاعا ل لقو طبترا و او 
وهذا امر بطبيعة الخال مستحيل» ولكن لنفرض جدلا فقط» وسلمنا بحل الاشكال 
اللغوي (الفرق المهول الموجود بين اللغة امحكية» ولغة الرواية والهوة الي تتسع ولا تضيق 
ابدا) نصل حتّا الى الاشكال الاكبر الذي ينبني عليه هذا البحث : كم هو عدد الذين 
يقرأون الرواية ويفهمونها ضمن الحدود المعقولة؟ العدد ضعيف جداء حى عندما نسم 
بادلى ورحات هذه القراءة. لان القراءة مستويات وتأو يلات تتحدد بتحدد هذه 
المنكودبابة: ا يا ا ا ا ل 
للقراءة» القراءة ‏ الابجابية الفاعلة؟ ' هل ضبطنا قوانين ولو نسبية لعملية التلي؟. من 
لبد يبي أن نقول اننا لا نستطيع أن تقرأ مثلا الجاحظ مثيا قرأ عبد الرحجان مني 
بالرغم. من انهما يكتبان بنفس اللغة (وليس بنفس العلائق والانسجة اللغوية) ورنا 
يكثبان عن. هاجس مشترك. ولا نستطيع ابدا ان نقرأ الف ليلة مثلا نقرأ ترجات فوكنير 
وجيمس جو يس » وتنععة الال د وولف بواسطة القراءة السريرية 
(ليفردوشوي). . 

كل قراءة لها شروطها اخاصة الى تلعب فيها المسألة التقدية هورا حيويا ونها. اذلا 
يمكن ابدا تقديم مارسيل بروست مثلا للقراء من خلال (هبيوليت تين) النقدية. في 
بلدان العالم يتعلمون القراءة كفاعلية وليس ببغاويا. منذ السنوات الاولى» فعل القراءة. 
يأني لتربية العقل الممبجي كيف تقرأ الصحيفة مثلا؟ - من اجل الحصول على | كبر عدد 

من المعلومات ُ وقتث قياسي ) ما .هي الادوات الاولية للدخول الى عالم تولستوي 
الروائي مثلا؟ في الوطن العربي لا نملك مفاتيح هذه القراءة» ولكننا نتعلمها مثل فئران 
امخابر البيضاء. مخيلوا الزمن الضائع والطاقة المحانية المبذولة من اجل تصحيح المسار. 


داخل هذا السياق» ستكون ‏ وبشكل 0 -.عملية استهلاك النص الابداعي امرا 
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ناقصاء وناقصا جداء لان الوسيلة الذهنية المابجية والجالية مغيبة من الساحة مع 'غياب 
مختلف الادوات الاخرى المصاحبة للقراءة» الدبمقراطية قاعدتها الحتمية بكل تأكيد. 
قراءة حنا مينه مثلا تفترض معرفة عالم البحرء كاداة جالية لفعل الكتابة. غائب طعمة 
فرمان لا يمكن رؤيته خارج صعوبة التجربة العراقية في بعدها الانساني العام. واسماعيل 
فهد اسماعيل؛ لا يمكن قراءته خارج لغة الرواية الحديثة الي لا تستند على الوصف 
كاه ولكن على المحتوى الدلالي للكلات والتراكيب والانساق اللغوية؛ الي تبدو 
بسيطة وهي ليست كذلك ابداء» وابن هدوقة) لا يمكن فهمه الا بفهم علاقته الحيوية 
رك اليومية .الي تتكرر في كامل اعاله. اذن فهناك ضوابط مسبقة تشترطها. 
القراءة لكي نحقق فعلها الايجابي ء بدون. ذلك لا تنبمض القراءة بالمفهوم الذي نطرحه » 
وهذا معناه كتتحصيل 0 


2 كزين قارع انض ,المحم للقراءة: | ظ 
2 نتحديد صفة القارىء او صفاته المحتلفة بما فيها المستوى 0 بحدد طبيعة» ودرجة 
التلني والاستهلاك. 
3 - موقع القراءة النقدية وادواتهاء ومحهوداتها الفكرية والحمالية النيي نا من اجل 
.ايجاد المفاتيح الاولية الي باقتراق عمق النص ول ايا 
كلاوج 


3- مستويات التأوبل 

أسئلة كثيرة تسبق طرح تأويل النص الروائي 000 ارج ون : 
الناس؟؟ كيف تنبض القراءة وسط خراب من الاحكام المسبقة .الجاهزة» والوعي 
المزيف» والذاكرة المثملة. بالضوابط والمحرمات؟؟ والقراءة حين تفتح عينيها على الحرف 
العربي تتفتح حتا على ركام تراني سابق» متناقض » وغير مستقر على ضرورة نبائية ) 

الكلمة. مثار تساؤل مبطن داخل احكام أخلاقية» حول القراءة في المحصلة الى 
77 أخلاتي » وقبل أن يلتفت الى دراسة اد واستجلاء خلفياته النفسية والاجتاعية 
لقولبته داخل مخزون الذا كرة أو رويته من خلالحاء شالع غمول الحرف» هل 
المحمول حيادي » أم أنه يبحمل كبا من العداء الاخلاي ويبلور الحكم مسبقا رعا حتى 
قبل أن يصبح فعل القراءة فعلا ناضجا و وتبتر العملية في بدايتها الاولى؟ ولهذا لا نستطيع. 
أن نقول أن القراءة فعل حرء لان ما يبدو مسلمة في الظاهر» هو بدوره مشروط بكم 
١‏ من التناقضات الي لا تستطيع القراءة ان تنفصل عنها. . فأين هي الحرية ضمن_هذا ش 
الشرط الذي يستعيد الذا كرة ويضطهد ‏ ولو بشكل غير مباشر ‏ حساسيته الفنية؟ 
وهذا من الصعب جدا أن تنشأ قراءة بالمعنى الفاعل ف محتمعاتنا 0 رايم 000 


124 


ابسط امورها الحياتية اليومية. وتأويل النصوص أو تحويل فاعلية القراءة الى هم يقارب 
الذات لا يتأق الا من خلال هذه الذاكرة. لهذا فالقراءة في اجتمع الع ر بلي تستند على 
التأويل الذي ليس الا الوجه الاخر للابعاد النفسية والاجتاعية المعقدة التي تنام ببدوء 
قُْ اعاق القارىء» وتستيقظ عندما يريد هذا الاخير القيام بأي نشاط من الانشطة ' 
(والقراءة احلاها) القراءة والتأويل لا يمكن أن يوجدا خارج محمول الذاكرة. 
وهذا فالقراءة ليست.عملا حيادياء يم وفق علاقات لبيرالية خيالية طوباوية تقع ٠‏ 
خارج وعي الانسان العربي» الذي كون كل لا يمكنه فيه رؤية أي شيء خارج 
ذاتهء هذه الذات التي لم يحسم أمرها والتي قد تكون سببا رئيسيا في الكثير من 
احفاقاته, والتأويل ني المحصلة لا ينتج من شبكة ذهنية معزولة عن الانسان بوصفه ” 7 
لتناقضات المجتمع. وحتى القارىء المتخصصء لا يمكنه ابدا التخلص بسهولة من 
ميكانيزم هذا النوع من القراءة الذي يحول النص الروائي الموضوعي من ا 
عملا يمع خارج وعي القارىء» يحوله الى ذات» تبدأ | منها عملية التأمل والمها تعوذ 
لتشكل دائرة مغلقة يحصر ذاخلها «فعل) القراءة. ظ 
أعتقد ‏ وهذا الامر ينطبق على الوطن العربي بشكل خاص أن الذي قبع 00 
حياته سياسيا» سيجد كل المسوغات لتذوق» وتأويل نصوص روائية مكل «شرق. 
المتوسط) لعبد الرحمن منيف. و«نجمة أغسطس» ٠‏ لصنع الله ابراهم أو «اللجنة» 
للكاتب نفسه» «وما تزال السماء زرقاء» لاسماعيل فهد امماعيل... لتصبح القراءة 
محصورة داخل بوتقة من المصطلحات السياسية محاول استرجاعها من الرواية» ولصمّها 
بالذات الي ترى مقاومة انكسارها من خلال عملية التأويل الذاتية لفعل القراءة. 
كذلك بالنسبة للفرد» وألح على كلمة فرد لان المسألة مرتبطة بنازع ذاني على الاقل 
في شكلها الظاهر». قلت بالنسبة للفرد الذي انكسر في تجربة غرامية وبق نحت ضغطها 
مدة زمنية طويلة لا بمكنه من خلال القراءة الا البحث عن جدوى لانكساره من خلال 
قراءة الاعال القريبة من احفاقه النفسي » ٠»‏ كبعض 0 يت عحفوظ ء ا منفلوطي ) 1 
نصوص جبران خليل 508 واحسان عبد القدوس. قي حالة رد فعل سلي ضد 
الاخلاق) وعبد الحليم :عبد الله وغير هؤلاء القراءة تصبح لكا لاحتضان المأساة 
وهناك شكل آخر من القراءة لي تعي نفسها من خلال الوضع الاجتّاعي المعقد الذي 
مارسته وعايشته - العملية هنا بكل تأكيد لا تنم بسلبية مطلقة (من حيث القراءة فقط) 
كفعل فلن تقرأ «بقايا صور) » و«المستنقع ) لحنا مينه» أو «الخبز الحافي) حمد شكري أو 
«الارض» للشرقاوي أو ثلائية محمد ديث» و«ابن الفقير) لمولود فرعون ) مثا| تقرأ «الحي 
اللاتيني») 00 أدر يش » و«اموسم ا هجرة الى الشهال» للطيب صالح ع 5 «الوطن قُ : 
العينين» ل حميد ْ 
وهاك اشكال ا لا حصر نا لاشكال القراءة» ولكنها كلها أو لنقل معظمها (مع | 
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بعض التحفظ) تشترك في تسليط الذات كساطور» وفرضها بكل تعسف على النص 
الذي كونته عوامل ذاتية اجتّاعية للكاتب مختلف في معظم صفاتها في حالاات 
القارىء. فالتنوع في مستوى القراءة حمّا تنوع التأويل الذي ينطلق من الصفات الذائية 
للقراءة ويحاول تعميمها حتى على فعل الكتابة» الذي يقع خارج ذاته» (لان الكاتبِ 
الذي كتبه ليس هو نفسه الشخص القارىء)» وبي المحصلة النهائية يتزاح الكاتبا/ 
ويحل محله القارىء الذي لا يعايش تجربة الكتابة ولكنه يعيشها من خلال المأرسة 
الذهنية لافعالهاء تلبس القراءة بفعل الكتابة الذي من المغروض أن نحافظ على نوع من 
استقلاليته وهذا يعنى ان فعل القراءة (والتأويل كمحصلة للدخول في أعاق النص) 
ست راك ات لمش داه تلعب في تكو ينها ظروف متعددة تقع 
داخل المحمول الكلي للبئية الذهنية المسيطرة التي تكونت عبر قرون من التراكم» 
فالقراءة قي الوطن العربي » تطرد الكتابة وتستحضر سُمَاؤْها ونفسها ومضدر هذه الرؤية 
هو هذه النرجسية التي صقلتها شتى الاخخفاقات والهزائم المتكررة لان مثل هذه الاشكال 
في القراءة نحرم النص من كل الغنى الداخلٍ الذي كان بامكان تأويل واع ان يدخل 
أ الحقيقية الي تشكل جزءا مها من محمول النص الداخلي لهذا فعندما نطرح 
موضوع القراءة» فاننا في المحصلة شئنا أم أبينا نطرح كتحصيل حاصل السؤال 8 
ما هو مشروع الكتابة في الوطن العربي» هل هو اعادة انتاج الذات المكسورة من 
0 فعل القراءة؟؟ أم خلق البديل المقاوم من خلال فرض لغة 'خاصة للاثر والتأثير . 
- على ضوها سهات متميزة» لقارىء يملك ذاته ولا. يلغي مشروع الكتابةء» بل 
ا الكتابة عينة لاكتشاف ال حياة والانتقال من القراءة (من خلال الكلمات 
المصفوفة) الى ادال الذي يحول الكل الى فاعلية حقيقية على المستوى الاجتّاعي 
واذا كنا نسائل عن محتويات المشروع» سال عن قات القارىء الذي يتعامل مع 
النص الابداعي فالمناقشة. تبدأ مِن. هناء ليست الفرضية كيف نقراً. ولكن مؤدى 
الفرضية ذاتها : القارىء والقراءة والنص. هل مسنم فعل المراءة في كل |_لحالاات؟؟ 
بطبيعة الحال» فهذا الفعل ليس شيئًا طوباويا ولكنه أمر ملموس. أن ينتقل فعل القراءة 
من الحروف المتناسقة المحمولة داخل كم من الاوراق»: ليصبح فاعلية ونشاطا جاليا 
واجتّاعباء فهذا هو المطلوب وهذا ما يفترض أن يكون» لكن ما يفترض لا يمكنه أن 
يكون بمجرد الرغبة في ذلك في الواقع نرى أن هذه الفاعلية في أحسن أحوالها -لا مشي 
دائما وفق خطها الايجابي » لان الرداءة تولد بدورها فاعلية ولكنها فاعلية عكسية تعطي 
المسوغات الكافية لهزيمة الذاكرة» بل كثيرا تحوها الى انتشا ركبير لا يضاهيه اي شيء أي 
الحياة حين نقرأ بعض روايات احسان عبد القدوس أو عبد الحلم عبد الله او يوسف 
الساعي أوغادة السهان» أوكوليت خوري نسجن داخل عالم من السحر؛ لكن هذا ٠‏ 
السحرء كثيرا ما يكون محرد وهم كبير» لا يسهم دائما في ايقاظ حاسة الجال عند 
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الانسان» بل على العكس من ذلك كثيرا ما يدغدغ العواطن و يوقظ الغرائز الي نامت 
بفعل قمع الذاكرة» المقموعة بدورها داخل شبكة البنية الذهنية المسيطرة ويج 
'الرداءة المحددة عستوى القراءة نفسه بوصفها شكلا حياتيا منطقيا جد مسوغاته الكافية 
: 2 طبيعة العللاقات الاجتاعية السائدة. ' 

وكا ذكرت قبل قليل» فالسؤال اذن» الذي تطرحه الرواية العربية ) ين 
جداء يتعلق بماهية المشروع الذي يقترحه على القارىء. فالرداءة تمر بسهولة وقد جد 
أصداءها 8 القراءة نفسها الميالة الى السهولة والسرعة » ونحين توضع الرداءة في خانة 
المسلات تنحسر الحودة وتنسحب جاليات النص الى أععاقه (اذا كانت موجودة) وتظهر 
كومة الاخفاقات عل الواجهة من خلال أوضة مليئة بالمساحيق الى تزيف الوق 
وتزيف ا حقيقية مؤكدة على ثبات ما ليس ثابتا (العلاقات السائدة). " ْ 

واذن لا يوجد تأويل واحد للنص ولا يمكن أن يوجد داخل هذه المعطيات لان 
القراءة. في الوطن العربي لا تسائل الكاتب» ولا النص » ولا المحمول من حيث تعبيرات 
مختلفة بجد صداها بي قناعات الكاتب ذاته» ولكنها تسائل ذاتها مع أن القراءة أكثر من 
هذا الحصر التعسني لها. . فافع الروائي ينطلق من الكاتب وينم من حلال امتلني الذي لا 
ش يسخر النص لاخفاقه» ولكن يسخره لا ستجلاء الا ثر الجاللي العميق الذي يحول ا 
الى فعل حقبتي. فالتساؤل من المفروض كا يقول «ف. ايزر) دا مق اللاثر قبل أن ينان 
الى مذلوللات. النصوص لان هذه المدلولات لا قيمة لما خارج هذا الال الذي كل 
على نسبة كبيرة من أصالة العمل الابداعي وتمايزه. فنظرية اللادب النبي تتموقع بين, 
0 : حتى يستقي » عليه أن يرتكن للاثرالموالي ' 
وليمسن: الا كتفاء ء بمجرد التلتي وتأويل المشروع الكبير للرواية من خلال المشروع الذاني 
المهزوم لان الحزيمة في هذه الحالة ستلحق بالنص ذاته ويصبح تابعا لا للذاكرة التي 
تنتج» ولكن للذاكرة التي تقرأ. فالتأويل اذن ليس معناه أبدا استخراج السر المحتىء 
داخل النص الذي ل يقله الكاتب علانية» اكيت نسلل نا رونا دما غحر به 
الى محرد محارة فارغة» مرمية على شاطىء مهجور؟ فالتأويل يجب أن ينبع من داخل 
النص ذاته» وأن لا نفرضٍ عليه اشواقناء وميكانيزم القراءة المتطور يدرك جيدا اي 
مستوى من القراءة بامكانه أن يحول اللغة الكتابية الى أداة جالية فاعلة بدون أن تفرع , 
النص من محموله ونخضعه لا لمقتضيات فعل القراءة» لكن لوضعية الذات. تأويل ” 
النص يشتكل فاعل معناه امتلاك جانب معرقي بععطي نحديدات واضحة اولا للنص» 
.وثانيا للقارىء أو . المتلقي» وثالثا للعلاقة بينه| الي ت تبئها القراءة وتنميها 


المؤسسة الثقافية وتسليع ل 
مىَّ نحقق الرواية شرط وجودها كنص مبدع ) وكجنس ادبي داخل سوق عربية 
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نحا بها في شرط وجودها هذاء بشكل مباشر او غير مباشر؟ هل يمكن ان تخضع الرواية 
قبل ان تنتقل: الى قانون العرض والطلب في عملية تسليع الثقافة؟ هل هي سلعة بالمعى 
الدقيق ) اي انها اصبحت كذلكِ من خلال السوق» لان عملية الاستبلاك تمرمن هناء 
خنصوصا ني الوطن العربي حيث لا ينمو الانتاج الثقافي بشكل صحي» فهي - إبي 
الرواية ‏ نحاول نحقيق 0 ده د من القوانين المتخلفة ايم | إن 
دورها. 1 


| ا ا ركه الم ال 
. حددة المعالم » وان كنا لا نلمسها (من حيث حركتها) سهولة» فقبل ان يصل العمل 
لي كه 
بقوة ) 0 بمكن ان 0 الرواءة لقانون امرض والطلت؟ هل 1 جل رن من 
الستلع الاخرى؟ هذا بدوره يفضي الى سؤال آخر من الذي يتحكم في انفاس السوق؟ 
عندما تحدد سمة البضاعة الروائية» ونحدد سمة مسوقها نكتشف شرا المعادلة 
| الثقافية 2 الوطن العربي ونصل الى الاجابة عن السؤال المستعصي لماذا ثم تقع الرواية 
. (بوصفها مشروعا قافنا عرنا جديدا في ادلى مستويات الاهام بالنسبة 0 
الثقافية العربية (اذا ما قورن ذلك بالاهتّام المنصب على 0 الديني» ونجلياته 
الاصلاحية بمعناها. الاستهلا كي اليومئي الذي لا يسهم في تربية العقل» ولكنه يضع 
.حدود وعيه عند حدود المرجعية السلفية المنثهية كفاعلية حياتية)؟ 


الذي بتتج الضن الوق نغر نوق م بها لاتكار تور تن الناحنة المقلية بالا كان 
قدرة على فهم الصيرورة الاجتاعية قي غناها وليس في جمودها الوهمي (هذا ما يفترض ٠‏ 
ان ا خصوصا اذا علمنا ان الروائي هو نص عمّلاني» ولا بمكنه الآ ان يكون 
كذلك» لان ظهور الرواية كجنس» مرتبط وبشكل لا يدع محالا للشك بتراجع .. 
(الايديولوجيا الدينية). وتقدم العقلانية وصعود لغة النثر وتراجع اللغة القاموسية 
والبلاغة الجامدة وتقدم النزعة الانسانية المدافعة عن نخرر الانسان ونحرر الخيال. واذا | 
فحدود الرواية العربية محكومة بحدود التحولات الاجتاعية في العالم العربي» المحكوم 
بعلاقات تابعة» هذه التبعية هي الي نتحدد الكثير من صفات السوق الي نجعل من 
النص الروائي امكانية استهلاكية. لكن تضور الروائي العربي لا يعني وقوعه خارج 
الصراع الاجتاعي » وخارج الطبقات فهو بدوره خاضع لفطبة طبقية محددة المعالم, لكن 

كا ذكرت سابقاء فالرواية من حيث هي عقل مفكر لا تستطيع ان تحول بين أبدي 
الطبقات الاقطاعية الى فاعلية ابدا لانها بالاساس ضد العقلية الاقطاعية التى نجد 


01018 


محالات تعبيرها في الثقافة الغيبية؛ وفي: الشعر بمعناه ألاكثر ارثباظا بالجوانب الشكلية 
المتبخلفة. فالرواية» كانت وما تزال وبشكل دائم» سلاحا في ايدي القوى الديمقراطية 
المتنورة» بما فيها بعض الفئات البرجوازية الوطنية» والبرجوازنية الصغيرة المنتجة 
للثقافة» لكن الفوارق تظل واضحة» وتزيدها وضحا القوى المتحكة في عملية التسليع ‏ 
والتسويق . فالرواية» من حيث هي نص. متنور تؤدي معرفة تتحدد مواصفاتها. بتحدد ٠‏ 
مواضفات الكاتب الطبقية والفكرية؛ فالكاتب ععنى اخرلا يمع بين ايدي القارىء أو 
لحر الام للد رس اصرف الى لقن الزن اناري وما بتعار ور 
أجل فهم هذا الاشكال. ظ 

ان المؤسسة الثقافية في 'الوطن ريا مؤسسة متخلفة جدا لا تستطيع ان تحدد 
معالم مشروعها الثقاي المقدم للاستبلاك الوطي. وغياب هذا المشروع لا يعني الجهل . 
فقطء ولكن يعني كذلك امكانية انتاج القوة البديلة للثقافة ع محاربة الثقافة وهي. 
وسيلة تستعملها المؤسسة العربية للحد من تاثير الثقافة المضادة لما على المستوى الشعبى 
بحكم عجزها عن الانتاج. 00 0 

وق محاولتها هذه لتعليب الانتاج الثقاي راان نف توجه المؤسْسة الثقافية 
العربية جزءا كبيرا من اهتامها الى الروائي ذاته في محاولة لاستبوائه وادخاله لعبة الت 
بحيث يصبح هو ذاته سلعة» وليس عمله فقط. ا نعني 
بذلك وصول المؤسسة الثقافية الرسمية الى فرض ايديولوجيتها على الكاتب ليتحول هو 
الى معبر عن مشروعها (المفقود) ومروج لاحلامهاء والروائي +بذه العملية يشارك في 
غيملية التزريث المنظمة يعي خلق ثقافة زوائية تستهلك: بسرعة:وردون اي تت وضن 
شروط ار مثالية من خلال دغدغة الاوهام 3 نام داخل الذا كرة» وعملية 5 
الرواني عرص كانين: 


ت الأول ا وهي فرض شروط مغلوطة للكتابة» بجد الزوائي نفسه داخلهاء 
فلا يستطيع كتابة شيء يصل السوق » الا من خلالماء يقوم بذلك حفاظا على وجوده . 
البيولوجي (وهذا تسويغ للخيانة الثقافية التي كثيرا ما يرتكن الها المثقف العربي لتبرير 
هزكته) وقد تأني اعد كل لني ارح لو ارران «لاتيع شن الجر 
الذي تروج له المؤسسة الثقافية القانمة 
الثانية » وهي فاق غرامباشرة حك ندر وال ا الروائي وعي مسلع ) فينجز 
هذا الاخير نصا لا يخرج ابدا عن مقتضيات السوق (هذه اللي تروج 0 
والكذب» والوعى المزيف). 
والغرض النهائي في كل الأجوال. ؛ يتلخص بي نحقيق ربح وافر» وهذا 5 اما ان 
يكون ماديا مبتذلا مباشرا» أي ب (يكون سياسيا)» اما ربح الانسان بوصفه «اتمن 
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رأسمال» فلا يمكن لذلك ان يتم الا عندما يصبح الفعل الثقافي جاهيرياء واستبلاكه 
جاهيريا من خلال سوق نخرر الاادب» 0 عه بالمعق الرأفهالى. 


ذا لق تصني النينة الال للنمرقة العرينةء عي سمه غير اصيحة ياغيات ش! 
, المؤسسة الثقافية الديموقراطية» وتسليع الرواية لن يكون في مؤاده الا من أجل تسوايق - 
الكذب والظلال» .والاوهام والمسلات» بوصفها اوضاعا منتهية ) وتبق الحقيقة مختبئة 
وراء الايدي التي نحرك السوق» وبي المحصلة مخسر الرواية الكثير من شروط وجوذها 
حين تسيطر عليها حالة الاغتراب هذه التي تفرضها سوق متخلفة لا تستطيع ان تفهم » 
وبشكل اكثر ديموقراطية المشروع الانسالي النضالي الذي تقدمه الرواية.. 


| الل الا لشروع ل بالروية كسلمةء 
٠‏ عملية التسليغ ا تفرض وجود سوق ثقافية 0 

ووجود ساحة ثقافية قوت لحن الروائي تعاملا 0 واعياء 1 ان الرواية في 
0 النص 0 2200 يناضل فى أل رتس اليه 
بقوة » خصوصا في هذه الفترة الى ايعاد دبا طرج المسألة التي كان يجب ان تطرح منذ. 
اكثر من قرن: ما هي الاداة الفاعلة من أجل تحرير العقل العربي؟ والرواية من حيث . 
هي مساحة واسعة للبوح» يمكنها ان تشكل هذه الاداة ولكنّها بكل تأكيد ليست 
الآداة الوحيدة لخوض غار تجربة تحرير العقل العربي. ظ 


نحاول المؤسسة 'الثقافية في الوطن العربي في عمومها ان تقف ضد هذا رود 
الذي ترفعه الرواية» في محاولة منها لخلق بديل اخر» 0 البديل لا تنتجه هي» ولكنها . 
اتستورده جاهزا من خلال الاسواق الرأسالية الي تنتج الكتاب والفيلم والاشكال 
السمعية البصرية الاخرى , مساهمة قِ تربية ذوق يرى 0 الاعل 5 السويرمان 
الامريكي» وف انجازات ديزني شانيل اكبر مروج للاديولوجية الامريكية .من خلال 
اعظم واكبر قناة للايصال» وارقاها ‏ من السهل ان تستورد نصا جاهزا لكنه من 
الصعب (نسبيا) ان تنتج المؤسسة الثقافية العربية نموذجها النصي وبشكل متكامل 
وقادر علق التأثير بنفس قوة النص المستورد» ولهذا فهى تحارب الداخل» وتستورد 
الجاهز (من الخارج) فالرواية من حيث هي رواية لا تستطيع ان مخضع بيسر لناموس 
الطابع ؛ ولحركة السوق» فهي كتكوين » وكجنس قادر على قول الحقيقة ) لا يمكنا بالا 
ان تروج للعقل حتى في ادنى درجات الحطاطهاء هذا العقل الذي يزعج راحة المؤسسة 
الثقافية التي تنبني على كل الاساليب الانحطاطية الي تضمن بقاءهاء فالرواية كنص 
حر تح حر راجيا لد رار لاجراي عدا لسوت 
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امحتكرة (بفتح حرف الكاف) لانها بنيتها الداخلية.العقلانية ترفض ذلك. 

فالرداءة التي تسود ثقافتناء سببها السوق ذاتمها التي تفصل الرداءة من أجل 
تسويقها بسهولة» ولكى تضعها في.وجه الثقافة الديموقراطية لمحاربتهاء لان تحديد 
النقاط التي يمرعبرها النص الروائي العربي يوضح الى حد بعيد الصعوبات الكبرى التي 
. تقف ف وجه حركة الثقافة العقلانية .والوطنية. 

النتقطة الاولى : سياسة التجهيل العام الببي تمارسها المؤسسة الثقافية بوعي 3 بدون 
8 ' 

النقطة الثانية : تعوورة يض الثقافة التويريةبيديل استبلاسحي عاجز عن المساهمة في 
ظ البناء الروحي للانسان؛ وهذا يعيش الانسان العربي خواء داخليا مرعبا. 
0 التقطة الثالثة : سعر البضاعة الثقافية المسلعة» الموضوعة بين ايدي المتلقي . كثيرا ما 
يكون هذا السعر خياليا بالنسبة للاعال التنويرية» ورخيصا جدا بالنسبة للثقافة التي 
تسوغ المزيمة الداخلية للانسان ؛ العرببي خصوصا وان المؤسسة الثقافية في الوطن العربي 
تسبيطر عليها قوى تقف على الطرف النقيض من عملية تنوير العقل العربي » سواء كانت 
مؤسسة عامة أو خاصة (لانبهما قي المحصلة يقومان بالوظيفة نفسها الا فى ندر). 

النقطة الرابعة: غياب تربية حقيقية للقراءة الفوذجية» التي تخلف اثرا كبيرا وتأني 
الرواية في مرتبة لا تحسد عليها في ميدان المقروءات خصوضا اذا ما قوزنت بالنص 
الديي وان كنا ِي السنوات الاخيرة نلاحظ تقد تقدما ملحوظا في ميدان قراءة الرواية ‏ 
وهذا طبعاء ليس امرا اعتباطيا. 

النقطة الخامسة: المحصلة النهائية» ان المواطن العربي» الغارق في استبلاكية الحياة 
| اليومية» عتم بكل شيء» الا بالقراءة» بوصفها فاعلية للتنوير والتطوير. 

حتى المؤسسة الخاصة بوصفها جزءا مها في المؤسسة الثقافية العامة في الوطن رن 

تلعب دورا لا يشذ في صفاته عن التوجه العام للبلدان العربية» في معظمهاء 
مؤسسة نجاربة نيتم تم: بالربح والخسارة وتروج للبضاعة الا كثر شيوعا. وقد تمددت 0 
السنوات الاخيرة الى تسليع الاسهاء لان الرواية بالنسبة لما ١‏ كثر من سلعة خاضعة القانون 
السوق» هذا القانون الذي تنبض من خلاله الكثير من الاسماء التي ترهن مختلف الدور 
الخاصة عليها مشروعها التجاري» والا لماذا تخصصت دار الآداب في . حنا مينه » 
وتخصصت المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عبد الرحمن منيف؟؟ وهذا لا يعني 
رؤية هذا الموضوع من جهة السلبي فقطء لان عملية تسليع في مثل هذه الحالة التي 
تروج للتجارة ولكنها تروج كذلك للرواية وللفن التنويري » يحتاج بكل تأكيد الى وقفة 
اخرى | كثر تفصيلا. 
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0 ليلى العثمان. ظ 
زج أن كن حفن عى لامع عل لقو : ' 1 0 


| 0 ظ 0 

0 نشرت فتأة كويتية تدعى اد ها هاشم البدر أول قصة قضارة 
بعنوان: «نزهة فريد وليل» يومها كتب أحدهم .معلتًا على القصة وفي نفس العدد 0 ْ 
أنا أشك في أن هذه القصة من خلق تلك الفتاة الكويتية. ٠‏ ْ 
ايت . 
لماذا اذكر هذه الحادثة بالذات في ار الكلام م000 : 
. أريد أن أقول بكل بساطة : اد اداه عه كتين . فإنها معرضة للتشكيك.. ظ 
. فكيف ستجرؤ بعد ذلك امرأة ان تكتب؟؟ كان حريا بهذا الرأي أن يوقف أي ة 
نان : لكن هذا لم يحدث واشت الأقلام ! مد ولاذا لم ببق 1) تلك 
قضية أخرى نحتاج إلى شرح طويل : 

في تمع كمجتمع الكويت. :وب كلع عترم -كان من الصعوبة مكان ان 
يكون للمرأة دورها الفعال على كل الأصعدة. : فكيق بالكتابة أو أجهزة 2 ابي 
تسوق على المرأة مشاكل عدة؟ ش 

لكنني اليوم أقى في هذا الملتى. . واحدة م نكاتبات دول الخليج محققة وجود «امرأة 
الكاتبة ولكد أ هل كان الطريق سهلا. .؟؟ هنا.... تبدأ الحكاية ! ! 
يقولون إفي ولدت وف ثغري ملعقة الذهب: لكل حال كان عا قرا 

فيوم تفتحت عين الطفلة ذات يوم شتائي . كان الميلاد على ساحل البحر. وكانت . 
الأم التي أنجبت ثلاث إناث قبلي تتمنى أن يكون المولود ذكرا. لكنتى حيبت الآمال... ‏ * 
ولدت أنثى غير مرغوب فيها منذ اللحظة الأولى. فتصورت الأم انها لو تخلصت مني 
فسوف يغفر لا هذا عند الروج: ويبق عليها. والفظعتك علاقة أبي بأمي . . فوجدت 
انفسي ذات يوم أبحث عن صدرها لانتزع قطرة حليب فلا أجده. بل أجد الطفولة بكل 
براءتها تسقط 5 برائن البونت القانئمة سانانا على المقهرء والقسبوة» والحرمان. برائن 
زوج الأم في بيت الأم : وأنياب زوجة الأب وزوجة الأخ الكبير في ذلك البيت الذي 
ظ م . ولن أنساه أبدا.. بيت يمتلىء بالخير. العا ع ترم كم بقراد من 

أعداء الطفولة. شْ 
ظ نمت طفولتي على الأشواك. . حسروا عنها كل شيء. القيلة الدافئة ... واللعبة.. 
والضحكة, . وفيه كيف أطاطىء ء:"الراس. . وكيف أخفض العين» وكيف أبتلع الغصة 
بدل اللقمة» ؤكيف أجتز المع وكيف أنام وحيدة.. مرتعشة.. خائفة.. بردانة.. 
110 


1532 


البحر إذن! م البيت الكبير. وتفاصيل المع كباتك أسقاره الطويلة الي 
يذهب إلما البحازة: لتتهور:. 0 وأبشنا حم أعرار التشاء الوتخيداكاى ويل 
لتلك. الأسرار. 

الأحياء القديمة.. البيوت: الطينية الدافئة» وجوه الناس» ليالمي الأفراح والموالد. . 
. أعراس الطهارة» ليالي رمضان. .. وأيام العزاء وسنوات المرض والقحل » وسيول الأمطان 
النيي تشرد الناس من بيوتها.. و... فوق كل هذا.. حكايات جارتنا أم .خالد . - بكل 1 
موروثها الشعبي العظمم. .كلها استوطنت القلب وعاشتٍ شت في لحم الذاكرة حية تنبض بين 
وقت وار ظلت مختزرنة أخفيا منت الوسائد وتحت الحلد. ارد الشعر وقلع 
لفل 

ثم يسمح الأب القاسي بنقلة خارج تفرد اليكة قد العالح الذي شكل 
شخصية الطفلة النامية على الخوف» وفقدان الحنان» والثقة بالنفس» ولكن المدرسة: 
شيء آخر: . الناظرة بحنانهاء ورعاية المدرسات اللاني اكتشفن بالطفلة بوادز موهبة قْ 
القثيل , وق الكتابة. ش 
وني أول وقفة على المسرح» كنت 00 - قبل العرض بيوم 5 9 
وأعلن الرفض مما جعل الناظرة تأني إلى البيت وترجوه فيسمح. .'شريطة أن لا يغلن عن 
اسمي خاصة وأ مدير المعارف سيحضر ال حفل السنوي. 

و.. وقفت كيلوبترا وقفتها الأولى والأخيرة.. وأسدل الستار. . : 

وني زمن الصبا.. تبدأ الأحلام.. تكبر في الأصابع أشياء» وأقرأء أسمع | القثيليات: 
فيخفق القلب.. يبفو إلى بطل يكون الحلم. لكن إرادة الأب تصاد ركل شيء لا وجه 
إلا وجهه.. ولا اختلاط مع الجنس الآخر. . فالإناث تحاط بأسوار المراقبة وإن خرجن 
فإبما يحرجن مخجبات من الرأمن إلى أخمص القدم. ٠‏ رغم ذلك..: صنعت ببراءلي 
الشديدة فارس أحلام.. غازلته. . فوجدتني أكتب الشعر. . وبنفس البراءة أيضا سلمتها 
للأب وكلي فرح. . ويا للهول ! 

اعد عات لديا امام عدي | صفعة عنيفة سبقتها بصقة ! أفقت ويد الأب ببلع 
تفتشس خرائي , وتبحث بين ثيابي الداخلية وأوراقي عن ظل رجل» عساه أن يلقاه 
ممدا. . وحين لم بحد حذر من | إوإلا!!! ٠‏ 
كان من الممكن ان تنبت تلك الصفعة خاجزا لكني بشجاعة مسحتهاء وتعلمت أن 
1 أمسح غيرها.. كان هناك شيء كبير في أعاقي يدفعني أن أكتب» وأن أتامل ع 1 
أستعيد كل الصورء وأنبش الذاكرة.. ولم أكن أعلم نهدا امعد بت فوفية د 

قُ المدرسة تنفست. . ولكن الأب بقراره قطع. الحبل السري بين الصبية 0 
الحنون. . وكان البقاء في البيت» لا نقاش ! لا دمعة حزن تفيد. عليه وادلات الرمن 
٠‏ استسلام لا يملك أن يقف في وجه الرجل... 


بنتظار العريس؛ ابن العم 0 قعت داخلٍ الجدران لكن الرياح تأت بما 
تشتهى السفن أحيانا. فتجربة أخوات ثلاث في ظل أبناء العم كانت مريرة إلى الحد 

الي سل اناس ممسل اد يرن عن ا الم . وبين الرجل الاخر. ومن ذلك البيلت 
الذي حملت أعباءه النفسية والاجتاعية خرجت غير مصدقة إلى عالم آخر.. لا أسوار 
فيه.. عالم يحترم مشاعر المرأة و إنسانيتها. . يكون الزوج فلسطينيا. مفتاحا لكل باب 
مغلق في وجه الحلم. انوا اكتاعرواد كم بعد أن فرّت من قواميس لغتي كل 
الكلمات. . ما عدا كلمة : ظ 
ظ يي أخذني قسرا إلى التعليم المسائي » حمل إلى طفاتي 
+ معد رجام . لكني. لت ل و ل . وم أندم على أية 
حال.. 

لم تكن: الشهادة 3 .كان الطموح أن أقرأء أن أعيش الحياة الوه الي 
حرمت منها.. أن ألتتي بالناس» بالبشر. . أن أرى طفولتي في وجه الأطفال الآخرين.. 
أن أدخل عالم الكتب .قفارت المكنة ملارسق: . 

الموهبة جنين. . وكان الجنين بحاجة لتربة خخصبة و إلا أصبحت كالباء. إنها الجنين 
.الذي يحتاج إلى نظام حياتي كامل حتى تنمو وتكبر وتتفتح في أرضها الحقيقية.. وكانت. 
الأرض هي البيئة الفلسطينية. 

ما أكثر ما قلت نعم وطأطات الرأس وانكسر ني داخلي ألف قر لكن الفلسطيني - 
علدني كيت أرفع رأتي» وكيف أبدا رحلي, . وكيف أكون حريصة خلال الرحلة.. 

0# د نا نا 

ْ م مثل مجتمعنا. . صعب أن تكون هناك امرأة جريئة وصريحة. 5 
٠ 0‏ لكي كنت كذلك . بدأت بالشعرحتى جاء من يوجهني.. لكن الإغراءات . 
كثيرة. . أوها إغراء الشهرة» وثانيها حب الناس للشعرء الغزل بالتحديدو. . ساحة تطلب 
القلم النسائي مها كان تافها. ظ 

أعترف بشنجاعة. أنني كنت أحد تلك الأقلام التافهة ! وأنني ضيعت من العمر 
سنوات أتعمد أن أشباه النقاد قد سناهموا فيها. ذل قد اطي إلا عندما مرّق نقد 
مخلص أورائي في وجهي وقال : روحي ربي أولادك أحسن. ثم بالصدفة يقرأ لي قصة 
وأفاجأ .ها منشورة في جريدة الوطن.. يومها قال: إذا ظللت طول عمرك تكتبين الشعر 
فلن تصبحي أبدا شاعرة. وإذا اهتممت بالقصة فر ساس الى 
لمحل فقطاء بل.. العربي... و... ربا..... وتذكرت تذييلا في أحد دفاتر الإنشاء كتبته 
لي مدرسة : 000 

د سكرية قب انسل كان عار 

يي د حت لكن النجاح كان ناقصا: اه 


| الآن من يعترف بي موهبة. ة جديدة؟ ومن؟ 1 ا إلا د. سهيل إدريس كان 
الطموح والحلم. . أن أنشر في الآداك.. ويوم نشرت قصة الرحيل. بكيت! ويوم . 
صدرت عن دار الآداب مجموعة بنفس الاسم . كما ققح ضيه أقدامي 
ترتجف. إن الارض ضصلبة من نحتي. ا ل ل ارد 
نفسبي . . وي مواجهة احياة. . في مواجهة مجتمع يشكك بأدب المرأة ويتهمها.. و 
مواجهة أعداء المرأة الي إن وجدت تشجيعا أدبيا ومعنويا من الناس» ومن الدولة 0 
تحد أيضا من ترحمها. لامر عرو موك لمي 
كتابا ! 
ْ ا ا 
لكاتبات من دولة الامارات » .ومن السعودية. . لكنها كتابات لا ترى النور.. لماذا؟؟ لأن 
هناك أعداء.. يدسون لحاهم اللاريله ل سلمة لجنا عررو زور أو اونتطا مرا اللاسيوها نه 
مخدعنا الزوجي ار تلك الللحى التي ترعب المأة.. 
3 أيها السادة! هل استطعت أن أحقق شيئا؟؟ 

إني لست أديبة عظيمة ! ولا أحمل إلا الشهادة المتوسطة. “فليا اف أي 
أن لا إله إلا الله. . ل أدرس فن القصة! ! أنا لا أملك إلا عالم القراءة الذي مازلت 
أسقط نفسي فيه وأستفيد. . وتجربتي التي أملكها منذ الطفولة حتى اليوم. . وموهبتي التي 
لولا أن وجدت تربتها الصا حة لما استطاعت أن تنمو. . أنا امرأة تكتب القصة بنفس 
البساطة التي تتحدث بها. . لكنها تفكر قبل أن تكتب: ْ 

وفي مختمع يكثر فيه أعداء يريدون اللمرأة أن ترتد إلى عصر الظلام. . يكون نصرا 


لحار 


د. رشاد أبو شاور 
أبتبا السيدات أيها السادة 


ا 0000 
وللاية ف اقررة صدزه فى فلسطن: اتيتت عام 1948 هذه القرية الي سقطت عام 
08ظ5غآ1 قُ أيدي الصهاينة. قاتل فيبا الفلسطينيون والمصريون والشسودانيون. وريم 
الصغيرة ة البسيطة المتواضعة لا أشاهدها غالبا على خارطة فلسطين» مرات قليلة ة رأيتها 
على بعض الخرائط » ولكن أهل قرية ذذكرين» التي أنا منها واسمها اسم كنعاني بمعنى 
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العيد ال 5 هذه القصة قصة حب» أهل قريتنا يباهون كثيرا بان القوات 
المصرية الي قاتلت على أرضنا بقيادة معلمنا جال عبد الناصر. ! 
لقد غادرت القرية مع أهلي وأنا قُ ا خامسة من عمري » عتدها ارفك أن أكتب 
عن القرية كنت احضر الخرائط لأحدد بالضبط أين تقع هذه القرية وسط القزى. . 
الفلسطينية الاخرى» أي انني انتمي إلى جيل لم يعش على أرض فلسطين. أي انني 
أنتمي إلى جيل يكبر في المننى حتى المننى ني داخل الوطن لأن الوطن قتل بواسطة القوات 
الصهيونية وأصبح امه اسرائيل» وقسم احتل من النظام. الملكي الهاشمي الذي أصبح 
اسمه المملكة الأردنية الطهاشمية. 2 " ٠‏ 
نشأت وأنا أساءل بين نظام. الاإلحاق بالأردن وين اسرائيل الي لم تعد فلسطين: 
أنن فلسطين يا إخواني؟ فلسطين في داخلي أنا الفلسطيني مكانا وتراثا وتاريخا. 
2 ولذا فالجيل الذي أنتمي اليه حمل المكان الفلسطيني» ليس بوصفه مكانا و إتما 
حمل هذا المكان كتراث» كبشر كنساء كرجال كطفولة كدور تاريحي حضاري» 
زنادي» لا بعود فقط إلى هذه القطعة من الأرض» لكنه يحسد الهم القومي للأمة 
بكاملهاء تريد أن تنتقل من مرحلة الفخلق وتعندير القورة المشيادة): حر عل صنعيد 
عالمي إلى مرحلة العطاء الثقافي والفكري والإنساني والحضاري. 
لقد شغلني. المكان» وشغلني الانسان» وشغلني الهمء» حجم المشروع الإنساني 
والحضاري الذي ازداد اقتناعا و إبمانا به يوميا وعدا جعلني دانما انفض أذني وقلبي... 
“الناس الذين عشت بينهم. ولقد. شاءت الأقدار أن أعيش في مدينة اريحا الفلسطينية 
لقاع احص اقطة فو العا جرقه سطع محرو ار هد ناراك رود ب لويخ 
القديم والتي فيها فيها البحر الميت» والني نحصرها جبال من الشرق » وجبال القدس من 
الغرب» وعندما يطل علا التمزيطل غلبا قطمة واخدة كأنه لأ يطل :في الغا د 
ولا ينبع إلا لها. 
| يكنت في ليالي القمر هذه أشرب الحكاياء وأرى النخيل الذي يشبة النساء» وأرى ش 
النساء اللاني يشببن النخيل وقد عاش دائما في ذاكرني هذا ال حلم لفقدان الام في وقت 
مبكر حيث دفناها في فلسطين أثناء طفولتي فاختلط النخيل بالنساء من يومها وحتى الآن 
. امتلأ في داخلى ضوء القمر وحكايات جدتي والذكريات الضعيفة عن قريتناء ونساء ' 
أريحا الفارهات الحميلات الممتلئات بالشمس والعافية والبساطة. 0 
أناكاتب سأذج على نح ماء لا أملك نظريات في التقنية لا أحد يستطيع أن ينترع 
مني ككاتب إذا أراد أن يطبق علي (الي يسموتها البنيوية مثلا)» أنا أكتت حكايات 
ساذجة» الحكايات الساذجة هذه يمكن أن تجد فيها شيئا من العمق ؛ ويمكن أن لا تجد. 
. هذا يعود لك» أنت حرء .ويمكن أن تقرأ ويمكن أن لا تقرأً. 1 
لمعي حوالت اا كواد راس وي ار 
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اغلاط «وأهزأ» ني من جيل ل قرأ جيدا. ونشاحةة طق تدزاساتة الحامعية 
(مفشكلة). ‏ 

الكتاب الواحد اشتريه خمس وت العناناء لأنق عيدها: تغادر وروت عل 
البواخر تثرك المكتبة» وعندما تغادر فلسطين تترك . المكتبة» وعندما أحد الأنظمة 
الصديقة أو د أوابنة العم أو الخال يطردك تترك المكتبة. ش 

أنا عرفت ككاتب على صفحات الآداب» واسمحوا لي أن أحبي الدكتور سهيل 
ادريس الأب الأدبي لنا حقيقة؛ وأشعر بالحزن الشديد على الجيل الذي جاء بعدنا لأنه 
لا بملك المنبر» الذي يوصله إلى صبري حافظ وسامي حبشه ومحمود أمين العالم» 
والمرحوم فاروق منير» وكتاب الخليج) نحيث كان هؤلاء. النقاد يكتبون عناء فيتلقون 
مواهبنا ويبصروننا بنقاط القوة والضعض بالذي نكتب» فكنا نتعلم نحن .جيل 
يتعلم » من كل شيء نتعلم » » لذلك فعلا أشعر بالحزن الشديد للجيل الذي جاء بعدنا لأنه 
لا ملك منيرا. . : 

داتما كانت عندي أسثلة : بنرا تعلمت» كان والدي مي » وشيوعي وقومي 
ومتدين وأممي (كله متداخل مع بعقية) 'فهدا الآأت: كان لك :ل كنت جور 
ويفرض علي قراءتها وكنت قبل ذلك بساعة قد قرأت كتاب محدولين للمنفلوطي وا 
من عم ليا فيه كهوناء إلى دمشق'فرأيتها أمافي نيويورك. تغلمت أن أقرأ من رجل 
أمي أيضا هو علمني أن أقرأ م انطلقت» فتوترت علاقتي بيني وبين هذا الأب . ودخلت 
في فضائي القومي الحرّ وبدأت أفكر ليل.نهار في فلسطين وانتظمت في وقت مبكر مع 
كثير من اخواني ورفائي في العمل الوطني الفلسطيني فامتزج هنا الموقف النضالي لتحرير 
الوطن وتحرير الإنسان بالكتابة والازبداع » الكاتت ' هو مشروع وطني قومي تقدمي 
عفار قات إذالم يكن كذلك فهوى| قال الاستاذ نجيب محفوظ في أحد روايته 
(الشحاد) أنا لا أريد أن اكتب مسلسلات مسلية » ولا أريد أن أستدر الدموع , ولذلح . 
أكتن روايات فلسطينية تستدر الدموع كتبت روايات تخاول أن ترج الإنسان» وتنقل 
المكان وتنقل الزمان والتراث » وتضعها أمام جيل وق ذات الوقة اريك أن أسهم هذا: 
هاجسي بأن أجعل فلسطين قضية حياة أو موت» ولن تكون إلا قضية حياة» :فلا يمكن 
لروائي فلسطيني أن يكتب مثلا رواية عن محاسن المصالحة مع اسرائيل » لا يمكن لروائي 
فلسطيي أن يكتب عن مباه ومحاسن وأفراح العلاقة 27 المتحدة الأمريكية. 
لايمكن لروائي فلسطيني أن يكتب ويبرر لأنظمة االقمع والاستبداد م 
الأفليملة" 

لذلك أبداء وهذه الأبد هي أبدنا الات فلسطينيين وعرب كن ري أن 
ننبض بإنساننا دون أي عمّد من الاستعلاء أو الشعور بالدونية. أنا واخد من الناس 
الذي لا أمتلك على اطلاق 9 الإعدان بان شغ بالدونية أمام كاتنت فرنسي ») أو 
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أشعر بالدونية أمام كاتب روسي. أنا زرت الاتحاد السوفبائي أكثر من 'مئة مرة» ليس 
عندهم 0 مهمين » أنا اطلع جد ليد إن ار اطلع ثلاثة 
من لينان.. 

ذلك هذه لاجس دا تي بيج تطويرها في ساق فسني أذ أب ب 
أيضا من جدتي قبل أن بصل التلفزيون إليكم . ْ ٍ ! 

جدبي رواية أعظم مسلسلات في الدنيا برأنيء كنت أنتظر المساء أي حتى أسم 
الوصلات الجديدة» الحكاية الي كانت نحكيها هي حوار» ديالوج» تعلمك 2 | 
الموعظة , القم الاخلاقية المثل» انتصار الخير على الشرء انتصار الحياة على الموت'» 
وغير صحيح أن الحكاية ترويها شهرزاد لشهريار» بطل الحكاية في 'ألف ليلة وليلة هو 
شهريار» معنى أنه وحتى وهو غائب و بروى لهء هناك حوار بين الرجل والمرأة والرجل ف 
هذا العمل. حوار ضخم جداء حتى وهو ساكت هناك حوار جبروت صمته يواجه 
بالحكاية » والحكاية ملي مليثة بالححمة والموعظة والعبقرية والفلسفة» عيب بعض الكتاب. 
العرب انهم يريدون ان يكونوا في الرواية فلاسفة » فيخسرون الرواية والفلسفة. أنا رجل 
كتين حكايات» رحلت من بلد إلى بلد. وازددت إيمانا بوطي وأمتي , اقيق ع 
.تطوير أدواقي ؛ بالتعلم من غيري» من أبسط الناس إل أكبر الناس» وكل ما أحلم به أن 
أرى أو أن أكون نافعا لمشروع ضّخمء مطروح علينا سؤاله الآن من فلسطين التي 
تنتفض منذ أحد عشر شهرا ولا تقوم مظاهرة دعم ها في الوطن العرني » إلا لبنان الذي 
يعزق. 

نحن أمام رسالة وأمام مشروع» اسرائيل ليست قوية» هي قوية بالأنظمة الإقليمية. 
المسشدة الحائرة ) الطاغية الي ابي َال وطننا ا إلى غصر التصحر واجوع 
والتخلف. 

علينا جميعا ان نقاتل التخلف على كافة المستوونات ومعركتنا الثقافية هي معركة 
وجودنا وإيماني قطعي بأننا سننتصر لأن هذا الوه وهذه هي ياشكا 


حم 3 الوغفارق' 
هذه شهادة قر كنت قد كتبتها 5 عجالة صباح اليوم» نحاول . هذه القصة 
الحديثة استدعاء كل ما هو كائن وكل ما له علاقة بالإنسان» وتسعى إلى الممكن من 
خلال حوارها مع الآخر الذي يلتقيها ويتحول إلى شريك معتدل وعميق يصاب 
بارتبا كاتها من كونها حالة.تضيف إلى قلقنا ما يسع لأسئلتنا. 0 
. فالبناء الفني 5 النص يجيء من ن اللحطة المتداعية للإملاء» درجة الخحالة» درجة 
اللغة» تساوي الحدث» وهذا النهن الحديد الواقع الآن 5 التجريب » ععتلك 
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خصائص إنمائه نحو بديل آخر يتشكل باستفادته الكبيرة من أشكال التعبير الأخرى مثل 
الوعيق والمينا والفن الت إلى غيره. ' 

حيث يلتتي كل ما هو حمبي في لغ النص القصصي التي يعول عليها في املائه ظ 
اللغوي. 

هذا السلوك مكتسب ولا يمكن ان يلغي القذيم. بقدر ما يضيف إليه من الذا كرة 
' القديمة للسيرة والملحمة والحكاية» إذا كان الا م العربي من أهم المواد التي استخدمها 
الااوربيون وصاغوا القص فوط البداية والعقدة والحل الخ. . لدرجة ان كل نجربة 
جاءت من بعد أن انسلخت عن حكائنا القديم» واقتدت بتجربة القصة الأوربية على 
يد موباسان.. تشيكوف.. من ناحية الشبكل والمضمون. ا 

فالمضمون حاجز يتفاوت من مجتمع إلى آخر ومن حقبة إلى حتنبة ومن ظرف إلى 
ظرف» هناك كثير من النصوص لم تلتف غير واقعها وأصبحت فما بعد تسجيلا زمنيا 
لواقع كان» هذه الوظيفة يمكن ان تقوم مها أداة فنية "أخرى» كالرواية لبي تتسع - 
النشاط التسجيلي» :والسير المذكرة. 
إن القصة كنص إبداعي مشروط بامخيلة وبقراءة: الواقع الداعي إلى الاستشراف ١‏ 
والتكشف والحلم » بانها لا. نتحتمل ,المزيد من نص الواقع » واستخدام اللغة في غير . 
وظيفتهاء “ كمتن مهم للحالة القصصية الي لا تتعدى بي اعتقادي القبض على لحظة 
يكتفل فيبا كل شيء حتى ايحادها.. . .. 

لا يمكن لحياة النص أن تتعدى مساحة موضوع واحد قد يلتتي فيه الشائك / 
الشاهد / ويتعدد بحذف الإسقاطات التّى يتضمنها النص في سرده العفوي» اذ تظل 
هناك رؤية ما لك نص تنتج بعضها ضمن سياقات مختلفة بين استخدام اللغة والسيطرة 
على المشهدية والحوار بنوعيه الداخلي والخارجي . 

ومن هذه الاضاءات الصغيرة عسألة الفني تكون القصة قد أعطت الصوغ التعييري 
المهم ء واصيية خضورضا كاوها للناء الخليدي الور 

لكن تظل هناك إشكالية المرجعية النقدية التي يفتقدها النص الحديد على خلاف. 
الرواية والشعر» وهذا الوبداع الذي ينموئي خصومته مع القديم قد يفقدٍ جنسه بفقدانه 
نقدهء وبالتاللي يتحول إلى مركب آاخر يرزح سن فكنه ووهمه لذلك فهو يتعايش مع 
|الآخر بشكل : نسبي تتفاوت درجات فعله بحجم قوة النص» واعتقد انه طالما لم تفقد 
القصة خاصيتها فامها تتسع للمزيد من الاشكال والفضاءات وتماذج قصص الشباب. 
المتعدد ثي المضامين والبناءات تريد أن تقول كلاما آخر يختلف عن الكلام الوصني 
العربي الذي قدم مرحلته ودعا إلى نشوء الحديد من خلال التجربي الذي 0 العديد 
من كتاب القصة المرموقين في الوطن العربي. ظ 
ش وتظل نجربة هذا الجيل» أو تجربة هذا الحل الذي 58 القلق والتناقضات 
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والالتباسات القائمة في الحياة اليومية. 0" 
ماذا يعني أن أقص غليكم شيئا من ذا كرتكم » ومن زخخم معلوماتكم اليومية؟ هذا 
ليس إبداعاء الإبداع هو أن تقول ما لا يعرفه الآخرون» وتقم في الممكن ضمن السلوك . 
المواعي بطقوس الحلم والرغبة والحياة لني تيبا جميع ولا د نعزنها عن دائرة المشتركء قد 
يكون هذا الكلام لا يروق للكثيرين ولكنه جاء بعد أن مزرنا على ذلك النص الذي لا. 
أقول انتبى بل أضيف اليه هذا الصغير بمزاولتنا للقصة التي تناهز الخمسة عشر عاما. 
مدر أول مجموعة عام 7 هذه المدة الفاصلة بين ا مجموعتين أعدت فبا با تأملاتي 
| في كيف تخلق نصا جديدا نتعامل معه مجدية » عات نصوص المحموعات «أصابع في 
النار) «وذا كرة -النجوم») لوسر المرة تطرح أسئلتها بأي مكان الإنسان المعني قُ 
الذاكرة العربية» والإنسان المقبل» وهنا جئنا لتقترب من ملامح الهوية القومية العربية 
١‏ ل اص فرج رسا اوت ريوةه الاديع ررأعي عرسي بااقدة رالروانة 


وشكرا. 21607 
مداخلة حول الرواية اللبنانية في الحرب 


د. نهى بيومي حجازي 

أظهرت لنا مراجعتنا للرواية اللبنانية خلال سنوات الحرب ضالتها بشكل عام وعدم 
تفره لصياغة أسئلة الواقع ) مراعاه ونحولاته يشكل فني. ذلك يعود في نظرنا إلى 
تحولة سات تختصرها فما يلي : 
1 ان الحرب. اللبنانية: همي حرب عربية» فييروت لني كانت ومضة مشرقة للانطلاقة ‏ . 
الثقافية والاجتّاعية والسياسية للعالم العربي ومهدا الاشترق والمدعين وخاففة لكل 
الثوريين» بيروت كل العرب بما تفجرت حرب العرب. ‏ ظ 

هذه الحرب القومية على الساحة اللبنانية» التي أفشلت بعض مخططات العدو 
الاسرائيلٍ إلا أنبا. أفشلت أيضا بعض الانتفاضات الداعية للتقدم والتحرر. هذا الوضع 
خلق حالة من الاحباط عند الكاتب. فالوضع الراهن سيء الأفق مسدود أمام ل 
الاشراقات. نضيف إلى ذلك ان الجروب 00 .السابقة ورغم فشلها إلا أنباً شكلك 
دافعا للثورات واستنهاضا لمم الثوريين معتبرين ان الجرب المهمة ضد العدو ل َأ 
بعد. ذلك انعكس إيابا على الكاتب» قأخذ من خلال نصه يبحث عن شكل جديد: 
ولغة جديدة قادران على إستيعاب الواقع الحديد. هذه الخلفية فقدت في هذه الحرب 
| وانهارت» ولم يعد للكاتب ظهر يستند إليه. وهذه الحرب اللبنانية والتِي هي كتلة حروب 
عربية ة وعالمية) وطنية وقومية» إجمّاعية وإقتصادية» فأي نص قادر على الابتعاد عن 
الحظتها من أجل بلورة شكلها 5 وحدة 0 .عصارة التناقضات؟ 
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هنا فققدت اللغة دلالتها وأصبح التو غا بكرا ف تعره عن الواقع » طالما هو فاقد 
القدرة في الابتعاد'عنه. بذلك 0 النص الروائي عاجزا عن الوجود وعن الاقناع . 
فالواقع الحديد ملتبب بتفجراته ووتيرة دينامية سريعة » اس 6 أمام 
البركان. الثائر. 

2 ان تعدد الحروب في الحرب الواحدة » 0550 والي تملك 
مقولها أو نصها وهو سر ومبرر وجودها لذا. فهي دافعت عن نفسها في معها لأي نص ظ 
مغاير إما ترهيبا و إما اعتداء و إما اغتيالا! حي لمن 
رياطت ين عر انيه ون نينا أراح غير مقبول منه. فالاوبداع يقتضي | 
بطبعه تشريح الواقع ونقده واستشراف اقاقه المستقبلية. والاإبداع يعني قراءة نحليلة 
لاشكالات + هذا الواقع وتعريته من أجل نحديثه. فن يجرؤ على ذلك.ومن يقبله؟ 

مانت النتيجة ان 00 الاوبداع وابعدت الكتابة عن (أهدافها وتقوقع د 
الكتاب في صدفتهم الطا ثفية أو الحغرافية أو فردية وأصبح وضعنا لا يتخب كثيرا عن 
وضع بقية الدول العربية» حيث .ان الكشف والنقد وابتداع لغتهم لعواوتكم هو أمر 
مستحيل . فغابت بيروت عنا وعن بقية المثقفين العرب. 

هكذا واجه النص قمع سلطات الحرب وارهابيا وفاشيتها فوجد الكاتب نفشه في 
نقطة الصفرء وأمام صفحة. ة. بيضاء» وقلم وردي رك بدماء الشهداء؛ والمسحوقين» 
وأمام حا حائط تتكدس عليه صور الشهداء» ‏ الحسد فوق الحسد لعا للوقت وللأولوية» 
موت على موت» وشعارات تمحوها فغارات مستجدة أو قطرات. من مطرء حائط 
يطفح بالصور والكلمات وقلم ممتر من سكرات الموت وورقة بيضاء واكتب ان شئت 
فساد السلطات وانتباز يتباء وفجر عجز نصك قِ تركيبته التقليدية ولغته الجاهرة. .. 
واكتب ان شئت عن واقع لا تملكه وأنت. صوت الغزيب في دارك؟ 

3 ان إيقاع الحرب هو اقوى من إيقاع الكلمة» وبين الحرب والكلمة محيط من النار 
والدمار» من السلاح والعدوان» من العنف والقهر. ان الحرب جعلت المعادلة شبه 
مستحيلة بين الفعل والقول. حين تكون الحياة مهددة بالموت يتراجع الكاتب إلى كونه 
إنسان عادي وتصبح المسألة بالنسبة له هي مسألة وجود قبل أن تكون مسألة دور 
ويتراجع إبداعه الادبي لصالح هامشيته في اجواء السمفونية الحربية» ويصير مطلوبا 
منه تقديم خدمات إنسائية ويومية قبل أن يكون مطلوبا منه قراءة حركة الواقع الجديد 
وإبداعه الفني. ْ 

في لحظات المعارك يتوقف كل شيء عن عن الكلاء ٠.»‏ . وحين لضي الاجساد أرق 
ْ الملاحم البطولية فأبة كلمة ترق إلى هذا الفعل؟ علينا ان نعترف انه في هذ! الجو القدسي 
تعجز الكلمة أمام قوة الفعل وسمو الجسد. كيف يستطيع النص الروائي الحديد أن يتبلور 
2 الك الزلازل؟ علينا ان نوفر.ان هذا النص الحديد الرافض للمقولات السائدة». 
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وللقوالب الجاهزة » والتأثر على موت اللغة وتفريغهاء في دلالاتها هو مازال جنينا» ريما 
خرج إلى النور معا في ان اتضح مشروعنا السيابي» وحددنا من جديد قضيتنا. ان 
كتاب هذه المرحلة الحقيقيون» يحون وسيبحثون طويلا عن المعادل اللغوي لقاوتم 
البطولية ونجربتهم الفريدة. هم التأسيس والغد لهم . 
ْ الا تود ان هوك ان يروت تمرك من لكان الي لاف الم 
للتجرؤ للانفصال والتفرق. ونحول الاإنسان في بيروت إلى منني في وطنه وعن قضيته. 
وكات الوطن. صار وهماء فتحول المكان ‏ القضية إلى مكان للخطأ. في هذا المكان 
يستحيل الاوبداع , لانه يحب ان يحمل شيئا من الصوابية» من الحقيقة. اما ان بكرن 
الوطن كذبة كبيرة وفيلم أمريكي طويل فكيف يمكنك بلورة الإبداع !' فللمكان قضية 
وين تبعد عنه تضيع الهوية في ظل : تشتت تشتت الرؤيا إلى اشلاء تتناقض حتى مع نفسها. 
لقّد عمزقت الذاكرة بين الماضي الذي حمل هما قوميا وتوحيديا وابتامير حي ص 
فقاوفة مكانق أكر من نجهة لاجهاقنها فأين المستقبل؟ ْ 

حتى لا يتحول الواقم الراهن ن إلى أكذوية يجب ان نسترجع يروت الوحدة. 


د جور لارانستنق ظ 

شخصيا كنت عاشقا كيرا للرواية »سب عشت ا أنه تعر في نري عن ثورة 
«كو بيرنيكية) في حضارتناء في ثقافتنا. - 

فالرواية ما كان ,لها أن تظهر لولا انه امكن للحضارة التي نعيش فيها إن تنتقل من 
التقركز حول الله إلى القركز حول الاونسان. هذه الثورة «الكوبيرنيكية» الاولى والثانية اننا 
مع الرواية انتقلنا من حضارة الماعة إلى حضارة الفرد» والثالثة اننا انتقلناً من حضارة 
الرجل إلى حضارة المرأة أيضاء والرابعة اننا انتقلنا من حضارة الشعر إلى حضارة النثرء 
من حضارة التركيز إلى حضارة التحليل. اضافة إلى ذلك مظهر «كو بيرنيكي) خامس ني ش 
. هذه الثورة هو مظهر لغوي» انتقلنا من اللغة الجامدة البلاغية الي تكتب كاتيها إلى اللغة . 
الحية التي يكتبها كاتبها. سادسا مع الرواية انتقلنا من حضارة التكرار المكائي الدائري إلى 
حضارة التغير الزمني» حضارة 00 الزمان الذي لا يبت ولا يذر من شيء قديم سوى 


نجحاوزه. وشكرا. 


د مراد وهبه 
العبارة الي وردت في ورقة الحلس هي عبارة محورية تصلح هذه الجلسة بل تصلح 
للملتى برمته هذه العبارة تقول «ان نجاح توظيف التراث في الروايات الأدبية العربية» 
مرهون بجرأة الكتاب على خلع المقدس عن النص» العبارة هامة ولكها مبتورة إذ لا 
مكن خلع المقدس عن النص إلا بما هو علاني» والعلانبة في الأصل اللاتيي تعني... 
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العالم في الزمان أي العامة في وحدة متغيرة ) 7 او سعير هر تسو . ولهذا فالمعى الحقيق - 
لعانة هو التفكير من خلال ما هو نسبي وليس من خلال ما هو مطلق ولكن لا يمكن 
ممارسة هذا الفكر النسبي إلا مفهوم آخر هو التأويل» وأنا الخورهه المفهوم من ابن 
رشدء التأويل يعني إخضاع النص الديني لمقتضيات العقل. 
| 2 هذا'الإطار» تاريحيا ماذا حدث في امجتمع العربي ا التأويل ومفهوم 
ش العلمانية؟ 9 في القرن الثاني عشر اضطهد انق رشد واحرقت مؤلفاته بسبب مفهوم 
التأويل. ا أواخر القرن العشرين » صودرت رواية أولاد حارتنا للروائي تيب محفوظ 
بسبب علأانيته. ا 
والسؤال الآن هل من الممكن ان تخلع المقدس عن النص بدون مفهومي التأويل أو 
العلانية؟ اطرح السؤال وأترك الإجابة عنه في الملتقيات القادمة. وشكرا. 


د. ادريس خوري 

1 كلمتي قضيرة 1 الاخوان وهي بعنوان (كاتب ما شافش حاجة») أكتب لا أرى؛ 
ماذا سأرى قبل الكتابة ‏ اكتب لأرى ما حولي وما حول المكان» المكان محيط بي 
والمستلبة حول الأنا والآخر. بسبب الكتابة في نهاية الأمر يحرد قصاصات أولى بحثا عن 
متعة. نفسية وجسدية متعددة انها لذات ت تشكل بالتدريج لتصبح مشاغبة. هل أرى 
جيدا ما. حولي هل استكن لما هو منغلق). قد يكون وقد لا يكون.. إنني افترض امتلاك 
الحقيقة ثم ما معنى أن أكتب بدون أن أرى جيداء الرقية 8 اللسسرؤية عليه 
سترى العين للوهلة الاولى ما هو متاح لها كي تندمج بالأشياء والكائنات» الامكنة 
القريبة والبغيدة)::العؤاطف السرية والعلنية» لكن الرؤية الباطنية هي مامتو تعر مق 
الوعي بامتلاك حسامنية بصرية من هنا تكتسي العين رؤية نقدية ساخرة» قصة واقعية 
قصيرة غير واقعية» كلنا يحاول امتلاك حكي مغاير» 3 أرق وئمة رواد» ع ضائر 
متعددة ) نصوص داخل نص واحدء فضاءات الذهن.. تفضي إلى نص مفتوح. | 

أكتب لأتخلص من جسد مشروخ بالعذاب القديع والحديد لامتلص من حناء البعد 
الواحد في الحياة من نمط العيش المستبلك والعلائق المكررة؛ ستصبح الكتابة هنا ملاذا 
للهروب من تمطية الزمان والمكان» لا ؛ شي يدفعني لأرضي الآخرء على أن أرضي الكتابة 
قبل أي شيء آخرن أتحرك ني عالم مغلق مليء ء با محرمات والتناقضات» من يفهم خطابي ‏ 
وخطابك الخاص أيها. الكاتب؟ 

عن أذ انيع عن انل الفيعرة والكتيزة وا تف دعت البصري والباطني 
ظ لأعطيها نصا مفترضا. هل أرضيك أيها التبارىء المفترض الكريم؟ أنت موجود في كأ 
أنني موجود فيك» ولكننا لا نلتتي إلا في حدود ما هو مفترض وما هو محتمل. 
ل ا لا 
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لقد جئت من تراكات» وأخشى و نالب مدنف 1 كب ورف نيان 
واحدا ومضىء لا أومن بالكم أكتب لأقبض على التفاصيل المستحيلة » يقال أن العين 
لا تكني لإنتاج نص مفترض ولكن الكائنات والامكنة» تشحد العين يبيئه مغايرة» |. نا 
الذاكرة فعليها ان تشتغل جيدا لمد العين بطاقات جديدة. 1 
ظ .عالم كبير من خولناء عالم صغيرء فكيف يحب استدراجه لعين والذاكرة كي 
يكتمل المشهد. علي ان احترس قليلا كي لا انغلق في الشمول» ان الأشياء الصغيرة 
مدخل للأشياء الكبيرة » وعلي مرة أخرى ان أضع مسافة بيني وبين الأشياء الكائنة 
المرئية وغير المرئية. 
أكتب لا أواخذ النظا م بل لأصف النظام» الوصف الخارجي. الداخلى شيء آ 5 
أنا مدهوش بالانحياز 7 يبعد الفن القصضي عن التقرير المباشر والخطاب الوعظي 
لخادل 
جئت من عدم » 010 هي الذان اليفا تدفعني إلى التشكل الجسدي 2 
الي وتؤدي به إلى وعي مفترض مواجهة الذات مواجهة المدينة» تضغط المدينة 
على جسدي وذا كرنيء يدخحل نص » فشل ؛ إحباط ؛ مقاومة ؛ صراع ؛ ؛ ثم بدأت لعبة 
الكتابة. ش 
. أنا الآن نتاج ما كنته وما بدأته أن الآن ا الكلام 52 هل أنا 
اكانيك ., 3 ا ب ش ش 
5 أيها القارىء» أجب أيها الناقدء أما أنا فلاء وشكرا. 


5 علي الصقلي 

سؤالي يتعلق بشيء واحد لا ثاني له وهو لماذا ورقة العمل التي قدمها الأستاة 
اليابوري أغفلت وبصفة كبائة الإإشارة إلى الرواية الشعرية. هذه التي لي فيها بعص 
جولات متواضعة؟ ظ 

وهنا أتساءل هل معنى ذلك انه لم إيبق مكان لهذا ذا النوع من الأدب الروائي؟ 
وبالتالي» انه اعتراف. .. 
ْ الممكن؟ هل ار ابرق حال الرواية كأداة لقب سور عا نيا ما دام 
الكثير قد أداروا وجوههم للشعر على أنه لغة متجاوزة» أو كا أشار لذلك جورج 
طرابيشي منذ لحظات. وهذه اللغة المتجاوزة تعتمد الخيال: اكثر مما تعتمد الحقيقة» 
وترمي إلى اظهار العضلات الفتية اكثر من اعتهادها على نشر معطيات الواقع. . 
واللإعراب عن مشاعر الذات والمشاعر الاخرى الخ.. 

. ولعل ذلك انه اذا كان هناك عمل شعري متوفر على تشروط نجحاحه الفني والأدبي 
فهو عمل نخبوي : لا تضم إليه الفئة إلا التي >بيأت لها ظروف التغلم والتثقيف في مجحتمعنا 0 
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الفروة: 

هذه تساؤلات رجل اهّامه منذ اكثر من ثلاثين دشبيئة ميلا اللون من الخطاب 
ش الروائي . ابتداء من عروس الملك وهي رواية شعرية ة تدور حول فتح طنجة على يد مولاي 
إسماعيل وهو أحد أجداد ملكنا ال اللي وهي من تقديم المرحوم علال الفاسي وانتهاء 
بأبطال الحجارة الي صدرت منذ أسبوع فقط ٠‏ دعي كا يدل عليها اسعها تدور حول 
الانتفاضة المباركة التي مخوضها أبناء فلسطين. ' 

والذي أر يد أن أؤكده هنا وبكل تواضع وانطلاقا. هن 557 هذا النص» 
فوز بإحدى رواياته بجائزة المغرب للادات والفنون ‏ رواية المعركة الكبرى الي تدور 
حول المتركة الأسلافنة المغرية اتكالدةء مغركة وادي المحازن» التي كانت السد المنيع 
دون اقتحام دول الصليب نحت قيادة سباستيان البرتغاللي وبتأييد من المهيمن البرتغالي 
على عرش «سان بيير) بروما. ٠‏ مع العام ان هذه الرواية بالإضافة إلى ذلك هي مقررة في 
البرامج الادبية للتعليم الثانوي 5 المغرب . أقول عام هذه الدول للعالح الإسلامي 
ابتداء من المغرب كان موضوع هذه الرواية وأحب أن أؤكد بناء على ذلك إياني العميق 
بضرورة الإبقاء على هذا الجنس الأدبي» كا أؤكد انني أحس وبحكم التجربة 
والمشاهدة والمعاينة , بانه هناك ناويا بشدة ملحوظ بين هذا النوع من الادبيات.: ش 


بالنسبة للورقة الأولى ورقة الرواية» - ان يتساءل القارىء عن مفهوم الرواية . 
القومية من الناحية النقدية»ء هل استطعنا حتى الآن أن تبلور مفهوما دقيقا لهذا. 
الاصطلاح أو لهذا التعبير الاصطلاحي.. ا 

عندما تقول الورقة في بدايتها ان الرواية قد تتعارض مع وجهة نظر مؤلفها فانني افهم 
ع ل ا ل ل له 
الأطروحي يكاد يكون سمة بارزة للرواية القومية. 

إذن كيف نفسر. هذا التناقض أو التعارض بين طغيان الحانب أو التناول 
الأطروحي » وبين ن السيرة الذاتية » مع العلم ان الكثير من الروايات هي في جوهرها غبارة 
عن سير ذاتية. هذا فا يتعلق بالورقة الأول. رداك عي جد أفكار أخرى تختاج إلى 
حوار. 

فى بخص الورقة الثانية فهي ا هذه مصطلحات في الحودة ارين 
والتجديد» بالنسبة إلى القارىء يمكن ان يفهم التجريب على أساس انه قد يكون 2 
مرجلة سابقة للإبداع ؛ فعندما يستعمل في نطاق نقدي إلى أي مدى يمكن الحديث عن : 
التجريب داخل القصة القصيرة» أو حتّى داخل الرواية كذلك بالنسبة لعلاقة .القصة 
بالمعرفة . أشارت الورقة إلى أن القصة ند لاس 00 
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انطروبولجيا؛ تاريخ 07 ره 

ماذا يمكن أن 0 في هذا الصدد بالتحديد عن 0 القصصية أو السردية - 
الي سبقت ظهور الغلوم الحديدة . بمعنى آخر يخيل إل أن النصوص الإبداعية هي التي ش 
تعتبر مصدرا للعلوم. ونجربة فرويد مع دوستوسفكي ‏ ومع كبار الروائيين معروفة. 

لذلك يمكن القول أيضا في هذا الصدد أن الرواية هي أقرب الاستيعاب العلوم 
امختلفة من القصة القنصيرة ة على اعتبار انها بحرد لقطة أو تعبير عن لحظات عابرة. 1 

فما يتعلق بعلاقة المتلقي بالقيصة المصيرة» أو مسيالة التلي. قد يبدو لي أن القارىء 
الأجني باعتباره متلقيا للأدب العربي قد يكون أقرب إلى فهم ‏ مسألة القومية من 
الكتاب العرب» باعتباره تقريبا قارئا محايداء بالنسبة لنا هناك محموعة من الوسائط قد 
نحول بيننا وبين هذا الفهم وسائط ايديولوجية وسياسية وغير ذلك مختلفة. 

قُ حين أن القارىء الاجنبي عندما تترجم. هذه : النصوص لا يحتار من هذه 
النصوص إلا ما يعبر بكيفية دقيقة فعلا عن الملامح القومية. مثلا النصوص العربية 
المترجمة إلى الأدب السوفياتي أو إلى الأدب الفرنسى او إلى اداب أجنبية أخرى. إذن 
بتي لي تطري أن عبد بطري ستهوم القوية أوغتاول ان لاه مقهوم التومية ينا عل 
جموعة من اللصاتهويد ١‏ 

لاحظت وقد أكون مخطئا أن ورقة القصة الممَضيرة حاولت ان تعالج الموضوع 5 
' إطار اجتّاعي عام» في حين ان القصة القصيرة .لا تعبر في كثير من الأحيان عن 
التحولات الاجتاعية الكبيرة » فهي صوت الكائب المؤلف هي صوت للمنفرد كم قال 
أحد النقاد. أما الذي بعد عن التحولات الاجتاعية الكبيرة والجذرية ٠»‏ ودين 
الروائي.. 


متدخحل 

201٠١‏ الاين التوني لتانة الدرية عل يرود ذا لقا انزو بجي وختى على 
المبادرات التي خخلص إليها وأنوه بالمنشور الذي قرأته عن انتاج التشاركية » أعتقد ان هذا 
بضع ما انتبي إليه وأتمنى 'أن يكون له أثر على وضع الرواية العربية كمي أ على الأقل. 

ما أريد أن أنبه إليه هو دون إثارة من جديد لخطاب الأزمة الذي كثيرا مما .طاله 
العديد. من الأجناس والأنواع الأدبية وحتى لا أزعج المتعة التي نعيشها الآن في نشوة 
انتصار الروائي الكبير نجيب محفوظ وفرضه للجنس الرواق العربي على المستوى العالمي ) 
مع ذلك أجدني مصطرا إلى الحديث عن هذه الظاهرة » أو التقاط ضع من إطاراتهاء 
الكثير من اللقاءات العربية على سبيل المثال لقاء القصة القصيرة في مكناس» أ, 
مطبوعات اتحاد الكتاب العرب عن واقع الرواية العربية واقع وافاق. 

او اس ور يت قبل قليل مع 
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' الدكتور جورج طرابشني مسألة الثورة «الكو برنيكية) التي نتجسدها الزواة عن الصعد 
الأدبي في الانتقال من هزيمة الانساني للإلهي » أنا أتساءل إلى أي حد تحققت هذه 
الثورة «الكوبرنيكية؛ على الصعيد الغربي؟ ألا يمكن أن نشير إلى أن أزمة الرواية العربية 
بالذات هي عدم انتظار شكل التعبير الروائي العربي على أشكال القص والحكي السابقة 
عليه مثا هزمت الرواية الواقعية الأوربية الأسطورة وقصص الفروسية؟ ألا يمكن أن نجد 

في الحروب إلى التراث والبحث عن منقذ لتغذية الرواية العربية شكلاً ومضموناً - ألا 
يمكن أن نجد في هذا نوع من الخلط الذي تحكم في تطور البنية الاجتماعية في لحظة ما 
عرف بالنهضة العربية» هذا السؤّال أطرحه للقادي وشكراً. 


د عزيزالحبابي 

إن البطل سعيد عوبطة الذي علمنا إذا أردنا أن نصل إلى الغاية وا درن : 
كثيراء فأنا أقوم بوثيات لا بتحليل أظن ان من جملة الثورات الكو برنيكية الي ذكرها 
الأستاذ طرابيشي يحب أن نضيف ثورة كوبرنيكية ضد النقاد لأنهم يكبحون. المبدعين» 
يرعبونهم » يسلطون عليهم هذه المواعظ » من خرج عليها 00 مريضا. لكاي 
صفة يحكمون هذه الأحكام؟ ؟ ومن أعطاهم هذه السلطة. . 

د الاسناد عسطدرا». شر ان رر ا عر الى ضر ذلك ول راع ضيف 
الخروج على القواعد المعمول بها . ولاذا تخرج عن هذه القواعد؟ اذا أخرجنا عن القواعد 
هو أن بجدد القواعد الي الث بوحي مفروض علينا هذه واحدة. | 

ثم في نظري أن دور الناقد للاثتناس » أن يعين القارىء وان يترك له الحرية بأن يكون 
فكرة ة عن المشروع الذي قرأه ويعينه على الفهم» لا أن يتصرف في وعيه ويقول له 
أرفض ما هو مكتوب خارج عن القواعد تلك القواعد أيضا تتأى لنا من الغرب فهذا 
اميا د تبتر ل اير م هما وق الماع م كرك لازن العارى مهو 
أيضا من صنع الناقد لا يا أخي ومن صنع الناقد؟ | 

فهذه الألوهية» هذه السلطة الغيبية التي بين يدي الناقد من أين أنته؟ هذا شيء . 
غريب. ل ل ل ل ل 
مارق لا. 

في الورقة ان حظ النقد أوفر من حظ الإبداع نفسهء عت أن تكون النسبْة قليلة 
.بنسبة الاوبداع الذي من أجله يكون النقد. 

نم ما هو دور الذاتية للكاتب؟ فن قواعد مسبقة على الشهادة التلفظنة الرائعة 
اللي استمعنا اليبا هل كانت تمكن أن يكون ذلك الرجل موّلفا كاتباً لا. مل فرضنا 
قواعد مسبقة على الكاتبة الكو يتية وشهادتما الانسانية العميقة الي هزتنا هل كان ذلك 
ممكناًء هل لو فرض القواعد على شهادة الأخ الجزائري هل كان بمكناً أن أي بشهادة 
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ماين أعماقه وصرخة ة تصل بالانسان إلى أعاقنا لا. 

العا حر ريعي الجر ود رات ريال رياه ين 
قلب إلى قلوب. : 

في الورقة الأولى افتح قوس وال الأستاذ اليابوري المثقف مع الغرب» امع 1 

أظن لا مكان لها هناء لأن السوسيولوجيونٍ المعاصرون. يعرفون 000 ا 5 
راقية في ثقافة سفى» في ثقافته أي أقل انفتاحاً من الأولى » أي السيطرة الثقافية للقوي 
على الضعيف» كانت هناك معينة أي يكون التساوي» لكن هذا التساوي لن نصل 
اليه. 

لمذا 200 الامو ا روحم أما الآن فنحن 
في طور الأخذ أكثر من العطاء. . 

امحاضر على ضوء ما تحدث ل عن أطوار في الرواية أو القصة قال هناك نوع يستعمل 
النص بالعربية الفصحى إلا الحواز يأِي بالدارجة : أظن هذا أعجزء لاذا الحوار وحده 
بجعله في درجة سفلى ونترك النص أعلى ‏ من. كتب النص بالعربية لقراء يفهمونه. 
فليكتب لهم أيضاً الحوار بالعربية. ولماذا ندخل المرض في الفاكهة الرطبة الخميلة. 

٠‏ يحب أن نقول انا مأيحدين بنسبة مثوية قليلة جداً وهذه النسبة هي التي تقرأء 

فتفهم النص أولا تفهمه فإذا فهمت النص تفهم الحوار أيضاً. 

0 العربية هي الأدب. 

إننا نعنش مرحلة حاسمة أما أن نكون عرب إما أن لا نكون لا أمة توجد في الدنيا 
بدون لسان» ماذا | يجمعني أنا بالمصري والسوري وغير هؤلاء شيء واحد» لا نظام متحد 
مناسا أو جامها أو اقتصادياء الذئ عي حميعا هو اللسان العربي» هذا الجامع 
الأوحد اذا فرطنا فيه فرطنا في ما تبق لناء فو الخيط الوحيد فلنسعى كا 'يقوم معاوية 
«الخيط اذا جذبه الآخر اي واذا أرخى جذبته). 

"خل أي خاك يب أن تحضظ باللسان العرى: و إلا هين ولا قزل أي + 
هذه خرافات اذا فلنحافظ على هذه الرابطة الوحيدة وهي اللغة 0 000 


د كدر القمدك ' 
د ا أقولٍ هذا 0 
ش اعرف يكل لوي اقائل بصدد لزي لي 0 
باد اله ل 
اامودوال أساسي يتعلق بأين تكن هوية الرواية العبية؟ هل بتحلها من 
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الخارج أم: من, الداخل؟ هل بمحاولة النجاوب مع مع التجريبات التي امخذتها الكنابة 
العربية من خلال الفاذج المتأخرة » وفي هذا الاوطار أقترح أن تضاف إلى ورقة العمل 
صفة الرواية العربية المعاصرة» لأنها بالفعل قد حققت مثل هذا التحول. 

في هذا الإطار أطرح سؤالاء هل الهوية مستمدة من طبنعة ما جسدته الورقتان؟ 
هل هي اللغة؟ هل هي السمات؟ هل هي الفضاءات؟ هل هي الموضوعات؟ هل هي 

تبني التار يخ. . هل هي ارتباط السيرة الذاتية الخ؟ 

أن العروبة هي الأفق الواسع الذي تتحرك ضمنه الرواية ضمن شروط خاصة ' 

تستوعب لحظتها الزمنية في صراعها مع الاخر وجدليتها مع الذات, بالإضافة إلى نحقيق 


التراكم الواسع 


5 هذا الاطار أعتقد أن جائزة وبل ١‏ تأت من قرار وان كنا قد حالف جيب 
محفوظ» لكا تنبع من طبيعة هذا التشكل. 7 2 

ظ إذن ليس سهلاً فم يبدو ان نطلق صفة للعروبة على الروائي > بمجرد انها مكتوبة 
بالعربية. . بل ان هناك نصوصاً مدسوسة ومكتوية بالعزبية ؤهي ضد العربية» حنى ولو 
كانت تحمل طروحات تتعلق بنفاد ما أشرت أليه. ش ش 

السؤال الثاني يتعلق. بشروط المؤسسة الأدبية. 

أعتقد انه قبل الحديث عن علاقة النص بالقارىء» هل توفرت في امجتمعات : 
العربية بمفهومها الحديث شروط المؤسسة الأدبية من منظور تكوين ما يسمى في ١‏ 
سوسيولوجية الآداب بشروط القراءة والطبع والتوزيع والاستبلاك الخ. | 

هذا ويبدو أن الرواية العربية حكومة ومحاصرة ليس بالحدود المصطنعة ٠ك‏ قد 


يدعي البعض في خطابه. 


ولكن امجتمعاث الحديثة العربية » ١‏ تؤسس, محتمعات حديثة بالفعل تتوفر فيها 
المؤسسة الأدبية. هذا ليس مهمة المبدعين والكتاب هذا مهمة الدول لا أقول الأنظمة . 
مهمة 'الوعي الذي يتحكم. في هذه الدول التي لم تخلق هذا الوعي بالعالم» وبشروط . 
الإنتاج الأدبي. ٠‏ 
عندما تؤكد الورقتان في الندوة المقدمتان عن مفهوم الآدات. أعتقد أن مفهوم 
الآداب يفرض نفسه» فهناك من: يتصور الآداب من وجهة ' نظ ركلاسيكية لا تتعدى 


. الكتابة والقراءة الساذجة هذا بذا السؤال ثاني. السؤالٍ الثالث يتعلق بالتجرية أعتقد أنه 


0 راث والقصص الشعبي هل هو نوع نابع من نجرنة لكاتب بحد ذاتهء أ هو وعي 


نقدي. .هناك من يكتب الرواية من العرب ونعتز بحداثة الكتابة الرواية» بالوقت الذي 
نكتشف ي نصوص عربية معينة غياب البنية القصصية» غياب السردء غيات كل 


شروط الفضاء ء الخ. . فالسؤال المطروح أيضاً ويجب أن نتبه إليه. هي مسالة اليكس , 
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والميتافيكس . 550 0 وأذكرها فراع جال الغيطاني الذي يكتب من 
منظور جاهز للتعامل مع الأساليب وهذا يمكن أن يناقش بشكل واسع أخيراً. 

وأخيرا أشير إلى مسألة سريعة اثارها الأستاذ رشاد أبو شاور الذي ومع خطاباته 
وقلت حذاريٌ من الخطابات الماكرة. عندما هجم على البنوية» البنوية تنمت 
. إيديولوجية» أنا لست بنيوياً» المهم ويحب أن لاترسل احكاما معنة» انيري لسك 
موقفا من العالم بحجمه رؤية حدائية في تصور اشتغال الكتابة وحينا نقول البنيوية يحب 
أن تأخذ ني الاعتبار طبيعة تشكل هذا الفكر وإضافته لأسئلة جديدة بصدد الكتابة» 
وحتى لا أقعٍ سجال أقن هنا. : 


وشكرا. 


والله أشغر بإرهاق : شيك ل ' يكن التدخل في المستوى الذي كنث أوده. 
كانه اين ال انني تعلمت الكثير من العرضين السابقين. . 
| أريد أن أضيف إضافة بسيطة تتعلق بمدى إخضاع الشكل الروائي المعاصر الحدئي 
5 .الكاتب. بالأمس 2 حديث مع الروائي عبده جبير تناولت معه هذا الموضوع ‏ 
وكان في أفق للبحث المؤرق عن نظرية الحكي العربي. 
عبده جبير يقول عن الشكل الحكائي إن الكاتب يبي حكايته محاولاً الجمع بين . 
الاصالة والحداثة مناقشتي له كانت ملتصقة بشكل أساسي بهذا السؤال» هل لاب 
وهو يكتب حين تندفع الكتابة ت: تشق طريقها في الأرض الجديدة هل يعي الكاتب ماذا 
يفعل كل ذلك» وبالتالي هل تتشكل الكتابة وفق ارادة واعية كاملة من طرف كاتبها. 
| هذا سؤال أعود اذا سمحت لي رئاسة الجلسة إلى اشارة خفيفة جداً لجلسة الأمس » 
كانت هناك بعض الاتهامات التي ال كيرا هناك من قال أن العين العربية مصابة 
بالغمى » فاتهم الروائين العرب. بهذا النوع من العمى ) اكير نا دهان قدين إل أن حنة:: 
ظ د العربية بالأمس (عبد الصمد بلكبير) باننا في المغرب كنا نعرف أكثر من ظ 
0 لونء» اذن ثقافتنا التجادلية غنية ة جداً مثل هذه الدراسات. أرقا اذا رجعنا إلى 


قراءة متبصرة في كتب تراثنا سنعثر على لآلىء نفيسة جداً» لنفتح أعيننا جيدا على ترائناء ظ 


أعتقد أن الأخ كامل الزهيري الذي قال. هناك عمى عربي في قراءة الألوان أو ني 
تواجدها لأن هناك دراسة منشورة بالفصول قرب بيته في القاهرة عنوامها جالية اللون في 


القصيدة العربية محمد خافظ ضياء وأستاذي احمد اليابوري شاهد على انني قدمت بحا .. ّْ 


عقر ييا هو الخطاب الروائي عند ابن حسبي» فصلا كان حمل سوائية الألرانه ف 
البحُث عن أبي افك لضام ووصلت إلى ججموعة من عع مفتواضعة لا محال وه 
الآن. 
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أشير بالمناسبة ولا يفوتي التوثيق لهذا إلى ان هناك دراسة قيمة جداً حمل عنوان 
ألوان الملابس العربية في العهود الاسلامية د . صالح أحمد اللي نشرت في بحلة امجمع 
العلمي العراثي . 

بالاضافة إلى هذا الذي يتعلق بمجال المعار الذي له علاقة بالألوان والزخرفة» هناك 
ححث قم منشور ضمن منشورات المعهد الفرنسي في القاهرة سنة 1958 حمل العنوان 

سر الزخرفة الاسلامية لكاتبه بشير. 

وهناك مستشرق اخر لا أعرفه وانما أعرفه بما كتبه له عنوان ابصار الألوان؛ عيوبه 
ونقائصه في سر العم والجتمم ترجمة د. عمر مكاوي. ظ 
إضافة إلى هذا هناك قراءة أخرى تحمل عنوان أبصار الألوان وذلالتها عند الذوق 
العربي للدكتورة مجمع اللغات 1969 ثم نشرت مستقلة في بغداد سنة 69. 

أرجو أن أكون قد لا أطلت فهناك مجموعة من الأوراق تحمل مثل هذه الدزاسات 
وسأتركها لأرشيفالمحلس القومى ي للثقافة العربية حتى يعمل على نشر مثل هذه الأبحاث 

ين اللتقفين العرب حتى يفتحوا أعينهم لأننا لا نملك عينً ترى أو بالتالي نفتقر بصيرة 
ترى. 

أشير إلى غياب قد آلني لكاتب مغربي هو عبد الفتاح كيلطو نص أدرسه شخصياً 
لطلبني يحمل عنوان اللغة والهوية ترجمة عبد السلام بنعبد العالي» وهو مكتوب بشكل 
حكائي جديد جدا ونشر بمجلة الوحدة. ٠‏ 
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د. الحبيب بيده ! 
وعي المهوية في الفنون التشكيلية العربية ظ 
يتحرك الإبداع التشكيلٍ بمختلف تعبيراته وأشكاله داخل ثقافة عربية ع ْ 
بتجاذب هائل بين التراث والمعاصرة وبين الذات والغرب. بل إن الحركة التشكيلية من 
بين المارسات الفنية والفكرية الي تواجه نحدي الغرب في كل مستوياتها. لاسما وأنها 
بدأت 34 الظهور قو ء من ا اللقاء اللاي بين عاتم العرني 


وبدون الدخول و 5 10 انث 7 شرعية أو عدم شرعية الصورة 2 الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية يمكن أن نشير وبشيء من الحذرء إلى أن الفنون التشكيلية العربية 
الحديئة وامعاضرة نسحت رموزها وصورها وأشكاها: تتيجة الاحتكاله بالغريه» . 
وبمدارسه المختلفة الي زودت المبدعين العرب بالكثير من أدوات ممارستهم » لتر 
الفن التشكيلل: العربي في كافة أرجاء الوطن العربي في أواسط هذا | القرن واندمج 
بشكل من الأشكال» في الحركة الثقافية العربية العامة. 
ويلاحظ بعض المهتمين بحقل الفنون التشكيلية العربية أن الفنانين العرب بعدما 
تخطوا مرحلة الاحتكاك لمباشر بالغرب» وبعدما وظفوا وجربوا مختلف التيارات, 
. والانجاهات والمدارس » فإنهم يعيشون 5 هذه الفترة ما أسهاه البعض ب«المرحلة الثالئة) 
أي تلك المرحلة الي بنخرط فيبا الفنان في الرركة الاجتَاعية والفكرية والسياسية لأمته. 
فالتحولاات الكبرى الي شهدها الوطن العربي وجدت بعض ١‏ تجلياتها المباشرة أو غير 
ظ المباشرة في المارسة التشكيلية العربية» الأمر الذي أدى بأغلب المبدعين العرب إلى إعادة 
النظر في طبيعة عملهم والى مساءلة مقومات هو يتهم وخصوصيتهم والى التفكير في 
القنوات الملائمة لنسج علاقات تفاعلية مع الجمهور والمتلتي. 

لااشك أن هذه المسألة تطرح موضوعات كثيرة للتفكير كا للمعاناة بالنسبة للفنان 
المبدع ب فبالاضافة إلى نوعية الأسلوب الذي يسلكه التشكيلٍ في التعبير عن القيم 
الكبرى التي ينشدها اجتمع العربي في أفق نحرره ونبضته تبرز» دائماً وباستمرار» على 
مستوى المارسة» تلك العلاقة الإشكالية بين الشرق والغرب لأن معظم الفنانين العرب 
وجدوا أنفسهم ‏ وما زالوا ‏ في مأزق. فكري وفني يتعلق بنوع توظيف عناصر التراث 
وخزانه الرمزي الحائل وشكل استلهام التجارب المعاصرة في المارسة التشكيلية. كل ذلك 
إلى جانب مشكلة التواصل مع جمهور أو مع سباق ثقاق يعني كامناة البعض بنوع 
من «الأمية) البصرية وبغياب 9 المالية والفكرية الي تسنمج للمتلي ا 
إلى مستوى التجاوب مع الأعمال التشكيلية. 

واقع المارسة الك العربية باعتباره واقعاً إشكالياً على كثير من الأصعدة حكم | 
على الممدعين العرب كيد القيام بأنشطة 0 ة لا تسعف هذا الفن الحديث 
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على الانتقال إلى حركة. لا منطقها المؤسسبي ومرجعيتها الثقافية ؤسندها المادي 
والاجتاعي . وبالرغم ,من من المحاولات المتكررة لجمع شمل الفنانين التشكيليين داخل . 
انحادات وجمعيات أو بإقامة معارض عربية جاعية أو تنظيم ما يسمى عرض السنتين . 
العربي ع لط عير احج خاي كل خسري عي قر 
ويستشرف افاقا أكثر شمولية. 

لا شك أن وراء هذا الواقع اعتبارات سياسية وثقافية واضحة » ولكن اذا ما حاولنا . 

غض الطرف عن هذه الاعتبارات التي لها دور حا في تنقل أو انحسار اللوحة أو الرسم 
00 غير الشعرافية :العربة». فإنه: عكر بالقول يان الفنون التشكيدة العريية تاق" 
كذلك من مشكلة اعتراف داخل البنية الفكرية العربية» فهذه افونا ارقم نامزو 
عقود كثيرة على دخولها إلى المحال الثقائي العربي امرك جد راسم 
تسمح لها بالانتقال والتفاعل والتداول. . 0 

موضوع الاعتراف أو الشرعية يطرح بقوة ) مسألة التجذار الثقافي للمارسة 
التشكيلية أي نجديد المقومات الجوهرية المكونة للهوية العربية في نشأتها وصيرورتها. 
سواء على مستوى الشكل أو القضايا الموظفة» لذلك يلاحظ نوع من التوتر بين ما سمي 
بالتأصيل والتحديث في التشكيل العربي. وهذا التوتر يبرز في كثير من الأشكال التي 
سلكها المبدعون العرب سواء فها يخص الاطار أو الأدوات أو المواد أو فها تعلق بأتلقط 
العربي 'المدمج في إطار اللوحة أو مختلف المرجعيات الترائية» أو. ما يمس استلهام 


0 الصناعات التقليدية والحرف الشعبية الي مختزن عمق إبداعيا كبيراً. 


لقد اختلف الفنانون العرب كثيراً حول هذه الموضوعات سواء على صعيد مناقشاتهم 
أو على مستوى ممارساتهم ؛ لدرجة أن هناك من حاول تخطي هذا .التوتر بإدخال عناصر 
تجديدية في شكل اللوحة أو الرسم » وهناك من دعا إلى الضرورة إعادة النظر في التربة 
التشكيلية العربية من أجل وضع أطار نظري لقن عرني ملم بفضايا الأمةاعربية على 
غرار ما هوا حاصل ني الأشكال التعبير ية. الأخرى. 

هذا التوتر بين التأضيل والتحديث أدى بعدد كبير من المبدعين العرب إلى الالتجاء 
إلى نوع من التوفيقية. حاولت دمج عناصر الحداثة مع رموز التراث في أشكال تفاوتت 
قيمتها الجالية والفكرية واختلفت درجة ارتباطها بالقضانا اليومية للمجتمع العربي بين 
هذا القطر أو ذاك وبين هذا الفنان أو ذاك. ١‏ 

إن كل حديث عن الفنون التشكيلية العربية يستدعي التتساول عن مط التواصل 
بين هذه الفنون والجمهورء الأمر الذي يفترض طرح اشكالية النقد الفني وأساليب 
معالحة وسائل الاإعلام وتقديمها للفنون التشكيلية 1 المتبعة لتدر يسهها في المدارس 2 ٌْ 
والمعاهد. ان موضوعات النقد الفني ووسائل الاعلام والنظام التربوي في علاقاتها ' 
بريه يدك ردي بحاي عر ماه عات ارعي الفني العربي. فا زالت 


البنية الثتقافية العربية لم تقبل إدخال النقد كإجراء فكري ضروري مواكب لكل حركة 
فنية كينها كانت أشكال يراتا : ش ش ش 
وهذا التبرم من النقد' أدى بكثير من المي حركة الفنون التشكيلية العربية إلى 
الابتعاد عن هذا النحال والى ترك هذه الفنون بدون سند نقدي ينير بعض نجار بها 
وممارساتها. هذا باللإضافة إلى نوع من التقوقع الذي يعرفه كثير من الرسامين وابتعاد هم 
عن الحركة الثقافية عامة وتنجنب التفاعل مع مختلف الأجناس الفنية والأدبية. 
ويدون أن ادحل دعر أجاء أوأن هس عبد ييف التجارت :فالا كن قزل أن | 
الفنون التشكيلية العربية واء كانت رعاً أو نا أو كار كاتورا: قظعت أشواطا 
اكامرت ىُ نجارب لابد من تقييمها ومساءلة اساضها النظري والوقوف عند عناصر 
ال هوية أو الاختلاف فيها. لا شك أن الرسم والحةه والكازيكاتوز اشكال: تعيرية 
تختلف من حيث أطرها وأدواتها ودرجة : مناخ الحرية التي فيها يتم تداوهاء غير أنه لابد 
من التفكير» عا في السبل الكفيلة لجعل التشكيل العربي أكثر تجذراً في الحركة. 
الثقافية العر بية وأكثر عبرا بأسالبيه الخاصة» عن هموم وتطلعات امجتمع العربي لحو 
الوحدة واللبضة والتحرر. 


الحضارة والفن : 000" | ش 

في تاربخ الحضارة» تبق الفنون التشكيلية بتطورها وغناها الصورة الأكثر وضوحاً 
لتحديد هوية هذه الحضارة » والفنون التشكيلية من رسم ونقش وتصوير ونحت' وعمارة 
هي النشاط الاونساني الذي يسد حاجتين أساسين تحددان رفي ايية حاجة نفسية 
ذوقية» وحاجة جسدية وظيفية. ومنذ. إن كان الاءونسان القديم يعيش بي المغاور قبل 
مات الألوف من السنين كان يحاول نحسين شروط حياته عن طريق تزيين جدران 
الكهوف وسقوفهاء بالصور الملونة الي تعبر عن عالمه البومي أو تعبر عن طموحاته في 
ذلك الوقت» وهي ا أمنية تيدف إلى نحقيق تفوقه على الكائنات الأخرى ‏ 
الخطيرة على حياته. 

وحضارة لاسكو هي خضارة فنية محضة ولسنا نعرف إلى جانب الفن وجه الحضارة 

في العصور اللاحقة» عصر الفخار والمعدن وأصبحت الصورة وسيلة نقل.الأفكار 
والخواط ووساة التسجيل والذكرى وشاعت الكتابة ال هير وغليفية قبل أن تظهر الكتابة 
الرمزية » الفنية بعد ذاتهاء 9 م الكتابة الأجدية. 
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الحضارة العربية والهوية القومية : ْ 
٠‏ دن جد دو اطي اناري الناولإنا بة اسورا رلرعرة ل 
العام وما وتطور على أرضنا الواسعة) وأننا نحن الذين صنعنا هذه الحضارة الي أخذت 
زالقو والتطور عير حوللات كيرة رقت اثارها واضحة على رضنا ولقد حملت هذه 
الآثار خصائص متميزة موحدة عبر التاريخ حددت معالى الهوية القومية من خلال اللغة 
والفن والعارة والعقيدة. واللغة العربية هي المقياس الأول هذه الحوية القومية» لقد 
. ظهرت اللغة لأول مرة مع ظهور التاريخ » وأنالغة الأ كادين والعمو رين وال تين | 
. كانت الأقدم وهي اوناك ات اح لسريو الو 
احلية. 

أما المارة والفن الذي نراه.من خلال 050 باذم الزافدي بوسورية ف 
الأليت الثالث قبل الميلاد فلقد بق نفسه 5 المرون التالبية حتى ي عهود السيطرة 
الرومانية والبيزنطية 6 توضحت شخصيته المستقلة بعد الفتح الوسلامي. 

واستمرت العقيدة التوحيدية اللي ظهرت يٍ أور وق: بابل وثي ماري وق العارنة 
وا ذروتها في الدين الاوسلامي.. 


الذاتية الثتقافية : 


الموية القومية هي الي نحدد الذاتية الثقافية ) وإذا كان من الصعب التحكم في بناء 
الحوية القومية لأنها تتحقق بفعل العوامل المتراكمة والمتنوعة ال تتحدد في 07 
بشرية ذات خصائص تاريخية وجغرافية وإنسائية مشتركة. والانتماء القوني 
ا مجموعة يذكي ويغني الهوية» اولكنه لا يتحكم في . نحديد خصائصها ل 0 
كجموعة الأفعال الي تقوم عن ف من الأم. 

على ان الذاتية الثقافية هي مرتسم اغولة التيمة هر الئل انق تقار 
. المتفاعل مع التاريخ. وهذه الذاتية هي الأنا الثقائي» بالنسبة لكل فرد حي » وهي 
تعيش وتتطور-في ذاته محددة حجم الفعالية الثقافية 0 ابي يبذلها كل فرد ضمن 
إطار الهوية المودة. 


الانتماء القومي والفن” : 1 ْ د 
عند الحديث عن الذاتية الثقافية في قري التشكيل فإن ذلك يعنى الحديث عن ٠‏ 
الفعالية الفنية المنتمية. ْ ْ 0 
والانتماء هنا هو الانتماء القومي ) ولكن هناك من سعى إلى انتماء ديني في الفن» 
أو انتماء سياسي ولكننا نعتقد أن الفن ذا الانتماء القومي هو الفن الحضاري المستمر» 
ذلك لأن القومية هي الحضارة كا ذكرنا أما الانتماءات الأخرى فهي انتماءاك عنية» 
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الكريم. 


أن 58 تقتف عند أول عمل يتحقق فيه الانتماء النسبي» > ثم تأتي ااال 
الأخرى تكراراً 0 
ا 
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نحديد. الهور ية القومية© : 
إسة 


على أن تحديد الحوية القومية ليبس من الأموو الجهلة: اذان ذلك يقتضي درا 
دقيقة ومتعمقة للتراث الفني والفكري. 75 العمل .على نحديد خصائص هذا ١‏ التراث 
والتوسع ف تنظير هذه الخصائص. ولا نعتقد أننا خطونا خطوات واسعة في هذا المحال؛ 
ذلك أن مفهوم التراث ما زال يكتنفه الغموض» فلقد حاول السلفيون استغلالة 
0 الكلام؛ وكارال موضوع ريبة المستقبليين والتقدمبين الذين 
خلطون بين التراث والماضي©. 
و إذاكان الأمر كذلكفإناايناء الذائية الثقافية المقاصزة أمر صيعن خدا : بوهذام ' 
نعنيه عندما نتحدث عن التعثرق عملية ربط الفنون بدا المعاصرة بالحوية القومية. 


السلل 


التبعية الثقافية والترو: ش 

“قد استيقظ العرب في هذا القرن وأمام عي منجزات حضارية غربية هائلة» 
وكان عليهم أن يتعاملوا معها بأي شكل وكان انفتاحهم الثقافي أول طريق في نمضتهم » 
ولكنه كان انفتاحا استسلاميا تمثل في مواقف بعض اللفكرين وعل رأسهم طه حسين 
وسلامة موسى. ١‏ 

وعندما لفق التحرر السيامي وانقشعت غيوم الاحتلال والانتداب عن الدول 
العربية» ظهرت تيارات جزئية تنادي بضرورة الانتماء إلى ال حوية العربية ِي الثقافة وي 
الحياة»' بل ظهرت أحزاب وجركات سياسية قومية تنادي بالوحدة القؤمية التي تعتمد 
على الوحدة الثقافية لتاريخية التابعة والمستمرة» باستمرار اللغة العربية وكتاب الله 


و أن القن ال 5000 لقد اعتوره كثير من الدخيل حت اتفصل 
عن جذوره العروية ف الخضاةة العريةم واستمر كذلك ضمن مبررات الحداثة أو 


بين الحداثة والمعاصرة : : 
لقد نحدثنا كثيراً عن الفرق بين الحداثة والمعاصرة وأوضحنا أن الحداثة ئي الفن تقابل 
عراقته وقدمه ولكل/قديم لاي يا ما لم يمت هذا القديم» ولكن المعاصرة إما. 


تتحقق بتفاعل حداثة ما مع حداثة أخرى. وما تم على الأرض العربية في محال الفن أن 


الحداثة لم تكن حداثة فننا القديم العريق» بل حداثة الفن الغربي» التي تجلت في 
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المدارس المعروفة الكلاسيكية المحدثة والرومانتية والانطباعية والوحشية والسريالية 
والتجريدية» ولم يكن مع هذا الانحراف ممكناً أن نتتحدث عن الهوية القومية أو تتحدث 
عن المعاصرة ) قبل 5 يتحقق الاستقلال الثقائي الذي كان قد تمكن منا بفعل 
السياسات الاستعارية وبفعل الانتماءات الثقافية الغربية» الي مارسها المتقفون العرب 
المأخوذون مبوس القغرب. 


فلسفة الثقافة العربية 0 ١‏ 
عندما تأسست المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم كان الهم الأساسي الذي 
يشغلها هو نحقيق الاستقلال الثقاي وإيضاح الهوية القومية» ولقد توجت جهدها هذا 
8 السفر الرائع الذي أصدرته عام 1985 نحت عنوان (الخطة الشاملة للثقافة العربية) .| 

ولم تقتصر منظمة اليونسكوي دعم الحويات القوفية والذاتيات الثقافية الي كانت امحور 

الأساسني لفعالياتها في محال التراث والفن. 

ولكن المشكلة تزداد صعوبة عندما لا تكون فلسفة الحضارة العربية وتاريخها مادة 
أساسية للثقافة المعاصرة. وعندما لا تكون نظريات الفن ومبادئه منبثقة عن مفهوم قومي 

ضح المعالم . فالفنان لم يكن يعرف تراثه الفني إلا من خلال الكتب والصور المطبوعة 

ني ارب ول يكن بتعرف على جاليته الفنة إلا من خلال فلسفة الفن الغربي ولذلث 
فإنه كان مشدودا إلى التبعية منذ اللحظات الأول التي أراد فيا أن يزيد من ثقافته الفنية 
القومية. ٠‏ 
ظ وكان علينا أن نعمل حثيثاً في فصم هذه التبعية بإغناء المكتبة العربية بالكتب 
والمراجع الأساسية التي تحتاج إلى. رفد مستمر©. 


اجاهات عربية في الفن : | ْ 

على أن يقظة الفنان التشكيلي الأو كانت سابقة لجميع المعطيات المساعدة لتقويم ' 
اتجحاهه» وتسهيل ممارسته لذاتيته الثقافية» ولتحديث فنه تحديثاً مرتبطاً بالموية الثقافية 
القومية. ْ ْ | 

لذلك فإن الاتيجاهات الأولى كانت مشوبة بضعف الرؤية على صفاء النية ومشوبة 
.| بالتوفيق بين الدخيل والأصيل على الرغم من الاويمان بضرورة ة التحرير الثقافي و إثبات 
الذات المستقلة. فظهرت البجحاهات بعضها بقم انتماءه على أساس تبي الفن التقليدي 
كالمنمهات©. 

وبعضها كان يعتقّد أن التقاليد الشعبية وسيلة سلمية لتأهيل الفن2. ونمة اتحاهات 
ترى أن الخط العربي الذي يعتبر شكلاً إبداعياً فنياً ولا شك هو الموئل الوحيد للفنان 
الحديث يستطيع من خلاله أن يحقق ذاتيته الأصلية وحدائته©. 
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ونحن لا 'نشك أن هذه ارلا قن سارك بائجاه آخر ولكن لابد أن ننظر اليها من 
خلال مفهوم الفن العربي أي الحالية العربية. 


الشكل والمضمون : ظ : 

الفن شكل ومضمون » والشكل هو صيغة التعبير» والمضمون هو الموقف. ون 
يكون المضمون القومي محل خلاف في ضرورة كونه ملتزماً ولا يمككن أن نتحدث في 
الفن بصيغة عربية | نكتب اللغة العربية بالحرف العربي: فالمضمون هو اللغة والشكل 

هو الحرف أو الكثابة العربية وهما متلازمان. ونسمي الاصالة في المضمون ام عريا 
كا نسمي الاصالة في الشكل فنا عربياً. ْ | 

وإذاكان الواقع العربي والطموحات العربية هي التي تحدد أبعاد ا الفني: ! 
فإن الذاتية الثقافية في بعدها القومي هي التي تحدد أبعاد الشكل الفني» وتلازم الشكل . 
والمضمون يعني تلازم الاصالة ادا و بيعي ا الفن و إبداعيته. 

فالدعوة إلى الاصالة فقَط قد تؤدي إلى تقليد التراث وتكراره» وف ذلك جمود 
الفن وزواله» والدعوة إلى المضمون فقط يؤْدي إلى إخخراج ج العمل الفتي عن معناه لكي 
يصبح وسيلة فكرية أو سياسية أو دينية أويؤدي 9 الفنون الأخرى مفتوحة 
لكي نستعير أيا منها في التعبير عن المضمون الذي لن: يحتفظ بقوميته. 

إن مسألة الانتماء القَومي بي الفن 'تقوم على المشاركة الفعالة في صنع الواقع العربي 
ونحقيق الطموحات القومية. ما تقوم وبقوة على القسك 0 الثقافية والقومية 
الي تعتمد على دراسة ووعي و إبداع. 


الإبدا اع الفني:. 

إن 00 التلازم الي تحدثنا عنها بين الأصالة 5 لا تتحقق إلا ١‏ بفعل 
الوبداع , والاوبداع هو ماهية الفن » وما تعبير الحداثة إلا مرادف ٠‏ لتعبير الا,بداع . ونحن. 
تعترف». أن مفهوم الإبداع في هذا العصر أذ شكلاً انفجارياً نظرأ الفجاوا, الأبعاد 
المستحيلة في 0 السرعة والحجم واكام 


شروط الفنان العربي : 


الفنان التشكيلٍ العربي ونؤكد على إدخال المعارٍ في هذا التعبير أمام امتحا 
صعب ) إذ عليه أن يكون أصيلاً وأن يكون محدثاً مبدعاً وأن يكون معاصراء أن 7 
فاعلاً في واقعه القومي هادفاً واعياً لذاتيته الثقافية مؤمناً ببويته القومية» مساهماً في 


توضيح معالم تراثه وني ا القومي وثقافته الفنية. . 
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ذرر الفن اليد 

إن الدور الذي بلعبه الفن ا لل أقفيق البق الحضاربة 0 .هودور 
فعال فالفن ليس محانياء بل أن ةوه الواضح والمستتر في بناء الاإنسان المعاصر وي 
نحقيق الثقافة المعاصرة أ 5-0 اللسريي ابحافه ليع مناحي الحياة الي 
تعيغيها: 

لقد كان الفن التشكيل العربي 8 في جميع الأشياء الاستعالية :' في قبضة 
لعي 'والخوذة وي الحرة والضحن والكأس وف البساط والبلاط والبركة وم يكن 
متمثلاً فقط بالمنمئات والترقينات الإيضاحية في الكتب» وبذلك ل يكن محانيا البتةء 
ومع أن القيمة الوظيفية تتحقق من الأشياء بأبسط أشكاها البدائية» فإن الفن كان 
مقصوداأ بذاته ولم تكن هذه الأشياء إلا محله ومقامهء وهكذا فإن الفن التشكيلي العربي. 
الحديث يحب أن يقتصر على اللوحة التي استوردت مع أشكال التأثيث الغريب. بل لا 
بد من البحث عن يحالات أخرى يستقر عليها عملنا الفني الاوبداعي فكون ذلك أكثز 
انسجاما مع تقاليد فنناء كا نستطيع إغناء حياتنا ووسائلنا المدنية بفن أصيل يضئي طابع 
الاصالة على المحيط الذي نعيش فيه©09. 


بين الفن الدد يل والفن الاتبداعي 

لقد انتهبى عهد القيير النظري بين الفن 5 يل والتطبيقي افيض هذه لون 
جوهما إبذاقة نحتاج إلى موهبة وبراعة. ولكن مقياس هذه الفنون جميعها هو الإنسان 
العربي ‏ تعن أن تكون كد متعت قله ولأجلة: 

المارة التي نعيش فيها اليم ليسست من صنعنا وي ليست م أجلنا وكذالك اللوحة 
المستوحاة من أنفر ومن سلفادور دالي» فلقد' صنعت من ن أجل ل محددة لوللا 
غربية. 


المقياس الانساني في الفن 

مقياس العارة العربية التقليد مشو الأننان ولم يكن هو المسطرة والفرجال» وما 
يرسمه القلم في غرفة المهندس كا يتم اليوم وكذلك فإن العارة كانت العالم الأصغر الذي 
يضمن لسا كنه الأمن والراحة ا 

وكان الفن الت* يلي الرقش الغربي أو حتى الفن التشييبي المتمثل في الترقينات من 
أجل متعة اللإنسان واد قَافته وإذكاء خخياله. 2 . 

وليس من فن لفن فقطاء بل ان الفن للإنسان أولاً وأخيراً؛ وهكذا كان الفن ظ 
عر التتديجة نان كبا تر ان انوا لحرن لدي لكي اكز 
أصيلا 
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المنطلقات والأهداف : 
هكذا يتضح لنا ماذا يعني ربط الفن التشكيل بالهوية القومية. انها عملية ثقا 
قومية. بجمل منطلقاتما وأهدافها بالنقاط التالية : 
1 !تت التحرير من التأثير الفني الوافد» ولا تتم معاصرة الفنون ال فل عله .. 
2 لاتوة ضيح معالم الهوية القومية عن طريق توسيع البحث وتعميقه في محال التراث 
لمشت وغير المدروس. 
23 التوسع في بناء النظرية الثقافية العربية بعد أن وضعت مبادمها في (الخطة الشاملة 
2< للثقافة العربية). 
4 مهقارنة التراث مع غيره من التراث المعاصر له» لاءيضاح دوره وشخصيته. 


5 تقوية الذاتية الثقافية عن طريق نشر الثقافة التراثية وتعميمها. 


6 - تقوية الذات القومية عن طريق إيضاح الدور الحضاري الجر وأثره في بناء 
الحضارات الأخرى. 

77 اللقييز بين الدخيل والأصيل في فننا المعاصر. 

8 - إيضاح المحاولات التأصيلية وتقويمها. 

9 العودة إلى العارة العربية وتطويرها. 

0 إعادة ذة لقي الرقش والخط د إبداخين أصيلين. ‏ 


الأهداف. 

1- الإسهام في بناءء الإنسان العربي 

5 تحقيق الحداثة التي تسر استمزاراً للعراقة كيا تعتبر بحد ذاتها تراثا السكقي : 

3- تحديد الملامح العربية في العصر الحديث مما يساعد على تحقيق الوحدة العربية. 

4 إغناء ا اليومية بعناصز الفن الأصيل. ٠‏ ' ظ 

5 المقدرة على محاببة التيارات الفنية المريضة أو المسمومة. 

6 - تحقيق المعاصرة بمعنى محاراة العصر وتبادل المستحدثات بتوازن ودوتما طغيان أو 
استلاات. 


محاولاات تأصيل الفن الحديث 
سان الندان العزى: الحديق انهاه تأضيل 5 في محاور ثلاثة : 
1 - احور الشعبي 
2 امحور الكتابي 
3[ محورالمنمئات. 
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الانجاهات الشعبية في الفن الحديث 

لقد فطن الفنانون الحديثون لأهمية لبدسية قُْ الفن واستطاعوا إقامة اتجاهات أكثر 
اصالة من -الانجاهات العالمية .المشهورة ذاتها. وحافظت هذه الانجاهات على شخصية 
منشئها وعبوت عن رؤية وموقف متميزين على الرغم من سربان هذه الانجاهات في 
أعمال بعض الناشئين ين. والواقع أن هذه الانجحاهات «البديبية) هي استمرار لتقليد في 
عريق نرى جذوره في الفن السوري القديم , وتشهد عليه آثار تل حل (الألف الرابع 
ق.م) وأثار الفن الأموري والفنون السورية الكلاسيكية في تدمر وفاميا وشهها واف 
المسيحية 5 في الفن الاوسلامي على اختلاف مدارسه. | 

فالشواهد النحتية أو التصويرية التي عثر عليها في أرسلان طاش أو في عين دارا أو 
في دون أوروبوس أو في مربمين أو الي بدت كنائس افاميا أو في قصور الأمؤيين هذه ' 
الشواهد تعطي الدليل على ان (البديبة) كانت المميز القومي للفن في هذه المنطقة. 

واستمر هذا المنطلق سائداً في القرون الأخيرة مما نراه واضحا على خشبيات البيوت 
وفي الألواح الزجاجية المصورة التي كان آخر من اشتهر بتصويرها أبو صبحي التيناوي . 
(1973-1893) على أن ما يقدمه الفنانون العرب المعاصرون من أعال (بديبية) قد 
يتزلق نحو التنميط أي التقيد بتحويرات ثابتة تفرض على الأشياء حسب مط يقرره . 
الفنان عقلياً . وسواء أكان هذا الغط مستمداً من تقاليد راسخة أو من قواعد جميلة 
موروثة» فإن هذا العمل يني البدمبة ويزيف الاصالة. إن ن أزمة الفن الحديث تكن 2 
انحراف الفنان نحو الفطية. وعلى الفنان العربي لكي د يستمر أصيلاً في فنه وقادراً على 
تثبيت الهوية العربية للفن الحديث» أن يتجنب الفطية وأن حافظ على موقفه المبتده 
لخر 


الفن الكتابي في الفن الحديث 
إن الفنانين الكتابيين أو الطغرائيين لا تربطهم مدرسة أو نظرية» بل انه ١‏ ينعد 
بينهم لقاء جامع ) ما عدا لقاء جاعة البعد الواحد في العراق. ولكن ما يربط بين هؤلاء 
هو إعانهم م بأن |الحرف العربي » منفصلاً كان أم كلمة » كان صيغة فنية ذات أهمية أو 
ذات قدسية» وتطور فن الكتابة مع تطور فن الرقش العربي » ولكن الفنان الحديث» 
وقد وجد نفسه يتمتع بحقوق لا حد لها في القثيل والتعبير والاءبداع . . اتجه نحو الكلمة 
العزبية فوجدها شديدة الطواعية لتشكيل صبغ لا حد لتنوعها. 
وقد يكون أحمد شرقاوي (المغرب) قمة في استعال الصيغ الشعبية المحردة والاحراف 
المردة ولكن سامي برهان (سورية) كان منذ عام 1958 أول من قام باستعال الكلمة 
العربية كحد لتكوينات تشمل هيئات التشيهية» ويستفيد يوسف سيدا (مصر) من 
الكتابة العربية الكاملة في تكوين لوحاته» شأنه في ذلك شأن سامي برهات في مرحلته . 
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الأخيرة. على أن وجيه نحلة لاوا يتخطى الارتباط المسبق بالمفهوم التجريدي لكي 
يستفيد من الكلمة والرقش والتقنية الحديثة 2 موضوعاته. وعزج ضياء العزاوي 
(العراق) , بين الصورة المتأثرة بالفن الرافدي أو الفن الشعبي ااا 
بشرائط من الألوان أو الأحرف أو الكمات. 


ويعطل 1 عيد يعقوني (سورية) حظا في مساحاته الخلفية للكلمة العربية» أما حي 
عبيد (سورية) فإنه يعود إلى تقاليد فن التصوير الشعبي ويربط أحمد عبد الغال 
(السودان) الكلمة والحرف بالصورة. ويفرض رافع الناصري (العراق) اغلن الفن 
التجريدي الغربي صبغاً كاملة واضحة من العبارات والجمل » على تقيضن عل عبان 
(ليبيا) الذي يوزع هذه الحمل في مساحاته» توازيها مساحات أخرى فن الألوان أو 
الرقش امحرد. ويقلب عبد القادر أرناؤوط (سورية) الكتابة إلى رقش » بِيها تصبح عند ْ ٠‏ 
محمد حميدي (المغرب) رموزاً صوفية هندسية وهي كذلك عند شا كر حسن آل سعيد 
(العراق) ولكنها عفوية وليست هندسية» ويحاول جميل حمدوي (العراق) أن علق 
للحرف بعد ثالثاً وظلاً» وتبدو ارت لديه متواضعة أو متداخلة بأبعادها المختلفة. 
وينتقل محمود حاد (سورية) من الكلمة الواضحة عند كثير من الكتابيين إلى الكلمة 
اللغز أو الطلسم» حيث تصبح صيغة جذابة في لوحة تجريدية تكونت بحصافة وذهنية 
واعية. بينًا نرى حامد ندا (مصر) وقد أصبحت الكلمة أو الحرف صيغة شعبية وبدائية 
في لوحة حمل هذه السمة. وينسج تركي محمود بك إسورية) بساطاً شعبياً من 
العبارات الكاملة التي تكون موضوعا. أما حامد عبد الله (مصر) فلقد رسم بالكلمة أو 
بالحرف اشكالاً مألوفة ولكنها بقيت رمزية. ويحاول محمد بن خده (الحزائر) الوفادة من 
عالح بول كلي فيستعمل الكلمة العربية بأسلوب نجريدي.: 


لقد تعدد الفنانون الكتابيون؛ و الذين الوتعماوا الكلمة لتجربة “من تجار نهم 
الابداعية نذكر منهم : خمدي خميس وصلاح كامل (مصر) يوسف أحمد (قطر) 
واتجيزة سعيد عمر وسالم جميعي (الكويت) والأخيران سعيا إلى الكتابة ضمن مناخ 
شعبي » وق لبنان رفيق شرف وعادل الصغير ولوريس غريب وسعيد عقل» وي 
فلسطين توفيق عبد العال وسلوى روضة » وي المغرب محمد سرغيني » ومحمد حميدي 
ولطيفة' التيجاني وثي العراق تركي علوان وغازي السعودي. ومن النحاتين لا بد أن تذكر 
الفنانين الكبيرين جال السجيني (مصر) ومحمد غني حكمت (العراق) الأول بأعاله 
النحاسية البارزة والثاني بتكو يناته المحسدة الكتابية. وبمتاز هذا الانجاه الكتابي في 
السودان. بالحدية على يد فنانين رائدين هما محمد شبرين و إبراهم الصلحي اللذين درسا 
الف في الخرطوم» وقد مضى ابراهيم الصلحي إلى لندن لكي يدرس في مدرسة سلايد 
واشتهر بأسلوبه الكتابي المتأصل وعرف في الأقطاز العربية بهذا الأسلوب. 


١ ا‎ 
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النمنات والفن لاي 
لقد استبوى هذا دمن التو عدر الي 50 وكان 
يحدوهم في ذلك الخطوات الحريئة الي قدمتها مدارس الفن الحديث. ولكن حركة' 
التعريب والتأصيلَ التي ظهرت مؤخراً في البلاد العربية دفعت بعض الفنانين المصورين 
إلى استيحاء أسلوبهم الحديد من فن الترقين أو فن ن المنمغات. واشهرت فارس بهذا النوع 
من الفن المنمنم وك بهذا قمة» كي حفلت ترجات العرب بالمرقنات التي تحدثنا عن 
موذجها الأشهر عند الواسطي . ولاا يدهن أن تشيد بأهية المنمئات في تاريخ الفن 
الاإسلامي 2 إيران وي تركياء فلقد عبر عن روعة المضمون الروحي الذي أخذه 
الويرانيون عن الاوسلام. ومع ان كلا الفنين هو للزاوية الأدبية أقرب منه للرمز والزخرفة ) 
فان المنمئمة تعتبر ققة تطور فن الترقين الذي انتقل من بغداد إلى ايران في أوج ازدهارهاء 
ولقد ظهر من الفنانين المعاصرين من استمد أصالته 0 الجن هذين الفنين المنمغات أو 
الترقين. ؤيقف محمد رامم (الجزائر) في ة الفنانين الذين مارسوا ذ فن المنمئات» بل كان 
أول المبشرين بعودته بأسلورية الرصين المتقن الذي يتجاوز فبه أععال بعض الرقاشين' 
والرافين العرف والفرس في الماضي » وكان راسم متأثرا بالمناخ الفني الذي عاشه مع ابائه 
دق الاستامين تحت ادا سم الرسام عنهم » ولكنه بزهم ولا شك ووصل بهذا الفن إلى 
قمته. انه بفكره التحليلٍ الح 0 المرهف قد استطاع أن ينقل ني كل عمل 
| من أعاله الفنية جوا من الأجواء التي كانت غنية بزخرفة صرفقء ولكنها تنتمي إلى 
' الوسط الاجماعي السائد في ذلك العهد ولقد بي محمد راسم وفيا افيا للتقاليد الفنية 
المتجددة و يرجع إليه الفضل في إغناء المواضيع القديمة في المنمئات أو الرقش أو الكتابة 
علاصر وحادت حديثة تنسجم مع مفهوم 0 استطاع بأنحاثه الحديدة أن تفخ 
في المواضيع القديمة روحا جديدة تكشف عن مدى تعلقه بأصوله وعصره. 
ل تحوين بل من الفتانين النرين تابغوا أسلوبه في المنمات 
اخلرية وفن 0 ليم محمد عام رمه 0 الندان ا كا 1 - 


0 معن رطا طروت العامة 7 
ويعتبرسعيد تحسين (سورية) وهومن رواد الفن أيضأء من أبرز من تفهم روعة فن 
لحك مسي ي اساي لخم كي لاضع نسار وعلى 
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تقلا ملامح تصوير المنمئات والمرقنات إلى أقصى مراحل التجديد والمحلايةة | 
جلال عبد الله (تونس) فلقد أعاد تقاليد الف الإسلامي العربي بل والفارسي 8 
إليه رونقاً جعله في مستوى عالقة التصوير العربي الحديث ولغل الزبيز الركي (تونسن) 

من أقوى المحددين وأجرأهم , لد اتصل بوقت واحد بالواقع اليومي في تونس بالتقاليد 
وعبر عن ذلك بطر يقة ترقينية قينية مبتكرة تكشف عن ثقافة حديثة له واسعة ولكن للا ينف 
مفهوم الترقين» الذي يذكرنا بقوة عدرسة بغداد ولكن بروية مغربية ة واضحة. 

وسعاد العطار (العراق) على. انجاهها السريالي تبدو واعية تماما لحدود فن المتفنات 
ولكها تنظر إليه بعين تحليلية فتكشف عن أسراره مهارة ضمن حدود تقنيات جديدة. 
ظ أما إبراهيم الصلحي (السودان) فهو لم يطلع على تراث ترقيني واسع » ولكن بصيرته 
تبق مفعمة عفاهم هذا الفن العريق. ظ 

ونحاول جاذبية سري (مصر) ان تلتصق باستمرار بفن الترقين ولكنها تحاول التأكيد 
على نزعة بدائية تبدو مقصودة. و ينحاز هري زغيب (لبنان) نحو فن النمنات بوضوح 
ولكنه يتعمد التعبير عن مواضيع عاط ةاكهدا. أما محمد بن علال (المغرب) فإنه ببق 
أمينا مفهوم التصوير الاءسلامي. 


الهوامش : 
كتابنا الفن والقومية : طبع وزارة الثقافة» دمشق 1965. 
كتابنا الفن والثورة : طبع بغداد 1973. 
- الثورة الثقافة العربية : طبع طرابلس ليبيا ‏ المنشأة العربية 1986. 
- بين الحداثة والمعاصرة / محلة الوحدة ‏ الرباط عدد يونيو 1988. 
- الخطة الشاملة لثثقافة العربية / الصادر عن المنظمة العربية والثقافة والعلوم وانظر الأبحاث الي تتعلق 
بالاصالة والمعاصرة التي ألقيت في لمر الأول لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب في بغداد 1973 بإشراف 
المنظمة العر بية. 
- من مؤلفاتنا عدا المذكور» معجم مصظلهات الفنون ثلاثي اللغات الطبعة الأول مجمع اللغة العربية دمشق 
1 الطبعة الثانية ‏ بيروت 1982. 
فلسفة الفن عند التوحيدي: طبع دمشق ‏ دار الفكر 1987. 
- الفن والاستشراق / طبع بيروت ‏ دار الرائد العربي 1982. 
الفن الحديث في البلاد العربية / طبع منظمة اليونسكو باريس تونس دار الجنوب 1980. 
الفن الإسلامي / طبع دمشق / وزارة الثقافة 1966. 
ب الخط العربي / طبع دمشق ‏ دار الفكر 1984. ' 
- جالية الفن العربي / طبع الكويت 1979. 
- أنظر الملحق 1. 
أنظر الملحق 2. 
5 أنظر الملحق 3 
- الثورة والفن / طبع بغداد 1973. 
110 خدت كار من الكات عن وجلة مقهوع الذن الشكل والخليق عل غريرت رود كا ظهرت ترعات قي 
موحدة مثل مدرسة الباوهاوس ‏ في فاعر ألمانيا. 
1 - فلسفة العارة العربية: تحت الطبع . 


نم نحم يحم زينا للد 


نك 


كت ه- 06 ا 
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0 الفنون التشكيلية والمهوية القومية ' 
الحضارة والفن ْ 
امار الع ادوالاق [القرية 
الذاتية الثقافية . 
الانتماء القومى والفن 
تحديد الهوية القومية 
التبعية الثقافية والتحرر 
بين |الحداثة والمعاصرة ٠‏ 
فلسفة الثقافة العربية 2 : | 
الجاهات عربية في الفن 
الشكل والمفممون 
لإبداع الففي . 
شروط الفنان العربي 
دور الفن التشكيلٍ 
بين الفن التشكبل والفن الابداعي . 
المقياس الإنساني في الفن 
المنطلقات والأهداف 
حاولات تأضيل الفن الحديث 


.دراسة عن الفنانين العرب الذين استمدوا فنهم من التقاليد الشعبية. 


دراسة عن الفنانين الكتابيين. 
المنمئات والفن الحديث. 
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إخواني أخواتي أصدقاني : 

أود أولاً أن أشكر امحلس القومي للثقافة العربية على هذه المبادرة الطيبة التي سمحت 
ُ ربط صلة وجمع مجموعة مهمة من المبدعين العرب 2 ااي لتبادل الرأي 
والتجربة حول موضوع ندوتنا. 

ماع لح طاول انا لاق زو بررقة الأول فى مرا فى عذال ادر 
التشكيلية والحوية العربية وسأتعرض أيضاً إلى موضوع ربما قد أقفل لأسباب نعرقها 

جميعا وهو مسألة فنون الحرف الشعبية التي نسميها في المغرب الصناعات التقليدية» لأنه 

هناك ورقة في الكتيب تتعلق بالفنون الشعبية والوحدة ولكنها تتعرض إلى هذا 
الحانب من النشاط الشعبي في الوطن العربي بالرغم أننا نعرف جيدا أن هذا نوعا من 
لير القومي : الهم داء ورلعتا يوقا دورا قويا جدا على الخصوص فما يتعلق 
مسألة التوحيد أو الويحدة: ش 

لود سأ عر باختصار إلى ساد 5 مستوى الوطن العربي ) انطلاقً من 

بعض التجارب العر بية. | 

ورد في الورقة الي هيأت من طرف اللجنة : «يتحرك الوبداع التشكيلٍ مختلف 
تعبيراته وأشكاله داخل ثقافة عربية تتميز بتجاذب هائل بين التراث والمعاصرة وبين 
الذات والغرت» بل ان الحركة التشكيلية من , بين المارسات الفنية والفكرية الي تواجه 
نحدي الغرب في كل مستوياتها لا سما وأنها بدأت في الظهور والنشوء من جراء اللقاء 
التاريي اللامتكافىء بين إن انيع . العربي والحداثة الغربية في عيرم اطيمنية 
والاستلابية). 

طبعاً هذا الجانب نلاحظه حتى ني الميادين التعبيرية الأخرى ولكن أظن أن العنصر 
المؤثر فما بخص هذا الطرح ؛ فيا يخص الفنون التشكيلية وهو أننا غالبا ما نتعرض هذه ا 
النقطة أو لهذا المحال مع إلغاء التقاليد أو النشاط الشكلىي الأصلي». بمعنى أننا فقط - 
نتعرض إلى ظهور هذه الظاهرة » ظاهرة اللوحة في الوطن العربي» كنضال جديد 
للتعبير. أخخذ: الفنانون العرب على عاتة نقهم طبعأ بحكم اتصالهم بالغرب ‏ وبحكم تكونهم 
في مدارسٍ انطلقت 0 أكادبمية غربية» فهذا شيء طبيعي» لكن 
تصبح المسألة خطيرة في حسناء عندما نقول هذا شيء غربي وليس أن التشكيل الغربي 
وجد قبل أن تجد اللوحة في الوطن العربي. 2 

طبعاً نحن في حاجة في كل ما يتعلق الأمر بالحديث حول مسألة الفنون التشكيلية في 
الوطن العربي - يحب علينا أن نقوم بهذا الربط » و إلا تصبح المسألة مأساوية. مع | 
أنه فها يحص العلاقة بالعريتة” وفما يجيص التشكلن البرك هي علاقة بالرغم هن 
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الاستلابات التي نعرفها والي توجد كذلك 5 مبادين أخرى » هي علاقة 5 قُ 
٠‏ حاجة إلباء فقط. ' ' 

أمعهد التشكيليين العرب أن يطوروا ويعمقوا ثقافهم التشكيلية والفنية لكي يعيدوا 
الربط ما بين ما تعلمها عن طريق الغرب وعن طريق المدارس» وأن يضعوا ويربطوا ما 
' بين هذا النظام الجديد وهو نظام المرحلة الي لم يكن موخوداً في التقاليد العربية 
والإسلامية. اللوحة في مفهومها النبضوي الأوربي» يعني اللوحة نافذة مفتوحة على 
الخارج ؛ وبالتاللي نحن أخذنا نظافا لخدا التعيير واصنيها الآن نتصرف فيه بالرغم من 
ْ بعض ظواهر الاستيلاب» اذا كانت موجودة» نتحكم في فكرة من الأحيان بشكل من . 
الاستقلالية» وقد أخذناه على عاتقنا وأنا أصرح بهذا. 

هناك نقظة أخرى يقول النص «ويلاحظ بعض المهتمين بحقل الفنون التشكيلية 
العربية» ان الفنانين العرس بعد أن تخطوا مرحلة الاحتكاك المباشر بالغرب» وبعدها 
وظفوا وجربوا مختلف التيارات والاتجاهات. والمدارس فإنهم يعيشون في هذه الفترة ما 
أسهاه البعض ب«المرحلة الثالثة» أي تلك المرحلة التى ينخرط فيبا الفنان في الحركة 
الاجتاعية والفكرية والسياسية لأمته). ْ 

فعلاً بعد مرور المرحلة هذه بالنسبة للفئانين التشكيلبين العرب بصفة عامة يمكن أن 
اد بعض الأمثلة عن نجارب بعض البلدان العربية » فعلاً بحكم نضج طاقات الفنان 
التشكيلي العربي أخذ يعيد النظر في تكوينه ىا قلنا و يرجع إلى ترائه التشكيل. وهذا 
ليش شآن:الفنان التشكيل: العري» هناك تراثا تشكيليا إلا في كونه يتمثل في نظام 
ظ لو ل ل ين 

اللوائح وهناك النقش على الجبس أو الخشب فكلها تعابير تشكيلية. ‏ ' 

: أظن أنه كثيرا ما نخطىء عندما نعتبر أن هذه الصناعات فقط زخرفية اليمست هذه 
١‏ الصناعات زخرفية فقط وإنما هي تعابير عن القديم من التشكيلية التي كنا نعتز بها في 
البداية أصبح الفنانون ‏ وأعود لذه المسألة» ويمكن أن أرجع مثلا إلى نجحربة الفنانين 
التشكيليين المغاربة وكفاح الوجه الملل لهذه الاشكالية ‏ في المغرب قامت مجموعة من 
الفنانين التشكيليين من خلال تواجدها في مدرسة الدار البيضاء معروفة » ولكن تسمى 
الآن في الكتابات النقدية أو التازيخية مجموعة الدار البيضاء أو مجموعة 65» قامت من 
خلال برناحها واحتكاكها بهذا المشكل ووجدت نفسها أمام إشكالية مهمة من الناحية 
الأكادبمية لقد وجدنا في الوه عاذجٍ وهذا وصف الفوذجية» تتعلق بالتربية 
الأكاديمية الأوربية» وكنا اتفقنا نيتنا ولمسنا أن ا 5 ة لأنها تحمل في 
عمقها فكراً.. 

وبدأنا 190 وقد 1 انا وعوضناها باذج من التراث» 5 مثلاً 

الحبر البربري بغاذجه كبحث» طرحنا الأدوات المستعملة الصبوغة “والمتقوشة الخ.. في 
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التراث المغربي » حملناها من القرى والمدن التى توجد بها المذارس مثلاً» مدرسة سلا أو 
ش المدرسة المعمارية بفاس وحملناهم إلى القرى وبعض القصور في القرى في الجحنوب 
ليلمسوا هذا الجانب ليستوعبوا فعلاً وهذا هوعيق المشكلة يستوعبوا تعبيرهم التراي 
ليستغلوه وني تكوينهم وني عملهم في المدرسة» هذا المجهود التربوي حمل علينا كأسائذة 
من خلال التجربة وهذة ظاهرة مهمة لأنه قد حصلتٍ محاولة تنظيمية الني تطرح 
الوشكالية التالية» كيف يمكن الربط ؛ بين التكوين التشكيلٍ المعاصر والتعير الدشكبي 
الترالي الذي يوجد في بلدنا؟ مثلا ظاهرة العمل المماعي في التراث 0 01 
مجتمع الصناع على حرفهم لينجزوا عملاً هندسياً تقنياً فنياً من نقوش الخ.. و 
التجمع بدون شك ينقصه طبعا» أي المايسترو الذي هو غالبا ما كان 0 
التقش على الحجرء لأنه هو الذي يكون الأساس ويعطي التصميم الإجالي للخاطرة» 
ش ولكن جميع الحرف تلتتي للسبق في عمل عادة لا يحمل إمضاء لأنه عمل جاعي » هذا 
الجانب حاولنا أن نربي التلاميذ عليه لكي يشتغلوا جاعة. من هذه التجارب التي 
استعملناها لاحظنا ‏ إضافة إلى اراء أخرى إن ف التراث الشعبي التشكيلٍ هناك 
ل هناك مثلاً سيدة الأطلس التي تب تيح نسبجا أو ززينة أوستحادة تشير إل هده 
برموز وأشكال فنية في كل مرة ا إلى زاوية من نسيج إلى نسيج وكأنها 
تصنع أو ترسم لوحة في جانب آخرء لاحظنا انه في التراث التشكيل المغربي العلاقة 
التشكيلية ا مرسومة على الفنانين التقليديين كانت علاقة متينة مع الابداء» ونلاحظ مشلا 
” فين أن الصناع التقليديين يستقبلون قُ الح شعراء) اواصسكاف الملحون 
١‏ ويتبادلون حتى النكت أو حديثا حول قصيدة الخ.. 

هذا الكاني: أيضا اونا" أن نطورة مع التلاميذ وفما سد عتهها اسن الس 
المغربية للفنون التشكيلية.. أكدنا على العنصر المواعي حققناه من خلال معارضنا ني 
الساحات العمومية» .سائخة بجاعة القتاء بف الدار البيضاء حيث هناك نظام . 
معاري ومرور سيارات الخ.. يعني تدخل التشكيليون في إطار معاري حضاري بحركته 
وفوضويته الخ.. كذلك وضعنا اتصالا مع الأدياء والشعراء وساهمنا في تأسيس محلة 
أنفاس بالفرنسية وفما بعد بالعربية؛ 0 مع انتحاد الكتاب» 0 تيخمنا يعتبرني 
الكثير من أصدقائي من مؤسسبي انحاد الكتاب لأنني استلمته من البداية» فأنشأنا 
جريدة مشتركة وهي الع ن والأدباء إلى غير ذلك. 

سوف لن أطيل في ما يخص هذه التجربة» ولكن هي تجربة موذجية ليس على 
المستوى المغربي فقط لأنكم تلاحظون معي أن هذا النوع من الربط وهذا النوع من 
الابتكار وهو إعادة ترشيد فعالية كأن تقوم بنسق من منظور عصري بالرغم من تكوين 
غالبيته النبي غالياً ما ادم عليه والذي هو من واجبناء وهذه الظاهرة وهذا النوع من 
السلوك لاحظناه أيضا في ارت وها قضية الاتضال بالأدياء والشعراء تتعدى إلى 
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الانفتاح على 5 العرب عبر الوطنٍ د وكانت الجمعية المغربية للفنون 
التشكيلية والجمعيات العربية النشيطة في تأسيس اتحاد الفنانين التشكيليين العرب. 
ومنساهمةٍ الفنانين التشكيليين المغاربة كانت مهمة جدا. 

طبعاً هذه كلها ملامح أظن أنها مهمة في سياق موضوا واجئاعناء كذلك لاحظنا 
٠‏ في العراق أن الفنانين العراقيين مثلا ال ا ا 
بالأدباء» وهناك أسباب تعرفونها حيث هناك شخصيات. ظ ظ 

ولاحظنا في شخصية شاكر حسن الفنان الكبير والمثقف بشكل: يلفت الانتيامء 
ويثير الاعجاب وكا تعرفون شاكر .حسن من مؤسسبي جاعة البعد الواحد والتي هي 
جامعة» فها بخص طرح إشكالية الهوية العربية فها يخص التشكيل. | 

ينا هناك فنانون عراقيون فما بخص الربط بالتراث. . على الخصوص بالفن 
الكلاسيكي القديم .. وعملياً هذا يدفعني إلى إثارة مشكل فا يخص الهوية العربية في 
لتشكيل العرني» الشيء الذي أضر بهذه الهوية من حيث انها هوية حقيقية هذه التي 
حك بغرا وابيل قط عار »اقلخ أن الانديولوجة الليناشة تخصيوصا فى "الأفظار 
العربية الى يسيطر فيها نوع من التوجه السابي في البلد» أوحى إلى الكثير م الفنانين 
وعل الخصوص التجربة العراقية ‏ بعض الفنانين أحسوا أنهم مضطرون إلى فتح 
مواضيع تنسجم مع الطروحات التي يطرحها الخزب مثلاً أو السلطة ‏ وطبعاً هذا ماذا 
أعطى على المستوى المادي؟ أعطى لوحات فيها كثابات وفها رموز وأشياء ونلاحظ 
وجود. الفرس العربي كرمز للشهامة ولكن أولى استعال هذه الرموز لدرجة انها أفرغت 
من مضمونها وأضبيخت نوعاً من الفولكلورء كذلك محاولة الاستفادة من بعض الرموز 

من المشربية والتزاويق التي تلصق على اللوحة لصقاًء وني هذا امحال الخط العربي الذي 
استعمل غالبا ما استعمل بشكل ملصق» وأظن أن الهوية ليست في إلباض اللوحة 
الباشنا: .. لتكن هويتها. هوية عربية لأن كثيرا من الغربيين استعملوا هذه الطريقة ومع 
ذلك يلاحظ من خلال أعاللهم بأنه ليس فبها حس عربي. 
٠‏ طبعا هذه طور تبرز لنا كيف يمكن لبعض الفنانين أن يسقطوا ضحايا لفهم غير 
مهضوم عدا لمسالة الهوية.. 2 

أن أن مسألة الحوية في الفنون التشكيلية ليست شيئا نلمسه بل هي شيء داخلي ؛ 
شي بنيوي. 
فها بخص الفنون التشكيلية أظن سأكتني ف هذا القدرء لأن الأمثال التي أعطيتها: 
هي للاسترشاد وحاولة الفهم. ش 

.وأعتقد أن الشيء الى هنا لاوز لقاو الاك دنا لعزي لم اله 
فعلاً ليست هناك ذاكرة عربية» فيا يخص اللوحة. 

وليس كتشكيل موروث. لان التشكيل الموروث لدينا ذاكرته وهنا تأقي الفنون 
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الشعبية والفنون الحرة في الحرف الفنية لني عندما نلتفت إليها باحترام وبعلمية» نلاحظ 
أنها هي الميدان الذي تتمثل: فيه هذه الوحدة: ووثيقة الفنون الشعبية قد تعرضت إلى 
جانب الرسم وغيره» ولكن طرحت هذه المسألة» هناك تشابه وهناك تكامل وهناك 
عنصر الوحدة كإطار عمل جاعي » لأن الفنون الشعبية ىما سبق أن ذكرت تميز راي 
بنوع من الاحتكاك والعمل: المشترك: ١‏ ْ 

نلاحظ بي الوطن العربي الآن أن الفنون: والحرف الشعبية قد عانت من الإسار 
ورا ليست الكلمة صحيحة ) نوع من الاندثار والضياع ؛ فقَط بعض البلدان العربية 
قد استطاعت ان تحافظ على حرفها الفنية سواء في القرى أو ف البادية بحكم أوضاعها 
الخاصة على سبيل المثال المغرب مثلاً. . وتونس» حرف الصناعة التقليدية متطورة 
ومستمرة » وفعلا لها انتشار واسع , بالرغم من هذه الفروق المللاحظة انه من جملة ‏ 
الأشياء التي أثرت على ضياع فنون ا التقليدية وكذلك في مدينة مثل مدينة بغداد 
وهذا شيء شاهدته بنفسي المدينة القديمة التي هي بالحس الشعبي التراني كانت: فعلا 
مثل متحف مادي قد شوهت بشوارع كبرى. . يعي ردمت حسب تصمم معاري معين 
لفتح طرق واسعة وممرات للسيارات وغيره. . وردمت أماكن كثيرة ومهمة والثي كانت 
ملأى به من تراث:عربي إسلامي أصيل. 

طبعاً لا يكني أن ننادي بالاصالة العرنية عندما نلاحظ أن أصحاب السلطة في 
الوطن العربي غالباً ما يقومون جمدم الشيء الذي بدافخرت عنه من خلال سال 
الإوعلام. 00 
المفروض أله لمساعدة الفنانين التشكيليين والمهندسين الممار بين في الوطن العربي على 
التشبع بأصالتهم من أجل الاستمرار والبحث وتطوير الحوية المعاصرة والمستقبلية وهو 
يكن في تصنيف الأماكن الأثرية القديمة التي لها أهمية: يحب وضع قوانين لهاية هذه 
الآثار من الهدم ومن الضياع. يحب حاية الحرف المنقرضة ٠‏ ودعمها بالمساعدات . 
والمروض » ووضع جمعات خاصة ومعامل ومشاغل خاصة بالصناع لاحياء 5-5 
احرف التي نعتبرها مهمة كتراث فني هام بالنسبة 'لنا. 

الآن أنتقل بسرعة إلى ميدان المعار أورد مثالا فقطٍ ومنه 2500 أن أحبي 
فناناً عظيماً عربياً هو فعلاً إحدى الصور المنيرة. وهو الأستاذ حسن فتحي وهو مهندس 
مصري معروف وتعرفونه دون شك » والذي من خلال عمله نلاحظ فلسفته التي تدخ 
ضمنها شغلنا واهتامنا في مناقشاتنا الآن» ينا نلاحظ مع الأسف أنه ان كانت.هناك 
فرص عظيمة لامجاد مشاريع هندسية نجيب على هذا الطلب وهو إبداع هندسة معارية 
عربية أصيلة تتسم فيها الحوبة العربية» وأذكر على الخصوص المشاريع الكبرى الضخمة 
الي أنتجت في الخليج مثلاء والتي حققها المهندسون الأجانب اذ أعطوها اللباس 
العربي فإ: لواح الراك ورج عباس ومع الأس كانت فرصة 
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فريدة ربا لن تعود إلا بعد سنين» لأنه كا تعرفون أن الوسائل المالية بدأت تتراجع 1 
' أي حال فما بخص الأمثلة الأخرى بالنسبة للمغرب وسائر الوطن العربي : المهندسون 
العرب» الشباب والأقدمون بعضّهم أصبح ارك وأصبح يبيع بع. العارات 'وهذا مشكل 
ا ل ا 570 
واطكومات عن أن 0 هؤلاء المهندسين لكي يشتغلوا اتن 
المادية لني يمكن ان ' ْ موصي وشكراً. 


د. كامل الزهيري 
لا أعرف في البداية اذا كان واج ا م الضيافة أم الشكر على حمسن 
اللإضافة » فلا أعرف ادا ضيفت مع | أنه كان دوري 5 الاوعلام ولكن يبدو انق 
مساهم بالاهتام بالفنون التشكيلية ولي بعض ال حواجس حول ما أسميه أمية ا 
. قد كتبت كثيرا ملحا حول هذا ا فاجس » وقد يكون هذا شفيعي في الوقوف أمامكم. 
وأنا قاهري المولد» وأحس أنه لا بد أن أعبر عن امتناني بأن أوجد هنا في المغرب . 
لأنتي أتردد على شارع معز دين الله الفاطمي فيه آيات من المعار المغربي » بل انني أزعم 
أن العرب القدامى أنشأوا القاهرة وهي الآن سبع مدن على الأقل كانوا يتبعون طرقا. 
عبقرية في اكتشاف المكان الصحي لإقامة المدينة» يداك القاهرة في الفسفاط ش 
فاكتشفوا أنها قريبة من النيل» ولذلك علت القاهرة الطولونية على تل بني يشكرء ثم 
جاء صلاح الدين الأيوبي فأصبحت القاهرة في حضّن. الحبل» هم جاءت ل 
الفاطمية فاصبحت قريبة من هذا 0 إلى جال 
الغيطاني إلى ا محرجين العظام , وكل أديب في مصر وفي القاهرة حين يزور الأحياء الشعبية 
فسن بالألقة والراحة» والسبب أنه ستكشف أن الشارع الرئيسي شارع معز دين الله 
الفاطمي هو شارع يوزاي النيل وقد ر سم بطريقة فنية حتى حين تشرق الشمس يكون 
هناك بعض الظل وحين تغرب الشمس يكون هناك را 
وْحين أنت القاهرة الرومية كما يقول «الجبرتي» وظهرت الأوبراء رلك الأوبرا 
ظهرها للقاهرة العربية الاسلامية ووجهها للقاهرة الرومية ظهر ما نسميه شارع قؤاد أو 
الشوارع الأرضية. ظ 
. وعندما اقف في هذه الجلسة التشكيلية أحس بالمتعة دائماً :ان ون .بين المعارض . 
والمتاحف» وأن أشم زيوت الألوان في مراسم الفنان» فالرسم همس ولمس وأسرار. والرسم 
. همس النور والظلام في الرسم اسرار بين المساحة» والعين ترى وقد تسمع ولهذا فانني أركز . 
الحديث على ما لاحظته من تجربتي حين شاءت الأقدار ان تقذف بي إلى رئاسة محلة 
الحلال خمسة أعوام ما بين 1969/1964 حاولت غير مكابر ان أجرب تجربة طه 
حسين على عظمته وقدرته» وتصورت ان فضل طه خسين انه قدم ديكارت وطبق 


الديكارتية النقدية الأدبيةوتخيلت بعنفوان الشباب وطيشه أنني أستطيع أن أقدم هيغل 
ومن قبله ومن بعده» فسارعت إلى تقديم فوكو وسارتر» وكل هذه الآداب والأفكا ر الي 
ظهرت في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية» ولكنني لاحظت أنني في منزلة الألوان وقد. 
عهدت بها إلى المرحوم الرساء الأديت رمسيس والناقد الفنان بدر الدين أبوغازي اناالا 
نستطيع أن نقدم فنون القرن العشرين » فيا يكتسب ويتقبل القارىء الشغوف الذكي ْ 
أفكار القرن العشرين» لا نستطيع أن نقدم في الفنون التشكيلية إلا الفن التأثيري» ولا 
نستطيع أن نجرؤٌ على تقديم جا كوماتو وقد نقدم بيكاسو. 
هذا ما أسميه اختلال التوازن ما بين العين والرسم أو ما بين العين والفكر أو ما أسميه 
هناك ظاهرة أمية العين بين المفكرين العرب والأدباء العرب. 
وقد أشار الزميل محمد شبعة إلى هذا التلاحم الحميم بين الأدباء القدامى والرسامين 
ف المخرتوأشان إلى تجربة العراق أيضا فهناك من المصورين من يكتبون ومن خلال 
جربتي لاحظت أن العقاد هو أفضل الكتاب الذين اهتموا بالفنون التشكيلية وقد كرد ٠‏ 
الحكم هو أفضلهم فحين أخرجت العدد الخاص عن الحكبم» كاد توفيق الحكبم أن 
يصبح هو رئيس التحريرء لأنه شغوف في التفاصيل ولوع جمع الوثائق » لا توجد 
مسرحية إلا و بحفظ أورائها فقلت له عليك أن تمتار ما يلذ للك من اللوحات العالمية 
لتعلق عليها فكان اختيارة حقاً رائعاً من الفن الفرعوني. | 
ويمكن القول أن العقاد وتوفيق الحكيم » وحسين فوزي بل لقد حاول طه حسينٍ أن 
يمتحن في الجحغرافيا وأن يكتب عن معارض الفنانين»' ولكنني ألاحظ أن أدبائنا قليلا ما 
يبتمون بالكتابة عن الفنون التشكيلية» بينا الفنانون التشكيليون يقبلون على قراءة 
الأدب»ء ولعلني استوحي وأستلهم جاعة الفن والحرية في الأربعينات حين كان يكتب 
الشباعر و يريم امور وقد جرح من هده التجرية: إشاعرية فرج حين» وفنية جابر 
التلمساني الذي كان مصورا وأديبا تم أصبح سيزائياء وهذا أكده الزييري بأن هناك 
وحدة بين الفنون» ولعلني ها هنا مدين بالشكر للمجلس القومي وان كنت من 
أعضائه لأنه فكر أن يجمع المبدعين ني الفنون المختلفة من الكلمات ومن الصورء ذلك 
أنتي أؤمن أن الموسيق ليست قُ الغرل انها في اللوحات التشكيلية وأن الممار يمكن 
أن 0 أيضا في المقال بل في بكر الصياسي بل في ادك الالخباعي 


سيدي الرئيس 0١‏ 

لكثرة ما اعتدت أن أحضره من ندوات فأنا دائماً أنعي عل بعضنا بأن هناك من 
أطال فأمل وهناك من أوجز فأخل. . 

أنا أعتقد اننا نغيش في غطر الضورة »«دخلت الصورة بالسينا 577 ولكد 
ألاحظ أن أدباءنا مثل القطط لا يرون إلا الألوان الرمادية ولا يرون العالم بالألوان 
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المتنوعة. وألاحظ ع 3 حتى أعلامنا السياسبي في معاركنا إعلام بلاغي تعقميك على 
الكلمة وعلى رنين الكلمة وللرنين في اللغة العربية موسق خاصة جذابة وأخاذة ولكنها 
أيضا قد تكون خاوية.. 

ونحن وا اجا هددا م دون أن نواجهه في الصورة» انظروا إلى عدونا 
كيف أنه ييتم بالسيها وكيف بام تم بالصورة التوفيقية وكيف . متم بالتلفزيون وانظروا ل 
فقرنا حتّى في تغطية الاتنفاضة " بالصورة» فنحن نعتمد على بكالات الأنتاع الأجعة 
ونعتمد على المصورين اليونانيين الذين يذهبون إلى الأرض امحتلة دون أن : نيتم بالصورة. 

لقد أدخلتنا السينا وأدخلنا التلفزيون عنوة إلى عالم الصورة لني لا زالت أعتقد انا 
نعاللي فيبها أمية العين لا كمستقبلين فقط بل كمنتجين وأدباء. وشكراً: ش 


مداخلات 550 ظ 


د أنجي أفلاطون ٠‏ ظ 

أبدأ بأن أقول اني فنانة تشكيلية مصورة ملتزمة بقضايا امحتمع والشعب» وكان 
الوصول إلى هذا الالتزام اق حالي الشخصية يع للغاية. 

فأنا نشأت في عائلة مصرية من البورجوازية الكبيرة ميحوتك اللفة الذر قن ول 

من العزبية وتحتقر بلا وعي لغتها القومية» وتنقطع صلتها بقضايا الشعب وهمومه. 
| وني .سير النضوج اخترت لنفسي طريقا غير طريق وسطي الاجتاعي » اخترت عالاً 
هو عالم الطبقات الشعبية المقهورة.. وانضممت إلى الحركة الوطنية التقدمية التي 
تصاعدت في مصر في نباية الحرب العالمية الثانية » وتمردت على الوضع السياسي 
والاجتاعي القائم حين ذاك. ْ 

و يكن من السهل الوفاء بالالتزامات الطريق الذي اخترت لنفسبي سواء على 
مستوى احياة أو مستوى الفن: وكان علي أن أحاول تملك لغتي القومية وجذور انعّائي 
في المجتمع . . وكان علي أيضأ أن أجد لغة فنية جديدة ثعبر عني ومدى رغبتي في الانتماء. 
وقد ساعدني كثيرا العمل السبياسي من فاحية.والعمل الي من نابحية أخرى على استرداد 
جذوري. 

وكان من الت الجمع بين العمل السياسي والعمل الفني بما يقتضيه كل من 
ملتزمات قد تتعارض بعضها والبعض الآخر لكي اكتشفت بعد قترة ان كل من 
العملين يصب في الآخرء وأنا أعبر عن نفسي في عمل الماهيري وأعبر عن نفسي في 
عملي الفني ‏ اخاول أن أبدع في اخانون دابا حيرب ري بنهمومة جوم الشعب 
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افون وقد استهدفت وما زلت من الاوبدا اع الفي, التعبير عن الشخصية المصرية 
العربية وعن الطبيعة المصرية» 2 0 فين لحأت إلى الريف والصحراء 
المصرية والى النان حيث يعملون ويكدون ويفرحون» ومع كل جدية جديدة في مجربة 
شعورية جديدة خرج إلى حيز الوجود عمل في جديد! 

وخلال نضالي السياسبي الطويل» وجدت نفسي 2 الود لمدة طويلة كانت 
نجربتي فيها صإرمة » قاسية» ولكها بناءة وغنية. للغاية. ويشكل الفن. الذي ابتدعته فما 
نين القضبان والأسوان مرغلة النضوج الإنساني بالنسبة لي وبالنسبة لعملي الفني» فقد 
عرفت في هذه الفترة الناس على حقيقتهم وعرفت بالتالي نفسي. وقد تغي ركثيرا أسلوبي 
الفني من مرحلة إلى مرحلة » وأحاول الآن التعبير عن ملامح الطبيعة والشخصية المصرية 
من خلال. المركة. الديتاميكية للناس والتيحث عن الغو اتقامن هذا البلدى» وقن 
اختلف أسلوبي فعلاً ولكن الإنسان المصري العربي هو في كل الحالات بطل » والتزامي 
نحو قضايا اجتمع والشعب ما زال هو نفس الالتزام ! ١‏ 8 

وني الوقت الحالمي نشاطي السياسي الأناسيً هو في «الجحنة الدفاع عن الثقافة 
القومية) وهي لحنة مصرية جهوية ثقأت في أعقّاب توقيع اتفاقية «كامب دافيد) لاية 
الثقافة القومية العربية ضد التغلغل الصهيوني والاميريالي» وما زلت خاو أن عمق 
من مصرية وعربية أعالي و إبراز هذه ا لخصوصية التي تشكل لب الفن المصري المعاصر ' 
مع الاستفادة من كل الإنجازات العالمية. ‏ . 

وكيا ونا 62 عشوي اللاو ؤنائة التجواة ك قبل باتعلا املق فصعي عجره 
أياغ أتجول في قلب جنوب المغرب الجميل أسعى ك| ارد دائما لتعميق ملامح 
الشخصية العربية ! . 


د مصطق الحلاج 


سيدي الرئيس ظ 

خمس وعشرين سنة من العمل صعب أن يلحظهم الإنسان في عشر دقائق» لكن 
ممكن أن أتكلم عن نقظة واحدة» أنا درست نقش / نقد 11 سنة ما بين القاهرة 
والأقصرء وكانت هناك تجربة أن الدراسات العليا أن تقسم السنة نصفين» نصف في 
الأقصرني ربط الجو الفرعوني » ونصف الآخرني وسط الغورية الجو الإسلامي العربي. 

2 هذه الفترة تكونت لدي رؤية مزدوجة» بجانب الاإطلال على منتجات 0 
ادر ال فر المتوسط والشرق: الأوسط يعني منتجات الحضارة في العالم فريك 0 
فرعف ادر الفني 0 1 أكن في يوم من الأيام حال اتقو الا لوانت الذي 
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أبحث عنه» كنت أجد بعض الفنانين يستلهمون بعض الموتيفات من التراث الفرعوني أو 
الإسلامي. ثم أنا بقايا هذا التراث» أنا الجانب الحي من هذا التراث بدل أن أبحث على 
الموتيف في احرج بحئت عنه داخلي بهذا الحانب كنت أخاول أن أرى بيدي أحاول أن 
أتخيل بيدي » أحاول أن أقذف بكل وجودي في فراغ م اللوحة أو في الفراغ عبر القثال من 
خلال يدي.. 

مذاكلةء إذن من أنا؟ ما هو خلف 5 فكان الاهام بالفنون الأخرى» البصرية 
والسمعية الملموسة والثقافات , الآلات الموفييوة والفنون المحيطة بي » هي الممسجة » 
كبصري نجدد الواقع دائماً معي . ٠‏ في يدي فيه الواقع هناك مخزون داخلي ‏ هو الذي 
كوني. 

عننن الطافية الثورة الفلسطينية ودعيت الى الأغوار في الأرذن تزكت النحت» 
اتجهت الى الرسم » لأن نقل النحت صعب» اتجهت الى الرسم وتوجهت الى الحفرعلى ظ 
الخحشب» هناك مادة لقيتها هناك رخيصة وسهلة. .. حتى أستطيع أن أطبع أكبر قدر من 
العمل وأن أعمل أكثر من معرض في أكثر من مككان. وبدأت أعمل من الك 
الذي هو عبارة غن رسالة بصرية.. 

حتى الرسم التوضيحي للشعار العاتيه ماوسة: هذه الأعيال لآنق من يوم ما 

طردت من فلسطين صرت حالة سياسية بيد الآخرين. منذ انطلاق الثورة ابتدأت ْ 
ير الآخرين وشكراً. ظ 


د محبي الدين اللياد .. 

هذا 57 بجمع بين المشتغلين بالفنون المرئية التشكيلية يا نسميهاء 
وبين المبدعين في شتى الفروع ما يكتب “ تم المسرحيين ثم السيهائيين. ش 

ريشا لاك لح مسحت ل مل لجرا ار 

على كل نشكر المحلس القومي ومنظمي هذا الملتتى» لحسن الظن بالكار يكاتور, 
لقد درمبت الفن الأكاديمي ودرست فن التصوير والقثيل لمدة 5 سنوات بالكلية وطبعاً 
هي فترة طويلة؛ لكنني دخلت كلية الفنون الجميلة في القاهرة وتحتمت دراستي فيها منذ 
5 سبنة لأعد نفسبي لأن أكون رساما. .. وكان هذا قراري منذ الصغر. ش 

درسونا تاريخ الفن» درسونا تصوير الأشكال وعبئنا في الجو الأكاديمي في هذه 
المدةقع الأستاذ شيعة أل صدري وملئني بالاعجاب والأمل فما هو قائل. في الفنون 
العربية من تجربة ما ذكره؛ تجربة تدريس الفن في إلدار البيضاء ء بما وصل. 

اام وك حامر كي رغد بوره ذو لل وعم الأستاذ 
شبعة: 


كلية الفنون الجميلة أنشأها أحد أعضاء الأسرة لمالكة» في: أول هذا القرن»ء وكان 
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© الحمياء والرضيته نيه من "الاظاللوة وال شؤزة هاا حتفنا القرانية سن عه 
7 كان هناك اثار حتى اليبودي الايطالي والفرنسي وكان عندنا حارس باب الكلية 
والمسؤول عن تسليم وخمع عظام التشريح » العم حسئين وكان لا يزال 1 
بالاريطالية»).. 

درسيونا 3 المدارس الأجنبية الغربية» وني تاريخ الفن درسونا فصل صغير جك 

عن الفِن العربي لوحي لأنه حى مراجع الأسائدة ١‏ تكن متوفرة ) كم تتوفر 5 
كبا 

أيضاً ابي حصل له نفس الشيء ع اععلاف بسيط انه أضيفت بعض الشياء 
دروس تاريخ الفن الاإسلامي لكن 0 

#حظينا بالتدس.. ولكن لم تؤخذ بجدية» انهم كانوا يدرسونا الخط العربي» 
ودرسنا كا يتذكر الزملاء الذين درسوا معنا الأسناة الخطاط الشهير محمد علي المكاوي 
لكن كانت للأسف عملية شكلية وهامشية. : 

رغم هذا وأيضاًكان تكوين بكتبة الكلية كأن نفس الشيء ء فأصبح المرجع للجميع 
أن الفن المعرف بالالف والام هو الفن الغربي في مدارسه امحتلفة. 

لكن هذا لم بمنع أن خلق بعض العصاميون أنفسهم وسط هذا الحو الغربي نذكر 

منهم على سبيل 5 لا الحصر أستاذنا محمود سعيد» الأستاذ عبد الحادي الحزار» 
0 المرحومة أنجي أفلاطون الأستاذ عادل حنين» المصور الرسام الكاريكاتوري 
جورج فاجوري» هؤلاء إما كانوا عصاميين» و إما كانوا «أغبياء» في الخط» ممكن أن 
أذكر مثلاً الأستاذ راغب عيادء وكل واحد منهم عبر عن المحلية سواء في الروح أو 
الشكل ولكن بطرق مختلفة جداً. متنوعة تنوعا كبيرا. ' 

لم تكن المشكلة في تدريس الفن لنا فقطء بدأت مع الدراسة ل ولكنها 
بدأت منذ المدرسة الابتدائية» وهذه المقنا كر ما تزال موجودة في عدد كبير من بلادنا 
العر بية ) الطب عي قن عم ايم عر سي أذ سردن الكل دي 
حسب نجربتي وجسب معرفبي ) والوسائل 'البصرية المطبوعة فيكتت وصور وغيرها 
كلها لا تعني على اللإطلاق في تقديم شيء محل حتى ولو نجربة.. 

في هذه الناحية التي هي تدريسس القن لأبناثنا ولأحفادنا في المدارس الأولى التي 
يدخلونها تتسم بالقمع » قع الطفل نفسه الذكي الحقيتي» م أتصور هو الذي يحتفظ 
بدون أية محاوللات عملية أو غيره بالهوية وبالنقش امحل بدون أية مشا كل لكن هذا 
القمع يغطي هذا كله ويمنع انطلاقه فما بعدء لأن القمع يستمز لطول فترات العمر. ظ 
وسوف يصبح بالغا كم أبا . القمع اكير المعكوق الاجتاعي والسياسي والاقتصادي 
وبالتاللي لا يخرج هذا الكائن وهذا المواطن عن وجدانه الذي اعتقد أنه نظرياً لوثم هذا 
الإفراغ تثرك مباشرة كل السمات المحلية لأنه الطفل يشترك مع الفنان الشعبي الذي 
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تعرض.فنه للقمع:: 

في أول الشباب عند التخرج كان عندنا مواق أيضاً ضح فها بعد أنها ناقصة وهي 
أنه نحن ونرسم م : نتم بامحتوى وكان: عندنا 'أنضا آراء ومقاومة للرسم الكضبي عن 
الغرب» 0 قُُ ل قاومناه قٍُ تلك الفترة برسوم أخرى ومصادر أخرى مكدسية 
أيضاً أقل تجارية ربما لكن أيضاً ظلت للأسف غريبة. 

بعد ذلك حصل وعي متأخرء يعني' تحديدا قبل سنة 1930 حصل وعي لهذه 
المشكلةء وحصلت لي خبرة قر لأول مرة ة خارج بلادنا را 

لقد اهتممت. برسوم الكتب العربية وبالمناسبة رأيت ليس منمئات لأن احجامها 
كبيرة وتفاساه اكير وحاولت ذراستها» ريما حاولت 2 البداية دراستها بالعقل. بم 
خاوات أن أدرسها اها بالقلب مع العقل. 
ش م ل فهم النفس وحرير الوجدانة وهله مسألة ل تنه لحد 
اللآن والمعركة مستمرة. 

يحانب العمل الكاريكاتوري اكتشفت أن العمل للأطفال أي كتب الأطفال» 
هناك فرضة طبية للعرض » لأنه لبن يومي وغير مالاحق بالأحداث» وموضوعاته فما 
حرية أكثر» فاهتممت بالعمل في كتب الأطفال وني محلاتهم. ونحت الشعارات التي 
طرحت والتي رفعت والتي جاءت متأخرة نسبياً . حصلت للشخص ارب كثيرة» فبعك 
الأعمال التي كانت تصحبها دائما مانيفستو كنا نطبعه ونكتبه وأنا أتذكر مانيفستو وكنا 
عملناه مشروع محلة للأطفال قبل السن المدرسي. فكان فيه أهداف للمجلة ترمي إليه 
فكان هدثي الأول على ما أتذكر التأكيد على الشخصية المحلية والقومية», فكان لنا 
مستشار ين اثنين من أساتذة الجامعة الأفاضل ني القاهرة دراستهم غربية تماماء فواحدة ٠‏ . 
منهم رمت الورقة من أول ما أطلعت عليها وقرأتها وقالت ان الطفل عنده الحد الأقصى 
للمجلة 7 سنوات. اذا نقول له عن الشخصية القومية وا محلية» والمناقشة الى دارت 
بيننا وأتذكرها قلت ا أن هنا طريقين الأول سلبي أن نحذف كل ما هو ضد الذاكرة» 
نالك ريق اذاف قلت ها 3 العمل رفن كبن عدف كل ماعو عبد اللتخصة 
والتوجه القومي وانحلي» والطريق الاإيجابي محاولة تقديم ما نعيشه في واقعنا القومي وامحلي 
وتحاول أن نعبر عنه فالحذف: يمكن أن لا يرى ولا يلمس بسهولة » لكن أعتقد أن هذا 
دور هام جداً في التربية » في خلد الأطفال وف علاقة الفنان بأعالهم هو حدف كل 
عر لاتاطما ان عامس إل من أشياء غربية تقمصناهاء ويمكن أن تصبح جزءا 

من التكوين الخارجي لناء وأعتقد انه تمكن لو عملنا خطوة تكون جاعية حذف هذه 
ظ ا ال لس في نفس التجربة بالمحلة هذه , 
فوجدت الدكتوراه مثل من الأمثلة قلت ما أن هذا ليس تشكيل إنما شيء آخرء ذكرت 
لا ا ل لاي ل ا 


+ 
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عل وين حكن لاد اتاد درولل لوا لضي لوا أي 
اسما مخالفا للوزن» فالأسماء أيضا في بلادنا أصبح لها دلالات» هناك أسماء هي لنا 
حقيقة : وهناك أسماء ليست عربية » وهناك أسماء أخذت دلالات اجتاعنة وطبقية وغيز 
ذلك فأنا خر صنت غل الأسماء المتداولة ادر الأغلب في بلدنا. فالمهم قبلت المسألة 
ومن بعد رأيت فتاة تقراً الحلة مع أمهاء ففتحت هذه الصفحة فرأت الأسماء مثلاً للبنا 
فهيمة» ونعيمة وكريمة» فقالت لأمها ان هؤلاء «شغاللات) في البيوت» لأنه بالفعل 
المسألة أصبح الطفل في بلدنا غريباً عليه أن يسمع أسماء رغم أنها مثل أسماء جداته 
وخالاته وغيره.. 
في التشكيل هناك يعني محاولات أخرى مثل هذه الصورة في الجزء الأخير لمعالجتي 
.هذه في نصف المعركة هذه أو هذا الجهادء حاولت أخيرا أن أجمع بين خبرات مختلفة ' 
مووك ؛ ب! واكتسبتها وكل واحدة منهم يمكن أن تكون هوية لي أو أقدم نفسبي بهاء 
فجربت بين الرسم والتصمم والغرافيك والخط العربي 00 0 مع بعض في 
تعبير شخصي وعاطني. وأرجو أن أكون قد استطعت الاقتراب من الطفل' أو الذات 
الداخلة عند الشخص والذي دائماً يجمع الفن والثورة 0 التقويرة.. 0 


د.علي فرزات ظ 
سوف أل دقيقتين وليس عشر دقائق ) لأني لو تكليت وأدليت بشهادتي سوف. 
تنسى بعد عشر دقائق » وأدعوكم لحضور المعرض في الصالة ا خارجية وسوف يبق في 
ذهنكم دائما. هذه دقيقة ف 
وف الدقيقة الثاني أطلب منكم الوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد ناجي العلي. 


بشير القمري 

هناك 5 الأسئلة الي 1 أن تثار ليس بصدد الورقة المقدمة 5 الفنون 
التشكيلية ولكن بقدر ما يمكن أن تنطبق عليها وحدها أني قد تكتسي ملاحظات عامة 
بصدد المحالات الأخرى . السمعية والبصرية والسينا وغير ذلك » امار الاج ير 
هذه الحقول وإن خاولت هذه الندوة أن تفصل بينها بشكل عام: : 

أعتقد أن السؤال المركزي الذي ينبغي أن يطرح في محال 0 1163 ايد 
ورقة العمل» وهو ماذا يمكن أن يقدم الفن التة للمجتمعات العربية وللإنسان 
ارق قل بكر اقعة مراظفات ادا كر التكن. كل ينا ريق حاف ىده 
كشن النيحت والر والتصوير والنقش إلى غير ذلك م ونكون حينئذ قد أجبنا عن سؤال ! 
وعلاقة الفنون ا بالحوية العربية). ش 

أريد أن أقول من خلال هذه الملاحظة أنه لا يمكن أن تصاغ مسألة التشكيل 
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والوعى فشكيل قُْ الإنسان 5 العربية الحالية بمعزل عن إثارة سؤال عام 
وسوال ثقافة بشكل ساي لأنه لا يممكن أن نتحدث عن الشكل بصورة وصفية 
وبالتالي أدعو المنظرين الذين ينظرون للفنون التشكيلية قُْ العام العربي بأن يتجاوزوا 
مرحلة الوصف المباشر ويربطوا بين هذه المستويات لايجاد علائق أخرى تتعلق بالبحث 
في بنية المتخيل ليس فقط في الجسد الذي يكتب وني العقل الذي ينظرلهذه الكتابة أو 
لهذا التشكيل» فني هذا الإطازلايت من عاد منبج متعدده وعلائق لا يكن الوقواف فبه 
عند حدود رت م ع ولراك راان هذا الجمع يصلح لكلمة ذاكرة) ف . 
التراث. امحتلف. 

الفكرة ة لثانية تعلق بأن الورقة وكذلك ورقة السيماء وورقة الفنون التشكيلية وربما 
المسرح تقحم عنصرا لم يتم تحديده وهو عنصر الجمهور» ما معنى الحمهور في ورقة 
ش العمل هذه؟ هل المتلبي بشروطه الذي يمتلك بدوره ثقافة خاصة ويسقطها في التعامل 
مع هذه الممكنات في المجتمعات العربية؟ أعتقد ان هذا السؤال يفرض نفسه لماذا؟ لأنه 
في الأوراق التي سبق تقديمها تقدم الاونسان والثقافة العربية كأنها ثقافة لا زالت في بداية 
الطريق وعندما نقرأ ورقة العمل نلاحظ أن .هناك تراكمات كثيرة 2 الثقافة العربية ؛ 
كيف ذلك وما هو الخلل الذي محدث هناء 0 نقرأ الحاضر بالماضي؟ أم 0 الماضي 
انطلاقاً من الحاضر؟ 

أعتقد أن كل المداخلاات الي قدمت ا 2 ورقة العمل» تحاول أن تعكس 
الماضي على الحاضرء يجب أن نقف عند سؤال الحاضر» لا ني السيما ولا ني المسرح ولا 
في الفنون التشكيلية» وني هذا اللإطار أطرح مسألة أخرى تتعلق بعزلة الفنان التشكيلي » ْ 
في المجحتمعات العربية» ليس العزلة.من منظور وجودي أو من منظور فلسني أو سياسي 
ولكن عزلته وانشطاره في ظل جغرافية متعددة القنوات» كيف يمكن ان يعمل في 
تشكلة وهو يعتبر الحظة تمزق اذا صح التعبير بين وفاء. للتراث واندماج في الحضارة 
المعاصرة» هذا الأمر ليس سهلا لأن مكتسبات الفنون السمعية والبصرية والسينائية 
فنون حديثة العهد, » لها نخصائص تكنولوجية لا ميكنيزفات خاصة ؛ كيف سنضيف إلى | 
امجتمع العربي قيودا أخرى ونحن ل نحدد بعد طبيعة الذا كرة الثقافية وطبيعة الذاكرة ٠‏ 
التشكيلية ونأني لكي نقحم الإنسان العربي ضمن صيرورة القنوات المحتلفة. 

الساند اريد ا لفكلشايار نا رانس نرب له رمي شم 
يحب أن نبحث ونقوم محاولة حفر متعدد المستويات والربط بين هذه المستويات لأنه 


لا يمكن أن نعزل التشكيل عن السينا وعن الثقافة. وشكرا. 
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ا 


ف ارين م علاقة بهذا الفن بصورة من الصور. 


سيدي الرئيس أيها الأخوة والأصدقاء ١‏ 
اسمحوا لي أن أتحدث اليكم باعتباري والخدا من المتلقين للفن التشكيلٍ العري 








أعتقد أن أزمة الفن التشكيلي العربي هي من أخظر الأزمات الثقافية الي نعيشها 
على الإطلاق من أزمة السينا وأزمة المسرح وأزمة الكتغروااروانة إلى آخر ما هنالك ص 
أزمات» لأنها الأزمة التي لا تريد أن تستجيب للحلول المطروحة» أنا .أوافق على أ 
الفن التشكيلي قد مر بالفعل في في ثلاث مراحل » المرحلة الأول كان عرها يقون الرجوع 
إلى المناهج الأكاديمية. والمرحلة الثانية كان اتباغياً أكاديمياً: والمرحلة الثالثة وهي. الي 
نعيشها الآن فهي المرحلة التجريبية. التى تحاول أن تقيم علاقة في أدائها بين التراث 
والمعاصرة» لكننا وأنا هنا لا أعتقد بالأمية البصرية اللي تحدث عنها الأستاذ كامل 
الزهيري دأ اد امال وا حار ع قير وأن المهاهير أيضاً غير مدربة على 
رؤية هذا الفن الذي يقدمه الفنانون العربفاء أس ستثني من ذلك المن الصحائي با بي 
ذلك فن الكاريكاتورة لأنه الفن الذي يحاول أن ينشىء علاقة: بين اجمهور والقن 
التشكيلي من خلال استجابته لطروحات هذا الجمهور. 

ده المناسبة لا يفوتق أن أسجل نحية للفنان المهندس اللبنائي الراحل الدكتور 
إلياس سابا الذي شن هجمته على العارة المستوردة في المدن العربية الحديثة » ىا أسجل 
لكثير من الكتاب والفنانين الذين وقفوا في وجه محاولات ردم الأحياء التقليدية في مدننا 
العربية. 

إن علاقة الحمهور مثلاً بالفن التشكيلى الحديث الذي ا الفن ذو العمر 
القصير والذي نشأ منذ ما يزيد على مخمسين عاماً تقريباًء علاقة ليست متوازنة. فالفنان 

برسم إما متبعاً وإما انه يحاول أن يجتهد فهو متبع يقلد فنا أوربياً وافداً دون أن يستوعب 
ان هذا القن بملك منهج له علاقة بالبيثة والموروث في تلك البلاد»-بينا هنا قد يوسم ف 
بلاد الشمس جواً غائما ما لا ينشىء علاقة بين هذا الجمهور وبين الفن الذي .يقدمه 
الفنان. 

ما أريد أن أصل اليه هو أنه ع لياراك الي تحاول أن تنشىء علاقة د 
بين التراث والمعاصرة . هى اجتبادات وضعت أو سقطت في التزييف» حتى ان كثيراً من 
الفثانين الغرتت الآآن تسوقون لوحاتهم بالقصور بدل أن يثابروا على البحث من أجل 
إبجحاد هذه العلاقة بين التراث اسه ش 

6 لماذا نوا إلى القط. محخديداً و يلجأوا مثلاً إلى 5 الواسطي واحد من 
الفنانين العظام الذين كسروا التحريم في الفن التشكيلي العربي لجأوا إلى الخط لأن 
للخط سوقاء لأن الخط أيضاً يكتب الآن بماء الذهب ليعلق بالقصورء لم يعد الخط 


164 


إن ها وسيل اسار التراف: وتمثله في المعاصرة » أصبح الخط عملاً استبلاكياً لا 
علاقة له باستحضار التراث وبتائله. 
شكراً لكم.. 
| ظ د. محمد العافية 
سيدي الرئيس» 
قطعت أزيد من تسع ساعات في الليلة 3 وان أنحرق فون الصو دوه 
الإبداع العربي هذهء قضيت الليلة ساهراً لأستم وان من هذه الندوة الجميلة التي 
تنعقد بتنسيق بين املس القومي للثقافة العربية والمخلس البلدي لمدينة أكادير. 
بالمناسبة أريد أن أنوه ليس فقط بعمل هذا امجلس بل بعمل المحلس البلدي لمدينة 
أكادير» وكمتمرس بأعهال هذه احالس أهنىء هذا المحلس على هذه المبادرة الي نرج 
بأععمال المحالس من ناطق الاهتام بالوادي الحار ومشاكل البناء والبناء الحامشي» إلى 
مشا كل الثقافة . 
أتيت من أقصى الشمال كان هناك الحو بارداً وكنت متدفعاً ا الملابس حين| 
جئت في الصباح المبكر مع خيوط الفجر الجميل ركس أحيييت ودفه و سيت 
ار قلت ان الشسس ل ترق بأ ديري هذا لصب اجميل. ؛ ليس فقط شمس . 
الطبيغة بل شمس المعرفة وشمس الاوبداع العربي فتحية للمبدعين العرب من مدينة 
00 
قتّى بالفن التة بصورة أشامة علاقة قازىء عادي 0 


الصاح مل ارده أي بكلا تي كم أية من ما مسحي لكو مم ذل 
أتطفل على اجتاعكم وعلى مداخلتكم هذه لأدلي ببعض الملحوظات التي ة 0 
فقط ملحوظات إنسان-عادي قارىء ولكنه يبحث باستمرار ويريد أن يتعلم باستمرار. 
فيا يتعلق بمداخلة الأستاذ الحبيب بيده أشار إلى مشكلة التواصل في الجمهور 
العربي وألحق به وصمته فظيعة جداً تألمت لها وهي انه يفتقد لحاسة بصرية أتساءل لماذا 
نلصق بهذا الجمهور العربي كل هذه الهم نلصق بهذا الجمهو ركل هذا التخلف» 
أن المبدع الحقيقي هو ذلك الجمهور البسيط الذي .لم يتعلم قط ولم يدخل المدرسة قط 
من الأمي ؟ من الذي تغيب عنه حساسية بصرية؟ من الذي أبدع في البناء؟ مق الذي 
أبدع في الخطوط؟ ذلك الصانع التقليدي راجعوا ما كتبه الفنان محمد شبعة. 
الفنان محمد شبعة له دراسات كثيرة استفدت منها حين ألتى غرضا قم كللة : 
بشع والمكان في أصيلا. ش 
نحدثٍ 0 -3 الإنسان البسيط 0 م إبداعية 
0 إلصاقاً باهم لل هؤلاء اناس البسطاء 4 لذن 10 35 0 


1565 


الدكتور عفيف ببنسبي من سور يا تحدث عن مفهوم التراث مرة أخرى نعود في ندوة. 
ا الابداع العربي إلى هذا المفهوم , ونحدث أيضاً عن موضوع كيف بمكن أن يكون هناك . 
| انا لآ يكتتفه الغموضى _أتساءل ألا تعيش تمن في وطننا العري رن متعزلة ».ألا نعيئن 
ذلك الانعزال وكأننا في مستنقعات تنفصل الواحدة عن الأخرى» كيف نقول مثل هذا 
الكلام وتغفل جهود الحابري» نغفل جهود التزيي » نغفل جهود العروي» ونغفل 
جهود محمود هين العالم. 

ملحوظة أحرى اتطفل أيضاً باستمزار في مداخلة للأستا محمد شبعة الذي أكن له 
كل التقدير وأحييه ذه الناشة سدق :أن طرنحت. عليه سؤالا في ندوة الابداع والمكان 
في «أصيلا» ولكنه لم يحب وأعيد السؤال . فما يتعلق بدعوة الاستفادة من التراث العربي 
ف شكل البناء أعتبر شخصيا أن الشكل . .المهاري ليس بنية دنيئة ) الشكل المماري 
حامل للإيديولوجياء هنا بالمناشبة اتذكر كيفك أن ندوة للمعاريين المغاربة المح ل 
نين اذا ل نحوني الذاكرة» وأصدرت توصية 0 يوق 0 على ورق. بل خحرجت إلى 
محال التداولي» أصيحك واقعاً تعيشه وتلمشه » أصبحت وافعا اليا يفرض بطريقة أو 
بعر ويرفض البناء اذا لم بطق يذه الطريقة للف أشير بشكل أساسي إلى هذه 
التوصية التي خرجث إلى الوجود وهي الالمخاح على الأقواس . اذن الالخاح على الأقواس 
في عصر تكنولوجي يكلف فيه القوس الكثير ماديا بالإضافة إلى ما بمكن أن يحمله هذا 
الشكل من دلالة 0 1 ذكري الأخ لاذا؟ هذا السؤال أوجهه للفنانين 
التشكيليين بشكل أسامي لأ ا 

قٍُ مداخلة للأستاذ الكبير كامل الزهيري : استمتعت كثيراً بارائه السامينة 7 
الى كرا أن استمع اليه اليوم وهو يقول أدباؤنا مثل القطط لاذا؟ لأنهم لا يرون إلا 
الألوان الرمادية » أحيله على النصوص العربية التي تكتب باستمرار 8 ليفتح عينيه 
لبقرأ» ليقرأ ماذا؟ ليقرأ الشعر العربي ليقرأ الرواية العربية» وأشير بالمناسبة إلى أنني قدمت 
بحثا أشرف عليه أستاذنا الكبير أحمد اليابوري ونوقش ف السئنة الماضية في مدرج كلية 
الأدباء في مدينة الرباط وضمن فصوله الأساسية كان هناك فصل يحمل عنوان سيميائية 
الألوان في الخطاب الروائي لابن حزم » دمن خلال روايته الرائدة المدعه واخجليدةاالبحت 
عن سعيد أبي النحس المتشائم» في هذا الفصل مف كبتك اتنهذا الكانب المبدع 
استمع من خلال ارا ان يقول الشيء الكثير التي لم تكن له الكتابة التقليدية الغالبة. 


.عبد الصمد بلكبير 


أها السادة اسمحوا لي فها بخص جانب الفنون التشكيلية أن أبدي 5-0 
والآراء التالية ‏ الفنون التشكيلية هى أساسا فنون الشكل. وللشكل وتطوراته داخل 
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٠‏ التاريخ خصوصيات فهو يزدهر تجديداً وابتكارا أو يتوقف ريا وحفاظا محسب 


شروط خاصة في علاقاته بالمضامين وفنوتها وآدابها. ويمكن القول عموما بأن للاشكال 
في الآداب والفنون طبيعة' استراتيجية في حين أن للمضامين طبيعة : تا كتيكية أي أن 
الأول يشتغل على أهداف ومحتويات بعيدة المدى (حضارية) في حين يشتغل المضمون 
على ما هو قريب عملي تاريخي ومباشر أحيانا من الأهداف. 

وبالطيع فاننا نعرف. ان التاكتيك لا يشتغل جيدا الا اذا كانت ا ْ 
موضوعة ) منجزهة ة وواضحة فهو ليس نوق تظبيق وتكقرن ها . وتقع الأزمة» أزمة ف 
المضامين و بالتاللي ف الآداب والفنون اذا كانت تلك الاستراتيجية غير ناجرة ؛ اذا كانت 
في أزمة متخلفة عن الحاجيات والأهداف البعيدة المدى عندئذ فقط وأساسا وبصفة 
مؤقتة بقع الالتفات إلى ا لتجديدها. والتجريب فيها والاجتهاد في الابتكار لها 
وتنخلف العناية بالمضامين مؤقتا. أيضا ريما يحل الاشكال الأصل إطار عور وكا 

هذه حالة مؤقنة كيا 5 وانتقالية» اذ حالما يتوضل إلى الاشكال الملائمة تاريخيا 
وحضاريا إلا ويبدأ الاجتهاد في تضمينها ما تتطلبه المرحلة ومصلحة المعبرين فيها وخخلاها. 
عن مضامين وأهداف اجتاعية ‏ ثقافية وقيمية. .. الخ. غير أن بعضهم للمناسبة ينسبى 
نفسه ويتّادى ي «التجريب» للتجريب والاشتغال الشكلي من أجل جاليات الشكل 
و2 وكأنها غاية قي ذاتها 6 منه المدف يت 0 ويضيع مرا التاريخ 


1 مغرب الوم كا ب حدث 2 0 أخرى قُ أمضنات عربية أخرى عناية خاصة 


. واهتبال بالاشكال وبالفنون التشكيلية والنقد هو أيضا يتجه هذه الوجهة. ونستطيع أن 


نلاحظ بسهولة هذا .الافتنان بالتجريب الشكلى والتففن في جاليات الشكل سواء في 
ميادينه الخاصة وأهمها المهار وواجهات المؤسسات والفنادق والمنازل. أدفي بقية فون 
التعبير الأخرى دون استئناء تقريبا. 0 

فالسينا والمسرح والقصة القصيرة والشعر.. كلها تكون اليوم فنون شكل. لا 
مضامين لها غي ركونها محالات لتجريب شكلي جالي محض. ‏ 

وعن هذه الملاحظة و أخرى ملازمة الا وهي طبيعة العلاقة أو العلاقات بين 


الفنون والآداب. ذلك أن بينها علاقات حتمية. وهذه لا يمكن ان تكون بطبيعتها 


متكافئة اذ لوكانت كذلك لتوقف التفاعل والتأثر والتأثير وبالتاللي الحركة والفو. 00 
مواقعها في هذه العلاقات متبدلة متغيرة بحسب الشروط اختلفة الني نحكم العلاقات 
تلك. 
ونستطيع بذلك القول أن الفنون التشكيلية هي ليو با مغرب من يأحذ دز 
ويقود الآخرين ويبدي خطاهم هي الطلبعة والآخرون توابع يقتدون اثارها. 
. لقد انتبت أهداف ومطامخ 1 التحقات :واوائل السعتات إل مارق١‏ ا 
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مازق» انتبت إلى أزمات و إخفاقات. فكان طبيعيا أن تنسحب إلى الخلف في انتظار 
انتاج مضامين وأهدافا جديدة ملانئمة للمرحلة ولضلخة الفاغلين: فيا والمتفعلين أ كار 
بنتائحها. وي انتظار ذلك ينشغل الجميع بتحضير بتحضير أطر جديدة وملإانئمة لتلك الاهدافك 
والمضامين المأمولة والمرغوب الوصل اليها. أما المصروف على المضامين السالفة وهم بي 
نفس الوقت المصروف على استمرار التعبير ضمن الاطر الشكلية الموروثة فهم موضوعاا 
رجعيون سلفيون رغم نواياهم الطيبة ومقاضدهم النبيلة غالبا. ظ 
غير أنه في مرحلة التشكك والتشكيك هذه مرحلة ضعف أو حتى انعدام 00 
قناعات محددة مرحلة العباع ربا كذلك وبالتالي الانشغال بالشكل و«الشكليات) 
تتميز بكونها تمجمع ولا تفرق» توحد الجميع غالبا وتضيع معها.الحدود الفاصلة أو تميع 
وخلالها تتغير المواقع والمواقف بفعل. الحركة المشاركة نسبيا والغموض الذي يسودها فا 
أن ينجلي الظلام ويقع الخروج من النفق وتبداً أ الأطراف امختلفة في البحث عن مواقعها 
الملائمة في الصراع وتشحذ سكاكين المضمون لتبدأ المواجهة في الثقافة والأدب.. 
كاتمكاس لاساسها الماذي في الاقتصاد وا مشتمع » حتى يجد البعض نفسه وقد غير موقعه 
وموقفه في شروط للحظة الانتقال التجريبية السالفة. ْ 
من طبيعة الاشكال. انها توحد لانها استراتيجية بالتالي ذات أهداف متعددة 
ومتداخلة وغير دقبقة بل وغامضة فغالبا شبح لذلك بالوحدة. في خيق أن من طبيعة 
المضامين (مثل التاكتيك) ا تفرق تعزل تميزء بالتالمي تسمح بل وتدفع للتصادم 
والصراع. 
مغرب ما بعد أواسط السبعينيات ومع م نباية تصادمات الأهداف إلى إخفاقات في 
جهة ونجاحات «مثلومة): من جهة 0 سيحدد لنفسبه كدولة وكمجتمع أهدافا 
استراتيجية موحدة ستتسم بنفس ما تتسم به.كل أهداف استرانيجية من عمومية والتباس ش 
وغموض. ولكنها عموما ستلتقي مع ظرفية الالتفات إلى الاشكال وفنون الشكل فيمع 
نوع من تطابق السيامبي وحاجياته بالني وحاجياته. واستمرار حاجة السيامي 0 
الوحدة ينعكس ».ربا سلبياء على استمرار الحاجة إلى العناية بالاشكال» وهذا هو 
ربعا بعض ما يفسر استمرار مرحلة التجريب الجالي الشكلى هذه واستمرار سيادة 
و«طليعية) الفنون التشكيلية ببلادنا» وارتياح «المبدعين») اليبا لان عملا لسن ري ْ 
«ضرؤرة») «وحاجة) لديهم . ومنها اعفاؤهم من الصدام ونتائجه » بل وربما الاستفادة من 
شروط الوحدة» الوطنية إياها. (الم يتحمل» بالمناسبة» ثلاثة من فنانينا التشكيليين 
مسؤوليات «سياسية) في الدولة حاليا: بنعيسى» المليحي والشبعة) إن الدولة نحسن 
. بذلك جيدا وتتحسس فيه مصلحتها فتتجاوب معه وتسمح به بل وتشجعه» وكل فنون 
الشكل اليوم بالمغرب تجد عناية من السلطة. ومختلف أجهزتها وبالاخص منها السياحية. 
إن الطابع التجريدي للاشكال وفنون الشكل يسمح بوحدة من نفس الطبيعة 
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نجر بدية وميتافيز يقية. تحن كن عو لقره كمون ار فوظيرر ا وكلاهما 
لا يمس السلطة بل ينعشها ويقوي من شرعيتها ورسوخها. بل ومن التبعية كذلك غير أن 
لهذا حديث حر | | 

خلال مراحل العناية بالاشكال وفنونها وبالتاللي لحظات «الوحدة الوطنية) 
الميتافيزيقية غالبا والموّقتة دائما. تسود فنون الشكل والتشكيليون والمعار يون والزخرفيون 
وكل هذه نحتاج إلى نمويل خاص واستثنائي.وهي لا تستطيع أن تنتعش بل وأن تعيش 
بدونه. على خلاف بقية الفنون الأخرى (باستثناء السيئا) ومصادر القويل في المحتمعات 
المعاصرة معروفة : الطبقة الوسطى أو الدولة. هكذا تجدنا تلقائيا وخلال مثل هذه المرحلة 
في حاجة اليبم| معا أو إلى واحد منههم| (بحسب العلاقة وطبيعتها بينهما). إنها لحظه بامتياز 
لحظة هيمنته| وسيادتهم| أكاد أقول المطلقة بارتباط في حالتنا مع من يقف مفكرا ومنظرا 
بالنيابة عنى] الغرب الرأسمالي الحاضن والموجه. 

2ت رايت بالمناسبة أن أقف قصيرا عند بعض المفاهم الرائجة في كل جلساتنا 
وخارجها في الساحات الثقافية العربية ألا وهي مفهوما: الحداثة والتقليد. انني اعتبرهما 
لعدة أميانت: مفهومان يحملان الكثير من الاغاليط وبالتالي الفساد النظري وما ينتج 
' عنه على مستوى.المارسات. 

فالحداثة مفهوم نجريدي - شكلي لا بصلح مقياسا لتحديد قيمة داخل التاريخ 
والحكم عليها سلبا أو ايجابا. هذا فضلا عن أنه ثي المارسة العينية والعملية للفكر والواق 
كليت دالا عل أ ليس غير نشل بون عن لشووع اجر هو لني حر 2 
و بفسره ألا وهو التغريب وبالتالي التبعية. غير القادرة على مواجهة ذاتها صراحة وبجرأة 
كا كان عليه حال أسللاف دعاتما (معروف - الشميل - سلامة مومسى. ..) للاسف. انه 
مفهوم يسمح بلقاء تاريحي لشلاثة: أطراف في نفس الآآن نخبة السلطة وتحية المعارضة 5 
امختمع والغرب الرأمهالي: الذي يؤدي ضرورة دور عراب اللقاء وضامن مردوديته. 

وبالمقابل فان مفهوم التقليد من جهة لا يستقبم هو الآخر نظريا ولا يصمد أمام 
أبسظ امتحان بجر بي ذلك لانه لا يتصور في التاريخ تكرار. ان إعادة الانتاج هي 
محهود لا يقل اجتهادا وابتكارا وابداعا عن عملية الانتاج نفسها. ليست المحافظة اذن 
(لا التقليد) تعبيرا عن كسل أو عجزء بل هي أساسا ودائما تعيير عن ضرورة وحاجة. 
فاحافظة قد تحتاج أحيانا إلى أضعاف ما يحتاج اليه الابتكار من وعي بالشروط التاريخية 
وإحساس بالمسؤولية انجاهها. انها جهد ومجهود واجتهاد وهي لذلك ليست رجعية 
بالضرورة كا أنه ليس كل حديث بالتقدمي ضرورة. وكثيرا ما نحتاج الشعوب إلى 
احافظة على قيم أو أفكار أو معاني أو:مؤيئسات ا 0 الحاجتهبا اليا ل لذلك ما 
نحتاجه الحافظة من بذل وبجاهدة: | 

إن دعاة الحداثة اليوم هم أنفسهم منتجو التقليد 07 امحافظة الرجعية. بل ا 
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وجهان لعملة واحدة:. قنطلقاتهب) واحدة واهدافها ومنبجها كذلك. كلاهما كسول 
يعتمد الناجز يستعيره من تراث الآخزين في التار بخ (التراث) أو الآخرين في الحغرافية 
(الغرب). ومن الناحية العملية فكلاهما يفسر الآخر ويبرره ويحافظ عليه » بينهنا تناقض 

حقا ولكن ضمن جدلية واحدة .لا مصير لها سوى أن تستم رككل أو تلغى وتزول ككل . 
فدعاة الحداثة هم الذين يقدمون اليوم المبررات للمحافظين (بالمعنى الرجعي) غلى . 
شرعية وجودهم. لس ل اح اطاط زراك جنا الت التحديت تعر 
ممارس فعليا» هو ما دسم بالآخرين إلى :الاحتماء ب «التقليد) دفاعا عن النفس ومحافظة 
علا وتجودية أولا عمسي مشكلات التار ب الل لاغية أمام مشكلة الذات 
والكينونة «والهوية») أو ا خصوصية القومية. 

داعي الحداثة ينتج » شاء أم أبىء داعي التقليد وبعدئذ يستعمل وجوده مبررا 

لوجوده هو؟ والحال أن المسؤولية الأولى تقع على مبادرة الأول ومبادهته بمشاريع 
واقتراحات وافاق لا يرى معها الثاني سوى 0 في الآخر الغربي فيفضل لذلك الغناء 
5 آخره الخاص تراث السلف وإرتهم للخلف محافظا عليه ىا عترم ميتافيز يميا 
وخارج التاريخ. | 
إن ما يفرض حركة الثاني هو حركة الأول» وإذا لم يفهم الأوائل ذلك فستكون 
اليج نعم ما فلاحله ستشري في و مكان من جخاية علا العاصرء من من إيران إلى 

مصر إلى .تونس. والحزائر والبقية قد تأي منريعة اذا لم برعو 0 الحداثيون وتعوا 
داخل التاريخ قيمة أفكارهم ومواقفهم . 

لتتذكر بالمناسبة أن من قام حقا في ماضينا القريب (ما , يسمى باللهضة) بدور ضخم 
الأفكار الحديثة العصرية والتقدمية في عمّل ووجدان محتمعاتنا العربية كانوا هم بالذات 
من نعتوا خطأ بالسلفيين. (عبده ‏ رضا ‏ المفاسي. .) وذلك بالضبط لا: نهم ظهروا 
كذلك. بي حين لم يقم من اعتبروا في حينهم: حداثيون (الشميل 1 سلامة 
موسى . .) سوى بتكريس التقليد كرد فعل شعبي على ذعاواهم التي اعتبرت في حينها 
عدمية والحاد لها ومحردة للامة من أسلحتها ‏ الموروثة للدفاع عن مقوماته أمام ما اعتبر 
من طرف عموم الناس هجوما و(غزوا) ‏ مسيحيا غربيا. لقد اعتبروا عمليا طابورا خامسا 
للاجني يخذل له على حساب جاهير شعبه. فاذا أزدنا الا يكون المصير اليوم هو نفس 
مصير أسلافنا الحدائيون بالأمس القريب (وتوجد أمثلة من البعيد أيضا) أي العزلة : 
والحامشية والتجاوز والاحتقار من طرف عموم الناس: فعلينا أن نعيد مراجعة مساأتنا 
وأساليب عملنا وشعاراتنا وعلاقاتنا ومواقفنا في أكثر قضايا ما مسق ب «الحداثة) 
وب«التقليد). 

ليس مقياس القيمة والموقف هو التناقض بين «حديث») و«تقليد) » إنه معيار صوري 
وملئبس بل المقياس يجب أن يكون الحتاعا 2 تاركنا “مقاس المصلحة والفائدة 
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الموضوعية مقياس-ما اذا كان يخدم حركة التاريخ ويساهم 2 تقدمه أ م العكس. ' 

كذلك الأمر بالنسبة لقضيتي التعريب والتغريب أو الازدواجية. فها اليوم أيضا 
وجهان لدعوة واحدة في العمق. إن دعاة التعريب بمعنى الحفاظ على اللغة 2 
هي ونشرها وتعميمها هم 2 العمق يكرسون الازدواجية وبالتالي التبعية والتغريب. كما 
أن دعاة هذه الأخيرة هم بالضبط ضمنا أو صراحة (هو الغالب) دعاة الحفاظ على 
الفصيحة الموروثة لغة. للدين والمساجد والفئات التقليدية الحامشية في 'مقابل اللغة 
الأجنبية «العصرية) لغة للادارة والصناعة والتعلم. . .. الخ. لغة للاصالة ومؤسساتما 
وأخرى للحداثة وأجهزتها. 

إن أولئك يفندون هؤلاء وهؤلاء يعطون المشروعة لاواتك ان الحداثة والتقليد 5 
هذا النحال اللغوي مثلا متعايشان متساكنان متعاونان ونسوغان بعضها البعض كا 
٠‏ نلاحظ ذلك جليا على جميع مستويات تسيير الدولة وامجتمع الذي تعبر عنه وله. ىا هو 

حال لباسهم ومعار وتأثيث منازلهم : جناح تقليدي للديكور «السياحي) والبقية 
«عصرية)» ولباس تقليدي ي الجمع والاعياد و«عصري) في بقية ة أيام العمل والانتاح 
والمردودية. «التقليدية) للراحة والاستجام والانسجام مع الذاكرة المنتقاة سياحيا 
واالعصرية» للحياة العصرية. ْ 


د. محمدالركاب | 

أنا لست تشكيلا سأتدخل بصفتي سينائيا فقط 'للإدلاء ببعض الملاحظات 
القصيرة » وكذلك لاؤكد بعض الإشارات الي قالها الاستاذ شبعة ) ورد في البداية أن 
أقول انني أوكد هذا اليوم باعتزازي بهذا الممتق وبالخصوص اعتزازي ببذه الحلسة 
التشكيلية والقي أحبها كثيرا ومن نخلالها سأعبر عن اهتّاماتي بها. 

كنت أود أن أقول شيئا عن علاقة المثقفين المبدعين العرب بالغرب لكن الأستاذ 
شبعة فسر أحسن مني هذه النقطة إلا أنني أود أن أثني في نفس النقطة على أننا يحب . 
علينا أن لا نتخلى عن هذا الواقع لأنه فعلا واقع , فقط يحب أن نستفيد في هذه العلاقة 
الموجودة بيننا وبين الغرب » يحب أن نستفيد منها والاخ شنعة شبعة ة فسر ذلك وأسهب بشكل 
أفضل . ظ ْ 
النقطة الثانية: الفنون التشكيلية وعلاقتها بالسينا. بظبيعة الحال أؤكد هنا ان 
الصورة السيؤائية مرتبطة بشكل مؤكد بالفنون التشكيلية ؛ وعندما أقول انني سأؤكد 
هذه شهادة فقد أريد أن أقول ان جميع المدارس العليا شينائيا موجودة في العالم 
وبالخصوص المدارس الجدية منها تستعمل المدة طويلة الفنون التشكيلية بالخصوص في 
كلية التصوير لأن تخرجي واهتّامي في التصو ي ركسيناني وبالخصوص في التصوير» نجسم 
جميع الدراسات انطلاقا من الفنون التشكيلية» حيث أتذكري باريس والتي درست 
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بها ؛ والاتحاد السوفياقي لمدة خمس سنوات» كان لنا اساتذة يستعملون دائما الفنون 
التشكيلية كأسس لدراسة شيئين مهمين في التعبير السيئائي الا وهما الإضاءة أي خلق 
الأجواء داخل الفاذ ج السسينائية ئية» داخل المشاهد السينائية» وكذلك الإطار الذي كان 
. دانما ينطلق داثما من لال الفنون التشكيلية» المعاصرة والقديمة كذلك » لانهم يوان 
على ان الفنان التشكيلٍ هو الذي يتحكم قُْ الفضاء لانه يبدأ لوحته وهي بيضاء ؛ ادن 
هو الذي يستفيد من هذا الفضاء وهو الذي عملا هذا الفضاء وهو الذي يحلق التوازن 


داخل هذا الفضاء.. ٠‏ ظ ظ ظ ظ 


أؤكد هذا القول بشهادة رأيتها بعيني وشاهدتها وسعيت ي وجودهاء كنت قُ 
٠‏ الاتحاد السوفياني قُ الستينات عندما كان الاستاذ «بندر جوك) وهو أستاذي أنتم تعرفونه 
يبصور ر فيلم «لرسيك): هذا الشريط يتألف من 8 ساعات صور وكتب من طرف «بندر 
جوك)» والاعة البي سامت 2 إبجحاده » انطلاقا من لوحات زيتية لما علاقة بالظرف 
التاريخي الذي ستغطيه الأحداث. ظ 


هذا يؤكده. إذاً أريد أن أربط هذه الفكرة بأزمة الوبداع التي توجد في وطننا 
العربي عندما أتكلم بطبيعة ا حال عن الأعيال الروائية ئية. بجحانب هذا أنا أؤكد انه في وطننا 
العربي كا قلت بالأمس أوُمن بان هناك طاقات وهناك مبدعين وهناك ابداعات جيدة 
وجادة» ولكن بجانب هذا هناك الرداءة في الإبداع وني الانتاج الثقائي» الأزمة 
الموجودة هي عدم الاهّام» أنا لا أتكلم الا عن الميدان السيغائي عدم الاهتام السينائي 
هذه الاشياء با فيها لمماملة مع الفنون التشكيلية » أريد أن أقول بالتأكيد على أن معاملة 
الفنان السيئائي والمبدع السيا بالفنون التشكيلية هي ضرورية في حياته كما أن 
الضرورة تدعي السيئائي أن يتعامل مع المسرح وس القصة ومع الأدب ومع الموسيق 
والرقص الخ. | 

علاقة الفنون التشكيلية وعلاقة السيئائي بالسينا وبالفنون التشكيلية هى علاقة 
متينة الشيء ء الغريب هي الإنارة» هي الضوءء فأنا أقول دائما ان الإنارة هي الضوء» ‏ - 
فأن أقول دائما ان العين لا ترى شيئا عندما يسحب الضوء فالضوء هو الذي يخلف عند 
الشخص الأشياء التي تتسرب إلى العين» العين لا ترى شيئا بدون إضاءة. 

إذن انطلاقا من هذا استعمل دائما فعلين هناك فعل رأى وهناك فعل نظرء المشكلة 
في وطننا مع الأسف هو اننا نرى ولكننا لا ننظرء أنا الآن أرى القاعة ولكن أنظر إلى عبد 
الصمد اكير مثلاء في نظرتي. إلى عبد الصمد أجسم وأششخص اطارا ما إذن اختياري 
لصورة ما. وعدم وجود هذه التجربة» وعدم وجود هذه الىمارسة عند السيؤائيين 
با لخصوص » تجعله انه ينتج على مستوى لصورة لا أتكلم على على المضمون. ان لنتج. 
الاشياء الرديئة وشكرا. 2 . ْ 
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٠‏ 4 مدني 
أو يد قي تدخلي الوقوف بإيجاز على نقطتين وردتا قي ورقة ة العمل وهي قضية ة الأمية 
البصرية ومشروعية تداول التشكيل العربلي. ‏ 7 ١‏ ّْ 
فما يتعلق بالنقطة الأولى الأمية الس أشي مون إلى الأخ العافية, وهوان هذه : 
الأمية لا وجود ا بتاتا لماذا؟ لأن الانسان يعيش فضوله البصري انطلاقا من طفولته 
وينموهذا الفضول إلى أن يصبخ صتعته وبالتالي فان التشكيل لا يمكن. ان يكون وقفا 
على التشكيليين فقط :بل يتوزع التشكيل على كل الأفراد بما قي ذلك الداعرو لقصباسي 
والروائي والسيتاي. ْ 
إذن مادمنا قد اتفقنا على ان كل واخت من يعيش فضائه التشكيل فان الرواية | 
بالنسبة إلي تقدم أعظم لوحات تشكيلية يلية » وكيا كنت أكرر على مجموعة من الطلاب» 
. ان الروائي عندما لا يحسن الوصف فان روايته تعاني مشكلة السكونية . لأجالا سكن : 
. لوحاتها. واذا انتقلنا إلى السينا وقد أشار لهذا 3 الركاب. فأنا اعتبر ان مجموعة كبيرة 
من السيتائيين يعملون على خلق لوحات تشكيلية تشكيلية وقد أشار بذلك إلى مثال «دا كشوط») 
وأنا لا أجد مثلا عند (جوزيف لاتري) وكذلك عند (إجورود فسكي) وأحيلكم عق . 
1 شريطه المشهور «الخحبل المقدس) فالفيلم عبارة عن لوحات ولوحات ولوحات» من هنا: 
أصل إلى النتيجة التالية وهي ان مشروعية التداول للفن التشكيلي العربي لا يمكن لها ان 
تتم وأن تأخذ شرعيتها إلا من خلال مراعاة الأحكام التالية: ‏ 
أولاً : يحب على الفتان التشكيلي أن يراعي بلاغة الفضاء العربي بتضاريسه : 
الطبريعية عازه الانسانية. 
كان :. أن يراعي بلاغة الحسد الغربي وقليل هم الفنانون كلوق الذين وضعوا . 
اشكالية الجسد العربي لماذا؟ لأن قضية الحسد لا تنسحب فقط على مشكلة التشكيل 
بل كذلك على مشكلة المسرح ومن هنا نلاحظ مثلا اننا إذا حررنا جسد الممثل العري 
أمكن لنا أن تخلق هوية المسرح العربي » فكي بعقل مثلا أن يلجأ الغربيون أي ذلك 
. الآخر الذي تحدث عنه محمود أمين العالم إلى التصرف العربي لتلقين الممثل حركية الجسد 
وصفائه ونقائه. فعل ذلك جورودفسكي في شريطه ليم ممثلين زمنا | 
طويلا يعلمهم صوفية الاومام الغزالمي. : , 
. بطبيعة الخال هذه المشروعية الأولى التي أسعيها مشروعية ثقافية» تدفعني إلى الحديث 
. عن مشروعية ثانية وهي مشروعية وظائفية وي هذا انحال لا داعي لكي احاسب ظ 
الأنظمة العربية فيا يتعلق ببرامج التعليم» ان التداول للتشكيلٍ العربي يتم أساسا من 
خلال العلاقة النفعية القانئمة ةين التش كيل .وبين المستهلك وقد عار ع الصمد 
بلكبير ولذلك فاذا أراد التشكيليون العرب ان يحققوا هويتهم العربية يحب ان تنطلق 
مشتروعية درن اعاهم انطلاقا من عملية تشعيب ما يسمى بالتداول » تشعيب من 
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خلال أولا الاحتكاك بالطفل في المدرسة وانسنته في ما يسمى الكتابة التشكيلية من 
خلال إصدارات. أنا مثلا يمكنني أن أسرد أمامكم لانة. ملو يل للتشكبادين الأحاقت 
الغربيين و بما أنني أعرف مجموعة من التشكيلبين المغاربة فانتي اجهل التشكيليين العريك؛ ‏ 
بطبيعة الحال. اعرف ضياء العزاوي» واعرف الحلاج أو أسمعه لم أغثر مرة والعدة عر ا ظ 
يسمى (بلاكيت). يعني فيها تعريف بالحلاج أو بضياء العزاوي... مات المرحوم الفلنان 
التشكيلي الفلسطيني» وكان قد أصدر محلة كتب فيها مقالة حول التشكيل. .| في 
المغرب» ول تعد تصدر هذه اجلة فكيف لي أن أعرف مثلا وضعية الفرن التشكيل في 
العالم العربي ؛ بي المشرق . كذلك ليست هناك.انجازات ودراسات علمية وجامعية تطرح 
علاقة التشكيل بالأدب عموما. بما في ذلك الشعر والأدب وهنا ألاحظ انفصاما كبيرا . 
بين الشاعر والتشكيلي والسينائي والروائي الخ. ٠‏ 

فلاذا ١‏ تخلق ما يسمئ بالتواطئات الفنية؟ هذه التواطئات هي الي عه 
ْ مستقبلا ان تخلق هوية الابداع العربيء لا داعي إلى سرد بماذج ف الغرب نجد الفنان 
المسرحي ومعه فنان تشكيلي هذا التحالف أصبح ملموسا اليوم وأرجو أن يستمر وذلك 
من خلال لحوء بعض الروائيين ن إلى التشكيليين المغاربة مثلا اعطي تموذجا للمغرب. 2 
عندما ينجز غلاف الرواية د التشكيليين العرب» لان العمل الابداعى وهويته الفنية: ش 
يخ الناكاقة وها مان قد نين طلية تايف "المقرية يشوفوك ب عسي ف 7 

كل بحيث أن ابداع محمد برادة مثلا لعبة النسيان لا ينطلق من الجملة الاستهلالية 
للرواية وإنما ينطلق من الغلاف. 
هويتنا لسر لاد لس اد هذا الملتى أل اعرف ان 

المبدعين الغرب باستثناء عبده جبير ويعتبر في رألي فنانا تشكيليا كبيرا. لان روايته 

ريك القلب» تقوم على بيت وهذا البيك مشيار» ينهار كينونة . وينهار كذلك بنية: 


د. 500 
كانت عندي فكرة كنت سأطرحها في بداية هذا الملتتى لكن الخوف على ما يبدو 
مزروع فين كثيراء فارتأيت أن أبني على هذه الفكرة وأضعها في مكانا الصحيح أي ني" 
. مكان التخصص ' في الفنون التشكيلية. 
00 الست حبا من زملائي الذين سبقوق حول اقيم ل الكل 0 ما 
00 لنفيأ في ظل اليافطة اك لق تدكان اليوم الأول يوما ساخنا ادا 
لأنه تعرض لأهم القضايا الانسانية قضية الديمقراطية » الديمقراطية والابداع فكريا 
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سياسيا » واجتاعيا . أنا ١‏ أستطع أن و نتحدث بعامة 6 الابداع والهوية 
القومية» و نخاصة حول “الفن التة وما يتفرع عنه. . وإشكالاته و#مومه وننسى ولو 


بالإشارة وهنا أتوقف وقد سبقني الأسناد علي فرزات إلى هذا الموضوع اكه إلى هذه 2 


اللفتة» الى سبقني فيبا وسبقنا جميعا. 


ننسى ولو بالإشارة إلى فنان عربي قضى نحبه وقدم نفسه قربانا للفن وللديمقراطية. 


وللابداع. وللقضايا القومية» هذا الفنان ناجي العلي) هذا الشاهد الشهيد الذي كان 


برسم هموم الأمة بكل تفاصيلهاء ول ينتظر نمحقيق الديمقراطية حسب ما جرت عادة 
لكر اللقترن بل اتدل رقت والوانة وار يصارع من أجل هذه الديمقراطية» التي 
لحك مارة اس سرد موي 


ظ السيناليا 


ولا أعتقد ان الهوية القومية ور بالكتابة باللغة العربية أو الرسم حتى باللغة 
العربية ؛ فهناك كتاب هم عرب » وكتبوا باللغة العربية» كتبوا باللغة لمرية. عبن وكا" 
الأمة العربية وضد الهوية القومية العربية. : 
مسر عار جره لكيه 500700 
الثي هو للفنان ناجي العلي ان نفعل شيئا لنا بشخص الفنان ناجي العلي » ان نفعل شيئا 


/ 


للفنان العربي المبدع » ان على قضايانا حية متفاعلمٌ, زفيق لكم يقضي على يد أعداء 


الديمقراطية . هل تعرفون ماذا قال مرة ناجي العلي لأحد أعداء الديمقراطية» اذ قال هذا 
العدو عدو الديمقراطية عدو الحرية؛ قال من هو هذا ناجي الل أبلغوه بأني سأذفية 
أصابعه بالأسيدء فقال ناجي العلي محيبا ردا عليه.. قال قولوا له بأنه لو أذاب أصابعي 
فسأرسم بأصابع رجل. .ولا يفوتتي هنا إلا .أن أنوه بالأخ محمد الركاب عندما قال البارحة 
لجرك دود دكت عدف ره لمنوير لزي لدي وري عكدز 


قاذا فعلنا وماذا ستفعل؟ 


أها السادة أيها المثتقفون هل تكني المرثيات د وبعض ن الامو الساخنة فعلا؟ 
لنجرب أها السادة أن نكون هجوميين» فقد نكسب ما تخسره بحياديتنا». يبق 


0 ناجي العل» ماذا نفعل له نحن المبدعون العرب» وهوكان منا لكن هل نبتى نحن إليه؟ 


في هذه المناسبة عندي اقتراح او توصية كا تشاؤون أرجو من الرئاسة ان تتفل .: 
وتطبعه للاخوة المؤتمرين» وبإمكان الاخوة المؤتمرين الآن أن يروا ذلك» أو ترفعه إلى : 
امحلس القومي للثقافة العربية بصفته أحد المنابر العربية الثقافية ان يشكل هذا الملتتقى لحنة 
لودا ااي ار بد المو ار كر را راج والمر ا 
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د. الحبيب بيده 

بادىء ذي بدء أريد أن أشكر مجلس القومي للثقافة. العربية 'لإتاحة الفرصة 
للمبدعين العرت للدت عن الابداع العربي في كل محالاته وكنت أود أن تكون ' 
اللافق بودة ا كل وى لخدو لال ندا كار اانه اده رفيا من ش 
.دراسة الموضوع بظريقة متوازنة وبطريقة متزنة وعلمية. . 
بالنسبة لهذه الحصة الحديث عن الفن الث | أعتقد أنه كان يجب ان يتسم الحوار 
بتمركز حول الموضوع من أساسه لأنه موضوع خطر ندا ولا تكني الكللات_ العامة 
والعمومية لتوضيحه وللسير بنا في طريق ربما يخلصنا من الغموض التي تعيشه هذه 
الفنون وكذلك رد فعل الجمهور الذي نتحدث عنه اليوم عل أنه أمية بصرية ة أوكل 
المبذعين الأدباء أميون بصريون» لا أعتقد بهذا أبدا انكل فن هو حافز قبل كل شيء 
حافز مادي ومحدود بخطابه. لا يمكن للمن التشكيلٍ ان يوم بنفس البلاغ 5 
الرسالة ال يقوم مها الشعر أو الي هوم به الموسيق. هناك حوافز محدودة» وهذه الحوافز 

هي التي نجعلتا نتنوع 5 التعبير ونتنوع قُ اللوبلاغ. 

بالنسبة للموضوع اللأمنايوية الفنون التشكلية والقومية أو الهوية القومية, كان عرق 
المفروض ان ننطلق من مفهوم الفن في فكرنا العربي » حتى نتحدث عن هويته: الفن في 
مفهومه العربي يختلف ماما عن الفن في مفهومه الاوغريق أو ني مفهومه الحديث الذي 
نعرفه اليوم. هذا الفن كيف تطور تاريخيا؟ كيف تنوع في تعابيره؟ أين مكان الفنون 
التشكيلية أو الفن التشكيل فيه؟ هذا هو المنطلق الذي يحب أن ننطلق منه لكي نصل 
إلى ربط الحاضر بالماضي» الماضي المتحرك ليس الماضي الجامد» ليس الماضي السلني» 
لأن هذا الماضي بقدر ما هو سلبي» بقدر ما هو أيضا إيجابي ونجد فيه مبدعين عرب 
اعطوا للفمن مفهوما صحيحا وأنتجوا من خلال هذا المفهوم ومن خلال هذه العلاقة 
الفكرية بين النظرية والتطبيق اننجوا فنونا لازلنا نعيش معهاء لازلنًا نستلهم فيها ولازلنا 
نتحاور معها ونبحث عن الثابت والمتحرك فيباء الانطلاق من المفهوم العربي وحده» 
الصناعة عند العرب ليست. محرمة» الفن ليس محرماء الفن لم يكن تمثيليا لم يكن 
تصويريا بالمعنى الغربي لأن الحضارة العربية والفكر العربي ارادتا ان يكون الفنان 
مبدعا » كرك عااي القاردة لخن تر عيك لعل امن بريد الور مووود 
. المظهر المعطى. ظ 
ْ إذن» عندما نشاهد المنمئات تعاش مثلاتها عن القاثيل الرومانية أو اليونانية» وعن 
التصوير اليوناني الغربي» ويأول المستشرقون أو بعض العرب على أساس التحريم لهذه : 
المنمئات» يقولون انها كانت نتيجة لحيلة وجدها الفنان العربي لكي مرت من العمّاب 
الذي يننظره يوم القيامة» في حين أنه ليست في الخقيقة» الجقيقة ان الفنان العربي بحكم 
ا ا ل ل 
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الكندي عند التوحيدي عند الكثيرين» عندما يتحدثون عن هذه الصناعة على أساس 
. انها حاكاة في الفعل يعني ني الابداع يعني في الإضافة» وبالتاللي فان القطيعة كانت بيننا 
وبين الفكر المتحرك الفكر الترائي المتحرك هو الذي جعلنا فنانين لعصور عديدة حتى يأتينا 
المستعمر باشكال استلهمها فنا واستغلهاكا استغل ‏ اشكالا أخرى و يعطيها نماذج جديدة ' 
على حوافز جديدة. كأن نكون قد 0 هذه الفنون» بحيث اننا لم نستورد هذه 
الفنون ومن هذه الفنون الفن الت ١‏ 

لا مانع أن ينتقد الفنان العربي 0 أوالتهاشة أو الجدار أو أي حافز آخر المفيد انه 
في هذا التعامل يحب ان يكون قوميا ان يكونٍ ملتصقا اللكراحمي ومُلتصقا بالوبداع 
وبالحرية الي كانت له في الماضي. 

إذن المشكلة المطروبحة على «الأسافن النظري هو انه ليست الخحرية لكل فنان 
تشكيل لتقديم /فن ابداعي متميز وخصوصي وعلى المستوى العمل يجب على كل 
المؤسسات ان تسهل اللقّاء بين الفنانين العرب بين الفنانين التشكيليين العرب حتى. 
. يتحاوروا في كل هذه المضايا ويخرجوا من النقاش حوها باتفاقات بابداعات فكرية حتى 
بحرجوا للجمهور العريض فنا جديدا ومتميزا وخصوصياء وحق لا نلوم الجمهور بانه 
رديء الذوق بانه أمي بصريا يجب أن' تقضي المؤسسات الثقافية في البلدان العربية النبي 
ربما تتحرك في المستقبل تقضي على الرداءة في كل المحال الاوبداعي وبالتالي نكون نحن في 
الحاضر» وملتصقون لا بالأشكال البصرية أو بالاشكال الظاهرية أو بالموضة التي ربا 
استغلها البعض للتجارة؛ يجب ان نكون في علاقة مباشرة بهذا الفكر الحي الذي كان 
وراء الابداع الغربي الحقيقي 0 ْ 
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الحلسة الخامسة : 0 
الموسيق والغناء 


ا 


الكلات حسب التسلسل الآلي : 
محمد قطاط 
- توفيق. الباشا 
محمد الرايسى 


التدخلات ' 
مراد وهبة 
محمود أمين العالح. 
د عهد خر 
0 
0 1 ' 
- متدخل ظ 


- علي عقلة عرسان. 
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00 ورقةالعمل 
ش ش محمد الرايسى 


واقع الموسيق والغناء العربي 
محاولة ف العة ذه ش 

. ان كل محاولة لتشخيض حالة الأغنية العربية» تضعنا أمام خاصية ظلت سائدة 
ومهيمنة على هذا الجنس الفني في الوطن العربي . وتتجلى هذه الخاصية في الاقتصار على 
تمجيد الغناء بالصوت البشري» بكل مضامينه ؛ واشكاله: ودون اعطاء الجانب الآلي 
المحرد من الكلام؛ نفس الدرجة من التذوق .كا ان التراكم الخاصل قي الكم دق 
صنوف الغناء بكل اعاطه التقليدية» والشعبية» والمعاصرة؛ لم يحدث في القوالب 
الموسيقية » الصرفة. وارتبطت الأذن العربية» بالمعاني المادية للمضامين الغنائية » من غير 


ان تسمو إلى مستوى تذوق التعبير الموسيقية التجريدية والتصويرية. ومن كم بات علينا 


طرح السؤال التالي: هل من المفيد أن نتحدث عن الغناء» أم عن الموسيق ني الوطن 
العربي؟ ان من باب تضييع الجهد. الحديث عنهم| منفصيلين» لأن واقع | الخال يرغمنا 
على التحدث عن لون من النشاط , أخذ الغناء فيه ) موقعاً تاريياً واجياعياً غطى عل 
اللون الآخر. ولثن كانا معأء يستمدان لونهها من مادة واحدة. وبالتاليي فان الحديث عن 
احدهما ‏ وهو الغناء ‏ لأنه مركز النشاط الذي مارسه العربي إلى اليوم» بنوع من 


التفضيل والتذوق» سيحمل ضمنياء أثر اللون الآخر. 


ظ أن الغناء العربيء لا يكون في مبانيه؛ وحلاة متناسقة وهو ينبي على عدة مرتكزات 


التجريب» 9 زال رجح بن الث واد عن الحوية: لي أ التراث.فقد وقعه. 


نتيجة التبجين الذي لحق اشكاله وفكك مضامينه. 


لقد هيمن نقاش - حاد طيلة هذا القرن» ومنذ تاريخ ان انعقاد زر الأول لالموشيق 
يدور حول بعض القضايا البسيطة الي 1 تتجاوز/ بعض 5 لرتبطة بالمقامات 


ورث ث امجمع العري للموسيق هذه الوضعية إلى 3 ومنذ أحداثه سئهة 7 ., بتوصية 
صادرة عن المؤتمر الثاني الذي انعقد بفاس سنة ة 1969 . بالاضافة إلى ذلك م تنبض 


مؤسسات للتكوين على سس م علمية تمكن الجيل الجديد من أساليب الخلق والابداع. . 
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ومن بين ن الاشكاليات التي واكك حال الموسيقيين بالوطن العربي» القطيعة شبه 
التامة بين المارسة العملية والطروحات النظرية. فجما تعددت النظريات الي يستند كل 
انجاه منها إلى قاعدة تختلف مصادرها عن الأخرى» تنوعت المارسات الميدانية» التي 
غلب عليها عنصر الاعتماد على الأساليب التقليدية. وقد نتج عن ذلك خلط منبجي 
داخل أوساظط المنظرين » وفما بين المارسين» ويمكننا تلخيص هذا الخلط في الاشكالية 
التالية : 


ْ أولاً : قي الوضعية النظرية : : 
أ. : يوجد اتجاه محافظ يدعو إلى الابقاء على الماضي باشكاله وقوالبه» المخلارة أصلاً. 
من الحقبة العؤانية 0 وبنياتها. 
ب الجاه يدعو إلى التخلص من الحقبة العؤانية والدخول. في العصر بكل معطياته 
التقنية والحضارية» باعّاد اناعد الغربية. ش 
2 أنحاه وسط » ينظر إلى التراث نظرة حديثة ) فرق ان المناهج الغربية ستساعد 
على فهمه بعمقّ ) فضا عا ستوفره من تقنيات ت ومفاهم اكادعية معاصرة. 
وليس يحنى ما حدث. من تردد أمام هذا التعدد» ‏ الذي يؤكد قدسية الزاية عنك 
الانجاه الأول» والدعوة إلى القطبعة معه عند الانجاه اللاي والترة والتأرجح الذي 
يطبع نظرة الانجاه الثالث. 
من ناحية أخرئ ؛. نسجل التفاوت المعرثي » بين الانجازات التراثية النظرية عند 
الأقدمين من أمثال الكندي» والفارابي» واب بن سيناء والارموي» وابن زيلة واصنافهم » 
وين الخاولات النظرية المعاصرة في الموسيق العربية» فبِينَا اتسمت أعال القدماء 
بالبحث المتعمق في أسس وعناصر تكوين الفن الموسيتي» بغض النظر عن مصادره 
وهويته» وانما كظاهرة تواكب المعرفة الشاملة في الدرجة الأولى» وقد اقتضى منبج 
اولئك » النظر في أدق الحزئيات والغناصر الصوتية » والايقاعية ول إلى التركيبات. 
النغمية والمقامية» وقوالب الغناء ودور اللغة والشعر. في محديد الغمط الغنائي وهويته. 
انحصرت المحاولات الحديثة في التحليلات السطحية وي وصف العناصر الجاهزة» واذا 
كانت أحكام القدماء قد جاءت محددة لأصول اتماط الغناء السائدة في العالم الاسلامي 
اتذاك» بدون تعصب أو احتواء فارسية أو رومية أو يونانية أو عربية» فقد جاءت 
كتابات المعاصرين متغاضية عن تلك اللأصول الي تسربث إلى الغناء العربي» مما أدى 
بها إلى الوقوع في التناقض والبعد عن الأمانة العلمية» وكثير من هذه الكتابات يذهب 
إل اعتبار التراث الانساني ‏ والغربي باخضوص - ينحدر من أصل عربي» هما يخالف 
منطق التطور وأسس المحوالجاي 
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اني قي الوا قا العم 

لم تبتعد النظرة العربية إلى المارسة الموسيقية عن كونها ضرب من اللهو والطرب ». 
وبناء على هذه النظرة» ظلت وظيفة الموسيق والغناء مرتبطة بمجالس الأنس وحلقات 
٠‏ الرقص الغريزري 2 بعض الأوساط المغلقة » وي اة الخرم 5 تشهد على ذلك 
كتابات القدماء» وكانت هذه هي وضعية الغناء الذي يمكن أن تستفية بالقنا المتطوق 
حسب مفنهوم ومستوى التطور في تلك العصور. وقليلة هي فترات الانفراج في فارخ 
العربي التي سمحت بانتشار هذا النوع من النشاط الفني. ومن ثم » فان الموروث الموسيق | 
التقليدي, المتميز عن الفلكلور, لم حمق قهزة نوعية 2 حجم العلوم والفنون الأخرى 
خلال التاريخ العربي. وقد شهد هذا النشاط حقباً من القحط والحمود» وتولدت عنها 
قطيعات متلاحقة بين الاماط الغنائية. وبغض النظر عن الفلكلور الذي يتنوع بتعدد . 
الأقطار الغرية؛ ونشاطه مستقل عن الفن الحضري الذي يتطور ذهنياً وعملياء فاننا لا ' 
تمك مخ استخلاص عاذج في حجم التاريخ العربي الطويل» وسنرى ان النشاط 
الابداعي يتباعد في الزمن والمكان. بين تمط غنائي واخرء فما تولد عن فترات حضارية 
اوسيامية مقاعدة المكنا دب والأفكار والكدون القافة: وعكنا أن عمل .هذا التفناظ »” 
٠‏ بناء على الواقع في انماط ثلاثة» هي : 1) المقام العراقي » ويعود إلى العصر العباسي. 2) 
النوبة الأندلسية. 3) القوالب والادوار والموشحات المنحدرة عن الحقبة العمانية. 

تلك هي الحصيلة التي وجد المارس العربي نفسه أمامهاء ولاعا م 
على أساليت 'تقليدية واجترار القوالب الجاهزة. 

ومع ميلاد أفكار جديدة ) حملتها تيارات متقدمة نتيجة الاحتكااة ال 
وظهور الحاولات الأولى لخلق أوبيرا عربية في لبنان وسوزيا بم مصرء منذ القرن التاسع 
عشرء ظهرت الخطوات الأولى للابتعاد عن القوالب الغنائية المنحدرة عن الحقبة 
العهانية » وبزوغ نزعة رومانتيكية في البناء والتعبير مع سيد درويش ومحمد عبد 
الوهاب» والقصبجي والسنباطي وفريد الأطرش وغيرهم . وجووالت: الفا ني ظيلة 
العقود السالفة من هذا المَرن وبقيت مجصورة 5 عمط الغناءء مع محاولاات متفرقة . 
لخلق تقاليد موسيقية لم تتجاوز بعض المعزوفات في قوالب شرقية وغربية» لم 52-4 
قاعدة اجّاعية لاسننات ثُقَافِية وسوسيولوجية وسياسية. 

لد كان لتوسع القاعدة الديموغرافية في المدن العربية) وترعرع شرائح اجتاعية » 
حملها النشاط 5 الوافد مع الغرب» وانتشار مدن الصفيح ا ونشو 
غيل مق أيناء امهاجوين مق اي إلى المدن» محمل بتقاليد فنية للها خصوصيات 
تختلف عن خصوصيات الفن المدني. م تستطع التعايش مع أنماط الغناء ذي الأشكال 
والقوالب والمضامين المتباعدة» حيث المناخ الطبيعي يكيف الاهازيج الفلكورية » 
وحيث القوالب المدينية يطغى علها ا المغلق. فع ب الحيل الثاني من أبناء 
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المهاجررين من البوادي» الذي 5 قٍْ وضعية قيطت بالبميش » وما اكتسبه من 
أدوات معرفية غير متينة» واعتّاده على مح تعود إلى خدون بدوية. 0 
ظ مفككة بفعل الازدواجية الحضارية الي نشأ عليها. وزرللات لديه ثقافة فنية: مهجنة لم 
مكنه من فهم الجذور الني ينحدر منها ثقافيأء وم يسعفه وضعه الحامشي في المديئة من | 
الاحتكاك الفعلي والعمليالاستيعاب الثقافة الجديدة والاندماج فيها على أسس متينة» ٠‏ 
وحينا ا تخرط الحيل الثاني في النشاط الذي وجد نفسه فيه بارادة أو بدونهاء كان عليه أن' 
يوظلف تراثاً مفككاً» » يحمل من قم البادية» بأساليب مدنية تحت غطاء الشعبية. الذي. 
. اجتذب طائفة ة الشباب لاعتّاده على طرق لا تتطلب تكويناً منبجياً ولا يتوقف عل 
ظ تقنيات متطورة. مما جعل الأغنية الفنية في الوطن العربي » تفقد نمطها شكلا ومضمونا 
وتتراجع أمام زحف التيار الوافد من البادية. بيد أن الوضع م اكالء وقوه عكن :أن 
نسميه «بفترة انتقالية) اذا كان يتسم بكونه قد كسر القواعد عد الكلاسيكية لحساب التيار 
- فانه يتسم من جهة أخرى بخصائص تبتعد عن كل منههم| من حيث المضحون » 
حيث يسجل الهافت نحو المعالي المبتذلة » والصيغ المبنية على الايقاعات والاللات 
الصاخبة» وسيادة الأغنية الموسمية» المسنتجيبة لمطالب الملاهي الليلية. ْ 
اذاكنا نسجل هذه الوضعية التي نلاحظ انها بقيت حصورة في التراث ذل عفرن 
التجارت المتفرقة التي حاولت الأروع قن ارات فاننا نسجل من جهة أخرى » ظهور 
بعض التجارب التي استطاعت أن تكون مدارس قانئمة بذاتهاء» وكمثال على ذلك 
التجربة الرحبانية في لبنان» اللي وظفت تقنيات غربية بمهارة. ومن ابجابيات هذه 
التجربةء تمييزها بين المارسة الأبداعية المحددة» والأشكال الكلاسيكية» ان كل 
مضمون شعري تعاملت معه هذه المدرسة» كان يذهب إلى ربط القالب الشعري 
بالشكل الفني عضوياً . وقد تجلى ذلك في القايز الحاصل عند هذه المدرسة» بين التعامل . 
| مع الشعر الكلاسيكي ومع الموشحات الأندلسية ‏ كأشكال من النظم ‏ ومع الشعر 
الحرء حيث نسجل حافظ على بنة اللغة العبية فضلا عن وضوح.الحس التعبيري 
5 أعالها . 
نقد ظلت العلاقة بين التي والموسيتي في الوطن العرق 6 موسومة بالشاعد+ حيث 
ينظر المتلتي إلى الموسيتي ) وكأنه يمارس عملاً يعتبر من الاسرار لي باتلا 
الطبيئة والموهية الفطر يه 33 | 
كا ان هذه العلاقة قد فقدت التواصل لمباش وأصيسف خاضعة لتوجيه تتحكم 
. به الوسائل التجارية والرسمية الي تكيف الرأي العام المستمع » والذوق“العام في اهام 
معين. ومن هنا عيورت هذه العلاقة إلى الفرجة والاستهلا كية» واتخذت كوظيفة 
للمؤانسة وملا الوقت الفارع ! . 
وق الوضع كرو لحد الآن تنعدم رويا ري اسان الابداعية البي 
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عرفت ورا جعلها تتبادل أدواتها وتشترا تشترك في صياغة ثقافة متجانسة» حيث تجد 
حضور التاريخ والرموز العربية» في الذكر والأيب والرواية والشعر والفنون التشكيلية 
والمسرح, وحيث جد هده الأجناسن تتبادل المعرفة » وتستند إلى مرجعية ثقافية توظف 
أذوات ومناهج متطورة. .يها في الميدان الموسيتي » تنعدم قاعدة علمية صحيحة نمكن 
من تجاوز الأساليب التقليدية» وتحقيق قفزة نوعية تساير وتخاطب الأجناس الأخرى. 

ان البحث بي مفهوم البعد العرببي على مستوى الشكل والمضمون ف محال الغناء 
والموسيق » سيفضي بنا في النهاية إلى الوقوف أمام البعد الانساني الشامل» الذي وسم 
التمدن العربي الاسلامي منذ فجر الاسلام. فلققد كان لأفواج المسلمين من غرف . 
وفرس » وروم» وأقباط واشوريين» وهنودء. وبربر» وقوط وعبرانيين» دور في تكوين ' 
حضارة متفاعلة » كان من بين روافدها ما انتقل عن حكاء اليونان والاغريق والكنيسة 
من نظريات ساهمت. في بلورة نشاط تناقلته الأجيال إلى وقتنا الحاضر. 

ان اللغات واللهجات التي بقيت حية ومستمرة في الوطن العزبي » وما ارتبط بها من 
تقاليد مؤسيقية وغنائية محلية» وصور حلقات الذكر والحضرة والرقصات الماعية» أن 
هي الا امتداد لثقافات تلاقحت وكونت رصيداً اصطبغ بالتعدد على مر التاريخ» لم 
شظ يكن لينحصر في شكل موحد رمم علو رار يؤدي إلى افلق 
تتسم بالدينامية. ش 

وان القوالب الكلاسيكية 550 الشرقية» وصنائع وميازين النوبة الأندلسية . 
اعتمدتا وحدة البناء الصارم للشكل » ضحت فيه بالجانب التعبيري » واخضعت" البنية 
الايّاعية للشعر العربي لقساننات هندسية مرتبطة بقوالب منحدرة عن ثقافات متعددة. 
بينا حملت النهضة الحديثة النانجة عن الاحتكاك بالغربف» بوادر التخلص من سيطرة 

| القوالب القديمة» 'ودشنت مرحلة من التجريب .خلفت اععالاً ذات اعماط متعددة 

البنيات أعطت الاهمية للمضمون على حساب الشدكل. 

في ضوء 'هذه الإشكاليات المتعددة» فان كل تصور لافاق المستقبل» يحب ان 
يعمل .على نجاوز الطروحات الماضوية » والتعامل مع التراث بنظرة مستقبلية على أسس 
علمية» والغناء كفن يرتبط باللغة عن طزيق الشعر» يحب ان يستند إلى معالحة - 
بالبحث في بنيات الشعر مرتبطة بعناصر البناء الموسيتي » مع اعادة النظز في 0 
الي ظلت سائدة ة إلى الآن بواسطة ممارسة غيبية تعتب ركل ما هو موروث » مقدس . | انه 
نبجب اعادة النظر في التراكم ندون مركب أو شعور بالنقص أمام النماذج الانسانية' 
. امحيطة بنا. ومن ثم» فان اعاذة انتاج الماضي وتكراره بدعوى: الحفاظ على الهوية» 
سيكون محرد اجترا ر مقنع بغطاء الهوية. وان تمارسة متحررة من هذه اللبوس ١‏ ؛ مع فهم ' 
دقيق للرات :من :طرف جيل مكون تكويناً علمياًء ستخلق دينامية متطورة تؤدي إلى 
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فهم التراث فهماً حقيقياً» في مضمونه وبعده الانساني والقومي » 000 الامام 
واودرك لبا 1 


محمد قطاط 
الهوية والابداع في الموسيقى العربية 


نقد انميهها لون" الخرنانةة:«النياقة آل "العتاية>ن : الترفانهه والعرروسسابة + 
تناولت قضايا الحوية والابداع ولاحظنا. تنوع الاتجاهات وتعدد المواقف والمحاولات . 
ومدى انغكاس كل ذلك على 'انتاجنا الفى وخاصة منه المسرحى والسينائي. | 

وان كان الكثير مما قيل ينطبق تمامًا على الانتاج الموسيتي » فاه لا لاقن الأشارة ال 
ان طرح مسألة الهوية والابداع تكتسي في هذا المحال صعؤبة خاصة تعود اساسا الى 
طبيعة المادة الموسيقية ذاتها والتي تجعل من هذا الفن ‏ بالرغم من خصوبة الابداع فيه 
بل واعتّاده اساسا على الابداع ‏ اكثر الفنون تحفظا واقلها قابلية لعملية التجديد الي ' 

بتطلب تركيزها اكثر وقتا واطول نفساء مع اعتبار العديد من المسائل الفنية والتقنية 

05 . ولفهم هده التموصية لا يد سن النا كه ولو باحكصان الل النقاط الثالية : 

١‏ ان الوسيق قديمة قدم الانسان بل هي في حقيقا الكونية سابقة له وهي في 
مفهومها العام ليسبت محرد ترفيه او «فن للفن» واعا هي 'وسيلة تعبير بواسطة الا 
والايقاع , عن الاحاسيس والمشاعر» وهي عنصر اساسي في تكوين وجدان الانسان 
والتالف بين افراد امجموعة. فارتباطها سبذه الظاهرة الفطرية ب بجعلها تخضغ حتا في شكلها 
ومضمونها الى عوامل بيئية وجغرافية ولغوية واجتّاعية واقتصادية مختلفة اوجدت لما 
كزامت تععلنا تعتير عق «زهراة الشعوب» التي نشأت فيبا ومقياسا لرقيها وازدهارها 
وتطورها الفكري والحضاري وحتى ا اذا ما اعتبرنا نوعية الآلات والادوات 
“المسشعقطة لاداما. 
وبحكم هذه العلاقة ة العضوية» 0 جوهرها تمثل ظاهرة الا لاي 
نحديد الهوية فحسب» بل وكذلك في. ابراز الذوق والقدرة على الابداع والابتكار. . 
ولهذه الاسباب ايضاء فانه على العكس من الاعتقاد الشائع » فان الموسيق ليست لغة 
عالمية وائما هي لغات وفحات مختلفة باختلاف الشعوب والمحتمعات. واذا كانت من . 
ين اساسها واحدة في كل مكان باعتبارها «فن تنسيق الاصوات بصورة محيبة 
للاذن» وانما من حيث اصوطاء مرتبطة ععتقدات البشر وطباعهم وهي لغة الروح | 
والخواطرء بل هي نبض الحياة» فانها بالنظر الى شكلها ىا هو الحال بالنسبة للغة 
التخاطب - تنقسم الى عدة عائلات مختلفة من حيث نوعية اصواتها وايقاعاتها وتقنياتها 
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الفنية.... ومن حيث ادواتها ومفاهيمها الالية ووظيفتيا الاجتّاعية. . وذلك. عا تاثى مع 
حو الا ال كار يي . 

واذا ما تركنا جانيا الخاصيات المحلية المتعلقة بكيفيات الأداء والمترق. والآلي)» 
عكع لين ررس امود 1 ل نه 
حسب السلالم المستعملة» الى ثلاثة اضناف اساسية: ‏ 
ماقبل الخخابي ٠‏ 
الخهاسبي 

وفي اطار هذه الاصناف الثلاثة» تستعمل انظمة متنوعة من ابرزها: : 

* المونودية / الهوموفونية (اللحن الانفرادي) بشكيها اللحني والمقامي 

* البوليفونية بمختلف اشكالها البسيطة والمعقدة. 

* اما التونالية المعتمدة في الرصيد الكلاسيكي الغربي فهي حديثة العهد وتعتمد 
على ستل ,معدل ثابت (معادلة رياضية وليست طبيعية). 

. ون اطاركل.صنف من هذه الاصناف توجد لغة / مادة موسيقية مشتركة بين عدة 
تقاليد موسيقية. ٠‏ وق هذا السياق » نلاحظ ان الوسيق العربية تنتمي عموما الى الاسرة 
المقامية والي توجد ‏ علاوة على العالح العرني 1 اسيا الوسطى (الهند» باكستان» 
سيلان » الا ايران » افغانستان» والجمهوريات الاشتراكية السوفياتية) وق تركيا 
وشرقي اليونان وي جزء من يوغوسلافيا وخاصة منطقة البوسنه وني بلاد القوقاز حتى 
اذربيجان بي الانخاد السوفياني وكذلك قٍِ عدد من الجهات الاسلامية الواقعة جنوب 
ضحراء افريقيا: 

ومن اهم غميزات هذه الاسرة اللقامية نذكر: 2 . 
* المقامية اي الاعتّاد اساسا على مفهو. م المقام / الطبع . 
* السلم الطبيعئ غير المعدل 2 0 من تسلسل الخامسات 
* اللحن الانفرادي / هوموفونية مع امكانيات اثراء ا تصل الى. تعددية 
الاصوات: / توليفونية . 1 
* تكامل الايقّاع الحر والموزون ني شكله الدوري حيث يكون للنبرة الابقاعية دور 
حيوي وبميز. 
* تواجد امكانيات حركية تشمل اللحن والايقاع. 
بلا اهمية الزخارف والتلوين والتصؤيز والابداع الفوري . 
* النقل الشفوي حيث يكون للذاكرة والارتجال دور أساسي. . 
ولنكتني هنا بالتأكيد على العنصر الاخير واهميته 5 0 
ل ا ل اك لس ْ 
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' لموسيقية غير الاوروبية. وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال تجارب حدثت ت بي. محال ع ' 


النفس الحديث ومن خلال. الدراسات التي شملت. وظائف الدماغ والذاكرة» وهو مآ 
ادخل ثورة ة عل تعليم اللغات:» واذا كانت هذه الطرق ' تعد تناسب ا موسيق العر بية 
نفسها القائمة على التقاليد المكتوبة (الني تتطلب التطبيق الدقيق ا كتب. حسب 
التقريب) اعتادا على ذاكرة ذات انجاه واحد غير مدمحة .ضمن نظام ثامت. ودقيق » 
فكيف يمكن إذن ان تناسب موسيق شفوية التقاليد تقوم على ذاكرة.متعددة الانجاهات 
ومدمحة تبعا لعادات متأصلة ضمن نظام حي وذات صيغ متعددة ومبادىء وفنيات 
جربت: .ظويلا وهي مزيج بين المقدرة المكتسية والابداع وبين الابداع والتألينف؟ ' ٠‏ 

. وان الابداع الحقيتى يتولد من الادراك العميق الجميع الخصائص المتعلقة بكل 
مميزات. وامكانيات الاسرة الموسيقية لني تنتمي أليها ومن ابرزها : 

© الس الموسيتي. ْ 
© الابعاد المكونة له والنسب. الكائنة بينها. 
© تنوع المقامات وخصوصية كل منها وكذلك بالنسبة للايقاعات. 
© وفنون الزخرفة والمسايرة اللجنية والأرتجال. 

.. وكذاك تقنيات الالات الموسيقية وامكاتياتها.‎ ٠ 

هذا مع ضرورة ة الالمام بالتقاليد الأخرى المفترنة ة بالمساحة الكبرى القي تنتمي اليها: . 

ونفس الشيء» كلا اردنا الاستلهام من لغة تنتمي الى مساحة اخرى حتى نكون على بيئة 
في ملاءمة العناصر المعتمدة أو عدم ملاءمتها. .كا حصل عندما اعتمدناً عناصر:خاصة 
بالنظام التوناللي الغربي كالسلم المعدل » والالاات ذات" المنازل الثابتة وتقنيات التلحين . 
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. والاداء والاعتاد الحري على النوتة الموسيقية والمبالغة في دور قائد الفرقة والاعتّاد على 


المناهج الغربية في التدر يس .. وغير ذلك ثما يؤدي حا الى تغييرات جذرية جد خطيرة 
تقلصت من جرائها الثروة الايقاعية 0 وتحمدت امكانيات الابداع والابتكار 
واهمل عدد من الالات الموسيقية. . , تدر في انتاجنا الموسيتي عنصر التلفيق والرتابة 
والميوعة وفساد الذوق وطغيان النجمية.. 

لوآن امحدثين ن عندنا لبوا بكل تاهة وج وبدون عقد على جر الغرب: لكان لهم 
موقثف آخر. . لو فعلوا ذلك لادركوا: 1 

1 أن النظام التونالي الغربي. (الذي يتخذونه نموذجا) بكل ما يحويه من عناصر ‏ 


التقيد (ي درجات سلمه ووحدات. إبقاعه ومنازل الاته وطريقة ترقيمه. ..) يحتوي على 


عوامل اتحلاله. لقند لاح هذا النظام ق عهد مؤلني البوليفونية الايطاليين بي القرن 
السادس عش نتيجة ة ظروواف معيلة » م .ركزه وحدده نظريا «دامو» و «باخ» وبلغ أوجه 
5 عهد كيان منتزعى النزعة .الكلاسيكية «هايدن» و «موتسارت» و «بتهبوفن» قبل ان 
يشحل 2 عهد ابيتهوفن) نفسه وخاصة قُُ عهد «فاغتر) و«ليست» و «ديبوسى»)... وكا 
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يقول 2 «لم.يعد اي عالم نظري يستطيع ان يدعي اليوم ان النظام التونالي ينطوي . 
ا 
ان الموسيق الغربية اذ تنبل من الفولكلور الوطني (اوما بت منه) أو من.تقاليذ 
موسشة ارم غير اوربية؛ :فانها تتكيف وتتغير تبعا لذلك وما ان يحصل التا: ثر بألوان 
اجنبية حتّى يستوعب هذا التائرم يتم مجاوزه بتغيير تنظيم احد عناصر اللغة 0 ا 
وهوما يفضي في الهاية الى شكل موسيتي خاص. فان الامرىا يؤكد «ببير بوليز» يتعلق 
: قبل كل شيع باثراء ء المادة الموسيقية الأورية فتدمج العناصر المنتحلة اندماجا وتنصهر في 
صلت المادة الاصلية وتبق الموسيق كرده اساسا. 
ويدل تطور هذه الموسيق على أن الانتاج الموسيي يختلف باختلاف .التيارات ْ 
الايديولوجية والفكرية من (باروكي كلاسيكي ورؤمتني وانطباعي. ٠‏ الخ). 
٠‏ ويدل ايضا.على ان اللغة الموسيقية مع محافظتها على أصلها الغربي » تتكيف مع كل 
هذه التيارات بافراز فنيات جديدة ) 01 نما ادى ان تجاوز التونالية: ان اللاتونالية 3 
الدوديكافونية ‏ السريالية والطبيعية والالكترونية والالكتروالموسيقية وغيرها.. 
فالتجربة الغربية تساعدنا على استقصاء نقطتين هامتين: 
ان تأمين مستقبل الابداع الموسيتي وجودته يقنضي صيانة العناصر الاساسية للغة 
الموسيقية التقليدية. اما سلوك مسلك التعديللات ا السلبية”في هذا المحال 
فيعد حلا وقتيا ويمثل خطرا على تطور الفن. 
الانتحال ينبغي أن يكون عامل اثراء للغة التقليدية لا عامل «تفقير) وهدم. 
ويجدر بالموسيتي . بصرف النظر عن ثقافته الغامه وغل موهيته الخلاقة ‏ ان يكون ملا 
بصورة عميقة بلخته الموسيقية ومدركا مام الادراك للفة أو العا الاخرى الي يريد 
استعالها لاثراء موسيقاه حتّى يتجنب بذلك كل نفور او تناقض. 
هكذا» فنى الوقت الذي يبع فيه الموسيقي الغربي » وقد اقتنع منذ زمن طويل 
' بعدم نفاذ لنقلام التونالي الى تطوير موسيقاه من حيث اشكاطا واسلومي واخاطها 
التعبير ية وادوات لغتها والاتها حتى 5207 العصر. فق الموسيقي العربي 0 الشري 
3 بصفة عامة» في جل الحالات يتخبط في موقف مزدوج ومضن في نفس الوقت » اما 
.. التشبث بتقاليد متحجرة في اخبان عديدة : لكنبها تمخاطب فيه عاطفته وقلبه؛ ورا 
في احضان حضارة غربية لا تبتسم له الا لتنسف شخصيته. . 
ش أسياب هذا الوضع عديدة منها ما يعود الى المادة الموسبيقية كا ذكرناء» بالاضافة الى 
القطيعة الى حساك 5 في موسيقانا العربية بين العمل والعلم (فلقد احتجب هذا الاخير 
مكل الملوينة المبجية بين 7ه / 13 10 رمام ليعود فجأة وك 0 ثير الفوذج 
ا م) غير أن أكثر هذه الاسبات له 
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. الجذرية الي حصلت...ولئن تطورت هذه «النخبة الاجّاعية» في مختلف المحالات فانها 
بقيت متشبثة من حيث ثقافتها بتقاليد موروثة عن الاستعار» وكاد ان يفضي بها الامر , 
الى التنكر لماضيها الثقائي. ونستطيع ان نقف على حقيقة هذه الازدواجية القائمة على 
التشبث بالوطنية في اال السياسي والتنكر'لها يُ ا محال الثقاي في تصريحات ومواقتف 
ش العديد من امثقفين عندنا والني نجد شاهداً لها في هذه المقولة لطه حسين وهذا نصها: 
لم يشعر الشعب المصري بعد الى الخاجة لسماع الموسيق الاوربية ويذهب به الامر | 
الخد امروب نه اذ يرما لايق وذوقه وقد الست لماعي الي قت بها شخصيا 
علني اتدارك هذا التأخر المزمن واني من ألد خخصوم هذه الموسيق التي توضف بكونها - 
شرقية والثي يقدمونها الينا من الصباح الى المساء» وتوفقت في وقت ما الى اقناع مدير 
أذاعة القاهرة بضرورة تخصيص د قائق للموسيتى الأوربية ضمن برنامج الاذاعة» وبعد 
يومين من امحاولاات ناشدلي أن أاسحت: طلبي بعد اللاحتجاجات ٠‏ الي صدرت من كل 
جانب ‏ وخاطبت مطربنا الشعبي محمد عبد الوهاب في الامر وحاولت قدر المستطاع 
| وطيلة سنة كاملة أن أوخية نحو موسيق أوفر ثراء لكنه رفض الاستاع الي ولا بد لي ان 
اقول بكل أسف ان عبد الوهاب هو أحد من يفسد ذوقنا اذا ببي في هذا الذوق ما يمكن : 
افساده» وق آخر المطاف قررت أن .اقوم شخصيا بعمل من الاععال بوصي مستشارا 
فطلبت انشاء مدرسة للمؤسيق الكلاسيكية (الغربية), راسك م وباي ٠‏ 
15ذ) 2.0 
ان مثل هذا الموقف الذي لا يزال سائدا الف العضن من المثقفين الفرردا ومن 
بهم الموسيقيين امثال حسين فوزي وفؤاد زكريا ووليد غلمية وغيرهم » يعود الى الخلط 
ام على مفهوم «تفوق الغرب بصورة مطلقة» وعلى جهل بمقومات الفن الموسيقي 
.. وعلى اتخاذ الميول الشخصية مقياسا والسعي الى تغليبه على الذوق العام... 
.وقد ساعدت هذه الدعاية على انتشار مثل هذا الخلظ... ولقد وجد رن 
الموسيقيين من الذين بهرتهم الحضارة التكنولوجية والمادية في كل ذلك» أداة سهلة 
وناجحة تدر عليهم الربح الطائلء ولو انهم توفقوا الى دراسة الموسيق الغربية دراسة 
عميقة واستطاعوا استنباط أعال تأخذ سبيلها الى الرواج في السوق العالمية لحان الامرء 
ل ا 0 
. ولذلك تراهم ينتجون «موسيق» هجينة شكلا ومضمونا على نمط أغاني المنوعات 
الاوربية فلا يضيفون شيئا الى الغرب و يشوهون موسيقاهم الخاصة. .. من ذلك ان من 
.وصفه طه حسين بالمغني الشعبي وهو محمد عبد الوهاب ‏ أصبح بعد مدة قصيرة من 
رضوخه الى (موسيق المودة» الموسيقار المليونير» وا صبح. بالفعل هذه المرة يفسد الذوق 
العربي ‏ لقد خارت قواه ‏ رغم ماضيه المحيد فعجز عن ردع خطر القرن (كان احد 
ضحاياه) وأصبح م مدرسة «التجديد والانتحال» الي انتشرت بي البلدان العربية 
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قبل ظهور تيار «المقلدين المتطورين» من الذين اعتبروا أن اشكال الموسيق الغربية ولغتها 
ينلد عدف يه يؤمنون بأن النوتة (لغة انسانية) وموسيق اوروبا «موسيق 
عالمية)؟ ! 


فعبد الوهاب صار يعتقد ان السفل المتاح للاغنية الشرقية أن 00 أغنلة 
قصيرة ذات جمل موشيقية قليلة» و تخضع للهارموني وللقوالب السهلة الواضحة (..! 

أن تكون الاغنية الشرقية قية قابلة للخضوع للمقابيس العلمية في الغناء والموسيق 00 

سؤف تظل هناك في النهاية أغنية عربية وأغنية أوروبية» ولكن الاختلاف سوف يتحار 

| , خلافا في الدرجة وليس خلافا في النوع وهو يضيف: «اريد أن نتعلم الموسيق 
جه اونا الغربية» ولكن بشرط أن تخضعها لذوقنا العربي» (سلسلة اقرأ عدد 340 
ص 192.و 300). 


هذا مثال من الامثلة الكثيرة التي تكشف عن الخطأ الشنيع الذي يقع فيه 
1 ... بل منهم من ذهب الى حد الاعتقاد بأن الدعوة الى صيانة التقاليد من قبل 
دسل عا لجاب تطري على ناا مي أوتصدر عن عا م حب محمد 
فتحي يخاطب المؤتمرين الاجانب بقوله: «.:. لكن قبل أن تصدروا حكمكم على 
موسيقانا بوجوب الزامها مه ء الى ضمائركم هل لو طلبنا اليكم 
أن نبادلكم موسيقانا بما ترون فيها من جال فتان بموسيقاكم تقنعون بهذا البدل 
راغبين؟») (كتاب مؤعر القاهرة 22؛» ص 425). 


ولكأن هذا التيار المتشيع للغرب ب لم يرض بالوقوف عند حد اشاعة هذه الوقن 
بخلق. موسيق هجينة تجارية يشك كثيرا في مستواهاء فانجه باسم «التحضر» الى التراث 
لالد اين الس حسف تقال دن لاو بتشو يبه بشتى 
” الوسائل. لقد شوه هذا الفن الرضيع والشاهد الامين على حياة الشعب وتاريحه وانتحط 
شأنه» وانه الخطركل الخطر وسوف لن ندرك مداه الا عندما يأني يوم نشعر فيه بالحاجة . 
الى العودة الى هذا التراث المعين وقد نجده عندئذ في حالة من الذوبان والتلاشي يعسر 
اصلاحها. ولا يقف الغربيون من الذين نروم تقليدهم عند حد التأسف على ما صدر 
سس بعلن بل رسال 6و 0 
من المعلوم , ان الاتصال بين الشعوب لم يكن عبر معظم فترات تاريخ البشرية 

سنبيلا يتيح. ا ما احتواء ثقافة اخرى» ولم تفند هذه الحقيقة الا في حالات نادرة. 
ولكن هذه الحالات اضحت أمر مألوفا في عصرنا حيث شاع الجشع التجاري وحيث. 
يقوم لم الاقتصادي على قاعدة كسب أوفر عدد مكن من الاسواق لترويج ات 
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وتبجحت هذه المشكلة لطر مع الور افيد الصناعي بصورة فوضوية وبدون وجود 
أنظمة نحمي الثقافة والحرف التقليدية.والفنون. ويخبى أن بطغى الجانب الصناعي على . 
كل هذه الالوان فتصبح مجرد مواد استهلاك بسيطة منفصلة تماما عن المحيط الاجتّاغي . 
وقد تضافرت عوامل عديدة مثل الكتابة والسيئا والاذاعة والتلفزيون» 'فجمدث 
الموسيق وصيرتها مادة مصبرة وانتاجا رخيصا يروج في الاسواق التجارية وصل التعلق 
بالنجوم الى حد العبادة محل تذوق العمل الفني , وَأَض صبح الحفل ا موسيق اشبه نتقدم 
استعراضي لغنيين ومغنيات 0 شهرة بفضل ار الاعلام والتبليغ واشياء 
0 | ظ ْ ل 
وما لا شك فيه فإن الموسبيق عار جزء غير قابل للانفصام عن 
المي لاي وهي من أكبر مميزاتهاء وهي: تنشأ وترق له 
وتطورهاء فاذا نحن اقدمنا على استبدال الموسيق الغربية بموسيقانا فاننا نكون قد اجرمنا . 
في حق انفسنا وق حق بلادنا جرما كبيراء يضيع علينا شخصيتنا وقوميتنا... فا التقليد 
والغناء في الغير الا خزي» واقرار بالضعف والتبغية» (كتاب مؤثمر القاهرة» 1932). 

وقئزاء اتضدل الام رضيانة: الترات :وعد الامة التاق لينلاو قم أو يخطلانة 
. التجديد الحديثة (وهي تقوم شاهدا على قدرة كل شغب على الابداع والابتكار)» يجدر 
بنا أن نيان من الان وقبل فوات الاوان عراجعة اساليبنا ودرس مختلف اشكال لغتنا 
الموسيقية انطلاقا من الداخل أي من الاصل والفحوى. . ينبغي أن تتجه الجحهود قٍ هذا 
الاصلاج الذي لا مندوحة عنه؛ الى تكوين من يمارسون الموسيقي من مؤلفين ومغنيين 
وموقعين على الالات » كا ينبغي أن نتتجه الى احداث الورشات لاصلاح وصنع ل 
الاللات وتكوين الاخصائيين والخبراء في محال البحث العلمي . ولاشك أن الاخصائيين 
عندما يكونون طبقا لروح فنهم وغندما يكونون مدركين لمباذئه وخخاصياته )وواعين بأهمية 
تقاليدهم وثرانا .وملمين 0 واقعهم الاجماعي وحقيقة طابعهم القومي... 
' يسهمون في بناء. مستقبل رائع لموسيقانا أي لذاتيتنا وتمط عيشنا ا ثقافيا 
ووطنيا يتوأ مكانة حقيقية - جانب ثقافات العام الاخرى. 

في استطاعتنا ايوم كما يشير فرانز فانون» مخقيق كل ما نروم' تحقيقه «شريطة أن لا 
نقلد اؤربا تقليدا قرديا وأن لا نتشبث برغبة اللحاق بركبها كلفنا ذلك ما كلفنا»: 

فإن الموسيق العربية لا يمكن لها أن تصل الى العامية إذا لم تكن محلية خخالصة. . 
مسألة الانتشار خارج الحدود في الواقع , إلا مسألة ثانوية تخضع الى عوامل 00 
غير فنية كتطور الظروف ووسائل الاشهار والاعلام والامكانيات المادية والتقنية 
والوسائل: الاقتصادية والتجارية وغيرها من الضغوط الخارجية الي اصبحت اليوم 
تتحكم في انجاه الانتاج الفني وتقيد روحه وتضيق انفاسة. 


213 


توفيق الباشا 8 


. ان التحولات الحياتية الي نجابه الانسان العربي في عصرنا الت عصر فجر ‏ 
. القرن الحادي والعشرين - تحتم علينا ان تحدد موقفنا تجاه موسيقانا العربية وكيفية جعلها 
من الموسيقا' ذات اللغة العصرية والمميزة في ان» لتجسد طموج أجيالنا الحاضرة 
والمستقبلية. لذلك كان التركيز عل هذا ال موضوع : الابداع العربي في الموسيق العالمية . 
لقد خحاض المؤلف ا موسيق ب العربي. معركته امع اناده التحولاات» وكان رائده إن 
ينطلق بموسيقاه التي يمن با تتضننته من بال وأصالة لحن وايقاع وشكل ‏ وهي الي 
“الك ناض دفن راف انيائلة عبر تاريخها البعيد» فاكتسبت هذا الثراء الغني من 
تفاعلها مع مخيطها فأخذت وأعطت» وتائر وأثرت من خلال فسيرتها الحضارية» 
وشاهدنا الامناء الكبير الذي أولاه إياها مفكرونا وفلاسفتنا متذ ما قارب الثلاثة عشر 
قرناً. وهذا كناب المؤسيق الكبير لأبي نصر محمد الفارابي والذي يقول في مقدمته لهذا 
الكتاب الدكتور محمود أحييد الحفني «والناظر في هذا الكتاب يلمح فيه ان الفارابي لم 
يكن فيلسوفاً عظيماً وعالاً فحسب » وخاصة ني صناعة الموسيق فى النظرية» بل انه لا بد . 
أن يكون من مزاولي هذه الصناعة بالفعل». ش 
| وهذا التي الرئيين ابن سيناء وقد أفرد في _موسوعته المسماة (كتاب الشقاء) قتيماً 
0 للبحث قُ أن الموسيق كا في كتاب والنجاة» وكتاب «دائش نامه) الذي كتبه 
بالفارسية. وهناك كتب ورسائل في الوسبيق اي وأشهرها «المدخل إلى صناعة 
. الموسيق». 
وللفيلسوف الكندي ثمان رسائل 007 حول« أطتول: التأليف:والاركين 
واللحون والايقاع ؛ وأكثرها من محفوظات المتاحف في بعض العواصم الأوروبية» وقد 
نشر بعض منبها. وكانت الافادة من نحليلها لا تقدر» ‏ ومن أشهرها رسالة في «اللحون 
والنغم» التي شرح فيها الابعاد الطنينية التي توصلنا إلى التالف الضوتي الذي كان المنطلق 
لفن الارمون في +بضة ة الموسيق في الغرب » كا ليحبى , بن المنجم رسالة ي. الموسيق أنت 
خلاصة لا عايشه منها في أوا: خر القرن الثالث الحجريء .والارموي الذي اهتم بالعلم 
.الموسيتي وقد ترك لنا بحثاً قيما نشر مؤخراً بعد تحقيق وبحث وتحليل لما حواه. 
مررت عبر هذه المراحل التاريخية لأبين مدى اهّام علائنا وفلاسفتنا بالمسألة 
الموسيقية إلى جانب اهتاماتهم بعلم الفلك والرياضة والطب والتار يخ وافيئة والأخلاق» 
إلى غيرها من المواضيع الانسانية جميعاء فوضعوا الموسيق في المستوق العلمي » يعد أن 
اكتققوا أهميتها في تكوين الانسان في المجتمع الحضاري. 2 
نتسباءل عن نتيجة هذه الأبحاث وما فعلت في الفن الموسيتي اليوم 7 تركته في 
وجدان العاملين فيهء انها أعطته أبغاداً عقلانية وروحية جعلت ل ا 
يتشرف به من يتعاطاه. وعلى هذا الأساس انتشر وتعامل معه. أساطين النغم في المشرق 
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العربي حتّى 56 امتداده إلى ا الأندلسية حك تاحسيك العاهة الوسيقة 
ولأول مرة في التاربخ على مستوى أكاديمي » وعبر من هذه الديار التي افوا هذا 
الفن واينع » إلى القارة الا وروية حيث كان البذرة الي أنبتت العلوم والفنون الموسيقية 
العالمية الي نعيشها في عصرنا الحاض 2 ' 

, ان المؤلف الموسيتي العربي الذي استيقظ بعد هجعة ثقيلة» وعى ذاته وأخذ‎ ٠ 
على تراثه و يتعمق بدراسته له م اتجه نحو مناهل العلم الموسيتي العالمي ؛ فأدرك بأن عليه‎ 


مسؤولية نيش حضارته الموسييقية ونفض الغبار عنها وانتشالا. من. الموقع المتردي الذي . 


وصلت اليه إلى موقع تتمثل فيه شخصية الانسان العربي المعاصر للتحولات الفكرية 
والثقافية والفنية في العال. : 

ا حاتت :أن لا نظت دنه مرق 
التبيب والخافظة عليه ى| هو وكا وصل الينا عبر مداخلات وتنقلات المرددين والمضوتين 
- حيث لم ينل نصيبه من: التدوين كيا هو الحال مع التراث الأدبي - فنحن نشك في 
الكثير ثما نقل عن طريق هؤلاء مع احترامنا لما حفظوه من هذا التراث. ونذكر هنا قول 
2 الغزالي : رلا 0 5 ابجع إلى التقليد بعد مفارقته». 2 أن دور الفنان 


ونداوى الزنت الرسيو ارا ل ا 0 
.أهل العلر والمعزقة ركان امور الموسيى العرية الذي عمد في القاهرة في سنة 1932.. ْ 


وقد ضم كبار علماء الموسيتى المعروفين في العالم من الشرق ومن الغرب. وقد نشر نتيجة 


احاثه اا 0 خير مرجع 7 م أن 35 عل اسرار موسيقاه 


0 له 
والفنية محدمتها لتنافس موسيقًا العالم . والني هي منه» ان ي 0 الأصيل أو في 
ادائها بلغة ارات ل تعيشه أو في تعبيرها عن أحاسيس 0 العري المعاصر: 


ويتعامل لاسا ا الجر لاخدال ع باد اسل ل دل 
الموسيقية» انطلاقا من جذورها بشرطين: ان نحافظ على عبقرية غناها المنفرد أولاً 
انا أن نتوصل إلى الاداة الفنية العملية الي بجعل منها لغة تعبر عن مشاعرنا وهمومنا 
بحرية وصدق واخلاص لتدخل إلى العالم - عام الموسيتق من بابه الكبيرء واكام 
اللائق الذي تستحقه.' *: 

لقد بدأ انتشار الابداع العربلي في في الموسيق العالمية ‏ بواسطة الاوركسترات 
السمفونية العالمية » بعد باتصارة ف موطنه ف مناسبات مومعية من مهرجانات 
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و 


واحتفالات عامة » 0 اذاعية قُ مطلع التينات حى أواخر السبعينات. وكات 
أعالاً تبشر با خير وبي ء للانطلاقة الموعودة. 
- فين لبنان نذكر المؤلفات. السمفونية للدكتور وليد غلمية وقد عزفتها الأوركسترات 
السمفونية. 2 أثينا . 
(الحركة الثالثة من السمفونية رقم 5). 
المؤلفات السمفوتية لبشارة الخوري ‏ حفيد الأخطل الصغير ‏ وقد عزتها ) 
أوركسترا كولون في فرنسا. (رقص, الأوركسترا). 
تعفونية المنادم لتوفيق الباشا والني عزفتها أوركسترا لياج الفيفهارموة في شباط - 
فبراير 1986 في لياج وبروكسيل. وفرقيه ف بلجيكا. (الحركة الأولى من السمفونية). 
وأرجويان لا يعم تفضيرا مني اذا لم آت على على ذكر المؤُلفين الموسيقيين الزملاء الذين 
يتعاملون مع الموسيق العالمية وهم منتشرون في الأقطار العربية الشقيقة» وذلك لعدم 
معرفتي كاد بأعاهم وليس تجاهلاً لا _ الله. وهذا أمر يجب. أن نستدركه في 
المستقبل. 2 
وهناك الابداع العربي ف الموسيق العالمية أدء ا وقد يرق لبنان عازفون على 
اله البيانو مهم وليد عل وعبد الرحمن الباشا ووليد حوراي وغيرهم . ومنهم على. سبيل 
المثال من اشترك ١‏ الا «اوركسترا رلك اماو | 
وهو عازف 0 الرحمن, الباشا كا اشترك مع غيرها من أوركسترات العوا 
الأوروبية والأمريكية واليابان» وأدري أن هناك غيرهم من الأقطار العربية يقومون 
بعين الدور وأكرر اعتذاري لعدم معرفتي بهم مع علمي بوجودهم وعطائهم 
أمها السادة دكة ا جميعا بان نكر قد و عوسيقانا العزبية اناه إلى منابر 
العالح ؛ كما كنا نحام بالماضي وقد استقبلت بها تستحقه تستحقه من حسن استقبال من قبل جاهير ٠‏ 
المستمعين والنقاد.على السواء. اضافة إلى ابداع شبابنا في تقديم روائع المؤلفين العاميين. 
عزفا وأذافة حائزين على التقدير الكبير والمستمر. 
أرجو بأن تكون كلمتي هذه لافتة لنظر واهتام لهذا التجمع الثتقاي. الفكري العربي 
الكبير وايلاء هذه المسألة أهميتها منٍ الحضانة والتشجيع » » لأننا حبّى الساعة لم ندر بان 
هناك قطراً عربياً قد استضاف مؤّلفاً موسيقياً أو عازفاً عربياً ليقدم فنه الجمهوره العربي » 
زهو المحهول منه حتماً. بينا تتبنى نشاطه الفني الجهات الفنية والمسارح النخصصة 
للعروض السمفونية 5 العالم. . ١‏ 
ان هناك رن اعلامية ضد هؤلاء قِ مواقعهم » ولا لزوم بأن نذكر يعن يثيرها . 
ضدهم ولماذا. ان أعدائنا 2007 بأن وصولنا إلى هذه المناير العالمية هو اثبات على 
عكس ما يشيعونه عن تخلفنا الثقائي والحضاري. 
وبالرغم من ذلك ا زال فنانونا مثابرين وصابرين ضد يغ امخوطات 0 
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تواجههم المادية والمعنوية » لكن إلى متى نتركهم عرضة للاغراءات» واف :اغراء. 
. الزيارات وغيرها الي تأناها عليهم قوصيتهم وانتاؤهم لوطنهم العربي الكبير. فلنجد 
البديل عن هذه الاغراءات قبل فوات الفرص. والا خسرنا أعز ما تملك الأنم بعد 
أرضها لقا وفكرها الممثلين في انسانها. . , 

وهناك 'أمر ذو اهمية نتحمل مسؤوليته جميعاء وهو نشر الوعئ ا موسيق الحاد بين 
جاهير مستمعينا الذين هم نحت رحمة ما تقدمه لهم وسائل الاعلام - السمعي والمرثي - 

من البضاعة والمصنفات غير الفنية والني تعرفونها. ٠‏ نعم مها السادة ان مهمتنا صعبة» 
ولكنا غير مستحيلةء هناك المرا كز الثقافية والمؤسسات التربوية العالية المنتشرة في العالح, 
العربي » فبواسطتها نستطيع . ان تقوم أفرادا وجاعات بنشر الوعي الموسيقي الحاد» 
وباتصالات فردية وجاعية أنضا مع الحهات المعنية والمسؤولة عن وسائل الاعلام ب 
اذاعة وتلفزة ‏ نتمنى عليبًا بأن تخصص 'بعض الوقت من برايحها الحافلة بكل شيء الا 
ا موسيق الحادة على أن تعرض هذه الموسيق عرضاً فنياً مشوقاً ولائقا وبشرح مقبول لا 
تقدمة.من هذه الموسيق الانسانية للمستمع والمشاهد العربي. والذي علينا 0 
الحفاظ على أحاسيسه وتذوقه لكل فكر وفن جميل ‏ على هذا الانسان» وأين 
وجدء ان يدرك بأن هناك أشياء جميلة يجب أن يطلع 0 
مها ) ليدرك أن ين أن بحياها نحرية وكرامة. 1 

د. منير بشير 

واليوم يقولون أن الموسيق بدأت تلعب دورا في تنمية المزروعات وتجعل الأرض 1 
لا كر وتعالج الكثير من الامراض المستعصية وأخيرا وا إن الموسيق الما ان 
تطفىء النار. ٠‏ 
ظ وتعمل الدول البوم على فتح مدارس للحوامل يتلقين دروسا موجهة للاطفال وهم 
في عمر ستة ة أسابيع ولا يزالون في بطن أمهم ‏ وهذه المدارس وجدنا احداها في بغداد 
ونعمل الآن على تنميتها. 

لو درسنا تارد نخ الوسيق العربية» يدون ما أذكرحا ا الا سدو ل ان 
ونحديدها م لوجدنا ان العربي منذ فترة ثلاثة الاف سنةء كان عندما يولد ' 
طفل يعطي ال مرية يشرط فين تكون حسنة الصوث عموتا جيل هذا ليل عل 

ثير صوتها على هذا الطفل الذي عمره تسعة أشهر» كيف ينمو» وكيف ينام » وكيف. 
نصحو وكيف: ' يعيش ضمن هذه المع لحة الحميلة والفنية من خلال المرأة أو المربية 
العربية. . 

ولو تمعنا طبيا عندما يود الطفل فانه ييكي ؛ » والكثير منا بعل أله نيرت بيه وخر 
بين ام ولكن وعنوا د اماد وجرا و مض صريس لكر نبي 


الام الذي هو الموسيق » وعندما ل عنبا 1 وعندما يقترت لا وهو طفل 
يسكت حالاء يقترب إلى الايقاع الموسيقي. ‏ - 
هذه من الناحية الإنسانية العامة » لكن أكرر وأقول أن الموسيتى العربية لما 
خصائصها ولقد ذكرتها. ٠‏ 
نحن بحاجة إلى شيء مهم أكثر مما يجب ان نتحدث» هو وضع قانون تربوي لل ا 
الموسيتي في الجتمع الع ري » قبل أننتكلم عن الابداع , , يجب ان نحد السبيل والطريق 
لكي نصل الى هذه النقطة الحساسة الخطيرة جداء» حيث ان كلمة أبداع اصبحت 
تعطى لكل ما هب ودب» ولكل من عزف موسيق ولكل من غنى. . 
الابداع هو حصيلة ميادين عدة من الانتاج : التربية» الموسيق» بعل الاجماع ؛ علم 
الاوناس » التاريخ. . الفلسفة » النفس » الاشياء ا محيطة بالانسان في بيئته » واجتمع 
كمفهوم: وعلاقة .الام بالاب واجتمع والعائلة» والاذاعة والتلفزيون والتطور 
التكنولوجي » عندئذ يعمل على قطعة موسيقية يفهم انها حصيلة فكرة» الار 
نصف مبدع » أو غير مبدع . 0 | 
في عالمنا العربي بي اليوم نحد ما يلي : 
فئة تتعافل مع الموسيق بشكل محنط ء محافظة على التقاليد» هذا 0 
١‏ نيط الموسيق» حيث أن اموس لمكن أن تكوث شخنطة لأنها عنصر بوي ء والراث 
لا يمكن ان يكون متخلفاء لان التراث هو اكثر الاشياء تقدما في التاريخ وني لاهوت 
الانسان لانه يعيش مع الانسان. 
الفعة الثانية هي الفئة الي نحافظ على هذا التراث 0 و نيم 
ممكن ان تثري عملية الخلق الموسيتي... 
0 فئة اخرى تساقطت مع الحفزازابة الأووة بيدأت تنتج او تؤلف بعض 
الوسيق على الفط الاوربي» وهذه الفئة لها مميزاتها مك مجتمعنا العربي لحد الآن لا 
يصغي اليها. | 
0 - والفئة الاخطر والمهمة ا يجب ان نبحث عنبها في الفئة الي 5 الاستاذ 
محمدء قئة الكبارمبات والحفلإت الخاصة والسهرات والصفير والصوت المزعج 
والصراخ ؛ هذه الفئة الي لها بعض المكانة ا كثر احتراما في المجتمع العربي والاكثر غناء » 
وق نفس الوقت الاكثر اضمحلالا في انتاجه للموسيق.. 
لوس حي صابزواض بعرت إنني في هذا الموضوع وكا ذكرت سوف أخذ بعض 
الخصائص المهمة ىُ الموسيق العربية وهى العدقع الاآلة» لا يمكن ان نسمي اللغة . 
العربية ونكتبها بالحرف اللاتيني » فإذا قلنا «قل» في اللاتيني تكون (كل» وهذه القضية 
يحب ان نلتفت إليها بشكل معمق وميكروسكوبي إن صح التغبير. حيث ان المزاج 
الفردي المؤطر بالمعرفة.الموسيقية السطحية خطير جدا في المحتمعات التى فيبا» وخاصة 
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سام ب ع جاه ببحم يول ابو رياد قو سيا 
. ورهيبة نيذا 5 حقل الفنون. 
والموسيق غير التشكيل» وا موسيق غير المسرح ) لانها 0 منذ الاف الستن: 
المسرح دخل منذ خمسين سنة أو ستين سنة » وجِتى من أول هذا المَرن» ولا يوجد فيها 
مسرح أساساء والتشكيل عنذنا ِي العراق دخل ني الحرب العالمية الثانية فعناها اربعين 
أو خمسين سبئة» وهي ليست: من وجداتناء' ولكن هذا ابو من التقنيات الفنية 
الانسانية: 
الموسيق الاوربية لك ف احتلال الاوربيين للعالم العربي»ء وهذا الاوربي 00 
معه بشكل غير مباشر التقنيات الي بمتلكهاء ومنها التقنيات الفكرية التي هي 
شي ء. غندما ندخل الاستعار الى بلد» يحاول ان يدحل عن طريق تعلم 0 7 
الموسيق » إبعاد الشخص عن تراثه ‏ إبعاد الشخص عن كل ما يربطه بعاضيه» بحقه في 
التطور والتقدم الخ ونميز ذلك في كللات حضراتكم كا سبق أن سمعتموها. 0 
مرح ان ب اح مع او ا 
أولا : قسم لا يغرفوا غير العزدف على العود» » وقسم نما 8 سا كسافؤن مخ ناي او 
كورديوم وغيتار اليكتر لك وأورغن وكأنه ايقاعية يعزف فيها مع اربعة أو خمسة 
محابسن ويعزففيها وأصبح مليونير هذا الشخص ف محتمعنا اصبح مليونير لانه 
مانا يعزف وهو في نفس الوقت ينسخ هذا الاورغن الى عي لعرت 
اخرى ) ونحن الذين يعملون 5 مؤسسات عالمية للموسيق 
ونحن عندما ننتقد قائلين لماذا تشوهون موسيقانا يا عرب؟ تشتغن هذه في اعطاء 
اعلام مضاد. ظ 0 
ف سنة 1953 كانت رحلة الى اطول ومنها الى يروث حيث لاول مره ة اعزف 
مع الاخوان الرحباني وفيروزء وسجلنا لإذاعة الشرق وني انذاك بعض المعزوفات - 
والمقطوعات التي هي ثلاثة لبنانية من الموسيق الاوربية» ومن هناك بدأنا تحارب ونكافح 
في سبيل بناء هذه الآلة» جحت الآلة في العالم ولكنها لم تنجح عند الانسان العربي. 
رداق دك كيرا ولكن سوف اسمعكم بعض التجارب . لا أتعامل معهاء مع 
الانسان الاوربي لانه سورف يضحك » ولكن انظروا مدى قوة هذه الآلة للانطلاق 7 
ش الموسنيق الارنجالية » ما سوف نستمع اليه لو سمحتم اذا سنحت لنا الفرصة » الوقت هو 
بعض الفاذج الي اتعامل معها كتجارب. اعزف في الخرطوم واذهب الى باريس ولست . 
العا عر هذه الهوية عندما أحملها كعربي وليس كانسان عربي يتتمي الى 
قطر واحد. 
الألة الموسيقية العربية ليث فقط العود» انال تجارب مع «القانون» ومخم «الناي) 
ومع الايقاعات ااا العربية هي الطبلة (والدربكة) «المنقارة». تذهب وتعزف ' 
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في قاعة بيتهوفن في بون ويستمع إليها الالمان لمدة ساعة ونصف مع «المحوز»» هذا هو 
الاختراق العربي للاوربي وليس فقط الاوربي للعربي. ظ ه: 
| فإذا تمكنا من وضع معاهد للموسيق بالمعنى الحقيتي » وبدون تنظير اجتبادي » 1 
ات مضبوطة ف كل ساحات ل العربي التي فيا 0 فن الممكن 
نصف 0 م أغنية فقط ونطرب ها ري ونصفر ونصرخ 7 5 
بيد وين ومعاناة ؛ ل الموسيق شكل آخر تلعب في الاحاسيس الانسانية» 
اوضق إما ان تُرفض مهائيا وإما ان تقبل» واذا قبلت معناها هئ شي ء سافي » ولكن 
الاغنية أي اغنية تلعب في ها سس الشنعب الغربي » روئية» غير روئية لبس هناك 
مقاينس لها. 

ا أطيل الخديث لانه عندي ار أعتقد 9 قارب عل النباية ) 
وانشاء الله ستجدون بعض من هذه الموسيق سبتقدم هدية. الى خلس القومي. للثقافة 
العريتة وأرئخو عق الاخوان فق مجلس القومي ان يغعموا أو يدوا هذه الكاسيتات إل 
الاخوان المثقفين. 


00 ورقة العمل ١‏ 
الفنون الشعبية والوحدة 


محمد الرايسى 

' الوحدة بالنسبة للشعوب ري احساس 0 الوجدان والضمير» وفكرة 
يتشربها العقل بعفوية وتلقائية» في غير وعي بحقيقة الدوافع الها ومدى الحاجة 'اليباء 
وان وعاها فلريطها بالذات والكيان وضرورة الحفاظ عليهب] للبقاء واستمرار الوجود. 

وهي بذلك تجربة لم تتوقف على مر التاريخ » متمثلة في عدة مظاهر وظواهر» منها ما 
هو متشابه ومنها ما هو مختلف» ولكنها في مجموعها تتناسق وتتكامل» لتشكل اطارا 
للوحدة يضم المتنوع والمتعدد» ويتسم نتيجة ذلك بالتفرد والقيز. 

ويزيد غنى هذا التناغم حين تتعلق الوحدة بالفنون الشعبية وما لها من خصوصيات ْ 
انتجتها مختلف البيئات العربية وماالا من ابداع حضاري وثقائي » على تعدد هذه البيئات 
وتنوعها. وهو ابداع يكشف عن تقارب حينا وتباين أحيانا أخرى» الا انه تباين يرفد. 
العطاء و بغنيه » لسرم اك افر لطر اي الشعوب العربية 
الي تتوسل قي أدائها ب* في ابوت التعيير. 
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والتتبع للفنون الشعبية العربية حين: يطرحها عل سساط ارده ا عن عناصر 
الوحدة فيباء لاست أن بلاحظ بعض الملامح الأساسية التي يمكن اجالها فما بلي : 

أولا . انبعاتها من روح يمكن أن وح اده وترريمة الفلسفة 
من خلال زاويتين. 202 

1 التحام الأفراد داخل امجتمع 5-0 

2 81 هؤلاء الأفراد بالأرض التي عليها يعيشون. 

. وتتجلى: أبعاد هذه الفلسفة. في اتماط من المارسات الفنية التي يمكن التقثيل لما 
بالرقص الشعبي في شتى ألوانه . وما هو باق ومتداول من هذا الرقص يكشف في بعض 
جوانبه ‏ عن قيام الحياة والتكام جاعيتها ؛ على أساس علاقة بين الانسان والأرض. . وهي 
علاقة نحكمها وتوجهها نظرة مقدسة له نحو هذه الأرض وما حيط بها من أكوان وما 
تتعرض له من ثقلبات طبيعية) بالاضافة إلى ما مده به من قوت. وينشأ عن هذا 
. الرباط المقدس تمسك بالأرض» واستّاتة في الدفاع عنهاء ورد كل تسرب أو هجوم أو 
عدوانء ما يدخل في نطاق الوطنية تارة والقومية اخرى » وتلك تفضي تلقائياً إلى هذه. 

ثانياً : : اصطباغها بالطا بع العربي الاسلامي» على الرغم من وجود رواسب ضاربة 
قُ جذور التاريخ .الذي 00 الشعوب ىُ مراحل سابقة على الاسلام. وهو ما يمكن 
القثيل له ببعض اعاط الايقاع والغناء المنتشرة على امتداد الرقعة العربية » وكذا باشكال 

من الأداء المسرحي نحكي جوانب من اب الاسلام». في اعّاد على لقص وال حوار 
5 بالحركة والاشارة. 

ثالث : : تجاوزها كل انو يشيية امتغد اذ القتدوت الفطري للالتقاء والاتصال؛ : 
وهو استعداد ناشىء عن عقلية ميالة إلى الالتثام والاندما ج وتخطي كل حواجز الزمان 
والمكان» وكان الشعور بالانتماء والانضمام يوحي اا .والأمن» ويبعث الثقة 
| بالنفس » ويدفع للنمو والازدهار واستمرار الحياة » ومعها استمرا رالتاريخ والمضير. وقد | 
يصل الأمر إلى الجمع بين الممكن والمستحيل» مما. يدخل في نطاق الخوارق. وان في ' 

بعض الالعاب وكذا الرسوم الشعبية الي جسم البطولات ما يكشف عن هذه الحقيقة. 
50 مثلاً - بطل جاهلي؛ كعثترة أو سيف بن ذي يزن» يدافع عن الاسلام 
ويحمل رايته. .كا تظهر بعض الشخوص وقد أضيفت إلى أجسامهم ملامح حيوانية أو 
سهات تقر بهم إلى الجن والملائكة. 

. وابعاً : تشابهها من خلال تبادل عوامل التأثر التأثير» ما يعطي للفنون الشعبية أبعاد 
الاتفاق والانسجام يما يبوحدها أو يوحد بغض مظاهرها على مدى رقعة الوطن العربي. 
وق العارة والزخرفة وجميع اماط اكلم دك به على هذه الظاهرة» وكذا في ' 
بعض الايقاعات والألحان. 

١‏ خامساً : ١‏ تكاهاء ويتيح عير حلقات مفقردة في اق وموجودة في غوه إلى حد 
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يطبع الفنون الشعبية العربية بصبغة تكاذ تضل إلى الشمولية» وان هذا التكامل ليتجلى 
مثلا في بعضةالمارسات الفنية الموسومة 0 
هو غير معروف عند هؤّلاء لأغفالهم ايآه؛ أو تخليهم عنه أو تحريفهم لق فع رمرور الرين. 
ومثلها ما هو ثي التصور لمعا كس . ومن تماذجها ألعاب وأدوار غنائية وتمثيلية متداولة في ٠‏ 
هذا الجانب أو ذاك. رأة الكاال حاين الكره لتحي سيراك ع 
من خلال ملامح وحدوية ‏ حتى بينها. وبين الفنون المدرسية وربما التراث المدرسي . 
ككلء مما يزيد في بلورة سمة الوحدة على ضعي الابداع العربي عامة. 
5 ماديا : اصالتها» أي اصالة ابداعها» باعتيار الاصالة عنصرا جاعياً أو هرا | 
موحداً أوحدوياً في الفنون الشعبية وما اليها من ألوان التراث» لا يمكن ربطه بالفردية » 
علماً بأن المبدع الأصيل لا يعت ركذلك الا اذاكان يعبر عا تحس به الجاعة لتلتحم به 
وتتجاوت معه 6 انطلاقا من مقومات معينة ومحددة. ولا تكون هذه المقومات الا كامنة 
في :وجدان الجاعة وي تمثلها وذهنها وفكرها؛ وكيف وقد صهرتها بوتقة اللغة والدين 
والتاريخ عن والمصير وما الها من .مكونات الأمة العربية الاسلامية. 
© © © 
انطلاقاً من هذه الظواهر -الوحدوية اختلفة» يمكن توسيع نطق البحث عن 
الوحدة قُ بفية أنواع التراث الشعبي » والتراث عامة؛ ولا سا ما يدخل منه قُ فود 
القول كالقصص 50 والأشعار وغيرها مما يؤكد مدى التقاء الاصالة بالابداع 2 
| مدى ارتباط الابداع بالحوافز امحركة له والعوامل الفاعلة فيه» خارجية كانت أم 
داخلية» اذ هي م لاا له راسم ال ال الحد الود 
نجربته . 
هنا قد تثار قضية تتعاق بجدوى الببحث اريت ا والثراث عامة 
طالما انه بروحه وأبعاده إلى الاتصال والالتقاء مدل منه إلى التفرد والقيز. والحقيقة ان 
هذا البحث يسعى بالدرجة الأولى إلى تحديد البنى والحزئيات والعناصر احتلفة التي . 
تكون ذاك التراث» كها يسعى إلى ادراك مدى تفاعل هذه العناصر وتبادها التأثز والتأثير 
فها بينها وما جمعها 0 ا هذا ل لا يحول دون وجود بعض الفوارق 
التي ترفده في النهاية. ‏ ' 

. وغنى عن البيان ان ظاهرة الوحدة في الفنون الشعبية العربية تظهر في شكل هذه 
الفنون وأدوات التعبير الي تتوسل بهاء مما تككشفه الأنماط المتشابهة التي تكاد أن تكون 
اوعد أو هي واحدة بالفعل .كا انها تظهر في المضمون الذي ركزت فيه الفنون على 
عو القضايا الوطنية والقومية والاسلامية» وعلى الدفاع عن القم الكبيرة كالحرية 
والكرامة. وهي قضايا تفضئ وظيفتها في النهاية إلى الوحدة. 

ومن 7 يجب “التركيز في ححث الفنون الشعبية على مكونات الوحدة ومقوماتهاء 
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لف لي اك ديد عات رمات 
يز بنبغي التعامل معها ليس باعتبار تفردها ص لافار 


مداخلات 


مراد وهبة 


افاق تعزيز الشخصية الحضارية العربية 
قي حال الموسيق والأغنية ا 

أعتقد أن هذه الجلسة تاريخية. فشهادة كل من منير بشير وتوفيق باشا تطرح حلا 
إبداعياً الاشكالية الاصالة والمعاصرة. فمّد استطاع منير بشير توظيف «العود) توظيفاً 
خضارنا يتجاوز به اطارة العربي التقليدي وذلك بالتلا حم العضوي مع أدوات موسيقية 
' غربية. وهو يعبر عن هذا التلاحم بلفظ «اختراق» أي أن العود العربي اخترق الموسيق 
الأوربية. وهو يدلل على سلامة هذا الاختراق بتدفق الجمهور العربي عل حفلاته " 
الموسيقية إلى الحد الذي يتجاوز الألفين في الحفلة الواحدة» ولكنه متألم من تجاهل 
الذون العربية والشعوب العربية لهذا الاختراق. بل إن أله يتصاعد مع الحرب الشرسة 
الي يعانيها من أمته العربية بما تنطوي علية من ضغوط مادية ومعنوية إلى الحد الذي فيه 
يحذر من مغبة الاغراء المادي والمغنوي الذي يتعرض له هو وأمثاله. م يردف قائلا إن 
مواجهة هذه الضغوط مهمة صعبة! ولكنها ليست مستحيلة. ولي ملاحظتان على هذا 
العرض. الملاحظة الأولى تدور على تعديل لعبارة «اختراق العود العربي لمر 
الأوربية» إذ من الأفضل القول «الاختراق المتبادل .بين الأدوات الموسيقية العربية 
والا وومةه ومق عا هذه العنارة أن تكن مقتاجا عدا لمواجهة إشكالية التناقض د 
التحرر والاستعار. إذ أن من شأن هذا الاختراق المتبادل أن برفع التخلف الحضاري عن 
الامة العرية وهذا الرفع من شأنه أن يحد الفاعلية العربية. التي تمتنع معها أية ممارسة 
إستعار بة. ذلك أن الاستعار ليس ممكناً إلا في حالة فقدان الفاعلية من الطرف المستعمر 
(بفتح المم) . فاضا عل ذلك تأني ملاحظي الثانية وهي ضرورة ة الصدام مع الجاهير . 
حتى تفيق من ال حلم. اللاضوي وتطور أو تغير قيمها بم يسمح بتوليد فاعليتها. وأنا هنا 
لست من النخبة الي تتعالى على اللهاهير. ولا أذل على ذلك من أنق قد نظمسث موعرا 
فلسفيا دوليا في القاهرة عام 1982 بعنوان «الفلسفة ورجل الشارع؛ ببدف الكشف 
عن كيفية إعادة العلاقة الحميمة .بين الفلسفة ورجل الشارع . ' 
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تعليق في ىَ موسق 


مجيرة امن العالمر ‏ 

ذا ققهة هق الننائ نمز كير وتووق انفكا مير ع سيق أن مقت عند نكري 
في الجلسة الأولى ‏ فوسيتاها رغم اختلاقها تطوير ابداعي طويتنا القومية» وليبست 
| انتقلاعا زا أو تكرارا جامدا اليا لها . موسيقاها تعبير رقيع عن #مومنا وخيراتنا وأشواقنا 

وتطلعاتنا القومية ولكنها في الوقت نفسه ترتفع إلى مستوى إنساني شامل. ومن الطبيعي 

أن تخارب هذه الموسيق انني أزعم أن لشي تع هذه ا موسيق كفيل أن يطورء لا لا 
الأدب وللفن العربيين قحسب بل الفكر السياسي والاجماعي كذلك. 

إن هذه الموسيق تبي وتطور الوجدان القومي ) ف حين أن ال موسيق السائدة 2 
حياتنا هي تكر يبس للأوضاع الراهنة » وتكريس لتخلفنا الوجداني والفكري» وان كنت 
ليا أنكر وجود محاولاات أخرى » وان غلب علها الطابع الغتائي متميز بالثورية وارادة 
التغيير. ْ 

على اني أحب أن أؤكد 5 ضرورة 0 م التنوع والتعدد في أشكال كالب 
التعبير الموسيتي. 

فلاذا لا تواصل الموسيق 7 الشرقية مع سعينا لتطويرها ولكن ماذا لا نواصل 
كذلك الحفاظ على موسيقانا وأغانينا الشعبية مع سعينا لتطويرها كذلك » ولا لا ننمي . 
إمكانية التأليف والندوة للموسيق الحديثة الحارمونية» وآن مسعن إلى أن نتخذ من . 
المعطيات الشعبية مادة لماء وأن 'نعمل كذلك عل نشرها. ان هذا التعدد ال موسيق 
خصوبة لوجدانتاء وهو تعبير موضوعي عن واقع حي . 

بل لعل أرى كذلك أن نحترم الاختلافات الموسيقية بين البلاد 5 فهناك مط 
أندلسي مغربي خاص في المغرب وتمط خاص في العن وآخر في العراق وسوريا وهكدا. 
لا ينبغي باسم الحوية القومية ‏ ان نسعى إلى طمس :هذه التنوعات والاختلافات 
0 ل . ولن يودي هذا إلى الاساءة إلى وحدة هويتنا القومية 
بل إلى إغنائهاء وخاصة اذا حرضنا على تبادل الخبرات والابداعات الموسيقية بين مختلق 
ال 0 ْ 


- محمد بحر 
لا أريد أن أطيل» أريد أن أركز وأقول ما فيه المفيد باعتبار أن الأصدقاء في هذا 
المكان عبروا عن العديد من النقاط التي يمكن أن نتحاور فيها. 
أريد أن أقول فقط أن الموسيق لان شيا وهي تعني الكثير» . واليوم وقع 
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الحديث كثيراً عن الموسيق وكأنها مترسبة في حياة الناس. ْ 

إذا انفصلت الموسيق والأغنية والشعر والفكر في القاعات عن وجدان الناس فنحن . 
| لا نفعل أي شيء. هذا الحديث أقوله لكم جميعاًء باعتباركم مسؤولين في بلدانكم عن 
ضير الأغنية والفن والإبداع بشكل عام. وباعتبار أن في هذه القاعة يجموعات ناشئة 
لا تملك حتى أبسط الآلات السليمة في صنعها لتدرب وتعمل وتشتغل بشكل جيد. 
باعتبار أيضا أن الموسيق ربما هي أكثر الأشكال التعبيرية في .وطننا العربي الخاضعة إلى 
سلطوية قوية جداً» هذه السلطوية تقصي كل نفس تحرري» أعني نني تحرري ليس على . 
مستوى الكلمة مثل| ؛ عور ات ١‏ رشعل ماري الجر كن اراد عدا شف 
علةافي نيد هود وذكر نكم 


جنك الاير الى عمسم سرمي بل لال ها 
جعلني اتخيل أن الموسيتى كا أوحى الي الفنان بحرء قبل لحظة لا تقول شيئاً ولكنها تشكل 
مرحلة إدراك» بعبارة أخرى أن الموسيق ترتبط بلحظة ؤلذلك فإنني لن أتحدث عنها بمثل 
البلاغة التي تحدث بها الأستاذ محمود أمين العالم. 

وأنتقل إلى ورقة أخرى والتي, قدمت عن ملامح الفنون الشعبية وقضايا الإبداع 
والحوية القومية. أريد أن أدلي ب ببعض الملاحظات بين يدي هذه الورقة.: 

أولى هذه الملاحظات وان هذه الورقة بالرغم من تسطيرها لستة ملامح للثقافة 
الشعبية أو للفنون الشعبية فاتها لم تقدم هذه الفنون الشعبية في إطار تصور واضح » كيف 
ذلك؟ 

يبدو لي أن الثقافة الرسمية» الثقافة الكلاسيكية تسعى في كل الحظة من الحظات 
صراعها من القافة لهتم إلى أن تصف نفسها بائقام وبااسك وباننظم با تعلق على ش 
الثقافة المهتمة صفة اللاثقافة صفة الترا كم صفة الغوغائية ) صفة عدم التنظيم تنظر 
الثقافة الرسمية إلى نفسها في مقابل اللاثقافة باعتبارها شيئاً ذا بنية متكاملة بينا اللاثقافة 
لا تمتلك هذه البنية . 

ظ والحقيقة عكس ذلك ك لأن اللاثقافة أو لأن الثقافة الرسمية حين تنظر إلى نفسها إلى 
الثقافة المهمشة باعتبارها شيا غوغائياً: باعتبارها غير منسجمة ». باعتبارها مقصاة من 
الذاكرة تنظر اليها لذلك لأنها تملك بنية» لا تدرك الثققافة ة الرسمية بنيتها المتكاملة الم سكة 
ومناحي قوت الا مخ حيث :انها تنكر بنة اللاثقافة» بنية الثقافة الملهمشة» ولذلك فكما 
نتحدث عن تاريخ الذات وفي رفوف المكتبات للثقافة الرسمية المنظمة المبوبة في أبواب » 
كذلك يمكننا أن نتحدث عن تاريخ اللاثقافة» للثقافة المهمشة لحد الآن أظن هذا ما 
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ظ هلان سق باد 59 ال ل ا ا الموية هي مسألة التطابق : 
والتطابق لا يمكن أن يتم إلا ني سياق منظور واضح لتاريخ المارسة, الثقافية» لحد الآن 
تملك محموعة من الاصطفاءات» من الانتخابات » تخب ) يدي وار 1 لنتخب 
مظاهر لتاريخ الثقافة» ولكننا لا نملك نسقاً واضحاً لهذا التاريخ» لذلك في الورقة 
. نلاحظ انها قدمت لناء 'تكليف / تكييف / المارسة / الثقافية المعاكسة المضادة الشعبية 
الفاعلة خارج حدود المؤمسينات الرسمية الي منها المدارس والجامعات » والمحلاات المي 
عنها إلى غير ذلك. 

النقطة الثانية: والأخيرة في ملاحظاني هي أن مسألة الثقافة الشعبية 00 8 
الورقة اح ف لال اراك روزت أدري قااضي الود فى ايك أن زوم 
التراث في المفهوم الذي ندركه الآنء إونتعامل به وهو مفهوم المسألة الثقافية والتراث 
باعتباره مشكلاً للهوية » باعتباره مقابلاً للا نستورده وما من التراث باغتباره تصوراً عن 
التاريخ في لحظة ما. 

ما الحدود الي تقوم بين هلين العظميين؟ لذلك فان ورقة الك للاقةات ون لي 
بين تضور واضح عن الفنون الشعبية عن الثقافة الشعبية كمارسةٍ فاعلة ومنظمة ذات 2 
را صا الوه ارايو سرج معي لوي 
عن تحسور التواضيل عه ظ 

أظن أن الحسر الوحيد المطلوب الآن هو إقامة رؤية واضحة عن تاريخ خ المارسة 
الثقافية الكعية العربية وشكرا. 


د. علي مصطفى المصرائي 

من حسن حظي أنني استمعت إلى أشياء جيدة ورائعة وعظيمة» ومن حسسن 
حظي ) استمعت إلى 5 المناضل محمود أمين العالم » ومن سوم حظي أن أغنيك 
بغده :بعك أن شحنكم هذه الشحنات الطيبة. ومع ذلك سا حاول أن أتكلم بإجاز. 

المساهمة كانت في الأساس - الفنون الشعبية أو الفن الشعبي والوحدة» اذا قيل 
الوحدة هنا معناها الوحدة العربية ولا شك ومن ن البديبي ومن الواقع ان لكل شعب من . 
شعوب العالمء فهم واسهام في الفنون الشعبية. طيعي أن العقلية اجاعية الشعية المؤلفة 
وا حالمة والمعيرة هى الروية الأكثر صدقاً لبا أما ان تصر ألما أو آمل ورؤية ليس فيها 
نفاق لأن 0 #والضجي لكتابة 0 بخ البشرية قد يكون فيه نوع من المداراة أو 

النفاق أو غيره. . 

لكن الفن الشعبي بمعناه العلياني هو النابع داه اه أي أمة كانت لها 
فنونها الشعبية » وخاصة شعبنا العربي في هذه المنطقة الذي مر بعصور التخلف ولا زال 
طبيعي » تقوم الرؤية الشعبية» هذه المضخة الاإنسانية بدور التشقق والتعبير» وسأقتصر . 
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ش في ملاحظاتي على الجانب الذي أستطيع أن أسهم فيه بعمل ما - وهو جائب التعبير 
الشعبي .أو الفتون الشعبية القومية. 
١‏ ريك باختصار شندبد. أن. الا حظل على أن هناك مناهج متعددة لزاه الفنون 
الشعبية في .منطقتنا العربية. 00 
| سبقنا المستشرقون ولا ١‏ أشتمهم بتعميم / فهم العالم والصادق والمخلص وعميل 
مخابرات والذي يؤدي دوراًء إنما جانب من جوانب المستشرقين كتبوا كتابات تخاول أن 
ترى أن هذه الأمة هي شعوب وأنم متعددة» اكور اللهجة العامية أو الفن الشعبي 
أو الحكاية الشعبية بأسلوب مقصود ليخدم تفتيت تفتيت هذه الأمة» أعتقد أننا نتجاوز الآن 
هذه المراحل ونبحث عن اللحمتين» وأقول اللحفمة اللحمة القومية واللحمة 
الإنسانية» لأ نكل فن من الفنون فيه جانبان» الجانب امحل .الوطني القومي » والجانب 
الإنساني فعندما استعرض «راسة الفنون القومية في الحكاية والأسطورة والرواية أجد 
ا 0 من أقصى 
المغرب. عندما تغني أم كلثوم بتعبير أو أغنية ألفها بيرم التونسي باللهجة المصرية الصميمة 
أجد وحدة مشاعر» ووحدة وجدان» اذن القضية ؛ قضية كيف نوظف التعيير الشعبي 
لصالح. قضايا الانسان العربي المعاصر م* مثلاً وحكاية وتارخخا + وأحبي ذكرى المرحوم 
أستاذنا عبد الحميد يونس الذي هو رائد من رواد هذه الدراسات العلمية عندما كان 
بعض من أصحاب الثقافة الرسمية يحاول ان لا يجعل الدراسات الشعبية والفنون الشعبية 
تدخل الجامعة. ان هذا الرجل الرائد خلف مدرسة لدراسة .الفنون القومية' الشعبية 
وخاصة سيرة بني هلال والزير سال .والى غير ذلك. هذه المؤلفات المماعية التي ألفها 
العقل الانساني الشعبي فيه السلبيات» ليس كل ما عبرت عنه العقلية الشعبية اللهاعية 
جيد ففيه السيء والرديء والذي هو محل والذي هو موقت والذي حكي تاريخ 
المرحلة» وأنا من الذين يرون أن هناك جوانب للدارسين الاجتاعيين وعلم النفس | 
الاجّاعي» لم يلتفتوا. فيها كثيراً إلى التعابير الشعبية 0 واستنباط الشخصية العربية 
الاونسانية فيا .. 

أرايك أن: أقول » كان بودي أن تكون هناك وراسانت ها عن جانب الأغنية, 
الأغنية الشعبية الي قامت بدورء وتقوم بدور له أهميته في تاريخنا النضالي وانتصرنا على 
الحانب العظيم الذي .قدمه الاستاذين منير شير وتوفيق الباشا الرائه العظم الذي 
يستاهل ‏ يستحق عليه وساما من الشعب لا أوسمة شكلية.. وأريد أن أشير إلى أن 
وحدة الشعب العربي في هذه الأشياء التي و 'عليهاء ما من مثقف ملتزم أو أديب 
مبدع إلا واستفاد من الفنون الشعبية التي كتبتها 

اعتقد انها رسالة ماجستير أو دكتوراة مجامعة ة الاسكندرية غدل شوات: كقفت 
هذه الكاتبة والباحثئة عن جانب من جوانب التخطيط الاستعاري ‏ لدراسة هذا 


227 


الحانب» لكن هل تترك هذه اللهجات اذا كانت ثقافتنا العربية والتراثية والحضارية ' 
كانت نت نيم .بدراسة اللهجات وهي تتطور» ولذا فلس هاه حوفت إلا من الجمود أو 
التقوقع أو الانفصال سواء الانفصال عن الماضي أو الانفصال عن الحاضر. سواء 
الانفصال عن الحاضر وهو أخطر ولعله طريق غير مباشرء تحاول أن نخدم العقلية العربية 
المعاصرة فتجعلها تندفع إلى التقوقع وآلى'الضمور لأننا تحن لسنا بذعا من الشعوت اننا 
على هذه القارة في هذا العصر» با حادنا» محضارتنا سلبياتنا نعبر عن هذا التعبير الشعبي 
أغنة أوعيالا: سيد درويش من العبقريات الخالدة التي كان يتغنى» وكانت أغنيته 
نحكي عن العال الذين كانت السلطة الانجليزية جندهم في تلك المناطق وعادوا إلى 
وطنهم» وكان يتحدث بهذه الألحان التي يحد فيها الموسيقيون المعاضرون :امتداذاً 
واستنباطاً لا أقول استنساخاً واستنباطاً وإضافة لقضايا أخرى لهذا الإنسان المعاصر 
الملتحدي في عصر جيل الحجارة الذي يمثله الفط الشعبي المعبر عن هذه الألحان التي يعبر 
عنها الفنانون التقدميون ويضيفون اليها. لأن الفن الشعبي ليس عبارة عن علي باباء 
ومصباح يفتح. وسلبية وقيود و إنما الفن الشعبي ارادة وعزيعمة وتصميم لرؤية المستقبل. 


والسلام عليكم. 


في البداية أريد أن ألاحظ اننا في هذه الجلسة دخلنا شيئاً في الكلام المماسي 
والكلام العاطني ) والكلام الغنائفي » في حين ان هذا ا محال هو للبحث والمناقشة و ينبغي 
أن يجري نوع من الحدوء والرصانة حتى يتمم عملنا بالمنبجية العلمية وحتى لا يشكل نوع 

من الضغط الفكري الذي يأني عن ظريق الهاس والذي برت نابع عن شعور 
0 ولا أشك ني ذلك. 

وعليه فاسمحوا لي أن أتكلم بلهجة أخرى لأنتي أود أن أطرح بعض الاشكالات 
والملاحظات التي ثيرها هذا الموضوع والني كيرها أوزاق العمل الني قدمت. 

الملاحظة الأول : 

موضوع هذه الندوة هواقوة والاوبداع: 5 إطار الهوية القومية» هذه المفاهيم توحي . 
بالوحدة وعدم. . التعدد في حين أن الفن وفن الموسيق با لخصوص يتسم يدا النوع من 
التنوع والتعدد وقيمته هي ني التنوع والتعدد فعلى هذا الأساس ينبغي لنا أن نبحث عن 
العلاقة بين فكرة الوحدة القومية 0 الموية القومية» وبين هذا التعدد الذي هو روح 
الفن الموسيتي سواء كانت الموسيى الكلاسيكية؛ أو الموسيق الشعبية فمثلاً نحن في المغرب 
الذي هو جزء من الوطن العزبي نجد هنالك فنون عديدة لا يمكن حصرها إما لما ذات 
ست الأقاليم وهنالك أنواع من الموسيتق في المغرب بحسب الأقالم هناك موسيق 
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سوسية خاصة بالسوس » هنالك موسيق ماس يلاد جبالة؛ بحيث هناك تنوع , 
وهذا التنوع نرى نحن فيه إغناء وثروة ولا نرى فبها نجحزئة أواقحت بالسينة للهوية سواء 
على المستوى الوطني ) دعل الستوئ القومي . فهذه نقطة على كل حال تستحق :ان 
ينظر إليها بكثير من المرونة وبكثير من التبصر» حتى لا نفقر ترائناء وعملنا الفني بدعوى 
التوحيد» بعني أن ندعو إلى نوع من الوحدة التي تقود إلى الافقار, بل ينبغي أن نشجع 
كا قال قبلي الاستاذ محمود أمين العالم » يواد نرحب بهذا الاختلاف وهذا التنوع 
الموجود في الموسيق بق العربية. 
الملاحظة الثانية : 
وهي نخلق لنا التاسات ليأمن جيلناء جين |الحالمي مطوق عهمتين 0 
ومتباعدتين لأول وهلة» نحن مطوقون باكتشاف تراثناء وفي أن واحد مطوقون 
بالاوبداع, يعى يعنى بان مخرج عن هذا التراث لنخلق أشياء جديدة. وحميقة هذه المشكل. 
تطرويطة 613 عليناء وقدر علي أن أشتغل شيئاً ما كرئيس ) الجنة التراث للثقافة الوطنية 
لمدة ماء فاطلعت على بعض القضايا. فحينا أقول التراث الفني فلا يعني أن هذا التراث 
هو مكتوب لديناء بل أن هذا الترات:ما زال ضائعا ولأ نرال تحشاعته. يعني التراث 
هو نفسه | كتشافه عمل مستقبل. 
مثلاً تتحدث عن الموسيتى الأندلسية» فهي ما زالت قطع كثيرة بجحهولة منيا محفوظة 
عند بعض ما نسميه (المعلمين) » يغني بعض الأساتذة الذين يحفظون هذه الأشياء عن 
ظهر قلت #الظرق العتفو يه .وما ولا تكتفرت أجزاء مرا وفيا النضمها إلى ثرت 
المعروف» وكذلك ما يسمى بالمللحون» الذي هو الشعر الشعبي الملحن تلحيناً فواسينا : 
وقس على ذلك «العيطة» وألوان ونتحدث الآن عن المثال المغربي الذي أعرفه » ولا 
شك أن هذا المثال ينطبق على ما هو موجود في بقية العالم ؛ العالم العرببي. 
إذن اكتشاف التراث» اي حين نستعمل التراث لا نسعى ان نفهم منه أننا ندافع 
عن شيء استبلك وانتهى » موي هو نفسه ما زال بحاجة إلى الاكتشاف. 
وخائجة إلى التسجئل.. تضوروا مكلا أن هذه الموسيقق الأندلسية لو حاولنا أن نعزفها 
كاملة لأخذنا على الأقل مائة ساعة. أكثر من أربعة أيام اذا حاولنا أن نعزفها كاملة. . 


ومن هذه الأربعة أيام أو التة ساغة لبس مسجلا تسيجيلاً علماً بالكتاية الموسيقية غل 
ما أعتقد الا أربع أو حش نويات بعر بها ادل :23 ساجة امع وجوه انان عدد اود 
الدراسين للموسيق » والعارفين بها. ومن اذى مروت عل كابر » لكن ما زال العمل 
م يتم. والموسيق الأندلسية حظيت بنوع من العطف والأسبقية والاهتام لأنها تذكرنا 
بالأندلس وبالفردوس المفقود فلذلك انصرف الاهتام اليباء يلك 0 أنواع أخرى . 

من التراث ابتداء من التراث الموجود في السوس الذي ما زال البحث عنه في بدايته وهو 

لاح وات ار ارا ار ميس 
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على ذلك أجزاء أخرى من الوطن العربي. 

إذن عملية التراث ليست عملية فيها نوع من التقوقع على الماضي وإنما هي 
اكتشاف أشياء يمكن أن نعتبرها نوعاً من الإبداع لأنها لم تكن معروفة فتم إخراجها من 
العدم إلى الوجود وتقديمها للجاهير العربية في عطاء يستحق كل اعتبار وتقدير.  ٠.‏ 

المهمة الثانية التي تظهر متناقضة مع هذه الأولى هي الاإبداع الموسيتي» الابداع 
الموسيتي بطبيعة الحال ينبغي في اعتقادي ان محاول التجديد» لا أقول أن يحرج عن .هذا 
التراث وان يتجاهله, ولكن أن يزيد الطريق للحفاظ على علاقة مع التراث بالخروج 
إلى أبكالي جديدة» إلى ألوان» من التعابير الحديدة الي هنالك محهؤدات نحاول عندنا 

في المغرب على بد بعض الفرق الشابة التي تريد أن تنطلق من التراث ولكن أن تخلق من 
هذا 'الثراك: نوها تعنيرياً .يتطابق مع شعور الجاهير مع القضايا والهموم الحالية' التي 
تعيشها هذه الجهاهير» مثلاً عندنا بعض امجموعات كناس الغيوان أو جيل ا أو غير 
ذلك من المحموعات الوحردة هنا وسوس أرضاً المحموعات يطول ذكرفا لكنها متعددة 
وكلها تجتهد في أن تبتى في قالب مغربي ترانيء ولكن مع ذلك .لن تخرج إلى نوع من 
التعبير الذي يلتتي | الموسيق العالمية » هل وفقت مئة في المثئة» أم حمسين بالمائة على كل 
خال لا .أزبيك أن أصدر أي حكم 0 لي حال هذا 0 يبذل » وهو شيء 
ينبغي أن ينوه به. 

. طبعاً هنالك إنتاجات موسيقية تجعلنا نلتقي ال الغربية» كما استمعنا إلى 

بعض الفاذج منذ قليل قينا بطيعة ادال كن أن نطرح بعض التساؤلات أو بعض 

الملاحظاتء هل ينبغي أن نحافظ على الطابع العربي بنسبة معينة؟ أم ينبغي أن تخرج توا 
إلى السير على خطى الموسيقبين الغربيين» أعتقد أنه لدينا بعض الأمثلة في الموسيقيين , 
الغربيين أنفسهم الذين كانوا من كبار المبدعين» ولكنهم مع ذلك احتفظوا بالاستلهام 
من التراث الشعبي أذكر مثلا «فراتكليشت)»» في ربصوديته الي اقتبسها من أغان 
شعبية كانت تغق باحر في هنغاريا وهذه الربصوديات مشهورة ومعروفة أذكر مثلاً 
«ريسكي كورسا كوف» روسي الذي استلهم ‏ من التراث الشرثي حينا ألف رائعته عن 
شهرزاد. أو عن عنترة» وعلى كل حال أمثلة كثيرة في هذا الصدد بحيث ينبغي أن يبق 
نوع من الخيط الذي يصلنا باستمرار بهذا اكع اليج عدم الخوف من التنوع ومن 
التعدد | ذكرت ثي البداية. 

أخيراً أريد أن أنبه السادة العاملين في هذه الندوة العظيمة إلى أن ا الم ْ 
ظ . المتحدة أوصت بإصدار عمّد عن الثقافة» واسمحوا لي أن أخوض الكلمة ة بالاسم الرسمي 
. العمّد الثقاي العالمي ) الذي بطبيعة الخال سيحاول أن يخلق نصاً جديداً في هذا الصدد 
وأظن أن مثل هذا اللقاء ينبغى له أن يأخذ بعين الاعتبار على أن الثقافة العربية بسائر 
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. وسائل تعبيرها المتوفر» ينبغى أن يوجد لما مكان 0 هذا العقد الثقافي العالمي وكل ما 
سيصدرحه من نصوص» لأ قاف امرية ب ينبغي أن يكون لها مكانها الذي تستحقه 


وك 


دغل عقله عرسات 

سوف أختصر جداً الا شان أجنداء وسأكتني بملاحظات سريعة جداً. . 

شكراً للأستاذين بشير والباشا على ما قدما» ونحن لا نتختلف إطلاقاً في قدرتهماء 
لكن أريد أن أنطلق من كلمة السيد الرئيس أن الموسيق تصل الفطرة وأريد أن أبدأ من 
هذه النقطة لأقول أن الفطرة لدينا مهددة. سلامة الفطرة مهددة؛ و إذا أشار الأستاذ 

شير إلى آله العود ومدى صلاحها لأن تستعمل في العصر الحديث وبالموسيتى الحديثة 
0 فإعا ذلك للشعور أن الموسيقيين العرب أو الفرق الموسيقية العررية داك غْ 
تستخدم الآلة الي وتقوم بإلغاء أو إبعاد الآللات الأصلية وبالتالي يربك أن يت 
قدرة هذه الآلة. 

هذا و يدر وعبر بتفوق أو برهن 55 نظره وأظن أن كل الة 
موسيئية عربية ل 0 تكون ما وجدت من يؤمن بها ودورهاء 
وتشوة أساعنا روضاء ا لني 

: ع 5007 0 

ألا أفول انك تظلمرما لسبب انبا جاهلة ولا نعي ما تفعل. انها تجهل تماما ما تفعل» لا 
أفترض انا بأن الذي يقوم هذا أو ذاك من الأعال وهو موظفنء أو في السلطة انه خائن 
نيما ولعامر اقل أنه لام انه لا يفهم ء ووضع قُ هذا المكان اعتباط ولا يجب أن 
اسيك إليه مثل هذه المهام وهو بالتاللي يشوه دوقنا وأجبالناء ومستقملنا و يتعلم بنا ودون أن 
يتعلم مسبقا حتى يؤهل لمثل هذا العمل َ 

ولذلك نرى أن كل الأمور تضيع هكذا منا دفعة واحدة. 

نقطة أخرى أيها السادة أريد أن أنبه اليا لفك يدا : نبع الابداع الشعبي في الموسيق 
والغناء والفنون الشعبية ينضب لأن أفراحنا بدأت نحيا 7 نمط الاذاعة» والآمنا تغني 
بأغنية من داعا 0 ينضب الابدا اع الشعنبي الذي هو مصدر إهام للعارفين 2 

5 اذا عدتم إلى ليف لا تبون نلك الأغاني ابي تحمل صدق البيئة والتعبير 
عن المعاناة والني تلهم وقد تتفوق هذا أخخطرها تواجهه الآناى قضايا الفطرة فيواء 3 
الفنون الشعبية أو الموسيق 3 الغناء والغناء والفنون الشعبية: أقرب إلى هذه النقطة ا 
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الشعر الشعبي. 

نقطة أخرى تتصل بهذا أيضاً هي قضية محاولة نجديد الفنون الشعبية وخاصة ارقص 
| الشعبي بتقديمه على اسن وطرق حديثة» انه يذوي في الاصالة ولا يقدم لما بديلا؛ 
وناتان ينقدنا عوينا .ل بحن الميريد أن برضن علا تطوره . وبدأت حتى الرقصات 
الشعبية تؤخذ من التلفزات 2 الريف 6 أن عملية الاإفساد بذاك تأفي من يفترض 
: فيهم ان يثتمنوا على هوية الأمة و إنداعها ليفسدوا الشعب والأمة في صلب الإبداع . 
اذن هذه القضة أعطر هن أن تمك علا ف بهذا اال 

هناك قضايا تتصل بكلات ما نسمع » كلات الأغنية» لقد افترق اللحن عن 
الشعره أو موسي عن الشعر الأصيل» وعن الأغنية الحقيقية» فبدأنا نستمع إلى كمات 
لآ صلة لها لا بالمستوى ولا بالمعاناة ولا بالغناء والموسيق. كات ممجوجة تجعلنا نبتعد عن 
كل غناء» . فهل هناك وسيلة لانقاذ أنفسنا واذاننا في شيء؟ وأن هذا يؤثر حتى على 
الذوق الموسيتي لدى المبدعين في الشعر» هل هناك طريقة لنوع من. التواصل مع. غنى 
الخليل وأكثر من الخليل في أوزانه وفي موسيقاه » لنستغلها في طريقة جميلة وجديدة 
وموثرة. 

سؤال أطرحه وأعرف ان الكتاب الذي صدر في مصر عن الموسيق كتاب 00 
وقد تناول الحان الأغاني ومحاولة تفسير تلك الألحان» الطويل البنصر الخنصر الخ.. في 
الأغاني » هل هناك خطة أو تصور أو تفكير لدى الموسيقيين العرب بمحاولة حل تلك 
الرموز و إعادة كتابة تلك الألحان بحيث تعزف أبسط لحان الأغاني ومحاولة الاستفادة . 
منها في غنى حضاري؟ 

د اريك أجا النادة أن أشي إلى نقطة أخيرة» أريد أن أحتمي فيها من أبداعكم » 
ا ل ال 
حساب اصالتنا وفطرتناء ونحن أمة فطرت على السلامة . ٠‏ 

قال استاذنا انه يحبذ قضية الاختراق المتبادل» حتى الاختراق» نتمرس باعلامنا 
ونشعر في حالة الخطرء اخترقه ويخترقني» في حين أننا نميل لقضية التفاعل والأخذ 
والعطاء والوعي في هذا المجال» أنا مع استخدام الكلمة الآن لأنني ني حالة أزمة» لكن 
الحالة الصحيحة تفرض علينا التفاعل الثقائي» التفاعل الحضاري» التفاعل ني الأخذ 
والعطاء وليس لخر والااختراق لأنه عتيل متهم العف رمقو القاية أو معنى القزق 
في الآخر ان صح التعبير في حالة الانفجار. 

أشكر لكم استّاعكم وأعذروني اذا دخلت قاعة أو ساحة لست من أهلهاء ولكن 
تعلتي بأصالتنا في موسيقانا وغنائنا وتأثير هذا على أدبنا وشعرنا ومسرحنا وكل ابداعتنا 
دفعتي إلى ذلك. 

د كيل العايم ار امن ا الف يق إيقاع بنغهات يعبر 
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ويترجم خلجات الانسان في كل زمن ومكان» بالرغم من الحواجز زَ الجغرافية والتاريخية 
وقبل قليل أكد الاستاذ منير بشير على أن الموسيق لا أرض لماء لا موطن لحاء فهى 
تتفاعل مع الانسان» ويتفاعل معها الانسان ولكن مع احترامي للاستاذ امين العالم عن 
طريق ا الشعوري وله الحق في ذلك 0 واستسمج اسقطه في الإقليمية 
المتمثلة في حبه الشديد للموسيق الشرقية فقط. ألا يعتبر السيد أمين العالم هذا قصوراً 
منه في فهمه لقضية الاوبداع وشكراً. ألا يتعلق بالتراث» نحن نخاف من التراث لماذا؟ 
أنه لا ملكنا ولا عتلكهء ولا كن أن تتجاوزه إن م تختلكه. 
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ورقة بدت 


قضايا الابداع المسرحي في الوطن لعربي 
مصطن القباج 


تقترح هذه ا نيوا بعملية اقصاء ضرورية» الغرض منها تحديد القاعدة 
المفاهيمية الي ستجنبناء» بلا ريب» الوقوع 2 أي سوء تفاهم جم الحوار البناء. 
فالمقصود ب«الابداع المسرحي 2 الوطن العربي» ليس النصوص الي ل نجد طريقها إلى 
الخشبة» والي كتبها أصحابها لتكون «مسرحيات للقراءة» على افتراض ان ذهن قارثها 
خشبة تتحرك فيها الشخوص» وتتفاعل داخلها الأحداث. 

ان تصور نص مسرحي للقراءة فقط (أي أن لا يكون منجزاً للمسرحة) يتضمن 
مفارقة تعيب النص المسرحي نفسه وهي : : وضع مضمون نحت صنف أدبي ني سيا 
يعني لغة: الحركة والفعل. 


ان المسرحة أو الابداع المسرحي هو شيء غير النص فقطء .انه النتاج المركب من 
النص والقثيل والاخراج وهندسة المناظر والأزياء والموسيق والتشكيل. . قد تكون هذه 
المركنات محتمعة كلها قُ الحدود .اللازمة وبالانسجام الضروري » وقد بغيب بعضها» 
وحتى ان غاب هذا البعض فهو قاثم في رى المتفرج ) أي حتى يي حالة عدم وجود 
الديكور مثلاًء يتحول الفضاء المسرحي 5 جموعه إلى ديكور يتحرك فيه الممثل» مما 
يمرض مجهوداً الخراكا فقاعنا: 

ان امسرحي 0 3 هد ردان سيره - بهد كذ إل جموعة من 
حسب ما بريده النص والأخراء لتتراوح بين الملهاة 0 أو اللودرام .كي اندو 
الأغراض أنقياً حسب تطور الابداع المسرحي نفسه عبر العصور أو ا أو 
الانجاهات » 5 يتناسب 8 منطق كل ا تاريمية » أي منطق كل 2-0 معري 
خلقا ومكسيية» البلكفاً 0 فووا عب ركل 0 ولمعياة: وصولا 
إلى ما هو عليه واقع المارسات المسرحية في الحببة المسرحية المعاصرة . دون الاقرار مبذه 
لمرجعية يفتح الباب على مصراعيه لكثير من القويبات العابثة التي تجعل صاحيها يفعل 
كل شيء الا العمل المسرحي . هو في ذلك مثل من يدعي الاختصاص 2 الكيمياء» 
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وبدغوى 0 اختصاصه يعتمد على المارسات القبل - علمية من علم حيل أو 

كوسمولوجيا. . 5 

ان الجهود المبذولة عبثا في وطننا العربي للعثور في. تارينا على ممارسات شبه بت 
مسرحية تقوم على الطمسية أو الاحتفالية او التراقة 3 من قبيل ممارس السيمياء باسم 
الكيمياء» انها أصول تارية :اما تعوزها التصوصن- أو المركبات الأخرى: للمسرحية» 
باستثناء محدود في دلالته وهو حالة «القرقوز» و«خيال الظل). . 

اذن هذه الورقة تريد أن تطرح قضايا الابداع المسرجي بي الوطن العربي كابداع 
متوفر على - جميع مركباته دون الدخول ىُ ا أو وضع المؤسسة » وهو 
ل مايه اديه باستمران لأنه يخدم ال ار عو را 
قضايا الساعة نحت رداء التجريد أو المطلقية أو التوهيم. ولا خوف على هذا لاد من 
أي شيء حتى من السينا أو التلفزة» لأنه ابداع مرتبط بأعمق ما في الانسان تجذرا. ان 
الادعاء بأن السينا أو التلفزة تهدد الابداع المسرحي خلط في غير محله » انه قل عديرم 
(هنري غوبيه) خلط مشكل فلسني بمشكل سوق". 

ش هذه الحقائ ثق كلها تحر إلى القول وبصراحة ان الابداع المسرحي العربي هو جزء لا 
من الابداع المسرحي العالمي الذي خطا خطواته الأول منذ أول طقس عبادة» 

0 1 احتفال دفع بالانسان إلى الغناء والرقص » ووجد صياغته النظرية والمؤسسية 

لدى الاغريق بشكل متواز مع «ابداع الفلسفة» لشرطين مشتركين بينه] الا وهما : 

الحرية والديمقراطية. ظ 

وجد العرب أنفسهم أمام «الابداع المسرحي ») وها لوجه مع مقدم الاستعار 
فاضطروا إلى تعاطي هذا الفن «نحت ضغط خاص)©) الا وهوان 3 للعرب مسرح » 
مثلهم ي ذلك مثل غير العرب » دوق خخلفية تنظيوية أو تا رضيةة أي القيام بتحقيق 
فلسي تاريحي عن سبب غياب المسرحية 5 أدبنا. ان الدافع لانشاء المؤسسة المسرحية 
العربية كان دافعاً وطنياً وتجار يا وهذه حقيقة يعرفها الجميع عن المستورد الأول للعمل 
المسرحي : مارون النقاش. 

03 نحصل المارسة الحديدة على الاعتراف امجتمعي مها الا بعد لاي وعناء» بعد ان 
أعطى العمل المسرحي شهادة جدواه وهو يثير المستعمر من جهة والجاكم المتواطىء و 
الظالم من جهة أخرى. غْ 

هكذا عرف الابداع المسرحي العرق تنرحا فى 51 عبر الفترات -التالية : 

1 فترة الاستعارات» وهي الي امتدت من استيراد المؤسسة المسرحية إلى احتلال 
مصر سنة 22 وعرفت حبن الرواذ (مارون النقاش ‏ يعقوب صنوع - 
عصمان جلال ‏ سلم النقاش..) تميزت هذه الفترة اما بترجمة الأعال المسرحية 

. الغربية واما بالاقتباس عنها أوكتابات عفوية باللغة العربية أو بالدارجة المصرية 
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للتقد الاجتماعي وأعانا لعا اسن مستوحاة من واقع الحياة الأسرية أو من 
التزاك الادن. 

فترة توظيف الابداع المسرحي في النضال الوطني من أجل الاستقلال» بعد 
.احتلال مصر. من رواد هذه الفترة (عبد الله النديم مصطق كامل - أبو الخليل 
القبالي). 

فترة ازدهار مسرحي مبكر تنوعت فيه الأغراض وتجارب الكتابة مع مطلع لقرن 
العشرين» حيث تألق بي المسرحيات العاطفية سلامة حجازي ومنيرة المهدية) 
وف الكوميديات نجيب الريحاني وني التراجيديات جورج أبيض وعبد الرحمن 
رشدي وفاطمة رشدي» وي الميلودرامات يوسف وهبي. ' 

فترة الجولات العربية اللأول حسة: زاوفك توتين رق ممدرعفة مقط وسة 
1021 جورج أبيض » سنة 1927 يوس رهبي ؛ سنة 1932 فاطمة رشدي 


3 السرم التونسي يي 111000 على الخازني... 
وزار جورج أبيض الجزائر سنة 21922 اهم تكو اراد لأا وش 
القسنطيي ‏ علالو - حي الدين بشطرجي.. 
وقامت فرقة محمد عز الدين أو «وجوق البضة 0 بزيارة للمغرس سنة 1923 
أعقبتها زيارة فرقة فاطمة رشدي سنة 1932 مما ساعد على وضع اللنات الأو 
للحركة المسرحية المناضلة في المغرب ومن أعلامها: (محمد الزغاري. ‏ محمد بن 
الشيخ ‏ محمد القرى عبد الواحد الشاوي المهدي المنيعي). 1 
ان قائمة الزيارات المسرحية العربية الأول طويلة اكتني ما ذكرت» لابراز أن 
حصيلة :هذه الزيارات كانت تان فرق مسرحية في معظم الساحات العربية ٠‏ 
مشرقا ومغرباً. 2 2ع جاهاء : 
فترة ما بعد ثورة 1919 وعرفت انتاجا مسرحيا أصيلا متأثرا بالنزعة الثِي فرضت 
نفسها في الثقافة العربية وهي نزعة «فخورة) بالارث الحضاري القومى ومتفتحة 
في نفس الوقت على الثقافات العالمية الأخرى. ازدهر في هذه الفترة كذلك ' 
المسرح المجتمعي والمسرح المنوع. . ومن روادها أحمد شوق وتوفيق الحكم. 
فئرة ما بعد :ثورة 12 الي عرفت ميلاد المسرح الملتزم اديولوجياء وكذا 
محاولاات لادماج عناصر تقليدية في الابداع المسرحي العربي 8 لتأصيله 
كالسامر والحكايات الشعبية والمقامات. من اعلام هذه الفترة : (محمود تيمور- 
00 سعيد عمل الفريد فرج عانو مني اوضق أحمد الطيب 
- الطيب الصديقي علي بن عياد ‏ الحبيب بولعراس). وقد تميزت هذه 


ال ذلك بالتفتح على المدارس. المسرحية المعاصرة وخاصة المتوافقة مع التراث 
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ريل سرح اليك وسرع 5-5 ومسرح (الليفنغ). والمسرح 
الللحمي - التعليمي. . 

6 تنه منؤزعة 1967 لق الزوية عرسا قري ون رأعاا انس عو عه 
الانسان العربي وفضح هزائم الأنظمة العسكرية والرجعية» وقد جعل هذا 
المسرح بك القختانا' القومية التراها صريحا وعلى رأسها قضيتي فلسطين ولبنان» 
ومظاهر التبعية للغدب الاشترا كي أو الرأسم|لي » وانخاطر التي تهدد الهوية الثقافية 
العربية. في هذه الفترة اتسع نطاق ماولات: التأصل مهرنا ومغريا. الكرمن 

| رواد هاته الفترة غلى سبيل اخثال لا المحصر: (سعد الله ونوس ‏ نجيب سرور 
سعد الدين وهبة ‏ عل سالم ‏ فوزي فهمي ‏ عبد الكريم برشيد ‏ محمود دياب 

- نعان عاشور...). ظ 
رغم ما قيل عن الحوابف المشرقة لهذه الفترة فقد كان ينتقص أعاهها العمق فق 
' الطرح ؛ وقوة الصياغة الفنية الي بجعل منها وي وأعالا انسانية كونية» كما 
عرفت هذه الفترة مضايقات الرقيب السياسبي وغياب الحرية الضرورية للمارسة 

ا ا مسرحية. ا ٠ ١‏ 

5 فترة التأزم بعد السبعينات وهي لني نتجت عن الجرح الذي أصبح عميقاً في 1 
العقل العربي من جراء سلسلة الهزائم القومية والخلافات العربية ثما عمق العجرة 

. والتعصب القَطري وغياب المشروع ا العربي 
في هذه الأجواء انتتكس الابداع المسرحي وتفسخ التكامل ا كانت المسرحة 
وأضيح الاخراج سيد الموقف في 0 الابتعاد عن الحموم القومية والتركيز على. مسرح 

الالحاء السطحي» واثارة الضحك الرخيص» وتقديم المسرحيات القجيدية والتراثية. 

عمق هذا التردي ظهور الثراء البيترودولاري واكتساح الفيديو الذي صعد تماذ- 

المهندس ومدبولي وامام. أما الأضوات: الأصيلة فقد ائرت اما الصمت أو' 000 _ 

التقية من خلال أععال مجمع بين الالترام والالحاء (دريذ لحام زياد الرحباني.. 

أعالاً نجريدية تن نفسها في التراثيات أو أبطال التاريخ العربي (مسرح 0 

لاذا هذا التقطيع التاريخي؟ لنلمس باليد. الوضعية الخطيرة التي يعيشها ابداعنا 
المسرحي » والاتخطاط الذي وصل البه في وقت تعاني آمتنا العرببة واقعا متردياً وتحدياً 
امبرياليا 112 يستبدف كيانها وثقافتها. فهل من سبيل للخروج من هذا النفق 
الذي يجتازه المسرح العربي؟ وهل من سبيل لبعث الحياة فيه؟ ما هي الشروط 
الضرورية للاتقاة المكن؟ كيف نجعل المسرح العربي مسرحاً مناسباً مع العهد العلمي 

الذي نعاصره؟ كيف يجد المسرح العربي مدخله إلى الكونية والخلود؟ ١‏ 

لا تملك هذه الورقة اجابات جاهزة على هذه التساؤلات المحيرة» وحتّى لوكاتت 

تملك مقترحات حلول» فان الظرف الموضوعى قد لا يساعد على أن تجد تلك المقترحات - 
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طريقها إلى ٠‏ المارسة المسرحية. ما يمكن ان تنبه اليه ها هذه الورقة هو بعض العناصر 
والشروط التي تمكن من تعميق النقاش حوهها يسبل التروج بوي حيتي للوضع 
وتشخيص دقيق للحال. ‏ 2 

ان الابداع المسرحي لا كن ان يزدهر و جد طريقة إلى وجدان وعقول الناس الا 
اذا ارتبط بالجاهير في أوضاعها وتطلعاتها القومية الحضارية» وأهم هذه التطلعات أن 
تكون هي صاحية القرار وهي الرقيب على التنفيذ في جو من الحرية والمساؤاة والعدل. 

ان الهاهير العربية اليوم على دراية امه بما تريدهء انها تتطلع إلى بناء أأسس محتمع 
عر بي مدلي .موحدء بعد ان فشلت الدول القطرية التي اختارت لنفسها تموذ- اجتمع 
ْ السياسي. المعزول. ان هذه الطموحات ليست وجدانيات تضرب على وتر الاحاسيس 
والانفعالات» ولكنها. من وحي ضرورات سياسية واقتصادية يبشر بها القرن الحادي 
والعشرون» فاما أن تكون الأمة العربية مهابة الجانب» واما يكون مصيرها التفتت ثم 
الاندثار والموت الحضاري. هذا يعني ان الجهاهير ترفض المزيد من التجزئة  »‏ وترفض 
التوجهات القطرية الي تتعزز 0 بعل يوم ونجر إلى الخلافات والجحروب. 

ال سيراه هفو إلى صيانة المقومات الثقافية والخروج من طوق التبعيات ومواجهة 
ل محاولاات الاختراق الثقاي عبر الاعلام والكتاب والسلع الاستهلا كية 
والتكنولوجيات... وبالتالي العمل من أجل أن نغادر وضع المستهلك إلى وضع 0 

من العهد الصناعي إلى عهد الاعلاميات الذي يبشر عجتمع المعرفة . 

الهاهير تريد ان تدخل القرن الحادي والعشرين» وقك معت الأمة العربية 
أطرافهاء ودعمئت هؤيتها وصاغت لنفسها مشروعها الحضاري» لا سبيل إلى كل هذا 
الا بمساهمة المبدعين الذين يملكون ناصية الخيال الضروري لوضع الأسس النظرية 
للواقع المرتقب. 

ل سكرلة نك سجن ووو اليه لمع يخم 
عربي بمشاركة المبدعين من كل الساحات في شكل فرق أو وحدات عمل. 'وقد أصاب 
الاستاذ يوسف العاني عندما قال انه «بسبب من ندرة اللقاءات فا يدا أفرادز أو فرق 
وسبب من كثرة ل الملابسات والتعقيدات والمعوقات المادية والبباية أحياناء يوجد 
الفنان العربي مثقلاً بعبء ضخم من التراكمات الخا: نقة والتي يمكن ان يزول الكثير منبا 
عبر مسرح عربي) حمل هوية واحدة و يجوب كل بلد عربي ؛ بلا بطاقة سفرء وبلا 
شكليات » حاملاً مغه عطر تراث واحدء مكاحل هلا العطر نكهة الأرض التي جاء 
منهاء 07 عن تاريخ شعبهاء وهيات ناسها بكل ما فيها من سلب وايجاب)©. 

٠‏ بدأنا بالفعل نشاهد محاولات للعمل الجمعوي» ولكنها ما زالت محاولات خجولة 
تمارس عليها ضغوط وتوجيبات تحد من امكانات أصحابها: مؤلفين ومخرجين وممثلين 


م 


وتفنيين. 
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من حق رجال المسرح لتكون الظروف مواتية لتحمل المسؤولية» واطلاق عنان 
الابداع والخيال» أن يأخذ هذا القطاع. نصيبه من الامكانيات المادية» خاضة وانه الفن 
الذي يحترق ا حسم الاجماعي ليبعث فيه الدفءء ويقوي فيه الوعي , ويلي حاجياته 
الطقوسية والاحتفالية مما من شأنه أن يسهم 2 التغير الاجمّاعي المأمول من جحيم 
التخلف إلى نعيم التقدم. ف(قضية ة المسرح) هي طبعاً لا ينبغي ان تنسبنا هذه الواجبات 
القومية واجباتنا الانسانية» فنحن مدعوون إلى ان نقف إلى جانب معارك التحرر العادلة 
في كل مكان» مناهضين لكل لمؤامرات اللي تيدف أمتنا ولكل نزوع عنصري غير 
أخلاتي . ' 
٠‏ هل يحق لنا في نهاية هذه الورقة ان تقول مع الأستاذ عبد العزيز مخبون انه : خلال 
مسيرة المائة والثلاثين عاما ١‏ تثبت ظاهرة الس وجودها 2 اجتمع العرببي الحديث» 
وظل المسرح كنشاط هامثئي على صفحة احياة الاجمّاعية» تعرفه تلك الطبقات الي 
ارتبطت بالثقافات الأوروبية الوافدة. مع الغزو الاستعاري في نهاية -القرن 18 ومطلع 
القرن 19. تلك الطبقات الي تتحدر كن أصول غير شعبية» والني تدفعها مصاحها 
الاقتصادية إل القادي 2 النقل والتقليد والتبعية واحتقار كل ما هو قومي وشعبي)0؟ 


الهوامش 
1 - ...مم8 6ل معطا 3آ ,102110761558115 0260 عاعم 8 , ١‏ 

2- علي الراعي؛ هموم النص المسرحي العربي» محلة العربي» العدد 228 نوفير 1977. 

3 يوسف العالني » التجربة المسرحية » دار الفارابيء بغداد 0019 ص ص : 39-38. 

| 4- عبد العزيز مخبون» أبو مخروس ومشكلة المسرح العربي » محلة العربي » العدد 260» يوليوز 1980. 


2. 3 


رصد لبعض السمات العامة 


للعروض التمثيلية الشعبية ش 


لن يتعرض يحثنا هذا لمصادر أو هجرات الاشكال الفنية بين الاقطار امختلفة. وذلك 
ليس بغرض الحروب من التناقضات الفجة للدارسين حول نشأة وتطور وهجرة 
الاشكال الفنية» بل ا الباحث ان الاتماط الحضارية والثقافية في بيئة ما هي نتاج 
لتغيرات وعلاقات اقتصادية واجمّاعية بعينها. وبالتاللي فان العبرة بالظروف المنتجة للدمط 
الحضاري واختلافها ىا وكيفا من بيئة لاخرى. وهذا يعني ان الفط الواحد ليس 
بالضرورة حكر على بيئة أو اقرة زمنية واحدة » بل هو نتاج مجموعة من العلاقات 06 
أن تظهر متزامنة أو غير متزامنة في أكثر من موقع . ولكن من المؤكد أن الفط الحضاري 
ا و ا ا ا 0 
العلاقات المناسبة نوه وبحيث يصبح البحث عن مصدره خاصة عبر الازمنة السحيقة 
نوعا من البحث والدراسة المتحفية أو الانثروبولوجية البي لا تدخل ضمن نخصصنا. 
ان تخصصنا يوم أساسا عل الغروض الي تقوم محاكاة الافعال محا كاة حرة 
لحمهور حر وذلك عن طريق فعلها. وهو أمر ليس بالبسيط أو مطلب ليس بالساذج 
بل انه أمر مشوب بالعديد من التعقيدات والتشابكات. -فإن محاكاة الافعال عن طريق 
فعلها بتبح محالا غير محدود 0 الاتصالاات غير المتاحة لفنون المحاكاة الاخرى» فهو 
يتتخطى محال الكلمة المقروءة أو اللوحة المرسومة أو النحت المتشكل في الفراغ. انه جاع 
كل الفنون والعديد من العلاقات المتجادلة والمتشابكة» بل هو الامر الذي أدركه يعقوب 
صنوع بعد اغلاق مسرحه عندما 'قدم لعباته القثيلية من خلال صحائفه المتعددة 
والمتلاحقة. 
ان العروض القثيلية مع اختلاف السيات الخاصة لكل منها سواء التي توسلت الى 
الجمهور باللقاء المباشر مثل ما فعلت عروض امحبظين والفرق الحوالة وامحترفة والمرتجلة 
وعروض النقاش والقباني وصنوع أو الفرقة التي توسلت الى الجمهور باللقاء غير المباشى . 
مثل عروض خيال الظل والاراجوز وصندوق الدنيا.. انكل هذه العروض وغيرها قد 
شاركة اأقدار متباينة في تكوين قدر من التراكمات الكنية الي نستشفها اليوم من 
خلال ما يمكن تعريفه بأنة تقاليد الفرجة القثيلية أو مطالب وميول الماهير. وبمقدار هذه 
الترامات من التقاليد وبمقدار توفرها من عرض لآخر يمكن أن نفسر اقبال الماهير أو 
ادبارها تبعا لتوافقها مع هذه التقاليد أو محاولكها فرض نظامها الخاص على جمهورها 
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عمعزل عن التراث الماك لهذا الجمهور والذي تراكم لديه عبر الاجيال امحتلفة 
والاشكال الفنية المتباينة. 

تتبدى التقاليد المتراكمة للعروض القثيلية من خلال العلاقة بين اطراف المثلث 
المسرحي : المتفرج / فئان العرض (ونقضصد به جميع المشتركين في العرض منذ اعداده 
حى عرضه) مساحة الحضور. ونحن: نرى أن نحث العلاقة بين هذه الزوايا الثلاث 
. للمثلث المسرحي تكشف عن الشكل الخارجي والسمات العامة والمشتركة بين العروض 
القثيلية أما ما خص تركيب وبناء الفكرة الدرامية المطرؤحة من خلال الشخصيات . 
والافعال الدرامية فهو أمر يستحق ولا ريب بحثا مستقلا هو بالضرورة يلي بحثنا هذا 
ويترتب عليه. ْ 


أولا : علاقة فنان العرض / المتفرج : 

لما كانت الظروف الاقتصادية. للعروض تشغل حيزا أساسيا من تفكيرنا وفهمنا 
لاشكال التغيرات الحضارية والثقافية. فاننا من هذا المنطلق نقرر أن واقعة الاجر الموؤجل 
في عروض الفرجة قد حكمت علاقة.فنان العرض بالمتفرج سواء في ذلك خلال عروض 
الاراجوز وخيال الظل أو عروض الحكواتي والحبظين وممثلي الشوارع والميادين الذين 
1 مع غيرهم من اشكال العروض القثيلية ‏ نستطيع القول انه قد تشكلت 

بم الاجتاعية والنفسية لما يجب ان يحتويه العرض سواء بالنسبة للمتفرج أرما ب 

مق أن يقدمه اذا رغب في العيش حتى الغد. 

يهدف فنان العرض الى ارضاء جمهوره بشتى الوسائل. فالجمهور يستطيع بل ومن 
حقه ان يضرب وأن يشتم وأن يوقف العرض. بل وأن يفعل ما هو أقسى من ذلك ؛ أن 
بحرم المؤدي من أجره. 

ان فنان العرض ليس هاوياء وانما محترف يتوارث لمهنة من آبائه وعل در 6 
لمذا الحمهور يقدر عطاء هذا الاخير له. وليمس هو بمنظور اجتّاعي أو سياسي يدافعم عن 
البطل القومي «طومان باي» بل ان ما يسعى اليه هو بحرد ارضاء سليم الاول حتى 1 
رضاه ثم عطاياه حتّى ولوكان ذلك على حساب البطل القومي فان واجب فنان العرض 
هو ارضاء متفرجه مها كان ا 

ان ضمان الاجر في نهاية العرض لم يحكم علاقة فنان العرض بالمتفرج في اختيار 
الموضوعات المقدمة فقط. بل انه حكم ايضا خاصية هذه العلاقة على المستوى التقني 
والفني والاقتصادي. فالمؤدي يتحتم عليه ان يحرج عن دوره من حين لآخر ليؤكد 
للمتفرج بل ليتأكد أن المتفرج لم يزل متفا معه خلال تطور العرض» وليتأكد بل 
ويضمن الاجر في نهاية العرض. وبذلك انتنى الايهام أو السعي اليه. 

ان ما بحري ي ساحة الحضور هو محرد لعبة. 0 المؤدي والمتفرج يسعى الى 
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امتاع الآخر» المؤدي يسعى الى ارضاء المتفرج وضمان هبته. والمتفرج يسعى الى أقصى 
ترجه هن العف ليس فقط كعضو سلبي في العرض. وائما ليشارك فيه بحيث يرى ما 
يرضيه 6 ليقتارك ع مام معتقداته ومفاهيمه. ان المتفرج ممع تمثله للعبة القثيلية اتما 

يشارك فيها سعيا لمزيد من التمثل لهذه اللعبة ولمزيد من الاتقان والمعايشة لها. ولكنه مع 
كل هذا التعايش داخل اللعبة القثيلية فان المتفرج يرفض اية مخالفة لقوانينه الذاتية سواء 
الاقتصادية , أم الاجماعية» أم النفسية :6 أم غيرها. 

انها علاقة معقدة نحكمها من قبل فنان العرض فكرة الأجر المؤجل . وهاي قبل 
المتفرج وعيه باللعبة القثيلية ورغبته في المشاركة بمتعتها لتحقيق فعاليته المتناهية. انها 
: انعكاس واضح لطبيعة المتفرج وعلاقته بفنان العرض يتحتم على الاخير اذا رغب في . 
العطاء الوفير ان يحدد علاقته بالدور في ضوء هذه العلاقات المتشابكة. فكما ان المتفرج 
تتراوح مشاهدته بين المشاركة الشعورية التي تصل أقصى درجاتها في مشاركته 
بالاحداث وبين وعيه الكامل اللده المي :ولاك عار عل الزدي ان يعي بوجود. 
المتفرج ومتطلباته ولحظات ومناطق رغبته في المشاركة ضمن الاحداث. 

كثيرا ما يحدث كسر للايبام وبشكل كامل. ان بابه «عجيب وغريب») ا وكل 
شخصية تذكر اسمها ودورها ومركزها بين الاحداث وتتدرج الى طلب (الحود) من 
الحمهو ركل بحسب طاقته مقابلا للمتعة الي سيتلقاها الحمهور خلال العرض. ان هذا 
المطلب يتكرر في نهاية العرض وبطريقة لا تخلو من الظرف والكياسة من قبل فناني 
العرض أن جود جمهورهم عليهم بالمال الذي يحفظهم أحياء حتّى العرض التالي. 

لقد تمرس فنان العرض باستشعار نبض جمهوره بحيث يمكن القطع أنه الى جانب 
التسلية الي تقدمها العروض فانها تضمنت قدرا من النقد الاجتاعي والسياسي بالقدر 
الذي يعكس احتياجات المتفرج وليجد في عروضه متنفسا ضد النحتل الاجنبي وضد 
العيوس الاجتّاعية والتناقضات الاقتصادية وضد الشخصيات العامة سد 
الحارية التي تستفزه فلا يحد لما متنفسا الا من خلال فنان العرض. 

راعى فنان العرض ان يعبر عن صوت جأهيره واحتياجاتمها واحتجاجاتها بحيث 
أضيحة العروض سواء اعتمدت على الامهام أم كسره » فانها في كل حالاتها كانت 
تكئف شعور الجاهير بنفسها ووعيها بواقعها ومشاكلها وهو الامر الذي دفع سلطات 
الاحتلال لاصدار العديد من قرارات المنع والحظر في الجزائر وتونس ومصر على با يد : 
اتخملة الفرنشية. 

: وبما لا شلك فيه أن هذه العلاقة تختلف كثيرا عن العلاقة القائمة بين فنان العرض 

وجمهوره قي مسرح -الايها م الاوروبي أو في مسرح بريخت الذي يدعو الى كسر الايهام 
لاقامة علاقة تصادمية مع جمهوره لتغيير افكاره وعوائده. 

يرى الدكتور ابراهيم حادة أن احد فنون العرض القثيلية هو خيال الظل «استبوى 
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ادنى طبقات الشعب ه من الغوغاء فضمنوه مقابح عاذاتهم وسلوكهم المنحرف. من 
. عبارات مكشوفة شهوانية وحركات فاضحة يبيج لا الغامة والدهماء)". الا اننا نقترح 
منظورا آخر للمسألة وهو أن فنان العرض كان على وعي كامل عطالب جمهوره فقدم 
موضوعات الحنس أولا لانها من الموضوعات المحيب الى النفس الخوض فبا 6 لانها با 
تعرضه من مماذج شاذة تشعر المتفرج بتذوقه واكتالقد وهذا لا ينق ان فنان العرض 
احتفظ للتهذيب والموعظة لخاد مكانها أمام الملوك والامراء «ومن الطريف 0 
بالذكر حماء» أن ننوه الى حقيقة وجود عديد من المناظر (المتوازية) الي وضعها شتيت 
من المؤلفين لموقف واحدء وذللك لقكين اللاعب من اختيار القالب الذي يراه اكثر 


ش مؤاءمة للمتفرجين)©. 


لم يشغل فنان العرض نفسه قط بعدى خضوع البناء الدرامي لهذه المشاهد أو 
الشخصيات الواردة بها لاي من المبادىء والتقنيات الفنية المتعارف عليها عدا أن يخضع 
عرضه كاملا للوظيفة الرئيسية المناطة به وهي الامتاع والترفيه والتسلية. وهذا لا يعي 
بالطبع اقتصار الظاهرة على هذا الحانب الظاهري فقط )| يلاحظ من النظرة الاول أو 
المتسرعة لمضمون العروض وهو أمر سوف نفرد له نحثا مستقلا. 

. تشي ركل الدلائل والتراكرات أن فنان العرض قد اقام علاقته بالمتفرج سواء في حالة 
الايهام التام أو الانسلاخ الكامل على اساس الوعي الصريح والمباشر بوجوده في نفس 
المكان والزمان. ومن خلال هذا الوعي قام بصياغة موضوعه اللي غير عامد قط الى 
ش عزله أو نفيه عن حضورية الاجتّاع. وبتعبير آخر.فان فنان العرض قد ضحى بعلاقته 
وبدوره ونحلقه الفني دون ندم على نقاء هذا الدور وذلك في سبيل حرصه على تأكيد 
. علاقته بالمتفرج خاصة وأن «النظارة ليسوا محرد مستقبلين أو متذوقين فقط » ولكنهم 0 
واقع الامر ينشدون نجقيق ذواتهم الفردية وا واعية بالعرض الذي يرود .عند 
ش 00 07 مبدعين وممثلين 2 0 واحد)©, 

هكذا يتم نخلق علاقة قوامها عنصرا الفرجة والايهام. تبدأ ف السلوك الفردي 
للمتفرج عندما يتناول المشروبات أو أنواع الممتلنات وتتدرج الى خلق علاقة اهام 
بالواقع ليتخطاها المتفرج الى مرحلة المشاركة في الاحداث. ظ 

هكذا تتخطى علاقة فنان العرض والمتفرج بالعرض واحدائه حدود الشكل الغربي 

التقليدي للمسرح والذي يقتصر على عنصر الايهام بالواقع كاساس يبي عليه كل 
مفردات الظاهرة المسرحية . ونحن لا نتكر أن شكل المكان (خاصة مسرح خيال الظل) 
قد يؤكد أحيانا على خلق علاقة الايهام الكامل وأن استخدام الموسيق استخداما ايهاميا 
يؤكد على الطابع الايهامي للعرض وعلى وجود المسافة المالية بين منطقة اللعب والقثيل 
وبين مساحة وجود الحمهور» الا أن قطي اللعبة (فنان العرض / المتفرج) لا يستقران 
لس ل 
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ولا يغيب عن الذهن في عروض التعازي تأكيد فنان العرض وجمهوره على 
اشتراكها في اساين عقائدي وديني واحد يصنعان به معا قوة العلاقة بينها. 2 'الحوء 
المؤدي الى أقصى درجات التقمص لدرجة ايقاع الاذى بالنفس والذي يحرج الاداء عن 
طبيعته القثيلية وذلك بهدف استثارة. المتفرج الى اقصى درجة ممكنة حيث يقاس نجاج 
' العرض بانتقال الفعل الى الحمهور وبحيث يأخذ ني ايقاع الاذى بالنفس للوصول الى 
أقصى درجات المشاركة والتطهر بل الى مرحلة المطهر من خلال فعل الموت انتحارا 
كمحاولة للتوحد بالبطل التراجيدي (الحسين) ىِ مصيره . رومخ مام الامهام والاندماج 
لدى كل من المؤدي وجمهوره. تبتدع بعيدا عن ا موضوع الرئيسي جموعة من المشاهد 
البحمية ذات الطابع النقدي الاجماعي أويبدأ التوجه المباشر الى المتفرج بعبارات وجمل 
ل سار ا ب تو عر وام ار 
الاصلية ي كثير أو قليل وليؤكد فنان العو ومتفرجه على التوجهات الاجتاعية للعرض 
والتي كان لايد أن تأحن مكانا سترها عي ستار المناسبة جات التعازي بدأت 

ب العام الالال الف 
لمتطلبات وأذواق جمهوره 07 ادر 0 الملائمة بتقدم نصوص خاصة أم 
بادخال تعديلات على محفوظاته. أي أن فنان العرض : يكن أسير عنصر ما. عدا 
مقتضيات العرض المسرحي وق مقدمتها ذوق المتفرج. ْ 

ان اشكال العروض القثيلية تقوم في الاساس على العلاقة الثنائية والحدلية بين فنان 
العرض وا جمهور. وطبيعة 5 العلاقة ودرزجة المشاركة بصوره ة أو بأخرى قل فرضت 
سماتها على العرض المقدم . 


ثانيا: علاقة فنان العرض / الدور: 
لد عرض فنانو العروض القثيلية ‏ مثلهم مثل كافة المهن الاخرى في محتمعنا - سمة 
توارث المهنة عائليا. فلقد جمعت الفرقة افراد العائلة الواحدة الحد والاب والام والابن 
. والابنة» وقد ينضم البيم ماع أو أكثر الى جانب المؤدين الموسيقيين الذين هم 
بدورهم من أسر أخرى توارثت هذه المهن. | 

ولقد عرفت هذه الاسر مفهوم التخصص بين أصحاب المهنة الواحدة» ولقد ظهر 
ذلك المخصص عل إعدة مستو كن بي 
أ ب مستوى الموضوع : حيث تشتهر اسرة برواية موضوعات معينة أنا العاطفية أو | 

الكوميدية أو الاخلاقية أو سير الابطال بل وسيرة بظل معين على وجه الخصوص 

ب مستوى المهارات الخاصة: .حيث الصوت الحميل أو تقليد الشخصيات أو 


8 


المهارات الحسدية وه الدم أو غيرها. 
وي هذه |الحاللات فان توارث المهنة واحترافها قل أتاح فئرة كافية لتدريب أفراد 
العائلة من صغرهم على اداء الادوار أوتمر ينات الحفظ وتأدية المهارات الخاصة وما 
يسمى في يومنا بتدريبات الممثل بل واعداد رجل المسرح الشامل. ش 
هذا لا يني ظهور اواء َو امطرين وي خاصة 2 العروض الي اترتبط 
لبر ني حدم ال سر نهم. دوهم في اغلب 
الاحيان مؤلفون ومخرجون ولاعبون يتقنون فن اجتذاب النظازة)©. وان كان استخدامنا 
لكلمة «مؤلفون» محفوفا بكثير من الحذر والحيطة» حيث نادرا ما نسمع عن مؤلف 
عرض محددء بل ان خصوصية المؤلف قد ذابت وحل: مكانها وجدان الجاعة التي 
حفلت بخصوصيتها فلم نسمع الا نادر عن مؤلف بذاته أو بخصوصيته بقدر ما معنا عن ظ 
الفن والفرق ذاتها©». بل ان تلك النصوص التي كتبت خصيصا للعروض وعرف اسم 
مؤلفها قل اصبحت «تستخدم كدليل نحتذى به الكتاب .وا خرجون وأصحاب الفرق)©. 
لقد حفظت العروض اسم المؤدي الى جانب الشخصية الي يودمها .كم حرص هو 
ذاته على هذا الظهور المتوازي خلال العروض المقدمة حيث احتفظ اللاعب علابسه 
كانه ا الحقيق الى جانب لتو اني يلعبها. 0 ف الشخصية 
ل د خاصة أنه له يملك اخروج 1 سو الصداقة 3 ل 
ذكرناه سلفا عن علاقة نان ا 5 الي 1 دور ا نجد ان 
اشكالنا 0 م اذا 9و 0 خلال ان هذه ع د ما هي الا اختلااف 
1 50 ى الابهاء حقيقة ما يقدم وهو مم يستتبع اتباع 00 التقمص في أداء 
الدور» بل ونقل هذا الايهام الى درجة مشا المتفرج فيه. 
2 -. التوجه المباشر الى المتفرج عن طريق تكنيك القص باه 00 
للاحتفاظ عسافة كبيرة , بين المؤدي والشخصية. ونحيث: ع المتفرج مشا 
المؤدي في متابعة الشخصية بقدرعال من الراقب العقلية وتأ.كيدا لين عل 
خلال نحميل. شخضياته وموضوعاته: 7 نذا له 00 ل 00 
وقضاياه ومشا كله الراهنة وشخصياته العامة المستفزة -- الهاعة ولتدخحل 
امجموعة في حالة من تدبر المغزى لما يروى سواء على مستوى التلميح أم التصريح. 
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و يستخدم فنان العرض في كل الحالات مخزؤن محفوظاته من اقفر أو الامثال 
السائرة والاغاني والآيات القرانية ليؤكد ايقانات وايمانات الماعة ولعل في ذلك تفسيرا 
كافيا للعثور على عدة نصوص متوازية مع اختلافها في الكثير من التفاصيل. ١‏ ' 

ان النص الدرامي ‏ وني كل الحالات ‏ سواء كان مكتوباء أم محفوظا عن طريق 
الميرانث : فانه لم تكن له .الاهمية الاولى. فلقد انخذ فنأن العرض لنفسه حق التفصيل 
والاستطراد دون الالتزام كرفية نص ما أو بتسلسل تاريخي 3 يكن محل محرد التفكير فيه. 
ان ايحاد مساحة المهارة أو مساحة الممثل للارتجال ومواكبة الحاضر قد اعتمدت على 
المهارة الخاصة الئل تصني للعرض بعيدا عن كل المقدمات الشائعة للنص 
الادبي. ش 

١‏ لقف عط فعا لا ويه ار ناز مريت مهارات خاصة. قد 
حضر للمشاهدة أو للمشاركة ي عرض تتوارى فيه كافة الادعاءات عدا القيمة الاولى 
.للتواجد في مساحة الحضور والبي تقع في العلاقة نين فنان العرض والمتفرج. 

ان القصة لم ولن تغيب عن الجميع » لكن القدرة على الاداء والمهارة في التجسيد 
وتلوين الصوت. والحركات والاشارات والرقص وغيرها بغية أسر وامتلاك المشاهدين 
ليقوموا مشاركين بغرض امتلاك ذات المتعة الى حمل عليها. المؤدي هى غاية 00 

واذا كان الحكواتي هو الممثل الشرعى الاول لفن الكلمة فان مهاراته الاساسية 
نقاس بقدر اضافاته امستمرلموروثه وبقدر ابذاعه في"التفسيوالاضافة كسد شعبه من 
الموروث الحضاري والثقافي وبقدر مهاراته الادائية سواء على المستوى الصوتي أم 
الادائي» بل «وبتنوع الموضوعات» وتجديدها وابتكار النكات الساخرة والمواقف 
المضحكة ومحاكاة الشخصيات الشهيرة والمتطرفة السلوك التّى اكتسبت في محتمعها . 
خصائص مميزة وهو ما نلحظه اليوم في مسارحنا صاحبة النجاح الجاهيري. ٠‏ 

لقد اضاف فتان العرض الى نصوصه المؤداة كل ما جادت عليه به موهبته وخبرته ) 
ولم نحده في ذلك اية حدود لاجل ارضاء جمهوره؛ حيث حلل لعرضه تكبير أو تصغير 
ما يشاء من المواد الفنية أو القولية» بل وانهاء القصة حسب ما يستشف من رغبات 
متفرجيه التي اعانته خبرته الطويلة بحكم توارثه للمهنة من استشفاف مزاجهم ' 
واهوائهم . فكل العناصر والمفردات مطوعة لخدمة العرض-القثيل الذي يكون مامه 
7 مساحة العرض «ان طابع الشخصية الفردية لا يظهر فيها ولا 
نخرجها هذه الخصلة اطلاقا. من نطاق المن الحقق للحياة بالتعبير» فالماعة الي تصدر 
عنها هذه الاشكال هي شخصية متكاملة منسجمة لها ملامحها النفسية ووجداتا المعير. 
وهي :تقابل في هذه الناحية الفرد بوجدانه: الخاص وملامحه النفسية المميزة). 

ان فنان العرض لم يحرص في تلك العروض حسب ما وصلنا على نقاء دور ما او 
تثبيته على شاكلة لا فكالك منها بحيث يجزع أو يتحرج عند اداء تغيير ما أو تحريك في ابنية 
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الشخصية. انه بمنتهى الاطمئنان على استعداد للتضحية بعلاقته ا في سبيل 
علاقته بالمتفرج , فكلامها على أرضية واحدة من الظروف والعلاقات الي يبذل كل 
ظ جهده في سبيل تأكيدها مضجيا بكل مفاهيم المسرح الغربي والتقليدي تجاه الالتزام 

الادبي » بل الغاية الاولى والنهائية لديه سواء لبس قناع الدور. أم شخصيته - هي 8 
مهاراته باعتباره موضوعا للعب القثيل والادانئي , ومعرضا للمهارات ا حركية والصوتية 
والادائية على المستوى الشخصي بغية ارضاء جمهوره. اي أنه 1 يعتمد قط على فنون 
القول» بل توارت الكلمة لديه الى مرتبة ثانوية. انها بلا شك تحتل المركز الاول ولكن ' 
ليس في فنون العرض بأية حال من الاحوال: 

لقد لعبت سرعة البديبة غير العادية» والفطنة الدور الاول لانشاء علاقة حية 
ومباشرة وملتحمة بالمتفرج » كا كانت اليقظة الدائمة لاسبتقراء احوال المتفرجين والسيطرة 
منهم علييم هي 0 الذي جمع فن التشخيص 0 الاداء الاخرى للوصول الى 
مفهوم الممثل الشامل. 

. واذا كانت الشخصيات الدرامية 50 النابحة فد تطروت الى جه لديا 
من بائع ريثي ولص وبحيل وقاض وضابط وخادم ذكي فان ذلك قد فرض على الممثل 
ان يبتكر دانما من عندياته ما يثري به اداءه للشخصية الغفطية و بوسع من ١ابعادها‏ لخلق 
علاقة. مباشرة مع المتفرج بحيث اكتسبت الشخصيات الفطية في كل بلدء بل ومن فرقة 
الى اخرى 0 مختلفة وخاصة بها تؤكد على الطابع امحل والشخصي للثقافة» دون أن 
ننكر قي الوقت ذاته اشتراكها جميعا يي سهات واحدة. 

كا اتسمت تلك الشخصيات الفطية بفرصة حملن وانطاقها بمضامين ذات 
اسقاطات على عصرها وقضايا ساعتها بحيث تتاح لها من خلال تنميطها فرصة تناول 
رذائل وافات .عصرها بالنقد والاعتراض | 

1 وم موروثاتنا المناهضة للتنميط قل استطاع الفنان ان محتفظ لهذه الشخصيات ٠‏ 
بمسافة نسبية بين كل ما يستحضره الفط في ذهن المتفرج بمجرد ظهورة ليؤكد علاقته 
الدائمة مع المتفرج » وبين علاقة. استطاعت: نخطي حدود الزمن الفعلي للعرض بحيث 
تصاحب المتفرج خارج حدود زمان ومكان العرض لتتناول الحاضر من جهة » وليعرض 
الفنان من خلالها كل مهاراته وقدراته الادائية وما يتميز به من مهارة وتنوع. 

ان علاقة فنان العرض بالدور من حيث .كم اتدماجه أو علافنه هي علاقة متراوحة 
بين التقمص بهدف الاقناع او الانسلاخ التام بهدف مزيد من الاقناع . . وفنان العرض 
هنا لا ينسلخ عن الشخصية بقصد ادعاء الوعي أو نحقيق ع: عنصر التغريب الملحمي او 
انشاء علاقة تصادمية بهدف التغيير من لام الراسخة لدى المتفرج ) واما يحرج عن 
دوره والشخصية الدرامية الموكولة اليه هدف تأكيد علاقته بالمتفرج وتوطيد الصلة به 
.وهو الامرالذي يحقق لدى لمنفرج الوعي اللحظي باللعبة الرحيةة 5 يعود اليه اي 
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قة وتقاية يدف تحقيق أكبر قدر ممكن من العة للمتفرج الذي ملك ان تح (ييب) 
ولعابا ميم ْ 


ثالثا : علاقة فنان العرض / مساحة الحضور: ‏ 2 1 

تنعكس علاقة المؤدي مجمهوره على علاقته بدوره وبتشكيله للاطار المادي لمسالجة 
الحضور. ويبدا هذا التشكل منذ لحظة اختيار الفنان لمساحة حضوره مع جمهوره 
حيث ينزل الى مواقع تتواجد فيها التجمعات الشعبية بشكل تلقائي» الاسواق» أماكن 
الاحتفالات» منازل الاثرياء تلبية لطلباتهم » قصور الامراء والحكام. وبصورة اخرى 
حيث التجمعات الناشئة شئة عن المناسبات العامة كالاعياد والمناسبات الدينية والاجماعية» 
كذلك المناسبات الخاصة كالافراح والاعياد العائلية. 

ولقد راودنا ان: هذا التروح الى أماكن المقمنابة هو نتاج طبيعي للمكانة 
الاجّاعية التي يشغلها الممثل حيث لا يستقر ني مكان يسعى اليه المتفرج» بل عليه 
السعي الداتئم ليجذتب اثثياة جمهوره. ولكن اكد هو أن هذا السعي يؤكد على 
الوظيفة الاجتاعية التي يضطلع بها فنان العرض» وعلى الطريق البي ينبغي عليه ارتيادها 
ليحقق هذه الوظيفة في البناء الاجتّاعي . 

لقد فرضت حياة التجوال الي حماها الممثل عدم اعّاده على نجهيزات معقدة 
خاصة بالمكان.. واتما أي مكان وكل مكان يعد صاححا لتقد.م عروضه. ولذلك فان 
علاقة المؤدي بمساحة الحضور او مكان العرض كان هو خالقها بي المقام الاول 
ومحددها» فا حكواتي لا يحتاج لا كثر من دكة خشبية» وفنان الاراجوز يحمل كل مهاته 
على ظهره» وفرق الحبظين والفرق الحوالة تحمل كافة معداتها ومستلزماتها في صندوق 
على ظهرها أو بين طيات ملابسها. بل ان خيال الظل وهو اكثرها تعقيدا في استخدام 
الادوات امكن ان يجمع في صندوق متنقل يرحل به الفنان من مكان لآخر حيث 
تتواجد التجمعات أ وعدي يطلب منه أن يقدم عروضه. 

وكا تراوحت علاقة فنان العرض بالدور بين التقمص التام والانسلاخ الكامل نجد 
ان هذه العلاقة تنصب ف موقفه من مساحة الحضور. حيث نجد في خيال الظل ان 
اختفاء اللاعب عن أعين المتفرجين يؤكد على غلبة الطابع الايهامي ». كذلك وجود 
الحاجز الخشبي الذي يفصل بين مكان المتفرجين وشاشة العرض انحتني وراءها اللاعبون 

كذلك لحوء الممثل الى تقليد اصوات المؤثرات الصوتية لخلق ا كبر قدر من الايهام 

وتأكيدا على وجود المسنافة الالية بين حيز العرض وصالة المتفرجين المعمول بها و 
. الشكل التقليدي للمسرح الغربي. داري ارد ا جره لصن 
ومرئيين من الحمهور. 

كذلك نجد في عروض المحبظين وفرق القثيل الحوالة ان نحلق الحمهور في دائرة كاملة 
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مغلقة حول مكان القثيل هو تعبير عن مدى التلااحم بين الممثل والمتفرج في اطار اللعبة 
القثيلية. بل ان الحرية المطلقة في اختيار الفنان لمكان العرض بداية لا يحدها الا قربا 
والتصاقها من الجمهور. اما المكان الدرامي فان المؤدي يخلقه بالحدث وأحيانا بقليل من 
المهمات أو المناظر المسرحية. ان المثول بين يدي السلطان معناها وجودنا في القصرء كما ان 
المشاجرة بين البائع والمشتري معتاها تأ كل المتفرج انه 2 السوق. 

واذا كان الحكواني يستقر على دكته الخشبية معظم العرض فذلك لان علاقته 


0 بالفراغ تأني قي مرتبة من الاممية لعلاقته بالدور الذي يؤديه» حيث يعتمد في المقام 


الاول على امكانياته الادائية دون الحاجة لاية حيل تكنيكية مرتبطة بالمكان او مكمّلات 
العرض. وبقدر امكانياته الادائية بقدر ما يخلق من امكانيات تحويلية وتصويرية لدى 
المتفرج حيث يتحول قوس ربابته الى مجموعة لا متناهية من الادوات» فاحيانا يصبح 
افون نوخا أو انا اوعرارة ابخان اهام عيني المتفرج وفي عفيلته تبعا لمهارات المؤدي 
في عمله. 

حذالاييأويقل من قي الات التقدمة نياف عروض خا لفل خلال 

مع الفراغ المسرحي ومكان الاحداث حيث تظهر مكملات العرض من قوارب 

3 واشحان الى جانب رسوم الشخوص. بل يستخدم العرض الظلٍ الالوان في 
اظهار هذه الرسوم المقصوصة. ش 

1 تشكل الدمى بي عروض التعازي الى جانب الدماء الحقيقية والقلاع والاحصنة 
والمناير الواقعية. 

الا انه في كل ال حالاات والماذج التي بين ايدينا نيجد ان القيمة الاساسية والحقيقية 
ى الأعاداعن اداالئال الذي بعننه يما كي لاديس برعل لاوزو 
المتفرجين. 

وبوجه عام فان السمة الخيالية للمكان هي ميزه بالبساطة وعدم التعقيد في اختيار 
وتوظيف المكان حيث انه لا يلعب ولا يوظف مسرحيا أو دراميا لدف محدد مما اتاح 
لكل مكان ان يكون صا حا لاقامة هذه العروض من منطلق الدور الضعيف الذي يلعبه 
المكان.حيث يقوم دخول المتفرج ضمن الحدث بتخليق مكان الاحداث» وتبعا للدور 
الخلاق الذي يقوم به المؤدي في اجتذاب الجمهور لخلق المكان والايحاء بالمهمات 
. والادوات المسرحية. 

ان تشكيل مساحة الحضور لم يسمح بتحقيق عنصر الايهام او اعادة خخلق الواقع او 
خلق تأثير معين. ان كل أهميته ان يسمح بتواجد علاقة المشاركة المتمثلة في الاقتراب 
المكاني الحم بين المتفرج والممثل بحيث يستطيعان دانئما ان يتلامسا بالايدي مؤكدين 
تواجدهما معا. 

ان بحثنا هذا لا يسعى الى ردة أو رجعة محاولة استعادة او بعث الروح في الاشكال 
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اللقثيلية الميتة بحكم ما حمله :العصر من تغيرات وتشابكات على المستوئى الاقتصادي 
والاجتّاعي والعقائدي والتكنولوجي » ولكننا نؤكد ان السمات العامة للعروض القثيلية ' . 
الي عرفتها منطقتنا العربية قد تسللت ضمن عروضنا القثيلية امحترمة وغيرها ولكن بأقذار . 
متفاوتة. لذلك استطاعت العروض امحترمة ان تجد نفسها بعزلة كاملة عن جمهورها بما 
اتاح لها فرصة ادعاء التقدمية والريادة كمبرر لانفصالها عن جمهورها وانفضاضه من , 
حوهها وكمبرر لوصف العروض التي اصابت النجاح الجاهيري بالدونية او انها عروض 
غير محترمة حيث استطاعت استيعاب غالبية السهات العامة للعروض السالفة لذكر 
ا ظ 

وهذا البحث لا يؤيد أيأ من الطرفين ولكنه يؤيد حقيقة ةو وهي: ضرورة احتواء 
الاشكال العليا على مكونات الاشكال الدنيا والعكس غير صصحيح. 

ان المسرح في المقام الاول, متعة خالصة بالنسبة للمتفرج» واذا لم يضع فنان العرض 
هذه الوسيلة (المتعة) نصب عينيه فانه بلا ريب منعزل عن جمهوره) بل وي امكانه مع 
جمهوره تبادل السباب والمقاطعة النبي ف 5 الذوهر سنك من الفن قُ شي ع. 
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مداخلات وشهادات 
منى واصف 


كيف بدأت : 

هذه البداية .الصعبة لامرأة عربية في الستينات تحمل كل عذاب الطفولة وقهر. 
الطفولة الفقيرة والألم المكبوت مع جال جرح هذا القهر. 

أحلم اطلاق أن أكون مغل" : وممثلة مسرحية بالذات» لانني لم أشاهد وأنا صغيرة 

مسرحاء اي روف : وإن شاهبت بعض الأفلام السيهائية الي حملت إلي ا حلم ؛ 
الملون» ولم تحمل لي أية غيرة لاكون ممثلة. 

كيك أحلم بأن أكون أديبة وكان حلمي الكبير أن أكتب عن أمي الرائعة وأبي 
المدمن المشرد» و إخوبي » وعذابي.» وكنت ف المدرسة (وان وصلت حتى الكفاءة 
أحصل عليها ني عام 0). 

كنت أكتب القصة والتعبير وأقرأ الشعر وكتبت خطبة صغيرة عن جميلة بوحيرد. 

ولم أتضور أنني أستطيع أن أمثل هذا الدور لأنني كنت أعتقد أن النضال مرتبط 
يحال حمل طهر الملائكة وجال الملائكة وله لون أشقرء فاناكنت قد شاهدت فيل جان 
ش داركع وعندما كبرت ونضجت بعد ذلك بعدة سنوات» وبعد قراءاني الكثيرة والمتعددة 
أدركت أن البطولة من الأرض من السمرء وان جميلة بوحيرد كانت سمراء سمرة 
الأرض. 

عملت وأنا في الرابعة عشرة من عمري بائعة 57 بنات » راقصة شعبية» عارضة 
أزياء نسائية» وكانت هناك مسابقة في المسرح العسكري لاختيار ممثلات يعملن فيه 
فدخلت المسانقة ونجحت. كيف لست أدري» دخلت المسرح من أجل الراتب كنت 
محتاجة اليه (250 ليرة) في سنة 1961 كان ملعا كمرا ورافدا هاما قي حياة ع 
المادية. 

وكنت أقول في نفسي : بدأ الحامء بال سواه أديبة في الس 
اضطررت في البداية أن أقرأ فقط من أجل أن أفهم ماذا أفعل. بعدها عشقت القراءة 
وحمل عت الفالعادما انتقلت إلى الفرقة الدرامية التابعة للتلفزيون» رتفمق ١‏ كر هندها 
أصبحت مثلة في المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة عام 1965 عام التحول» عام 
التعامل مع كل الأعال» مع كل الكتاب » مع الناس بعرض يومي مستمر بلغة عر بية 
فصحى وبرنامج مكثف حتّى علق خشب المسرح في ثيابي وراْحتْه العتيقة في أنني وكان 
التوحد وكان الحهد وكان التعب وكان السهر وكان العطاء وكان الحياة. 5 

ومن يومها قررت أن أترك حا الطفولة بأن أصبح أديبة» وقلت في نفسي عشقت 
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جوركي وتولستوي 5100 وك أكتب مثلهم ولكنني أستطيع أن أنقل روعتهم 
وحزنهم وكل الامهم وانسانهم عل المسرح ء - أ درك روعة العذاب » ومن عذا بهم 
عرفت أنني عشت طفولة جد مرفهة وان عذاب الآخرين وبؤؤس الآخرين كان م 
وأرهب وأحزن من كل عذابي» وقهرهم أقسى وأقبى من كل جروحي . 
فيا السبرخ مع اختلاف الأدوا راللي نذأت عوليير مسرحية ترتوف دور (دورين) :7 
سارتر (موق بلا قبور) دور لومي (ناظم حكنت فرهاد وشرين دور الأميرة مهمنة) 
(شكسبير تاجر البندقية دور الدوقة بورشيا) (فيشينيافسكي دور المفوضة) (الفريد فرج 
مسرح الزير سالم الملكة الحليلة) (بريشت الام الشجاعة الدور الأم الشجاعة) 
(وليامس قطة على سطح من الصفيح الساخن الزوجة) (ابسن. بيت الدمية دور نورا) 
(من حاف فرجين ياوولف إدوارد ويلي الدور مارتا) (إحتفال ليل خاص لدينة 
دريزدين مصطق الحلاج الكاتب دور العاملة) (الفلسطينيات على عقّلة عرسان دور 
فلسطينية) (حان الاستسلاء أيها الاسرائيلي مصطى الحلاج دور الفلاحة الفلسطينية) 
(الأععاق لجوركي الدور كفاشينيا) (تيرسو دوملينا الخجول في القصر دور الدوقة 
سيرافين) (لوركا ماريانا بنيدا دور ماريانا) (حرم سعادة الوزير بران سيلاف نوشيتش 
دور الزوجة) (غوغول المفتش العام الروجة) (الوباء جوزكي الزوجة) (التيلفون جون 
كوكتو). 
تنوع وكثرة هذه الأدوار جعلاني أصير امرأة الأدوار الصعبة واتختلفة » وكنت 1 
على هذا التغيير دون خوف ولسبب واحد» أ كنت أعرف تماماً أني : 1 
المعرج و ا ا رارك 
ومميزا في المسرح. ْ 
ركانت هذه الأدواز تتطلب سنا أكبر من عمري بكثير وكنت أقدمها غير مهتمة 
بنعومة أنوثتي » فقد علمني المسرح أن أستخدم جسدي كأداة من ضمن الأدوات ولتنن 
للاثارة. وحتى التعري كنت أقدم عليه دون أن شيعن بأي عيب فقد كان جسدي من 
ضمن أدوات توصل المقولة المسرحية» الكلمة والموقف 


تأثبر المسرح في حياتي الفنية التليفزيونية والسيؤائية : 

تعلمت واكتسبت من المسرح الشيء ء الكثير: لغة عربية جميلة» وقفة الكبرياء. لا 
أخاف؛ لا أحلم. أعمل. تعلمت أن أوقظ الخيال» أن أناقش» وأن أكون إمرأة تعوف 
ماذا تريد» وعندما اختارني العقاد لألعب في فلم الرسالة اختارني لهذه الشهرة الح 
فقط واختارني لكوني امرأة لهذه الأدوار الصعبة» وكانت هند بنت عتبة عمل في ف ٠‏ 
الرشاله”ء حقق لي العمل في كافة الاذاعات المرئية في الوطن العربي وخبرني المسرحية 
أهلتني أن أختار ما أريد وأن أقدم حتى ني هذا الجهاز المدلل يمال النجات امرأة عربية 
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متميزة ) فكانت اللفنساء . وكانت دليلة وكانت الزباء. تت الا با ينك 

كعب. الأميرة / الحسناء في تغريبة بني هلال. سعداء بنت الزناي خليفة. عنيزة أم 
52 اللافة وات تأبط يرا أسعد الوراق. مئيرة ابنة الشعب الممهور. 
الحب والشتاء» إمرأة الحب والعطاء. 


السينا في القطاع العام : 

.وقد توجت بأعال الكاتب الكيرعنا مينة . الأ في رواية اليازرلي. بقايا صور زنوبة 
العاهرة المسحوقة الصارخة بعنف. الشمين ع يوم غائم نجمة امرأة تيم ذات 
النبالة .. م 

وزعه كل جره ممرييية فبدتجا يبي اللا يكاين قور ون تون 
ولكنني ل أيأس ولن أيأس فعندي من الطموح ما يجعلني أقول بكل فخر: 
هذه نجربة متواضعة لامرأة عربية 
فنانة» .تريد أن تجد لها مكانا 
متميزاً أو بقعة مضيئة في عامنا. 


الخزينٍ 
د. ع الكاتب 


شكر سدع الرئيس » اخواني اخوائي 

التجربة الجزائربة هي نجربة 'متواضعة 15 لأن بلدي عرف لبد من أيام . 
الكفاح ء والمسرح عنده تقاليد الكفاح» ووجدنا بدون بحث الهوية والقومية العربية. . 

طبعا الابداع المسرحي بي الحزائر : كل نص كان يصدر فيه كان نصا وظيفيا» وليمس 
نص | مكتوب للقراءة » وتلك هي كانت وسيلة لمواضلة الكفاح ؛ وي أوائل العشرينات. 
عرفت الجزائر تنقل من الحرب المسلحة إلى الحرب السبياسية) وهناك 2 تلك الفترة 
ظهرت الجمعيات 'السياسية والصحافة الوطنية » وكذلك وسيلة راصم مع تيون 
هي وسيلة المسرح. 

. وعرف المسرح ثلاث مراحل. ! 

. المرحلة 77 غ1 طفولته ‏ كانت في اللغة الفصحى... التي كانت مطروحة وهي 
كانت مأخوذة من. التراث الغري الأصيل يعني من ألقك للةدولئلة : وطيعا :خاظطب: 
الجاهير ولا ننسى كيف حاربت فرنسا اللغة العربية » ومنعتها من التعريب» وكذلك حتى 
كتاب قراء القران كانت نجيئهم رخصة ليحفظوا القران للأطفال يعي 2 تلك الظروف 
الحزينة وتلك الظروف المظلمة» اضطر المسرح للتحول من اللغة الفصحى إلى اللغة 
الدارجة» ليكسب معراكا وم الرسالة» وهكذا كان المسرح دائما مدعوما من 


طرف الجمهور» الجمهور الشعبي وني سنة 1926 ظهرت مسرحية شعبية وبطلها كان 
بطل عربي وهو جحا. والجمهور الجزائري فده بع المسرح هذا الفن التعيري الجحديد 
الدخيل بكل فرج وكانت اللراهير افوانج تملاً قاعات المسرح » وطبعا كانت هناك رقابة. 
واضطر المؤلف إلى ادراجها إلى المعتى :لا في الفكرة المباشرة » وطعا كانيع هي متاورة 
ضد الاستعار» وهذه المناورة شارك فيها رجل المسرح وكذلك المتفرج وكنا نضحك على 
الاستعار في القاعات والقطاعات الملبئة بالاهير. 

وفيا حصن _الرقابة طعا تحن اتمينا الى المع .توق :ظترة توضدرت الأمورء 0 ظ 
هناك استعار وهناك. مستعمرة وعلى كل حال فرضنا على الاستعار في ذلك الوقتب 
بمساهمة كل القوى التقدمية الوطنية أولا؛ وبمعاونة بعض التقدميين الفرنسبين ساهموا 
معنا لنتغلب على الرقابة. 1 

وني الأربعينات عرفنا اهار لي لتك وكذلك تكوين موشع مستفر» يع 
كامل من اكتوبر 10 إلى شهر 12. المسرح الجزائري عرف نوعا من الاستقرار وتطور ولو , 
باللغة الدارجة ولكن اللغة كانت مهذبة ويمكن أن أعطيكم عوذجا من هذه اللغة» في 
مسر حية اسعها الملك الصائع ب 

. على كل كانت المسيرة في في المسرح دائماً في ظل الكفاح » ولا ننسى أن جببة التحرير. 
الوطني كونت فرقة فنية » بجانب فرقة كرة القدم 2 8 والمق ركان في تونس الشقيقة 
التي استقرينا فيباء وقدمنا فيها مسرحيات ولكن تختلف عن ديات الأسيرية لأن 
المسرحيات اردفت في الحرية» وطبعاً المضمون كان دائماً في الكفاح واللغة عربية ؛ يعنى 
الفرقة الفنية الخوائرنية كنيت قول الاستعار الذي كان يزعم بأن .الحزائر هي دن 
فرنسا من (ليل) شهال فرنسا إلى حدود النيجر. ٠‏ 

وطيعا كينا هذا المَول 2 وقهنا بعروض. ومسرحيات جزائرية بلغاتها الور والدارجة 
ولكنها عربية وكذلك بتقاليدها وبشخصيتها التي هي دائماً في الحضارة الغربية» يعني - 
دائماً ليس هناك مشكل عندنا الهوية محزأة والقومية كذلك» وهذا بالأمس اصطدمت 
قليلاً. كان دين ووطنية وغير وطنية وقومية الخ ولمن .هناك فاك عيذ الصدد 

يعنى الحزا عر مسلمة نض إل اللضياره العرية وتستمر: . وأنا محتاج على كل. حال 
وار ال التقنية نحتا اج إلى ما انتجته الاونسانية منذ 1500 بذ ان اعتب ركل مبدع 
وكل من يدافع عن القمم | النسانية نتبناه ولا مخرج من اصالته. . وشكراً. 


ْ 7- عل بال | 
نحية لكمء 0 علي عقلة عرسان» لقد جمع بيننا الفن منذ زمن بعيد» 
عندما كان الذهاب إلى دمشق مثل الذهاب إلى الاسكندرية وها خٍ الآن نقف في 
مكان واه وقد وقفت. السياسة بيثنا. شْ 
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| ْ 0 
في المسرح» في القثيل » يبدأ عملنا وينتبئ به. ووظيفة كل .العاملين با فيهم المتفرج 
هو خدمة القثيل. هناك ما يسمى نبل العثيل. هذا اعتقد كلام مريح للممثلين 
وا مخرجين» والنص المسرحي تكن أهميته في انه خطة مبدعة للتمثيل المسرحي . والتدخل 
فيها والتدخل بي الابداع المضاد. لأنه هو أصلا خطة هندسية من الإبداع القثيلي يقوم به 
صانع مسرح ولذلك نجل تسميته في اللغة الاتجليزية ه81 بوداط بمعنى غازل نحن نغزل. 
ذلك الفعل الكبير الذي يغزل المسرح اهو فعل وليس كلات وهذه المشكلة مخدعنا 
الكلمات فنتتحدث عن. الأدب» الأدب أمر آخر تماما نحن نقدم الفعل» ومؤلف المسرح 
كا قلت هو غازل مسرح هو دراما وضعوه رئيس «١‏ ) لأنه هو الدراما كلهاء المشكل | 
ان هناك هواة, للكتابة المسرحية يكتبون أدباء يكتفون بكلات وأقوال الكلات شيء 
والحوار شيء آخرء الموار جني من الفعل.المسرحي يدفع ويمهد له وتكون النتيجة الفن 
. مرتبط بالفعل والكلات التي لا تؤدي إلى فعل هي ليست حوارا. هي كلات السلا ش 
عليكم ؛ والسلام ورحمة الله. .. أزيك با محمد أخبار مني ايه» عملت ايه مبارح.. 
هذه كلات.» الكيات شيء +والحوار شيء آخرء وهذا خطأ يقع فبه بعض رجال 9 
وبعض رجال السياسة أيضاء ؛ لأنني أعتقد أن الحوار أن أتكلم كثيراً وان ترد علي بكلام 
كثيرء هذا أمر ليس بالفعل ولكن في المسرح ا حوار مهد للفعل» ولا نستطيع أن نقول 
في عنصر الكتابة هذه مثل أي عنصرء مثل الإضاءة الخ.. 0 | 
يااسيدي لاء أنا أعمل لك خطة ابداع تمثيل سوف تأتي وتقف أمامها وتعمل خطة 
ابداع مضاد «حتنيل وتخسر المتفرج . ٠‏ وتحنا مش عاوزين نحسره) هنا القضية. 
ع هو الحزء المزهو من مجتمعه » والممثل يمثل هذا الزهو ومعه يتفاعل » ولعلكم . 
تم في كات منى واصف أكثر من عبارة توؤكد هذا المعنى - أطاطأ رأسي ؛ عندما 
نكل عل بجوت دل أ ولكن صل ري كذ . هذا هوما يخصنا في الشرق العربي 
أن نعام أن المسرح هو الجزء المزهو في مجتمعه. 
في تحربتي المسرحية أنا بدأت كممثل» ؛ كنت أعد نفسي لكي أكون مثلاًء ممثلا 
فكاهياً كوميدياً لم أكن أدري ماذا كانت تعن الكوميدياء ولم يكن في مدينة دمياط 
. وهي المدينة على البحر الأبييض المتوسط وتبعد 14 كلم عن عن البحر لم أعرف ان هناك . 
مسرحا مكتوباء والحيل الذي كنت أعيش فيه لم يكن هناك وسائل متوفرة كالتي تتوفر 
عند أولادي مثلا. . لكن بدأت أكتب الأشياء الي كنت سأمثلها » وقبل أن أكتبها كان 
لي أصدقاء أتفق معهم» لكن لم أكتببا على الورق» طبعاً فها بعد عرفت أن هذا اسمه 
المرنجل لكن أتفق معهم ماذا سنفعل في ليلة «السمر هذه. . أقول ايه يا فهمة تعمل | 
انت الطبيب وأنا العيان» بعد هذا انتقلت إلى أن أكتب. 
الى ان جاء يوم من الأيام في بداية مسرح التلفزيون وكانت أول مسرحية معروضة» ظ 
للاستاذ أحمد عبد الخليم الصديق ؛ أنى لي بدعوة قال يا أخي مش عاجبك حاجة» ما 
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تروح تكتب المشكلة؛ أنتي ' تجعر 21 الل اق دوقت برقم عل ا ع 
تعليم الناس لأشياء «بس أبحث ايه الحكاية» المتفرجين عاوز ين منا إيه. . بدأ يزداد رعبي 

من المتفرج بدأت أكتشف أن أغلت القضايا الي نناقشها ليس لا أهمية قي 3-7 
نبائيًء وهناك مثل عندنا ليس المهم ان تكسب النقاش» المهم ان تكسب البيعة.. 
ش أنا أريد أن أركز في النباية» ان الاهتّا م بالمسرح يعني الاهتام بكبرياء امجتمع نفسسه . 

منذ زمان كان المتفرجون بعد العرض المسرحي يخرجون من الصالة ويقفوا عند باب 
الكواليس لماذا؟ حتى يشاهدوا الممثلين شخصيا. هناك شيء غامض ثي.الداخل ويقولوا 
أن هؤلاء لسواعاديين» واويد أن أوكد أنهم عاديون» اهتّامنا بفن القثيل سوف بجرنا: 
حتماً للوصول إلى نصوص مسرحية جديدة وكلمة نصوص مسرحية جديدة تعني ك| قلنا 
هي خطة الإبداع المسرحي هذه الخطة تعني انها تتضمن كل حاجة داخلها والذي. 
تاي ار اا 
. مشكلة يعني وليس هناك مشكلة. . 

هل أنا أريد أن أنقل هذا الاستمتاع للاخرء هي قضية الفنان الالترام ؛ ابتداء أنا 
ريد أن أن له صور أجمل للحا أا ري كمؤلف وعرج وكثل» هله صورة أجل 
للواقع عق زا جاه 0 

منذ حوالي 25 سنة لا ير يوم على مضر الا إذا كان فيه عدد من فرقة هواة تقدم 
عروضي» قدمت عروضي 5 أغلب العواصم العرية بعضها قدم في انجلترا ولندن» 
ومسرعه ة وااحدة 5 اللغة السويدية 3 السويد» وأزعم أني متفرج ذواقة ) وريد أن 
أكون متفرجا ذواقة 6:.وارىق أن.ماضاة المج والسينا ي م المرزيه هي استبعاد 
. المتفرج من لجنة البحث.. 
الصعاطم المنوتمون اسمن الت لا يتحدث عن نفسه الا الشيطان 
ا وطعا أنا:خنيطات:: وأشكركم لهذه الشهادة. أشهد أني هااتكليت الأ عيدنا : 


| قف أسعذ فضة 
ظ نية لكم جميا في الواقع م أكن أحضر نفسي للحديث عن شهادة» ركنت 
أطلب الحديث للنقاش وللحوار. 
واسمحوا لي أن أقول بعض الملاحظات» من جلسة البارحة إلى اليوم باعتبار ان 
الحوار رهام جداً في المسرح © أنا أعتقد أو أجزم بأن هناك مشكلة في حيانا كامة هي 
غياب الحوار من حياتنا على شتّى الصعد أو الأصعدة» حتى في السياسة أو ان كان قي 
! الببت والمنزل أو في المدرسةء نحن لا تحاور تحن عل ما نريد» أعتقد أن هذه المشكلة 
. وأحد أبعاد المشكلة الحقيقية في مسألة قضايا الإإبداع » والهوية اميه لأساس -الندوة 
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هذه الشكلة رجو أن أخذها في عي لاعارفي حواة لقم نلا ل ما ريدت 
حصل في الأمس» كل واحد يريد أن يملي رأيه. 

غيات الحوار في الواقع يتفرع عنه. عدة مشاكل وعدة قضايا صغيرة ال منها 
الخوف» الخوف من الانا واسمُِوا لي أن استخدم عبارات استخدمت البارحة» 
والخوف من الآخريعني غيات الحوار» دعني أخاف من تفسى + دعني أخاف من الآخر. 
دعني أتعود على التفكير الجزثي يبق تفكيري غير شامل » أفكر بطريقة محدودة. ضيقة | 
11 المهم غياب هذا الحوار ليعطينا أهمية كبيرة له مرتكزات سلبية عديدة أرجو أن 
نأخذها بعين الاعتبار ومنها أيضا وأخطرها التعصب. نخاف من التراث الانساني. تخاف 
من أنفسنا نتهم أنفسنا عن عندنا أجدنا يبدع لأنه الفرد» لماذا عندنا الفرد الم 
الآخر مبدع. 

لماذا أنا 5 هذه الفكرة وأكون ضد الفكرة الأخرى» اذا لا. أستفيد من 
التراث الانساني » هل ترى التراث الانساني مطوق لأسعد فضة وممنوع عن د. محمود 
أمين العالم لماذا كل هذا التعصب كل هذا الخوف. وكل هذا القلق الانساني اللارجالي 
الذي لا يودي في النتيجة إلى شيء مفيد. ٌْ 

أفهم أنا قضابا الوبداع والهوية القومية ان نالك فشن نخص الابداع يجب أن نعمل 
جميعاً لنضعها في فعالية معينة عصرية لهذا العصرء, نخدم الهوية القومية لتصبح الهوية 
| أيضاً فعالة في هذا العصر. هذا موضوع الندوة ا أفهمه باختصار. , 
لن أتكلم عن شهادة سأبدأ من مجربة عندنا في سوريا في المسرح. | 
| كيف بداناء كيف بدات 4ت هذا العنوان» رجعنا من الدراسة لا تُوجد 
حلبا شرج لا يوجد بناء للمسرح لا يوجد شيء لا يوجد أي مقوم للابداع, قي . 
محال وه في حالاات أخرى موجودة. 
| نبحث قضايا الابداع لا بد أن نبين أسباب. هذا الابداع , وبدأنا نناضل مع 
هذا العتوان . كيف ننشيء ء مسرحاً؟ كيف نخلق.كاتباً مسرحياً؟ كيف نجعل من 3 

علما وليس شيئا هامشياء كل شيء غير علمي فهو شيء هامشي؟ كيف نجعل من 
.المسرح شيثاً علميا مفيداً يلعب دورا في قضية الحوية القومية وفي قضية تطورنا على صعيد 
قطرنا وعلى ضعية العام العربي » من هنا كات فكرة أخرى وخاصة بعد النكسة الي 
'صدمتنا وا وصدمت هذا العقل الذي كانت كثراً فق الأمول تشوفنه وم تجعل 1 

فقلنا لماذا يفعل زملاؤنا لآخرون” 5 د ؟ ماذا يفعلون في هذا المضمار في قضية 
الاوبداع. 

لنبدأ لفكي في أن نجمع كل امبدعين على الساحة العربية في مهرجان ونسميه 
مهرجان دمشق للفنون المسرحية أو مهرجان العرب أو.. الخ عندما نجلس وكنت: واثق 
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كامسا عل هله التسميات. لماذا مهرجان دمشق للتفون المسرحية؟ كنت أعتقد 
أنا وزملائي ومنهم الاستاذ علي عقلة عرسان انه حتى على التسمية سنختلف. وأتينا مع 
زملاثنا ووجدنا نجارب على صعيدك الوطن العربي ‏ نجارب يفخر بها الاإنسان. “لسن 
لعظمتها فقط بل لأنها نحت من حيث لا شيء» وهنا عظمتها وهنا قيمتها. 1 
وبدأنا سنة.بعد سنة نحاول أن نتلمس طريقناء تحاول ان نقترب نعمل ندوة من 
تقاليدنا مهرجان ودمشق» .تكون هناك ندوة فكرية على هامش المهرجان» نحاول أن 
نتحدث بي التراث الديي فوجدنا انه لا بجوز ان تقترب منه ) ماذا لا يجب أن تقتربت 
منه؟ عندنا تراث ديني رائع . ونحن في حاجة إلى هذا التراث بحاجة ان نتناوله ان نعبر 
عنه » ان ننقل نحن كمسرحيين هذا التراث إلى الجمهورء ومعروف ان المسرحي هاجسه 
الدائم هو لماه ع حصيو حت كل هد الأفكار إلى الجمهور ؟ دعونا نمرب من 
هذا تراث » حاولنا يجنا في بعض الجوانب اخفقنا في بعض الجوانب الأخرى» إلى 


: ان ظهرت أيضاً مهرجانات عربية أخرى أيضاً سامت كا ساهم مهرجان دمشق في هذه 


المسترة: 
ان هناك طروحات اليوم على ورقة العمل» ملتزم بالتدمير المزاودة في الأفكار» . 
المباشرة» هذه الأحكام القطعية الالتزام بقضية وقضية الآخ ركانت من هذا النوع» 
وهذه ورقة عمل 0 ورقة ة عمل وهي تطرح أمامي هذه لماعم الحددة, 
وتقول 9 هذا هو الدرب الذي جب أن تسير عليه أو في حوارنا القادم ىا في ندواتنا 
السابقة سئلتي اللوم على السلطة وعلى الديمقراطية وعلى الحرية. 

آنا اتشاءل الشغوب الآخر. د. محمود العام سماها الآخر» هذه الشعوب كانت في 0 
ظروف أقسنى من ظروفنا كيف أبدعت ديمقراطيتها وحريتهاء هذا حب أن مح . حتى | 
لا نلني اللوم على ان هناك غياب للد يمقراظية غياب للحرية» لدينا غياب للديمقراطية في 
وطننا العربي ولدينا غياب للحرية. كانت هناك شعوب تعاني من هذا الموضوع أكثر منا 
فكيف أبدعت هذه الشعوب حريتها وأفكارها. 8 


ابو العلا السلاموني 

نحو هوية عربية للمسرح 
ما دمنا بصدد تحديد ملامح المشروع المسرنحي العربي فاسمحوا لي أن نتجاوز عن 
القضية التقليدية التي قد ختلف حوها اختلافا بيزنطيا وهي قضية المسرح العربي بين ٠.‏ 
| الأصل والنقل» »كي نقفز مباشرة نحو المقولة الي ترى أن التجربة. الانسانية في الفن كل. . 
لا يتجزأء وان الاختلاف في نجارب الشعوب هو اختلاف في الدرجة لا اختلاف في 
النوع. الل ا اي ص 


2062 


' مسرحنا العربي ومسرح الآخرين اللهم الا في حالة واحدة حين يكون البارمدي تقبل . 


الثقافية والحضارية بوجه عام يتشكل كيانما خدلاً بين ) التأثير والتأثر. 
تداك قلست ارق أهمية علمية في المقابلة |المركلقة الي قد يراها البعض بين وضعية 


جمهورنا العريض للتجربة المسرحية . 
ساس اس محرا طبري كايا تمحر استق نحربته في 
اق لطر بو عنعن 

1 النصوص الأدبية في تراث 0 العالمي . 

2- الظواهر المسرحية والمفردات الشعبية في تراثنا العربي. 
فبالنسبة للمنبع الأول فانه لا يستطيع رجل المبرح خخصوصاً الكاتب المسرحي 


المبدع ان يجهل أو يتجاهل هذا التراث من تماذج النصوص الأدبية التي شكلت وجدانه 


المسرحي :وفكره الدرامي بدا من عفر الاغريق حتى عمرنا الحديث خصوصاً تلك 


الفاذج الأدبية الرفيعة التي صارت تراثا انسانيا لكل م انها ن نشأأت في تربتها 


الاقليمية وفناخها الخاص. 


٠‏ ورغم ان هذا التراث المسرحي كشكل فني يتيجه نحو العرض , أمام الهاهير إلى انه لم 
هدم فيه صفته الجوهرية الأولى وهي انه جنس أدبي يعتمد على فنون اللغة وآدابها. واذا 


كانت الثقافة العربية 2 جوهرها وأساسها ثقافة لغة» فد الخسينة: ككانة عربي ٠‏ 


حرفته المسرح واداته اللغة ان بنية المسرجح كنص أدبي بادىء ذي بدء لن تكون دخيلة 


على آداب اللغة العربية» بل هي إضافة ثرية تسمح بابداع أصيل من داخل هذه اللغةع 


وتفجر امكاناتها المهالية وطاقتها الفنية كي نحمل قيما فكرية ووجدانية على حد سواء. 
هكذا حاول بعض كتابنا من الرواد الراحلين على سبيل المثال توفيق الحكبم في نصوصه 


0 الرحان. الشرقاوي في نصوصها الشعرية. وهكذا أيضا ْ 


على فون اللقة اعية وآدايا. كان بدني ا ل موف لمي أي 


هذا الفن الوافد على ثقافتنا لعرية ول أشغر بغربته عني. ' 
من هنا كان في رأبي أن نقطة البدء الحقيقية لتأكيد الموية ري 5 الابداع 


المسرحي هو تأكيد ولدخم النص ا مسرحي كجنس أدبي جديد وإضافة ابداعية إلى 
الثقافة العربية. 


ولكن هذا لا يعني أقى الوق المدرجطل اا أده رليات للقراءة ولا . 
يدن جل جار والح رصا ما يس ولد والح ام الجر 


مصوري 


0 


أذهبْ اليه بالتأكيد» وهو أيضاً ما للا اعتقد نيفق ف الحكم وقع فيه رغم اقراره المعلن 
له 

"أن المت لوزي قْ 'البداية والجانة امكتوين ليعرض على 0 تماماً 0 
القصيدة العربية ا ل 0 وهذا لم يمنع 
من أن تنشر وتقرأ ف كثاب أو صحيفة أو ديوان. 

هذا الاستدراك يخيلني إلى المنبع الآخر الذي كر عن الظراهرالمسرحية د 
ٍ الشعبية في تراثنا العربي 
0 هذا المنبع تكد على الهوية بطريقة تلقائية لوطي ورد ل ةارع | 
الأخرى للنض المسرحي وهي 'صفة الفرجة التي هي الوجه الآخر لعملة المسرح.. 

ان عنصر الفرجة من أهم عناصر بناء النص المسرحي » ولقد استنل كتات العرم 
السابقو في العالم على وسائل متعددة من وسائل أشكال الفرجة الي تناسب ذوق 
ووجدان شعوبهم وذلك باللجوء إلى كين مفردات التراث ا اكرات 
والأساطير والفاتطازية والميطافيزيقا. . 

ا رده م امستوعية ا 
مفردات وأشكال فنية تراثية مثل فنون انراق كران والشكل الاحتفاللي وفن السامر 
. الشعبي وامحبظين وفنون مواليد وحلقات الذكر والمداحين والمنشدين... وغيرها. .وهي 
مفردات ترسبت ىُ وعبي ككاتب ‏ مسرحي على وجه الخصوص منذ شان قُ الصغر 
حن كنت أشاعد احتفالا شعبيا كل عام في بلدني الصغيرة الكائنة في أقصى شثمال دلتا 
اليل فى ذكرئ مولك أحد الأولباءة وكان هذا الاحتفال. يضم كل أشكال الفرجة 

المرحية الشعية لني تؤكد اهوية افية بشكل تلقالي وأصيل > 0 

ولكن كا انني استدركت في عنصر النص الأدبي الوقوع فما سمي بالمسرح الذهني 7 
فانني أشير إلى استدراك اخر وهو استغراق ني اللهجات الاقليمية إلى الحد الذي يعجزنا 
- ونحن أصحاب لغة وثقافة واحدة ‏ عن أن ره يفهم كل منا الآخر بالاضافة إلى الوقوع فها 
'يسمى بالشكية والتي وصفها البعض بصفة الفوحائة ثية الشكلية ما حدا ببيئة تحكمم احد 
المهرجانات العربية إلي حجب جائزة التأليف لسري في هذا المهرجان. 

«أكقيرا وليس را 

فانني أرى انه بهذين العنصرين «النص 5-0-6 «والشكل الترائي» . 
كعرض مسرحي وفرجة شعبية» تكتمل في زعمي ملامح الشروع لصتي ونهات 
الشخصية والحؤية في المسرح العربي. ٠ ١‏ 
الاسم : محمد إبو العلا السلاموني ‏ - 

من مواليد دمياط 1941/1/2 مصر. 


عضو لجنة المسرح بانجلس الأعلى للثمافة. 
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عضو جمعية كتاب ونقاد المسرح.. 
رئيس جمعية المسرحيين للثقافة الأهيرية. 
ئز على جائزة الدولة التشجيعية في التأليف المسرحي سنة 1984. 


. حائز على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986. 


اختيرت مسرحية «ماذن ا محروسة) لقثل المسرح المصري في المهرجان المصري في 


. المهرجاكن الأول للابدا العربي بالقاهرة سنة 1984. 


اختيرت مسرحية «الثار ورحلة العذاب» لتمثل مصر في مهرجات جرش رد 
والثقافة في الأردن سنة 1986. 


لم الأعال المسرحية : 


سيف الله (فرسان الله والأرض) 5 بجائزة المسرحية في لاه الشبان 


الأول سنة 1969 ونشرت في سلسلة مواهب .سنة 1985. 


«أبو زيد في بلدنا» فازت بالجائزة الأولى وعرضت في جميع مسارح الثقيافة 
الجاهيرية سنة 1969. ش 
«الحريق» فازت بالنشر في مشروع الكتاب الأول اين الأعلى للفنون 
والآداب سنة 1971. 

«رواية النديم عن خوجة الزعيم ‏ ددرا عباس أحند ومحمد سال سنة 1974 
وعبد الغفار عودة سنة 1981 ونشرت ي سلسلة الابداع العربي سنة 1984. 
«الثأر ورحلة العذاب» أخرجها عبد الرحمم الزرقاني للمسرح الحديث سنة 1982 
ونشرتها مديرية ثقافة الحيزة سنة 1982. ش 

مادن امحروسة أخرجها سعد . ادر يس 8 ساحة وكالة الغوري سئة 1982 
ونشرت 2 سلسلة الأبداع العر بي سنة 1986. 

مدرسة المشاهدين أخرجها جال الشيخ 'للمسرح 000000 

رجل ىُ القلعة وعرضت سنة 1987 . على المسرح القومي من اخراج سعد 
ادر نس وتشرمتةه قجلة المنتر ببزتيواسكة :721989 7 ٠‏ 

ابو نظارة يعدها الآن مسرح الطليعة من اخراج عصام اليك 


مير العصفوري 


شهادة الفنان سمير العصفوري احرج المرعي ومدير عام مسرح الطليعة التجريي 


. المضري.‎ ٠ 


14 بعل العصفوري شهادته و يكن ' 50 0 ولكه استدعى -00 من 
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الحضور للادلاء بها. 

(وتلخصت في الموضوعات التالية) . 
علينا أن خرص على هذا الملتق وندافع عن استمراره قدر الطاقة بالتزكيز على 
القضايا الأساسية الحامة دون إثارة الخلافات المتعمدة والتقليدية. 
نحن لسنا في محال (مناظرة) أو في حال محاولة تغليتٍ وجهة نظر على وجهة نظر 
أخرى 


© عندما نتباعد في المسرح أخانا عن المنرحات الرفيعة الشرق: فلا بعني هذا أننا 


نتعمذد هجرة هذه الموضوعات العظيمة الجادة بل لانما لم تعد قادرة على أن تحمل 

. داخلها شحنات حقيقية صادقة تعبر عن ظروفناء أحلامناء مشكلاتنا. 
ومن هنا فنحن نتجه إلى (مسرحنا) والفنون الأخيرة وألفها طويل جد لأنه يعبر 
عن احتياجنا الأساسي والحام عن هويتنا واحتياجاتنا. ‏ ' 

. إن .شحنة التواصل بين العرض والجمهور هو القضية الأساسة الحامة ‏ 0 
الشحنة الواضحة والساخنة هي أساس قيام الفن المسنرحي ولا شيء آخر. . 
الورقة التي طرحيتا المنصة في هذه الجلسة حاولت معاكسة تيارات بناء مسرح 
اجتفاللي وحكاواتي ومسرح شعبي بالفعل مستمد من التراث وهذا في حد ذاته 
(نكوص) عن حركة إبداع جادة وشعبية ومتواصلة آن لها أن سراح في 
سبب من الأسبات (أكادبمية أو مدرسية). 00 | 
تعرضت الورقة للمخرجين بعد سنوات التكسة وأنهم أفرغوا العروض من محتواها 
وقدموا مادة (إلطاء وإخراج 3 ؛ 
وهذا كلام غير صحيح فلقد إختفت ت أقلام عديدة الكت 01 
استمر بالرسالة قدر المستطاع رغم كل الظروف غير المواتية ولا المناسبة إلا جيل 

من احرجين حرص على استمرار التواصل والتدفق للعمل المسرحي الجحاد. 
انني أطالب هذا الملتتى بأن يتحرى الجحدية في الأبحاث النظرية والتنظيرية (حول 
الابداع). فهذا لا بأس به ان استقر بأسلوت جاد وعميق وغير (مراهق ولا 
مدرسي سطحي) لكن ليكن همنا الأكيد 0 زرده يت في ذاته. 
وحاية المبدعين).. 
ان أجيالا من المندعين العرب في كل ساحة في حاجة إلى ا وَزعانة وتونجيه 
وتواصبل وتلاحم دون دخول في متاهات التشرذم والتباعد والخلافات المدعاة 
نحن أمة واجدة ‏ لغة واحدة ‏ قلب: واحد ‏ وهدف واحد» وابداعنا حمل 
ملاحم الحلمر العربي والهدف الموحد انه دلالة وحدتنا وقوميتنا. وق يد المبدعين 
العرب جميعا ان يؤكدوا هذا 'المعنى مع نجاوز الظروف العابرة الي نحول دون 
ا ا 
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3 ْ 
© . ان (المعدة العربية الحضارية) معدة هاضمة لثقافة الكون وحتّى قادرة فعلاً على 
افادة جسدنا الكبير بكل الزاد الذي يحتاجه من ثقافة العالم وثقافتنا. نحن نريد 
انفتاحاً انا على العالم ونريد العال أن يتعروف علينا وعلى ابداعاتنا. 


© نريد أن لا تختلف رد الاختلاف. نريد أن نتعاون لمزيد من من أجل الانسان 


الع ربي ‏ فليعمل المثتقف العرببي ‏ والمبدع العرببي 2 هذا الانجاه. | 
عبد الكريم برشيد 


كتابتنا اللسرحية. قي أفق التسأل 
«الحياة تحرر والكتابة كذلك» لأنهما معاً هربان من الواقعي إلى الحلمي» ومن الكائن إلى 
الممكن. فالكتابة تقف وسط الطريق بن المادي والمدهش, بن بين المعلوم وا مجهول, بن البقظة والحلم 
وهي دافا مشي بانبجاه ما هو حقبقي وجوهريا. ش 
(البيان الرابع لجاعة المسرح الاحتفالي) 


: : اة 
ش ده . هذه الكلمة / اللغز. جا وسور ونان نو التساؤل المتجدد 
عَقق أن 0 هذا الملدخل وما بعده . أعروف أنه في البدء كانت الكلمة» كانت صوتا 
0 م من بعد أصبحت رسما. . 
كا كانت لفظأ منطوقاًء بم من بعد تحولت ا حية ومتحركة.. ان الكتابة 
ذاكرة اضافية» ذاكرة مستقبلية تختزن الحاللات د والصور والأفكار والمواقف والرسوم. . 
نحتزلها إلى اليك 


-_- 


ان الكتابة تتحدى. . تتحدى الزمان والمكان. تتحدى 52500 تتحدى 


0 وا محال . تتجدى قوة اام وسلطة النسيان. تتحدى استقلالية الذوات المتخلفة 


تلك اذن هي الكتية 8 يه الأولي : ار بل أن ب تيف 


وتصنيعها داخل أجناس أدبية أو فنية مختلفهة . . 
5 50 
الكتابة والمسرح وكلمتان اثنتان» شكلتا لاك قرون عديدة ‏ تكردا 5 


موحداً؛ هذا الوجود القديم الجديد ‏ يحمل اسم الكتابة المسرحية. ان النص المسرحي 


هو أسطورة العصر الحديث. ل قدياً كان الانسان يفكر . 


بالأسطورة» كان يجد فلسفته في الوجود ويشخصها بالاسيطورةة ولكنه اليوم يفكر 
بالمسرح » وي المسرح. باذاكاك الور كراصورا فإن المسرح فكر مكتوب» انه 
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التفكير بالأحداث والشخصيات والمواقف والحالات المتعددة وامختلفة. 

ان المسرح ‏ في بنيته الأساسية والأولية هو النص الأدبي. هذا النص هو في 
حقيقته رؤية معينة للوجود» رؤية قال عتنا خفظأ انبا رؤة عؤلت: متعينء والحقيقة 
.“الست كذاللكف : ذلك لأنها رؤية شعب أو أمة أو شريحة محتمعية معينة» رؤية عامة لها. 
ارتباط ‏ عضوي بوجدان عام ) وبثقافة مشتركة و نحس جاعي » أوذلك داخل فضاء 
مكاني معين. | 

ان النصوص المسرحية لا يكتبها الكتاب ائما هي / تكن اكات تلك هي 
ا حقيقة ) ومن أتى بغيرها فقد ضل ضلالا كبيراً. ولقد سبق للاحتفالية أن تساءلت حول 
. الكاتب: (.. هل هو الذي يكتب ابداعاته. أم ان الحياة هي التي تكتب به. اما ىا 

تبني بالعال وتخرج الزرع والمار بالفلاحين وتعطي الأنغام بالعا رقن حب عن جالها 
عن طريق الشعراء). 
ظ اا الع د حي عون متم قي انامس رقو الاي ل اا 
المؤلف المسرحى:فان دوره لا يختلف كثيرا عن دور (القابلة). انهما معا حضران الغائب 
ويقربان البعيد» ويرنعان اخنجية غن المستوزوعرران الويجود لمعتل ؛ كل ذلك من 
غير ادعاء مساومة الخلق من لا شيء... 





5 ؛ 
ان الكتابة المسرحية عرفت مراحل متعددة ومختلفة » اكلا لاي 1 انيس الم" 
الآن. ولقد ظل فعل التأسيسن بتكرر و يتجدد عبر التاريخ وذلك باشكال مختلفة 
ومتباينة . من هنا اذن» كان ضرورياً - بالنسبة للمسرح العربي الا يقفز على .درجة 
أساسية في وجوده» والي هي درجة التأسيس . انه» من دون المرور بهذا العمر الأولي 
والابتدائي فإن المسرح العربي لن يكون ا ناقصاء سيكون نصف وجود أوأ أدبع 
وجود أو تمن وجودء أو محرد نسخة باهتة و من وجود وات ش 
هذا التأسيس المسرحي» هل يمكن أن يتم أخارج التاريخ؟ هل بمكن أن يتشكل 
خارج تأسيس حضازي شامل؟ (ابدأً لا يمكن) » من هنا وجب ربط المسرح بالتغيرات 
التارنحية والاجتاعية والتأسيسة والفكرية داخل اجتمع العرلي. 
-4- 220 
لكان ادنوه حلست لال بأسسن بادك عل 013 ووو هذا النص ما 
هي حقيقته الآتية والمستقبلية؟ ما هي حدوده الحالية والمستقبلية؟ هل هو نص 5 
ومتحرك؟ وان كان كذلك فأين وصل الآن ُ مسميرته ؟ هل أدرك أفقا معي ؟ وهل تراه 
يمشي نحو أفق أو افاق معينة؟ هذا النص» هل له اتجاه محدد؟ أم انه يضرب في كل 
الانبجاهات؟ هل: تراه يشي ويتحرك؟ هل انه ما زال يراوح 'مكانه ويدور حول نفسه؟ 
هذا النص اللغة هل استطاع أن ا الخاصة؟ اللغة الي المجتاماي 


ولا فصيحة ولتي . هي في كالاررتر كالضير ولي 5 الذي حا كحي الحكي 
واحكي الذي يشبه المكتوب. 
-5- 
هذا ان[ القطاب: ماذا يقول؟ وكيف يقول؟ 
هل بحصل داخله وعياً معرفياً أو جاعيا معينً؟. | 
أم انه اللعب فقط» اللعب بالصور والأحداث والشخصيات والحوار؟ 
هل تراه يصدر عن رؤية معينة للوجود؟ وان كان كذلكء» شما هي طبيعة هذه 
الروية؟ وما هي حدودها وافاقها؟ 
٠‏ هل هي رؤية متحركة أم ساكنة؟ رؤية انسانية أم اقليمية؟ رؤية مركبة أم بسيطة؟ ٠‏ 
متعددة الأبعاد أم ذات بعد واحد؟ رحمة م :ضيقة؟ منفتحة 1 منغلقة؟ عميقة قة أم 
مسبطحة؟ 
هذا النصٍ / الخوار هل تراه بملك قا مقومات الجوار؟ 
هل يقدر أن بجحادل الواقع ) في ثوابته ومتغيراته؟ وظواهره وخفاياه؟ 2 
ْ هل يستطيع أن بحادل .المسرح ٠‏ كفن وعلم وصناعة ومؤسسة وكظاهرة شعبية يومية؟ 
هل يحاور الجمهور؟ وذلك باعتباز انه ذهنية ونفسية وبنيات ذوقية معينة؟ هذا 
النص - الحوار هل هو فعلاً نض ديموقراطي؟ نص متعدد الأصوات والتوجهات 
والقناعات الاختيارات؟ أم انه نص استبدادي؟ نص يعتمد على الرؤية ارده 
والفكرة الواحدة والاقتناع الواحدء الشيء: الذي يغيب فيه جوهر الكتابة المسرحية 
والذي هوا حوار ؟ أحادية البعد هذه نجعل من هذا التصض نضا فوقا يا 0 
قابل للحوار والجدل والنقاش والمراجعة» لأنه ‏ وحده ‏ يمتلك الح والحقيقة 0 
لا تعلمون:. . 
مثل هذا النص الاستبدادي عل رونا و عتييانا العربية ال الاستبذادية. انه . 
نص يفرض علينا رأيه الوحيد» ويلزمنا بما لا يلزم كي يمارس علينا عدوانيته البشعة وذلك 
من خلال ركوب متن الخطابة السياسية أو التعليم الايديولوجي أو الوعظ الأخلاي. 
كل 
هذا النص / الكتابة هل يتمثل (قوانين) الكتابة وأصوطا ومفاتيحها. هل يحترمها 
لهاء أم تراه يثور عليها ويتمرد عليها؟ 
07 هذا النص في دولة الكتابة» هل هو منها و إليها أم إنه المنني والغريب عنها؟ 
ان كتابتنا المسرحية وهي جزء صغير وبسيط. داخل الكتابة اللبرحة ككل تجعلنا 
أمام التساؤلات التالية : 
' ما علاقة هذا الحزء بالكل» ؛ هل هي علاقة الاتفاق أم لجا ران ترج هذه 
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الكتاية داخل خارطة الابداء المسرحي العام؟ 

انني أخشى أن كرد اه الال قن المسرح » و .تكون كتابتنا خارج 
الكتابة. أخشى أن يكون النص الذي نكتبه فناً يتبرأ منه الفن وأدباً يخاصمه الأدب.. . 
ان اكث ركتاباتنا ما تزال بغير انتساب حقيتي. ما تزال علاقتنا بالمسرح / الأم م0 
الى + اليرعل مم ان لم تدرك نفسها. كتابة هجينة ولقيطة. 

-8- 

ا 
كان موقفا فإن هذا د إلى أن نتساءل ون جديا وأي نوع من المواقف هو؟ 

هل هو موقف فكري أمَ سياسي أم عقائدي أم جإلي؟ 

أن .كل موقف لابد له من سند ماء فعلى أي شيء يستند هذا النص المسرحي؟ هل 
يستند على المواقف الثابتة. أم على الشعازات لوال كل ع عر لعي ابن 
الذاث ‏ في علاقتها الجدلية بالعالم ‏ أم انها شيء مستعار من الآخرين؟ 2 2 

هل هي اقتناع احيام انها جرد مسايرة للمواقف الجافرة؟ والتي تصنعها السوق 

باتقيل؟ 

هل هي قناع مرحلة عابرة 0 انها هوية لازمة ودائمة ومستمرة؟ ان أكثر الكتابات 
تركن إلى السهل والقريب والشائع وبذلك نكتنى بترديد ما تردده الصحافة وما يتردد في 
راديوالمدينة. اا را ص ا يب 
أن يغايرها ويختلف عنها ويضيف اليها. 

9- 

هذا النص / العلم هل له سند علمي؟ هل له مرجعية معرفية معينة؟ هل له علاقة 
جدلية بالحقول المعرفية ا محختلفة؟ أم انه جزيرة منغلقة على ذاتها كدوك عر مد 
عن كل العلوم والفنون الأخرى؟ 

لاسر وجو عل تشحصيات + الانينة أن بو شامع عل الفش وبع التخدبل 
النفسي في شتى مدارسه ا مختلفة. 2020 

والمسرح / وهو علر الظواهر الاجتّاعية والتارينية - لا بد أن يلتني مع لتاريخ وبع 
علم الاجتاع كذلك. 

والمسرح / وهو التعبير باللغة رم ل 

ان عملية القسرح تجعلنا نصوغ التساؤل التامي : 

.ما هو رضيد هذه الكتابات المسرحية» فحرفا نا ا" 

.ان اختلاف هذا الرصيدء عند الكتاب» هوما عي كتابة امسرنحية عق أخخزئ: كباية 
ٍ ممتلئة عن كتابة أخرى فارغة» وكتابة عميقة عن أخرق سطحية وكتابة عالمة عن أخرى 
أمية 6 وما أكثر الكتانات امه ل مرحنا العرزق 1 
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-10- 
اس الاي هل ينطلق فعلاً من روح التأسيس؟ والذي هو في حقيقته ١‏ 
روح الابتكار والمغامرة والاجتاد سيق ريه ومزاولة الأسئلة الحارة والصعبة 
والشائكة والمقلقة؟ ' . 
0 ان التأسيس في معناه الحقيتي حدر في ارين اوسني 00 
تؤسس الفن المسرحي وان كازسة وان كب لوقه فهل ترانا نزاول تأسيس المسرح؟ 
أم نكتني بكتابة مسرحيات مختلفة د مسرحيات تستوحي النصوص المعروفة 
وتستنسخها وتكرزها بشكل مدرسي؟ 
1ك 
57 دافن انقوة» ان ارقي لي ماله غلا اقل له ارب ديت 
في الكتابة والرؤية والبناء؟ انه نص ككل نصوص أخرى لا يخرج عن اطاز القطيع : 
قطيع النصوص المسرحية الي تملا فضاء المسارح ضدها وها وثرثرة. 
هذا النص» هل له بهذا الانسان علاقة ما؟ 
هل كيه كه ونوادره؟ هل يشبه أمثالة وأهازيجه؟ هل يشبه لجال واعياده؟ 
هل يأتلف شكله العام مع. مضمونه الخاص» أم تراه يختلف عنه؟ 
هل يشكل النص الواحد الخطاب الواحد واحدا موحدا؟ أم خطابات. متعددة 
. ومتضاربة ومتناقضة؟ 
هذا النص كا نكتبه ونؤسسه» 00 هو فعل اضافة أم ل وان كان 
كذلكء» ثما هي حدود هذه الاضافة؟ ‏ 3 . 
ما هي سماتها الفكرية والفنية؟ السهات التي يمكن ان تربط الكتابة السرحية - وهي 
جزء من كل بغيرها من الكتابات الأدبية الأخرى؟ ظ 
انه"بغير هذا الانتماء إلى. الكتابة / الأم» فان النص المسرحي لابد أن يضيع جذوره ش 
وأصوله ويفقدعلاقاته بال(نحن) و(الآن) وال(هنا) ليصبح نصا هلاميا لشرابنا: 
ان مثل هذا النص / الشبح له وجود فعلي في المسرح العربي وهو نص يزعم الانتماء 
إلى جسد الكتابة من غير أن يضيف اليها شيئاً . وهو يدعي التأسيس. ؛ من غير أن يؤُسس 
فعلا. انه صورة ة لوجود غائب » ومحرد صدى خادع لأصوات بعيدة أو مبعدة. 
5 
ان ما بميز هذا النص هو علاقته بالتراث, رفسو هده النلاة عي ا كت بن وه 
57 الشيء ء الذي يمجعلها تتخذ الأشكال التالية: ‏ . 
- 'فقد يحدث أن تكون كتابة عرجاء» الشيء. الذي يجعل النص يتوكأ على الراث ْ 
من غير أن يغوص في جسده. هذا تصبح رموز التراث محاولة للقفز على الرؤية 
المضببة» وعلى بؤوْس الرصيد المعرثي والاللي والتقني عند الكاتب. . 
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0 وقد يكون كتابة خائفة » مما يدفعها 7 تأخذ بمبدأ التقية من هنا يصبح التراث 
تالا للتبرنية. يصبح أقنعة تحني ورموزاً للتمويه. ظ 

202 وقد يكون كتابة تابعة ؛ كتابة منطلقة من نزعة قطيعية تقوم على الاتباع وليس على 

الابداع. من هنا يتحول التراث عند البعض إلى وباء عام ينبغي أن يصيب 
ش الجميع » بدون استئثناء. انطلاقاً من هذه النزعة تورطت كثير من الأفلام ف 
(اقتراف) هذا الفعل. فعل ممارسة التراث. عن غير قصد ولا فهم ولا ارادة. : 

8 وقد يكون كتابة وثائقية » كتابة تعيد كتابة التاريخ بشكل سردي وصني ) الشيء 
الذي يجعل المسرح - كفعل ان وحي - يخضع لماضي الميت ويجعل المسرحية ‏ 
كاحتفال اجتّاعي تتحول خرصي نع الل ار 

ظ التاريخ القديم. ٠‏ 

.202 وقد يكون كتابة. استعراضية » كتابة ة تكتني أن تكون شهادة على ثقافة الكاتب»: 
ولا شيء أكثر من ذلك» ثقافته التراثية التي تتشخص في المسرح وبالمسرح. 
وهذا ما مجعل بعض الكتاب يزاكمون الأحداث والأسماء والأمثال والحكم» 
كل ذلك»ه من غير أن يكون ا سند واقعي ومن غير أن تكون جزءاً من رؤية 

00 رركا عن مركت 

-2 وقد يكون موقفاً نقدياً من التراث» الشيء ٠‏ الذي يجعل الأهية كل الأهمية ‏ 
تكن في 'العلاقة بهذا التراث وف الموقف الايجابي منه. ان التراث ‏ داخل هذه 
العلاقات الجديدة ‏ لا بد أن يكتسب حقائق مختلفة ومغايرة» حقائق لما انتماء 
إلى 2 أكثر من المتخيل » وكا ارتاكل باليوم الأكثر من 0 

132- 
. داخخل هذا النص الترافي تحضر أسعاء مختلفة. أسماء من الفاريخ وأخرى من الأدب 
وغيرها من الحكاية أو الخرافة أو الأغنية الشعبية أو فن الحكم والأمثال والأساطين 
احير والنوادر. ونتساءل عن طبيعة ثلك الأسماءء وهي بين وجود اثنين: وجود أولي 
خام ووجود أدبي وفي مصنع . كيف يمكن أن نوجد بين التناقضين ونجعل منه| يا 

والحدا وعدا كك نعيد الامي إلى الحاضرء ونجعل الغائب محضر بيننا ومعنا؟ 

ان هذه الأسماء التراثية ‏ حتّئ لا أقول الشخصيات - هل تبت كرا كانت أم انها 
تتحول وتتغير وذلك حتى تتلاءم وهذا الزمن وهذا الانسان وهذا المكان؟ كيف يمكن ان 
نتعامل مع تلك الأسماء؟ هل تأخذهاىا هي أم ىا اهز دسي ليكوت | ورا 

. ووجودها المتخني؟ أم نظا انين عدرك ينا ينانا وحرارة لخظتنا التاريخية؟ 

هل نرجع معها إلى الخلف» حتى نعيش معها شيا من الماضي» أم نستحضرها 
اليناء حتى 'تعيش معنا شيئا من هموم الآن وقضاياه؟ 
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هل .نجعل مسرحياتنا تدكتب بلغاتها كي كانت أ انسل تق لاا حي 

الآن؟ - 
-14-- 

ان الجةا لالد ره ان نعيد كتابة كل شيء مكتوب . وتأييث كل شيء مو 0 
وتفكيك كل شي ء : مركب» واعادة لأسن كل شي ء وقتتأشنة: إن الابداع 01 
هو ان نكتب هذا اراك 5 ليحت هد الواقع في الواقع » وا ولصيامة هذا 
التاريخ » وذلككا لم يتحقق شيء من هذا التاريخ في التاريخ. 

وان نعيد كتابة | أبتاطيره ليسكا ذكرفيا النسان قد ولكنحا مكن أن بفكر 
فيها الآن بشكل مغاير. ْ 

وان فنك ترق اشنا بهذا ارود ليبس كا هو هذا الوجودء ولكن كرا كان ينبغي 
أن يكون. 

انه بغير خلخلة بنية الأشياء أو تدميرها ا ل ا ان 
الرؤية (العذرية) اللواقع هي ما تجعل كثيراً من الكتابات (الواة ا 
هامش الواقع:. ونجعل كثيرا من رامواات التراثية تكتني بأن تعيش على 37 
البالية. ‏ 3 

اكات 

هذه الكتابة: هل لها ذا كرة” 1 وف محملة بالعناوين والأساليب والمناهج 
والأنماء؟ 2 

ان كان الأمركذلك. فهل يمكن ان نعرف الأسماء الكبرى داخل هذه الذاكرة؟ 

هل يمكن معرفة القور ماعل والمؤثرة » ا هذه ه الكتابة؟ للاجابة يمكن 
ا أن نقول : 

ع كنا هه الكتابة مر يدون. . 05000 ا سن 
هو قدرنا حتى اشعار آخر. | 

داخل هذا الفراغ » كل واحد يطمح إلى أن رن وحده الامتلاء. وتلك هي 
المشكلة . يريد أن يكون شيخ طريقة» وهو بغي طرق ولا طر رعة.. 
| نحاول: أن يكون البدءء ومن بعده يأني الآخرون. يكون الكاتب المؤسسن وبعده 
بأ الكتبة الوراقون. 2 3 . ظ 

ان دولةٍ الكتابة المسرحية ب مغربياً وعربياً - حار ادها العاسا ف 
الفوضى والتسيب. وهذا شيء لا يستغرب ما دام اماق الاتكرن سور عد 
وأمينة للواقع العربي. لوي ادك 5000 امحتلفة. 

- 2-16 
اس لاه - ولوانها ما تزال عند درجة الصفر- فانها تتعرض يومياً للاستتزاف 
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000 الجهات. نحدث هذا عندما تر ران المسرح إلى كثات لكلات 

الأغاني» أو لكتاب الاسكتشات أو المسلسلات التلفزيونية أو اللوحات الاشهار, ب 
١‏ والاعلامية. ٠‏ 

هل نقول: ان هذه ؛ الكتابة دلا عن المسرع لس ارس موقا 

وانتحارها؟ . ظ 

1 ان المسرح دكيا عرف دانماً اد مواءمة ححية وجحودة أومن‎ ٠ 
مردوده المادي. ولوتوقف الأمرعند حدود الفقرلحان الأمر. وذلك لأنه 0000 يكلف‎ 
اغالا . . يكلفه حريته أو حياته أو رزقه ورزق عياله. لأجل هذا اذن ل يبتك بي‎ 
ساحته الا الفدائيون الحقيقيون. أما الذين ينشدون الاين والأمان والرزق العان ققد‎ 
. تحولوا إلى الكتابات السهلة و(البريئة) تحولوا إلى كتابة تشبه المسرح.. وما ني سرح‎ 


17ت 
ان هذه.الكتابة. ال وضعها البئيس والمأساوي د ماذ! دكن أن فر 0 
وبأي شي ء يمكن نعتها؟ ش / 
امها لعنة ‏ بكل تأكيد ‏ لعنة تصيب بعض الناس امحانين الذين أدركتهم خرف 


الكتابة للمسرح). 

أن اطفهات" الزشية لأ ردك نولفا يها وهي تفضل لو تكتني بالاقتباس 
والترجمة والاعداد والاختلاس. وذلك حتى تريح وتستريح » 2 شح كل عياف" 
الله في أرض الله. 
ش دما تيس نصا فان ذلك له معناه؛ وهو انك ذهب بعد تفزبا عن قا 
الآن / هنا لتفرجنا على ما يجري هناك. 

أما عتدما تؤلفء فعبتى ذلك انك تكتب عنا وعن مشا كلناء وأنك تقصدنا 
بالتجربح والتشريح وذلك ما لا يمكن أن يكون. لأن الكتابة ‏ الحقيقية لا يمكن أن 
00 تكون الا اغتياباً أي نبشا في سيرة الآخر وني واقعه المتخلف والمتعفن. من هنا أصبح 
الاقتباسس المسرحي » ليس محرد مرحلة عابرة في تاريخ الكتابة المسرحية» ولكنه مطلب 
رسن بكل تأكيد كم انه من جهة أخرى ‏ محال حيوي )ارسة التقية والاختفاء. 

| -18 

ان النص المسرحي دل تل م ا د 
لأنه نص مشا كس ومعاند ومشاغب وغير منضبط (نص فضولي) يتدخل فبا يعنيه وما 
لا يعنية وهو أيضا نص طويل اللسان» لأنه يمارس هجاء الواقع » وذلك من خلال . 
الشخصيات والمئؤسسات والعللاقات والاخلاقيات المتخلفة. انه نص للتعربة ولتسمية 
الأشياء بأسمائها الحقيقية وذلك من غير أن (يلتزم بما لا يلزم) أي بقواعد اللعبة الاجتّاعية 
وذلك باعتادها.الوقوف عند المحرم والممنوع. ' 
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-19- 
٠‏ ونتساءل الآن». هل هناك خلل ما في كتابتنا المسرحية؟ 
وان كانء قما: :هي طبيعة هذا الخلل» وما “هي جذوره ومصادره؟ 
هل هو خلل ذال أو موضوعي أو هما معا؟ 
هل يتعلق بالكاتب والكتابة: أم بشروطها النفسية والاجتاعية والسياسية 
والحضارية؟ ' 
ش شيء مؤكد ان هذه الكتابة تجتاز الآن فترة حرجة ودقيقة من عمرها. هذه الفترة 
ماذا يمكن أن نقول عنبهاء ل 0 
والخطيرة؟ ان نزق هذه الكتابة وطيشها واندفاعها العاضن ونرجسيتها تؤكد انبا فعلا 
كذلك. 
وهل تكون مرحلة 5 مدخخل متووق ١‏ الزن لقا تقار لقا اعد 
الثاني من هذه الكتابة الباحثة عن حقيقتها وهويتها؟ ْ 
٠‏ وحتى تحقق هذه الكتابة غمرها الثاني مستقبلاء فاننا يمكن أن نقول عنها ما يلي : 
انها الآن تعيش داخل أكثر هد مأزق واحدعه وذلك ما مجعلها 2 موقف للتجاوز 
والتحدي. ويمكن أن نتحدث عن هذه المأزق كالتالي. . ش 
- 20ت 
5 أما ما المأزق الأول ذ فهو مأزق معري وجاليء ويتعلق بالكاتب وبرصيده انر واللححالي 
. المحدود. االشيء الذي يجعل بعض النصوص تبق تق على هامش الصناعة المسرحية حكني 
وخارج أصولها الأساسية. 
ان كل كتابة لا بد أن نحقق 0 من الاقانالت الضرورية والني هي 
الانتماء إلى .المسرحء وذلك من جلال تمثل فنونه واتمرس 3 د التي 
تشكل وجوده ككل. 
5 لانتاء إل ثقفة العصرء وذلك حتى لا يكون الكائب عتفاًعن ثقاه ومتخلً 
: عنها. 
-- الانتماء إلى اللحظة التاريخية» وذلك من . خلال الارتباط المشيوئ بالقضايا 
اليومية وبكل المسائل الحقيقية والجوهرية. ١‏ 2 : 
. بغير هذا الانتماء ‏ المتعدد الوجوه ‏ فان الكتابة لابد أن 05 الكتابة.. 
الذيء الذي يجعلها تنتج اللانصوص» وذلك عوض الصسرض الفرحي انوي 
21 هد : 
أما الأزق الثاني فهر امأزق السياسي» ويتمثل في غرية الكتان المسربحية عن بحيطها ٠‏ 
السياسبي العام. “ان هذه الكتابة - هي بالتأأكيد .مؤسسة للتمثيل النيابي. فهي تحصن 
الآخرين لتعرض قضاياهم الوجودية العامة لأجل هذا اذن. فانها لا يمكن أن 
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'تتحقق -. بشكل كامل وشامل - مع وجود مؤسسات أخرى ممائلة ومشابهة. . 
تسسات تيس الأتجراكت 0 أو ات افا سان ومثل هذا الفثيل - 
في معناه الشامئل ‏ هل له وجود في محتمعاتنا العربية؟ ' 1 

ان الكتابة المسرحية في معناها الحقيتي -لا يمكن أن تتأسس الام وجود مناخ 
ديمقراطي ع وذلك لأن المسرح تظاهرة الا مناسن» انه مجمع شعبي يقوم على وجود 
حرية الارادة: فهو بمارس التفكير جهراً وذلك بيضوت عال ومرتفع . انه لا حال 

للهمس في المسرح. ولا حال للاختفاء وذلك لأنه احتفال نحياه جاعيا نحن / الآن / 
هنا . لأجل هذا تجد الكتاية لدينا نفسها بين اختيارين اثنين. 

خ أما أن تصبح خطابا تانعا للخطاب السياسي ) 2 بعدة الرسمي . 
واف :اله تكو ابد ْ ا 
ان :الاعسان الأول رفيمة هذه الكتارة توعا مق الوجود ؛ ولكنه / بالتأكيد وجود ' 
أحسن منه العدم. 
الاختيار.الثاني هو الذي تبناه المسرح المصري في الستينات (لقد سار ارت 5 
ركاب السياسة) » فكان ان كرر فعلها الانقلابي في المحال المسرحي. بهذا اذن» كان 
0 ان تسقط (نهضته) وذلك: بمجرد سقوط تلك الأنظمة الساسة وروا 
0 ش 
ظ -22- 
أما اللأزق الثالث فهو مأزق حضاري عام ) ويتعلق 0 ة هذا المسرح وذلك داخل 
شروط حضارية غي ركافية. ان المسرح يرتبط بالمدينة» أي بالنها كن والتعاكن وذلك 
داخل فضاء واحد وموحد. مثل هذا الفضاء هل له وجود فعل في المدينة العربية الحالية؟ 
وهل دخلنا حقّاً فضاء العصر الحديد» أم اننا ما نزال نجز جاهليتنا وراءنا؟ 

ْ . ان الكتابة للمسرح هي بالأساس كتابة عن شخصيات متباينة ومختلفة ) 6---5-50-5 

. تتجاور وتتحاور بحرية» تمارس جدلية التأثير والتأثر والاقناع والاقتناع» مثل هذه 

الشخصيات ‏ الفاعلة والمنفعلة ‏ هي التي حركت الكتابات المسرحية عبر التاريخ» وان 

“نات اج ا - لا يمكن الا أن يكون له تأثير على الكتابة المسرحية. 

ان مسؤولية الكتابة هي مسؤولة مزدوجة » مسؤولية تتعلق 0 ب اتاسعة فين 
أدبي وفني يسمى المسرح. وتلق ثانا : - بتأسيس مجتمع مدني حقيتي. وبغير هذا 

ل ل ل ل ولا شيء أكثر من 

ذلك 

تلك اذن هي المازق الأساسية التي تتخبط فيها الكتابة. هناك مازق أخرى غيرها 
بكل كيل ولكنها تبق ثانوية: وذللك بالسية للمارق عرقي 1 الجالي والمأزق اساي 

٠‏ والمأزق الحضاري. 
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: 2و 1 
ان وجود الكتابة داجل هذه المازق | حرجة جعلنا نتوقئف عند التساؤلاات الأساسية 
التالية : 


1 


بي دهذة الكتابة هل ولدت ولادة حقيقية أم 1 تولد بعد؟ هل هي واقع 
| مشروع؟ حلم ا 

هل نقول كا قال , بعض المتشائمين ت انبا ولدت فعلة: ولكنها ولدت ميتة؛ 
200 وبهذا تكون نهايتها في بدايتها وغيابها في حضورها؟ 2١‏ ' 

ا هل نقول مع بعض القائلين - بأن ولادة هذه الكتابة ل تكن طبيعية؟ وذلك 
لأنبا عت بعمللة قيضرية: هل نقول بأنها وجود غريب عن الشروط الحضارية 
والتاريحية والاجماعية اختلفة؟ ْ 

- هل نقول بأن الكتابة الحقيقية لم تولد بعدء وان ما نحيأه الآن / هنا يس الا 
مخاضها الصعب والعسير؟ الخاض الذي ينتظر ان يعطي وتخوداً يردا وهوية 
مغايرة لكتابتنا السر: ش 

شيء مؤكد اننا أمام وجود حفيق يسمى الكباية» و وجود ينمو ويتطور ويتجدد 
وذلك. بتجديد الشروط. التاريحية واللسواوية: . من هنا كانت .هوية هذه الكتابة هوية 
متخركة ومتغيرة ة باستمرار» انها نحن . وهل نحن حقيقة أم خيال » وود دأم عله واقع 
أم مشروع . اننا حقيقة بكل تأكيد» ولكننا تحمل أحلامنا داخلناء مامكا تحجمل كتابتنا 

المسرخية مشاريعها وأحلامها داخلها. 


- 24- 

ونتساءل الآن: هذه الكتابة» ما هي آفاقها الآتية والمستقبلية؟ 5 أيضاً ما هي 
طببغة هذه الآفاق؟ هل هي افاق واسعة ومنفتحة» أم انها ضيقة ومنغلقة؟ ‏ 0 

شيء مؤكد ان هذه الكتابة تعترضها ‏ في مسيرتها ‏ فترات من المد وأخرى من 
الجزر. ويمكن أن نلاحظ انبا لأن تعيش حالات من الركود والبكسل والفتورء الشني م 
الذي ضعلا تماءل عن السبيت / الاسيات»: 

ان يكون الأمركذلك» لأن هذه الكتابة تدخل نفقا مظلماً وَأ هذه الدعول 
مرحلي وعابر» أم لأنها قد وصلت إلى الباب المسدودء: الشيء الذي يجعلنا نطالب 
بمراجعة كثير من المسالمات والبديبيات والمقدمات الخاطئة. 

ان هذا الفتور قد يكون مكتا ا يدوه الذي يسبق العاصفة. أي أن يكون المدخل 
. الأسامبي لولوج فضاء آخر للكتابة. فضاء يكون أكثر اتساعاً وأكثر قرباً من .روح . 
الابداع ا : 
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-25- 

تلك اذن هي الكتابة المسرحية » وهي في دائرة التساؤاات افق والحرجة. لقد 

1 فضلت ركوب متن التساؤل وذلك لايماني بأنه لا حياد قُ التساؤل. وانه الا وجود 
0 صرفة. السؤال ليس الا الجواب المشتت المبعثر في مقاطع تتفكك لينبثق من 
خلاها المعنى)7. انه في ضيغة أي سؤال ‏ يكن جزء من الحواب. فلنتعلم اذن ضباعة 
الوه الحقيقية » وذلك من .أجل مواجهة القضايا الحقيقية. 


الهوامش 
1 ب الباب الأول جاعة المشرح الاحتفالي ‏ حلة (المهرجان). 
2- عبد الكريم برشيد عماجي لمان وول دك 1986 ا ص 
1 0. 
0-4 نفس المرجع العا 1 ش 
5- رولان 3 (مقالات نقدية 5 المسرح) ترجمة د. سهى بثور منشورات المعهد العالي للفنون المسرحية ت 

| "62 :دمفق - 1987 صن‎ ٠ 
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فوزي البئة 


هل المسرح العربي يشكل حاجة اساسية للجاهير؟ 

من المسلم به ان غريزة ة التعبير الفني عندما ظهرت عند الانسان البداني كانت مرتبطة 
اشند الارتباظ مجخاجاته الاساسية + الغذاء9 الكساءب المأوئ ‏ الحخدس + ورعا في النهاية 
الحاجة الى تنظيم ايم واذاكان التعبير الفني قد انطلق في البداية من قدراته الذاتية على 
الرنم والنحت» بم الكلمة كاطار للمفاهم احتلفة. فلقد اكتشف فما بعد الت: 
. الاجتاعي ان التركيبة المسرحية تقدم له الاطار المتكامل للتعبير» ليس فقط عن الذات 
الفردية ولكن من باب اولى ‏ عن الذات الاجّاعية.  ١‏ 2 

ومنذ ما قبل التاريخ اصطلح المحتمع الانساني على المسرح ‏ وسيلة منفردة وغير 
قابلة للتعويض او الاستبدال للتجمع الحي » حول حوار حي » وف اطار من المتعة الفنية . 
الروحية والحسية لاستعراض همومه ومشاكله لمواجهة القدر. بمعناه «الفيزيقي) 
والميتافيز بقي وق مراجهة ذاتة كمصدر للاعراف والقوانين والاخلاقيات الي تصود 
كيانه الاجتماعي من الانحرافات بكل الوانه والبي تضمن له الحد الادنى من القدرة على 
نحقيق حياة افضل. ‏ 2 

والمسرح بهذا المعنى بقف 5 مستوى الحاجات الاساسية للانسان الاجماعي 
كحاجته الى ممارسة الطققوس الدينية والاجتّاعية .والى البحث عن العلم من المهد الى 
اللحد والى ممارسة التبادل الاقتصادي والى ابداع الاشكال السياسية والدستورية الي 
تضع ضوابط العلاقات بين الحا كم وا محكوم بل ان المسرخ يتفوق على كل هذه 
المؤسسات بكونه يحقق كل مزايا هذه المؤسسات في اطار الفرجة والمتعة والترويح 
الذهني والحسبي وبكونه التعبير الامثل للدبموقراطية. 

ولقد كان للشعب العربي تعر خنن [ رفع و الدقة بعده في الزمان - 
وان كان ثابتا في الاشكال الشعبية المتعددة:للتعبير الدرامى :. «الحكواتي » القراقور» 
السام كوال«الظلية اوحرف السناطن امحبظين. . الخ . والتي ثبت وجودها نحت 
الحكم العهاني ثبوتا قطعيا.. تم تقبلت المهاهير العربية المششرح الرسمي المقتبنس عن المشرح 
الادبي والذي زرعه في الارض العربية كنار بن الرواد المؤسسنين بدءا من مارون وسليم. 
نقاش ويعقوب صنوع وابي. خليل القباني ثم جورج ابض وعزيز عيد وزكي طلمات . 
00 يعي وتن :بان بيعدهي من الاجبال الدين 7 م وحاولوا التطوير والتنمية 

٠ رديه‎ 

ولقد اصبح للشعب العربي في كافة اقطاره.تقريبا تحلال قرن ونصف من انان ٠‏ 
مؤسسات مسرحية وثقافة مسرحية وارتباطات مسرحية» وا صب المسرخ أي الارضن 
العربية تخصصا من التخصصات 0 الي يتلقاها الطلاب في المعاهد العليا 
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والا كاديميات» واصبح العاملون بالمسرح يعدون بالاللاف بعد ان كانوا نفر] قليلا 
مطاردين من التقاليد 0 بل والاهم من ذلك انه نشأت حول فناني المسرح 
صناعات استعار بة توظف الملايين بمحسدة في شركات الأشاج مرق والمسموع . وبانتشار . 
المسرح في الارض:العربية سلمت الدولة بوجوده وانشأت له ولغيره من روافد التعبير 
وزارات خاصة كالثقافة: والاعلام واخحدذدت 0 له ما قد يتناسب وما قد ععومن0 
بحجمه. 

:' المسرح العربي اذن حقيقة تارنحية وواقعية) وافسيتانة صؤلات 0-6 اجابية 
وفعالة في القرن العشرين» ساهمت من خلال التحامه بالجاهير العربية في تحرير الشعب 
العربي من كثير من العذاءات الخارجية والداخلية» 0 هناك سؤالين هامين يطرحها 
لاريم الرسده السرخة العربية. 

لماذا 8 يحقق المسرح العربي 5 عتاست مع كيان ال الامة 0 

ولاذا تحقق ذلك لغيره من المؤسسات الاخرى؟ , 

وماذا تتكرر لحظات الانتصار في المسرح العربي بشكل يجهض لحظات الازدهار 
ويرتد بالمئؤسسة المسرحية دائما الى اول الطريق؟ 

. وللاجابة على هذين السؤالين سنقصر البحثث على عنصر واحد من عناصر المؤسسة 
المسرحية ولعله اهم هذه العناصر: الجمهور. ل 

هل ارتبط المسرح العربي بالجاهير: العربية الى درجة نجعل المسرح من حاجاته 
الاساسية » نحيث يسعى للحصول علباء فاذا م بحدها تساءل تم نحول تساؤله الى فعل ٠‏ 
ايجابي من اجل المسرح كا يفعل عادة من اجل الرغيف» وكا يكافح اده اتخترير ريه 
ولعتق نفسه من كثير من القيود على الحرية؟ : 

وبمعنى آخر اذا كانت الجاهير العربية قد التفت 0 المسسرح في فترات متقطعة ' 
ووجدت فيه بين أن وخر هويتها وتفاعلت مع الكلمة الحية فيه فلاذا لم تصبح قوة ٠‏ 
ضاغطة تسعى من اجل مسرحها؟ ظ ١‏ 

انناكثيرا ما نتتحدث عن ازمة المسرح اوعن هموم المسرح ومشاكله» ولكننا غالبا ما . 
ننظر لقضية الجمهور على انه ظاهرة تابعة لوجود المسرح.. اذا وجد المسرح وجدت» 
واذا انفض انفضت... اننا ننظر الى الحمهور على انه متفرج او متلق او مشتر لسلعة ) 
وهذا فانا ل نصل بعد في دراسة هذه القضية الى ما يتناسب معها من اهمية ولو اننا 
حددنا اهمية الحمهور في الوجود المسرحي وي الكيان المسرحي وبي التنمية المسرخية وفي 
المصير المسرحي » لكنا قد التففنا به على الدوام) في لحظات الازدهار وي لحظات 
الاتكسار» ذلك اننا اذا اعتيرناه شريكا فعليا في المؤسسة المسرحية لوفيناه حقه فيا نقدم . 
الية من مادة من ناحية ولسارع هو للوقوف الى جانب #وسييتةه 2 لحظات الازمة من 
ناحية اخرى » صحيح ان هناك منادرات شابة جديدة بدأت تعي هذه القضية» ومن 
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هذه المبادرات فرقة مسرح الحكواتي وفكرة المسرح الاحتفالي.. 
ولكن هذه المبادرات لم تتم ايضا للبحث في الاسباب الحقيقية لانفصال الجمهور 
عن المسرح» ونحن نعني هنا المسرح الحديد بالطبع لا المسرح الرديء او اللامسرح. 

ولعيت 0 هنا د على تشخيص الظاهرة ولعل ابتكار العلاج ولكن اكتني 1 

الاحتال الاول ان المسرح العربي لم يسع منذ البداية الى الارتباط. ا والى 
البحث عن وسائل عقد هذا الارتباط ولا 1 انه لو حك جد كثيرا من الوسائل 
اهمها: ‏ 1 

- زرع المسرح في نفوس- الاجيال. الجديدة من خلال مراحل ع وعند الع 
بنبج مدروس ضمن مقررات: التعليم. 

الاحّال الثاني : ان العاملين بالمسرح العربي استهدفوا ليق ايا كانت درجة 
٠‏ اخلاصهملحاء ولم يستبدفوا الرسالة من وراء المهنة ولو انهم استهدفوا الرسالة غن ايمان 
.2 بابعادها السياسية والتزموا بها لكانوا قد رسموا سئي على المدى الطويل» 0 في 

اعتبارها المعطيات السياسية والاقتصادية للحاضر وتتنبأ بالمستقبل. 

الاحّال الثالث : ان العاملين بالمسرح العربي قد بذلوا جهدهم عن وعي للالتقاء 
باهاهير حول كلمة موضوعية تعبر عن الامهم وأمالهم وتهد.هم نحوحياة افضل.. ولكن 
اسبابا اقوى من المسرحيين ومن الجمهور قد اطفأت انوار المسررح فانصرف المسرحيون» 
وانصرف من بعدهم الجمهور. . ولعل من اهم هذه الاسباب انعدام. الثقة وو المرحون 
واولي الامر.. والسؤال هناء كيف تعود هذة الثقة؟ ' 

وايا ما كانت هذه الاحمّالاات» فان مسسؤولية العاملين الو قل وساف 2 
را مله على المسرح العربي و بالعدر الكان عزوي مائة 
وخمسين عاما. ْ 

كيف تستمر تجربة هذا الزمن الطويل ون عبر اع الدرن لطع نحو مستقبل ظ 
افضل للمسرح؟ ربا لو توفرنا على رصد ايجابيات وسلبيات هذه التجربة في صدق مع 
الذات لامكن التوصل الى تشخيص واضح -لغربة الجمهور عن المسرح ولامكن بالتالي 
اكتشاف العلاج حتى لو استغرق بضع عشرة سنة. 

ويمكن ان نه نضع أمثلة لمؤُشرات هذا البحدم » من خلال م هذه الدراسات 
الاحصائية : 

ما هي النوعيات التي تفاعلت معها الهاهير بصدق وحاس؟ 

ما هي النوعيات الي جعلت الجاهير تخاصم المسرح؟ 
ما عادر العوائل د السياسة والاقتصادية والاجّاعية ِي اقبال الانسان العربي على 


هل للتقده ا تاثير ايجابي على انفصال الجماهير عن 5 واقاكاقة. 
لوسائل التوصيل الحديثة اثار في هذا السبيل فهل يعود السبب الى ان هذه الوسائل ‏ 
الاذاعة المرئية واللمموعة والفيدي و كاسيت بوجه خاص تقدم للمتفرج حتة 0 
افضبل وصياغة مستوردة ارف وا كثر علمية وانضباطا؟ 

هل للمستوع التعايمي ومستوى الدخل الفردي 5 و عادة التردد 0 
المسرح ِ 

هل هذه المؤشرات ال يمكن ان تقودنا في حركة ارصد لاضن التائج مر مل 
ا ات سا ١‏ 

9 هي اللاهداف يت وم هي الاهداف البعيدة لمثل هذا البحث؟ 

اعتقد اننا لن تختلف على هدف موخد هو التطلع الى التفاف الجاهير العربية بالمسرح 
العربي لتحميه وتؤازره ولتقوده وتوجهه اذا اقتقضى الامر جريطه ان يكون مسرحها 
هي.. لا مسرح مجموعات مزقها التنافس على 0 


' 3 خبي الاي د سين 8 

حت أي أستمع الى ةنده سسرة روا رقا عي مويه ارود رد 
النقاش »ع فقد قدمت منذ بداية السبعينات إلى الان دراسات تمتازة جدا عن جمهور 
المسرحء الانفتاح وابتذاله» ونوعية التركيبة الي ينتجها الذوق الجاهيري. استخدم هذا 
المدخل للاشارة الى فكرة وردت في الورقة وهي ان الماهير حكم » الجاهير ليست حكما 
في الفن» وفكرة تقديس الحاهير فكرة غائية جداء واذاكان السياسيون يستعملونما بين 
الحين والحين: ليتهلكوا يجهل : : قن المعيب استخدامها على أي صعيد فكري أو ثقائي. 
الفن ينشأ عبر ممارسات طويلة تاريخية يتكون منه تقاليد وأعراف والحكم في في الحودة 
ليس الىاهير ولا الغوغاء ولا المثقفين» » الحكم في ذلك هم النقاد وأصحاب الصنعة لمذه 
الفكرة. 

الفكرة الثانية مبتذلة وشائعة وهي أن ال هزكة سبب اعون لير بحيو نييعت 
التدهور. في المسرح كامن بنشأة المسرح العربي بالذات» المسرح في أساسه عو مقاباة 
مواجهة ع مقابلة بين الانسان ومصيرة. 2 , 

الدراما هي فعل» الفعل المصيري وليست الحوادية اليومية حين انحدرت الفكرة 

من الفعل المصيري الذي لا يتكرر ف حياة الفرد واتما يرمز الى حياة الاعة» حين 
5 فكرة الفغل من الفعل المصيري الى ا حادثة اليومية والدراما العائلية» وبقيت أنه 
«فلانة خطبت» #رفلان حب الخ..) هذا الاتحدار وليس المزيعة ) سيت الاتدال فها 
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نشهده 2 المسرح. - 
هاتان الفكرتان يضاف اليهما غيات أهم القم المسرحية والادبية الفذجة والالسنة 
اختيار الفن الفوذجي الذي يكون على درجة من التجريد للضي بتجسيمه يكون 
موذجا وبتجريده يكون مثالا للموقف المعبر عنه 

الادب العربي بأكمله خال من الفكر ينه من فكرة الغذجة 1 الالسنة. لهذا 
٠‏ السبب حدر المسرح وبالشبعة انا الخ. . إلى تقديم حوادث يومية تافهة ومبتذلة 
وتعتمد لا على تقاليد عر ولا على 0 نقاد» واتما على 'ذوق لاخر رك 


مراد رفية 


الابداع الممسرحي والهوية القومية 

في الكلمة الي ألقاها رئيس الجلسة الاستاذ عرسان ثمة «أزمة حوار» كانت ملحوظة 

في الحوار الذي دار في جلسة 1988/10/21 الخاصة «بقضايا الابداع والهوية 
وق ا. وي الورقة المقدمة من طرف المحلس نمة اشارة هامة الى أزمة 3 المسرحي 
وذلك في ضوء التلازم بين الابداع المسرحي وابداع القلسنة في اليونان. وترد الورقة 
بسبب هذه الازمة الى اه والديمقراطية وف 8 الي طرحت علينا الان شيء 
من هذا القبيل. فالسلاموني يرى أن الخروج من هذه الازمة وسيلة المزاوجة بين الاصالة 
والعاميرة إدناء قي رأيه: يحلؤان من التناقض. بِيها يرى سعير العصفوري أن نمة تناقضا 
سس بينبا| .لا كن رفعه. و تقديري ان رفع التناقض ممكن بين الاصالة والمعاصرة. 
ولكن ليس عن طريق المزاوجة بينهما» بل عن طريق التعامل مع التراث في اطار مسار 
الحضارة الانسانية وهو مسار يتطور من الفكر الاسطوريٍ 3 الفكر العقلاني. وعدا 
ليس ممكنا الا بمارسة عملية «تأويل» التراث. بيد أن تأويل التراث من المحرمات 
2 . ومن هنا اشكالية رفع التناقض. ولا ادل على ذلك من طرح 

منى وامتوك ل لية حادة عندما طررحت السؤال التالي: كيف نبدع ي ظل رقابة 
ساضية؟ و يحاول أن شعدا”قفة البحث 0 أسباب هذه المحرمات الفكرية فيطرح 
الشؤال الثالى: ع محختمعات كانت متخلفة وكانت تعاني قهرا سياسيا ولكنها نحررت 
فكيف خدث ذلك؟ : 

م يجيب عن هذا السؤال بقوله ان قهر السلطة ليس هو فقط المانع من التحرر. 
واستنادا الى ذلك فانني ارى ان به من التحرر مردود الى غياب أو ضعف العقل الناقك 
لدى الجماهير لأنهم كمون بقم ماضوية. المطلوب اذن الصدام مع الجاهير وليس 
اموي الساطة ذلك انه 0 إمكان الجاهير التخرر الا بفعل دالا اي أن تكون 


لدمها الفاعلية المستندة الى عمل ناقد. . خاصة وأننا الآآن ندخل 2 عصر الدعوة الى 
1 السلام العالمي ) والى تفاهم شاد ع القَوتين العظميين الامر الذي من كانه احدات 
تعديل في ايديولوجية كل منهما. ولهذا ارى ان مقولاني تساير هذا الانجاه اذا لم تعد 
الحرب وسيلة للحسمء الا : ومهمة ة السلام شاقة للغاية إذ سرود 
ذهنية ة وسلوكية. ٠١‏ 


محمد الشرفي 


حول الابداع المرن واشؤينة 57 
إن المسرح' في العن موجود» ووجوده م 0 تطوره الملموس في بداية القرن 
الحالي. قد تكون البدايات صغيرة» ومحدودة في المدارس » وبعض المناسبات ىا قلت» 
وقد تكون البدايات تستعين ببعض القصص التاريخية » والحكايات الشعبية المضاغة في ٠‏ 
. قوالب حوارية» يقوم بادائها اثنان أو اكثرء وقد يتولى الحكواتي قصد بعض السير او . 
الحكايات الشعبية في مجالس السمر. 

٠‏ لك المح مسد ذلك ودع بن شمرظة تين اكاك ادن فعا ول افا 
امن وجنوبه كما يؤكد ذلك واضع كتاب «سبعون عاما من رحلة المسرح العني» لا أذكر 
الان بدقة اسم الكاتب وهو للاستاذ سعيد عولتي. 

ولقد استق هؤلاء الكتاب مواضيع مسرحياتهم من التاريخ العربي والاسلامي كا 
فعل أنوهم المسرحي الاول الاستاذ المرحوم على أحمد بكثير وفعل الشاعر أحمد أشوق : 
وتوفيق الحكم ) وعزيز اباظة وقبله محمود تيمور» ومحمد السعدي ثم من تلاهم. 

أما بعد ثورة العن في 26 سبتمبر عام 62 وتفجر ثورة 14 أكتوبزفي الشطر الحنوبي 

من الوطن عام 4 فد شهد المسرح في العن بشطريه. تطورا ملحوظا من خلال 
اهام الادباء بالكتابة المسرحية» وتشجيع الكتاب المسرحيين من قبل الحكومات 
المتعاقبة ومؤسساما الثقافية وتكون فرق مسرحية» وايجاد دور للمسرح. ' 

واندؤ أن الانقطاع الثقائي » وصعوبة التواصل الادبي والفني ين الاقطار العربية قد 
ساهم في تجاهل المحاولات العنية في هذا اجال الادبي والفني اهام رغم أنه مسرح عر بي 
5 حركته » ولغته اولطورة ومواضيعه الامر الذي جعل هذا الانقطاع يغيب عن اذهان 
وبالتالي كتابات بعض "المهتمين لمسيرة المسرح .العربي والراصدين لحركته» عر 
واسهامه في النضال الوطني والقومي التحريري والثوري. ظ 

إلا أن ذلك لا بها من القول ,أن قولاء لحك اطلراعق سيل سيك ارج في 
العن, ونحلوا ببذل بعض الحهد للبحث عن ذلك القطر العنى ) وما فيه من محاولاات 
مسرحية ودراسة مستواهاء صعودا أو هبوطا. 0 ظ 


20204 


وقد تعمد البعض أن يعتقد بان امسر لا يوجد الا ني قطره» وأن الاخرين كل 
الاخرين بلا مسرح «امحوا لى أن اكون قاسيا» واذا اعترف هذا البعض بوجود مسرح 
ما في قطر عربي اخر فإنما هو من باب الحاملة ولثلا يقال أنه غير دقيق في رصدهء وفاقد 
الموضوعية رغم أن ما يتحدث عنه عرد لا تستحق الام اتصور في هذه 
الكلمات المرئجلة ) . 

إن العمن بشطريها تحاول من خلال ادبائها من الكتاب رحن أن تقول بصوت 
عال يوجد لدينا مسرح ولكن بتواضع جم وحي» ويبمنا أن يوليه الاخوة يمره 
العرب اهعامهم , ويؤلها تجاهلهم له لا جهودهم لما. 
ش ونرى أن الاهتّام بالانتاج المسرحي في كل قطر عربي » ودراسته وتقييمه مهم لاثراء 
الحركة المسرحية العربية» والفكر العربي » فهنا فهنا وهنالك على امتداد الوطن العربي نجارب , 
غنية » وثرية ورائدة كا هو ا حال في المغرب العربي إلا أمها لا تصل الى المشرق العربي لا 
ف خلال الكتاب والنص المسرحي » ولا من خلال الفرق المسرحية . 

إن بحث ودراسة هذا الانفصال الثقائي » وندرة أو قلة التواصل الادبي والفني بين ش 
ش الاقطار العربية في هذا املق الهام البادرة المهمة والرائدة لشيء مهم وضروري ل ش 

ونحن نعروف سلفا أن أية مقترحات من أجل نحقيق تواصل دائم وقوي بين الابداع 
العربي والمبدعين العرب ستواجه صعوبات كثيرة ) وعراقيل مختلفة مادية» ومعنوية 
خدرافة اوسياسة أو اخاعة الاناننا تومن امعال شيء» أو تحقيق شيء في هذا ١‏ 
محال مها قل فهو أفضل من لا شيء. | 

وحن 2 العن بشطريه تحاول رغم الظروف الصعبة» وقلة المال» وقلة الاهنام - 
تحاول أن شارك 2 بعض مهرجانات المسرح العرا» واخر مشاركتين كانتا 52 مهرجاك 
المسرح العربي في قرطاج بتونس نوقبر عام87 ثم في مهرجان المسرح العربي الاول في 
بغداد هذا العام 20.8 

وك أشائلة عنيون وعرب 5 جامعتي صنعاء وعدن عن أحركة المسرح 2 5 
لكن كتاباتهم لاتتعدئ أو تتجاوز مدرجات» وصفوف الجامعة وكتب يعنيون عن حركة 
المسرح 5 58 في الصحف ولمحلات العنية وهي أيضا لا تتجاوز او تتعدى ابواب 
مدنهم في النشر والانتشار. 

ريما تكون المحنة عامة» ولكنها رن اعون اند وربا 50 
بشطر به كن معاناة لمذه المحنة الانقطاعية الانفصالية الثقافية سواء كانت محنة حضور 
في الملتقيات» والمهرجانات الادبية » والفنية» أوكانت تتمثل في محدودية وصول كتابه 
الادبي والفني أو محلته» وصحيفته الادبية والفنية أو صوته الادبي والفني الى الااخرين 
اليكم أ ننم ايها امحتمعون المبدعون في هذه القاعة وف هذه المدينة أغادير الجميلة. 

وربما بحس العن أن محنة المحن هو تقصيرء ونجاهل الاخرين له واعجارة ها را 


ذلك العن المجهول. ْ 
قد يقول بعضكم أو بعضهن أو بعضهم ان هذه المهمة هي مهمة العنيين وهي , 
رود بالدرجة الاولى لتوصيل أد. بهم ء وفنهم وابداعهم بشكل عام الى الااخرين 
أجل إنها مهمتنا ومسؤؤليتناء ولكن أبفا مهمتكم ومسؤوليتكم إنه تعاون مشترك بين 
الجميع في هذا الوطن العربي عشرقه ومغربه» وتختلف الامكانات والظروف» وقدرة 
0 ومن اديب الى اديب » ومن فنان الى فنان اخر. 
الحهات اليه عن الدير والمساعدة لسبب أو لاخر لهذه الخركة الادبية 
1 0 أو تلك وهذا الاديب أو ذلك» ولكنكم هنا كمبدعين يعانون .مثلنا مثل العن 
والادباء العنيين تستطيعون أن تدرشوا وتبحثوا حالة هذا الانقطاع الثقائي 0 
تخرج من هذا الملتتي مقترحات عملية تساعد على الخروج من هذه الازمة المستحكمة 
الطويلة الامد ولتأكيد وتحقيق التواصل الادبي والفني بين الاقطار العربية مشرقها 
ومغربها وكسر جق. هذا الجمود والركود في الثقافة العربية القومية» والخروج ولو بقليل 
من محنة هذا التفكك المشين» والانقطاع والقزق وشيء مها قل أفضل من لا شيء على 
أن مواصلة الجهد. والابتمراوي العمل قد يوصلنا مع المدى البعيد الى ما نطمح اليه 
كلناء ونحلم به وشكرا. . 


الت َ المصراتى 1 
ل 0 0 
الادلاء 0 
أولاً هناك شيئان في تاريخنا النضالي في الساحة العربية نتم ا الاهام اللائق. 
الجدير بالاهتام. النضال الصحني للشرفاء من الكتاب على مدى قرن من الزمن تاريخ 
المناضلين الصحفيين لم يكتب» الكتاب الواي» واها المناضلون المبدعغون في ساحة 
المسرح العربي في مدى الساحة الزمنية لم يكتب ولم يلتفت اليه لعل هذا الاهّام بقضايا . 
الابداع ومشا كل .الاءبداع ُ المسرح واللفتة البسيطة نحو هذا التاريخ: المسرحى رغم 
القشارة واعتضياره يعطينا مؤشرا على الاهتام بهذين الجانبين التار بخ النضالي للصحافيين 
الشرفاء والكتاب الذين مهدوا للثؤرات ث المنطقة العربية» وقضايا المسرح النضالي ولا 
ظ زال المسرئح نواة عظمى أنه غدا الآن رئة تكاذ أن تكون معطلة من عقبات الأنظمة ومن 
عقبات القوانين الحائرة ومن .عقبات المستوى التنظيمي من الثقافة المهاهيرية التي ٍ 
تعمق للمستمع وللقراء القضاب المعاصرة عن طريق هذه الرئة المظطلة باستثناء بعض من 


2 


236 


الومقينات: الى له ملق 5 في الساحة العربية الوعى الثوري التقدمى المركز الحادف» 
باسنا انعفن القثرفاء الما سلينة. 0 ْ 
أولاً الملاحظة المتعلقة. بتار , بخ المسرح نضال لا شك ني ذلك رغم انه فردي أو 
اجتبادي أو من ناحية النص. ذاته أواتقلة لل غير ذلك من المعروف في اريخ اسح 
العربي. 
إذكر الأستاذ صاحب هذه الورقة جولاات جورخ أبيض وينوسف وههبي ) ونسي 
ا سلامة حجازي الذي ألى بفرقته المسرحية إلى شهال افريقيا الي كانت نحت ضغط 
السلطة الفرنسية وزار تونس وطرابلس الغرب أنذاك ‏ ليبيا زارها وكانت زيارته في 
العشرينات كفرقة جورج أبييض وا كان لما التأثير قُ تونس والحزائر ورغم انها 
مسرحيات مترجمة مختلفة وشأن الاوبداع في مرحلته الأولى لا بد أن يكون اقتباساً وتقليداً 
وحاكياً الخ. . رغم ذلك انها مسرحيات مترجمة ؛ كان المتفرج حك .ليا المعاصترون. 
آنذاك _كان المتفرج الجزائري يرى فيبا خيطأ ونبضا عربيا وأيضاء المتفرج في طرابلس في 
ليبيا كان يرى في مسرحيات جورج أبيض ويوسف وهبي ربطاً لقضية الانسان» وكان 
بصفق ويتلهف على تلك خمس مسرحيات التي كان لها تأثير فما بعد لمناضل مغمور وما ٠‏ 
أكثر المغامير في نضال الأمة العربية وما أكثر امحهولين لقضاياهم العربية الذي لم يسلط. . 
غله الفنوء مغلا حال الذية مبلادئ الذي 'أخذ من تأثير جورج أبيض ومن سلامة 
حجازي وغيرهم نافذة بسيطة لتعميق الحمس العربي النضالي ضد الاستعار الاميطالي 
انذاكع وعمل لا مسرحيات عمل ما أستطيع أن أطلق عليه الحوار المسرحي » أي في 
المدرسة. : 
يهنا لبود قري لتنا ابرع نري اماق ار » لنخلق التذوق 
الفني » نحن نفقد في محتمعنا العربي التذوق الفني موسنيقيا ومسرحياء ونفقد المواصلة في 
بعض بلداننا العربية أو أكثرها المسرحيات هواة تتقنع بهم المواعظ ولا يواصلون فيجب 
علينا أن ندرس قضية المواصلة لنخلق مجتمعا يسعى إلى المسرح وتتحرك هذه الرئة المعطلة 
شق الأفق أيضا السلطة بأنواعها المتعددة مدنية أو عسكرية أو تقليدية أو تقدمية هذه 
الأنظمة في الساحة العربية يبدو أن بينها وبين المسرح عدم السلطات الا اذاكان اي 
برها أو لا يحاون نقضبة من القضيايا 
إذن قضية السلطة والمسرح». السلطة والكلمة» السلطة والفنان. السلطة والإبداع , 
هي الني تريد مواصلة تريد صداماء لأن الاإبداع صدامء يدك تحدي» لأنه حمل 
ضيه او حمل مضمونا. 
ايك أن أطيل» وردت عبارة عند الأخ القباج الهندس أي الممثل مهنندش 
. ومدبولي وامام ثم قال أما الأصوات الأصيلة فاثرت أما الصمت أو الهجرة.. 
فالممارنة كناقد أدبي ومسرحي وأستاذ له وزئه وقيمته الموازنة بين إمام وبين مدبولي 
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وامهندس موازنة شير منطقية لأنه ل ليق أن تكون هناك مقارنة بين عادل امام وبين 
مدبولي والمهندس ولا يليق ان تكون كلا تناى النقد العلمي الابداعي بين هذه الأدمغة 
المحربة أن تكون سريعة أو عفؤية. 

الورقة التي قدمت يحب أن تقدم فهها تصورات عن مستقبلية المسرح لا أن تكون 
بحرد خواطر عن تاريخ المسرح لان» كتاب عن تاريخ المشرح بمكن أن تأني ليه 0 
الومضة ما هي مستقبلية المسرح إزله اللسرع التجاري؟ ماحجي قبا برج ات 
لدو حراط كرةا0 يسع الريك لمات 


وشكراً. 


يه أن أركر عل جانيين قُ 0 هذا ل سيكون قصيرا»- وسأحاول ان ٠‏ 
افكك من جهتها الورقة التي استخدمتها ورقة العمل المقدمة في البداية . ومن جهة اخرى 
محاولة وضع خانات للخطاب. المسرحى الذي راج بيننا اليوم ف هذه القاعة. 
ش د او اح ا بر بترا رارج لجع انوي 
المنطق الاول هو منطق العرض المسرحي . 
والمنطق الثاني هو منطق النض الآدي. 
ولا أدوق كب 9 تم الانتقال من المنطق الاول الى المنطق الثاني ليست لذي ورقة 
العمل مطبوعة لاشير الى الصفحة التي تؤكد صراحة ان ما نوده وما نبغيه اوما نؤرخ له 
هو مسرح أدب » هذا الاختلاف في المنطق بمجعلنا نكيل مسأل العرض المسرحي باعتبارها 
مسألة كانت في التاريخ وليست مسألة جاءت من المطلق. مسألة من التاريخ بمعنى فما 
مضى كان الخطاب المسرحي عند الاوربيين يركز على الكلاسيكية الجديدة» يركز على 
الطبيعة الادبية للمسرح ف القرن الثامن عشر. وبي القرن التاسع عشر ظهرت الجارات 
والانجاه للتجريبية. الي تؤكد على العرض المسرحي كأولية مركزية. 
وني 1930 - 1931 سوف يظهر التيار النقدي المواكب لهذا التطور في العرض 
المسرحي . والذي هوسيدا مع اللسانية. من جهة اخرى الخطاب الذي دار بيننا الآن. 
هو حظاب بين نان ينتزعون حق الحديث عن المسرح » من موقع النجرية والمارسة ش 
المسرحية المباشرة على الخشبة . العرض المسرحي » والانن يحاولون ان يثبتوا بقية حقهم : 
في الحديث عن المسرح من موقع الادب ولا يستنى أصدقاءنا الادباء ان يتحدثوا عن 
المسرح من موقع الادب فذلك امرلا يمكن ان ننكره على كبار الادباء. 
أريد ان أربط هذه الكلات بمسألة الحوية والابداع؛ اظن انه بدأت تتكون لدي 
قناعة من خلال تتبع بسيط وقصير لكثير من النكسات ومنها نكسة الخطاب المسرحي » 
التكسات المادية م التكسات الفكرية تتكون لدي قناعة تفيد أن الحديث عن الهوية 
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من ناحية قلسفية هو حديث عن التطابق في مقايل الاختلال» من جهة عر ى الحديث 
عن الموية هو الحديث عن التصورء عن التاريخ. 
| في ما مقى وحتى في أواخر السبعيئات كان الحديث 0 5 
بحت عن تطرية المبحث المي 5 ا عر 
خطاب الازمة ينبغي الدخول في الخطاب التاريعخي بعنى تصور الازمة كفعل» كحدث 
0 تاريني إذ 9 شئنا د 0 00 0 ا قاذا أردنا ان 
بار اح لا بدأ تتحدث عن ما يمل ا مسري وعن ما بعل من مارست 
المسرحية ممارسة متجذرة فينا لا عبر الخطاب » .ولكن عبر صياغة تصور نظري واضح 
عن تاريخ المسرح العربي » أي تصور عملكه عن تار ب وحو اموا او 
الان 07” ' 
ا 00 هن التجارن 0 الع 0 اهل لدينا 0 تسق 
نتكامل ار يخ السرح العربيء 0-7 انديس 0 ا 0 
ا السرحية اد الأول نحن م حخاجة قبل كل شيء الطريةاء عن تاريخ امسر 
وشكرا. 


2 فد رفير 

بظهرلي من هذه الجلسة وما راج فيا م ن كلام إلى الآن ان هناك موضوعا رئيسا هو 
الذي ينبغي ان يستقطب اهتّامنا هل المسرح العربي بخير؟ 

ال على ما رجعت تناقض واضح. بين ما ورد في ورقة العمل التي تقر 
هنالك ازمة حقيقية هنالك تدهورء 5 اما 
ان تغطي على السلبيات واما ان تبرر بعض الاوضاع القائمة الان في المسرح العربي. 

وأعتقد ان النقطة الاساسية الحيوية هي أنه اذا اردنا ان تخرج بالمسرح العربي الى 
أقق الابداع -١‏ َي والفو والتطور الكبير هو أن نطرح على انفسنا اسالا 1 صرح 
وان نجيب عنه بكل صراحة وبكل صدق. وال تحاوك القويه على انفسنا ونغطي 7 
الحقائق ببعض القريرات العابرة.. 

حقيقة اننا في تجربتا لمسرحية وأتكل هنا عن تجربة مغرب الي حابشنها اكثر من 
'غيرهاء يحب ان نميز بين النهضة المسرحية أو بين الازدهار المسرحي الفردي» وبين الحياة 
المسبرحية وبين بالعدل المي قل م ومستيلن ادن الغرب غداة الاستقلال 


5 
وقبل الاستقلال أيضا كانت هناك ؛ أكثر من مثة فرق مسرحية 08 طول البلاد 
٠‏ وعرضها لماذا؟ لانه كان هناك نضال سياسي من أجل تحرير البلاد ومن اخل الاستقلال 
وهذه الفرق كانت: مدفوعة بالعامل الفردي عامل الكفاح الذي كان في ذلك الوقت. 
قن هنا انتبت فترة الكفاح , وانتبت العوامل المشجعة» رأينا هذه الحركة تتضاءل 
شيئا فشيئاء ورأينا الفرق يقل عملها ورأينا المسرح يعرف نوعا من الفتور والركود. .١‏ 
هذه التجربة يمكن أن نعممها على عدد من الاقطار العربية ولكن المسرح الذي 
نبحث عنه الان» ليس هو المسرح الظري الذي يلمع م يحبو لاسباب عابرة ) بل 
المسرح كبنية قائمة في مجحتمع منظور وكبنية فنية للها وجودها الواقعي والمستمر في امجتمع . 
فلاذا لا يوجد هذا المسرح؟ وعلى ما ورد في ورقة العمل اعتبر ان المسرح العربي . 
برغم عدد من المبادرات وبرغم عدد من الانتاجات فهو أزمة وهذه الازمة لما اسبابها. 
وسأختصر لان الوقت. لا يسمح في التطويل بهذا الموضوع هو أن السبب الاول في 
محتمعنا العربي هو غياب حياة مسرحية. فالذين عاشوا في بلاد فيها مسرح مزدهر في 
أوربا أو في امريكا وغيرهاء يغرفون ماذا اقصد؛ الحياة المسرحية» هي وجود عالم من 
الناس الذين يهتمون بالمسرج اما كممثلين» اما كمؤلفين» اما كرجال يسعون في تشجيع 
المسرح ماديا ومعنوياء هناك عالم يعيشه المسرح وكصحافة ايضا وكوسائل اعلام كل 
هذا في البلاد المتقدمة موجودء أما تحن هل لدينا هذه الحياة المسرحية التى تقضى في 
نفس الوقت وجود نسبة من الحرية» لان المسرح هو مدرسة للحرية ايضاء “مدرسة تعلم 
الناس الحرية» مثال الرواية الي وضعت قبل الثورةا الفرنسية يعطينا مثال صغير عن .ان . 
المسرح يزدهر وتكون له رسالة قوية في قضية الحرية. 
اذن هناك غياب الحياة الدريمة كا وك كط و لخ لقره ل 
هناك حياة مسسرحية . 


م هنالك الجمهور» الجمهور لاروك ان بكرن بحا عل رمه في عا 
هذا الجمهوزء هنالك الجمهور الذي تكون ليتقدم المسرح وهنالك الجمهور الذي لم 
موود ١‏ الو مك م ا 
الجمهور قد كون تكوينا فعليا ليستقبل المسرح وتكوين الجمهور له شروطه وله وسائله 
ولا يمكن ان نأخذ رأي الجمهور ونقدم له مسرحية يعجب بها اللهم اذاكان لديه هذا ' 
التكوين هذا التكوين ن يأني في طبيعة الحال بمحاولة تقديم التراث المسرحي العالميي في 
كل البلاد العربية ونلاحظ هنا مع الاسف» أننا على كل حال فها بخص ال مغرب »* هذا 
التراث المسرحي يقدم بتسمية متقطعة ) اح كي الصررص برسم ْ 
التراث المسرحى العا سيكون له فائدته... 00 
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٠‏ عبد الحميد الصادق المجراب 


ظ المسرح والخيالة في الوطئن العربي 

منذ قرن مضى من الزمان انطلقت الظاهرة السينائية في العالم» بمحاولة تلو الاخرى 
لخلق تقنية هدفها امد 1 سار ع و 
مسسيرة الحضارة الانسانية نحو الارتقاء والتجديد. ولسنا هنا بصدد تاريخ وتفاصيل تلك 
البداية غير أنني أود ربطها بظاهرة أخرى » وهي جوهر بحثنا هذاء ألا وهي المسرح. ' | 

وإذا ما علمنا بأن مسيرة المسرح ونضاله في الوطن العربي بصورة عامة» قد انطلقا 
منذ قرن مضى من الزمان فان ذلك سيضع أمامنا الاحساس بالتزامن بين تاريخ السينن) 
العالمية وتاريخ المسرح العربي. ش 

وتخلص من ذلك الى الحقيقة التالية وهي : 

"أن وجدان المواطن والفنان العربي الذي هو صانع المسرح والسينا .قد امتزنجت 

لديه من خلال البحث وتكوين الملكة الثقافية والابداع الفنيى» سمة الشمول والتاريخ 
العريق الذي بمتد اللاف السنين في المحال المسرحي . ش ج. 

- وهو في رحلة البحث هذه تزامن مع ظهور فن الخيالة الذي بدأ يأخذ جل أهنام 
رجال المسرح 2 العالم ويربط تجار بهم 5 المولود ‏ الجديد ‏ ألا ' وهو السينا» وقٍ 
سياق هذه المعطيات الثقافية الحضارية» يتسرب رواد 0 العربي من كتاب 
ومخرجين وتقنيين الى الحركة الاولى في ميدان السينا غير أن ة قضيتهم الاولى لم تكن السينا 
بقدر ما كانت استحداث فن له جذوره الضاربة 5 تاريخ 0 والحضارة الانسانية. 
وذلك الخضم والبحر الزاخر بالدور المسرحية. وأيضا ذلك الانبهار بعالم المسرح جعل جل 
الاهتهام منصبا على المسرح. دون أن تحوز تلك التجارب السيزائية الاولى فسحة من ١‏ 
الوقت والانتباه. ومرد ذلك يرجع الى خلو الثقافة العربية من المسرح وهي الي زخرت 
بالشعر والمقامة والحكاية وخيال الظل وهي فنون قريبة من الدراما 0 بأعاطها 
الغنائية والشغرية. لتصب فيها تجاربها الجديدة. ظ 

وغني عن البيان أن المسرح العربي منذ بدايته الاولى في سنة 1848 والتي انطلقت 
من تلك المسرحية. الفرنسية (البخيل لموليير) والني عر بها وأخرجها للمسرح رائذه الاول 
الفنان مارون النقاش وأعد لها مسسرحا خاصا في بيته. 
١‏ ' كانت تلك المحاولة - نقطة الانطلاق شق المسرح العزبي بعدها طريقه عبر الكثير 

من التجازب. منها الاقتباس المباشر والترجمة المباشرة ومنها الاعداد والتعريب الذي 
يقصد به اختيار المضمون والقضية الماثلة والباس النص المسرحي امرجم عليها. ونجح 
المسرح العربي في أن يصل الى الطرح الذي مكنه من استيعاب “ارات واحلال ل 
الملاثم له ُ يد العريي. ا ْ 
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لكل ذلك نقول بأن المرحلة قي بداية السينا العالمية لى تكن محط اهتّام رجالات ” 
المسرح العر والكتاب العرب حيث انشغل الجميع في اثراء التجارب المسرحية 
واستلهام ذلك التاريخ الانساني الثقاي الواسع في محال المسرح. وغابت. السيئنا الى أن 
شد المسرح عوده واستطاع أن يقف على قلميه» وبعد أن واكب أغلب التجارب 
الكلاسيكية والحديئة وقدم العديد من المسرحيات العالمية في قالب متكامل من حييث 2 
الحتوى والشكل ونذكر هنا على سبيل المثال. المسرح البونان القديم - اسخليوس ' 
وسوفوكليس ويوربيدس - . والمسرح العالمي » قدبمه وحديثه ‏ مثل راسين وكوزني 5 
وفولار وشكسسير د وحوتة وجوركي 'وغيرهم حيث أننا لسنا بصدد التحديد في هذا , 
احال.. ْ 


. السين) قي الوطن العربي 


وبتقدم المن السينائي العالمي بدأت' 5 امحاولات السينائية ة تظهر 5 الوطن 0 


العربي » وبالتحديد ني مصر حيث عرض في الاسكندرية عام 1896 الشريط. السيناني 
الاول (شريط مضيء) قٍُ احدى الصالات الداخلية في المقهى المسمى (ذ افاني) ‏ 
وبسبب نجاح هذا العرض الاول استورد بعض الممولين والتجار الاجانب أشرطة أخرى ‏ . 
وأنشأوا صالاإات سيهاثية . وق عام 108 كانت الماهرة تعل خمس صالاات. 
والاسكندرية ثلاث وبورسعيد والمنصورة واحدة لكل منها كا يقول الاستاذ جلال 
الشرقاوي في. البحث. الذي قدمه في معهد الدراسات العليا السينائية نحت عنوان 
(تاريخ خ السينا في الجمهورية العولية المتحدة). 

وبعد ذلك فكر الاجانب في الاسكندرية قي اتاج أفلام دراماتيكية يقينا منهم 57 
ستدر عليهم أرباحا طائلة. ومن بين أصبحاب. ه هذه الفكرة امير تودرومن وهو مصور في 
الاإسكندرية وقد أسس عام 1917 مع بعض بعض الرعايا الايطاليين الشركة السينائية 
الايطالية المصرية ‏ التي موا (بانكو دي وا وقد شيدت هذه الشركة بعض الباتي 
جعلت سمفها من الزنجاج لتسليط النور اللازم لالتقاط الشاهد - استعانت بالايطالي 
(اوساتوا) لتحقيق انتاجها الاول ركو الاشرطة التالية : 

1 شرف البدوي 

2 الزهور القاتلة 

3 تحوالحاوية 

وي خلال عام 1918 عرضت هذه الافلام الي تتراوح مدتها بين 30 و40 دقيقة 
5-5 شة سينا (سانت كلير) في الاسكتدرية 3-0 بدون أي بجاح اذا ان مواضيعها ‏ 
غير متناسقة ومشاهدها المعدومة الصلة وعناويها باللغة فرصي وممثلها غير المصريين. 
كانت من العوامل التي أدت الى اخفاقها. 
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والمهم 7 هو أن البداية م تكن عربية ي. ا حتوى والشكل التقني والفني كي 
سجل تاريخ هذا الفن الوليد:الصور المتحركة في الوطن العربي بهذه امحاولة. وقد ورد 
في نفس المصدر أن شريط (الزهور القاتلة) قد تضمن , بعض الآيات القرانية التي ظهرت 
مشوهة ثما جلب على هذه البداية سخط السلطات المصرية » وبدون شلك وقوف رجال 
الدين في وجه تكرار تلك التجارفٍ وأيضا سبب هذا الموقف سخط عامة النامن على 
هذا الفن الوليد ثما جعل (بنكو دي روما) ينسحب من تمويل الشركة التي حلت بعد 
ذلك. وأثرت هذه الانتكاسة بدون شك في استمرار تلك التجارب الاجنبية الصنع 
والتمويل والتي تجاهلت البنية الاساسية للوجدان العربي والثقافة الاسلامية الي ترتبط 
ارتباطا وثيقَا بالقران الكريم. شريعة المجتمع العربي. هذه الصدمة الاولى ان جاز التعبير 
واجهت البداية التي لم تكن بالمفهوم الشامل عربية امحتوى والشكل اسه نحالفا ' 
. تجاريا غربياء القصد منه الربح المادي من هذا الفن الوليد. 

غير أننا نورد هنا للتدليل على امكانية الثقافة والفكر العربي على استيعاب الجديد. 

من الاشكال الثقافية المتطورة والمواكبة لروح التطور الانساتي والحضاري ما قاله 
دش ا ركد تيون عل جنر قل مد ار كر إن افتتاح لود اكد 8 
المستديرة الذي نظمه مركز التنسيق العربي للسينا - بيروت ‏ سنة 1963 حيث يقول 
(وبينا تفضل الآلة في بلدان أكثر تقدما وتطورا الانسان عن الطبيعة وتسجنه ورا 
: غياهب الخيال المصطنع نيحد أن. الثقافة العربية الحديدة” تستطيع عن طريق الالة 
والاذاعة المرئية والسينا ‏ أن تبعث الصلات الانسانية وتعيد لها طبيعتها وبساطتها. وي 
هذا العالم | الحديث المتقسم على ذاته المبوك القوى الذي استفاد من التحليل ووقع 
فريسة في أن واحد جح لا ا سوردو صرب ْ 
وانسانية جديدة). ش 

وقد تعددت الحاوللات اللي ذابت اميا النينينا 5 مصر من خلال تلك العروض 
الاشرطة ذات المواز ضيع المركبة والغريبة عن واقع الهاهير العربية وي تعاللي عم القبول 
وأحيانا الرفض وك للتشويه التي قدمته تلك الاشرطة الصامتة والناطقة ع السواء 
دون دراسة ا العربي ومحاولة خلق سينا بجحد فها المواطن نفسه ]| عبر عنه الاستاذ / 
مار يور سبول في بحثه بعنوان: (من أجل سينا جديدة ني البلدان النامية) والذي قدمه 
ا ضمن مؤكر المنضدة المستديرة والذي انعقد 5 بيروت سنة 3م (كان اهما م كبار. 
رواد السينا لفترة ما بعد الحرب 4 - 1918 ينصب بالدرجة الاولى عل تصو بر 
حياة النامن اليومية داخل اطارها الحقيق بعيدا عن قاعات التصوير» وكان الروسي 
(دزيغا فيرتوف) يعتبر السيا عثابة سلاح وري له دوره الفعال قي الميدان الاجاعي ) ش 
وكان ينزل بالكاميرا الى الشارع (الرجل ذو الكاميرا 9) ومع عام 2 بدأ انتاج 
جريدة مصورة مشهورة (كينوبرافدا) ظهر منها 12 عددا والترجمة الادبية لكلمة 
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كينو برافدا ‏ هي السينا الحقيقية » وقد شاع استخدام هذه العبارة ‏ للتدليل على مختلف 
الميول لدى بعض السينائيين الذين يعتبرون السيئا وسيلة للاكتشافات الاجتاعية). 
وفي سوريا كذلك بدأ نشاط السينا في سنة 1912 كا يوضحه الاستاذ: صلاح 
دهي 2 حثه بعنوان تاريخ خ السينا السورية 8م 1962 والذي نشر ضمن 
الدراسات التي وردت فكتاب الاستاذ جورج سادول (السينا في البلدان را 
حيث يقول : في عام 1912 ا ا ا ا 
2 مقهاه وجنى من وراء ذلك أرباها طائلة وبداث منذث تلك الفترة المبكرة سيطرة ش 
الرأسهال الوطني على الاستهار السينالني هذه اميزة الي افتقدها لديل ادام العربية 
0 الاخرى. 
ْ وهنا تجدر الملاحظة بأن الربح والسيطرة والاحتكار وه نشوء تلك البدايات . 
السينائية في الوطن العربي سواء أكان .من يقوم :هذا العمل أجني الجنسية أو عربي » 
وأعتقد أننا لسنا حاجة للتدليل. 
أن بداية السينا كانت لا تمت الى الارض العربية بصلة من حيث الشكل.وامحتوى” . 
وأن الدافع الاساسي وراء جلبها الى المنطقة في ذلك الوقت المبكر لا يزيد عن مطلب - 
الربح وارضاء تلك الحاليات الاجنبية الي توافدت على كافة الاقطار العربية مع جحافل 
0 الغزاة والمستعم رين » وان كانت هناك حسنة نسجلها ان أقدموا على 5 الكت 
العرض السينائي واحتتيوا صالات العرض هي بدون شك إثارة مشاعر المنافسة لدى 
رجال الفن المسرحي من كتاب ومخرجين الى الانثباه نحو أهمية الفن السيئائي الوليد ٠‏ 
كوسيلة مهمة من وسائل الاتصال الهاهيري. ويمكن لهم من خلالها الانتشار على أوسع 
نطاق وتقديم أفكارهم لاتيم للواقع المعيش واطار جديد تساهم فيه فرص التقنية 
الجديدة» وتمنحهم حرية أكثر 0 الذي يقيد ابداعاتهم نحو الكلمة والشعر. 
ووحدة الزمان والمكان. ا 
وعلى كل حال فاننا سنتعرض ضمن هذا البحث لام التطورات التي جعلت بداية 
الفن السينائي العرببي حرج من 0 د السرح ومن خلال عناصيره الاساسية كتابة وتمثيلا 
واخراجا وتقنية. 
وق العراق كذلك كانت بداية النشاط السيئائي مقصؤرة ة على افتتاح. ضالاات 5 
| المدن العراقية كان الدور المهم لما هو عرض الافلام الصامتة والناطقة المتاحة في ذلك 
الوقت» والغرض الاساسي هو' نحقيق الربح من وراء هذا الفن الوليد والغريب على 
الذهنية العربية. كذلك أثارت تلك الصور المتحركة بمواضيعها المرحة والاجّاعية اقبال 
طبقة المثقفين الذين احتكوا بالغرب وارتبطوا بمشاهدة بدايات هذا الفن الوليد في 
بزيطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاوربية ‏ وف هذا الصدد يقول الاستاذ / حتي شبلي 
0 بحث قدمه بعنوان (تاريخ السينها العرافية) : (وقبل 55 العالمية الاولى ل يكن ْ 
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للمسرح والسينا موا الزن فاهنا . عفن الترق الفغنة الفضرة الياكات تزور 
بغداد بين الحين وآخر. وبعد ذلك طيرت 05 السيزئائية الصامتة فقام , بعض الافراد 
بتشييد دور السينا في بغداد وي بعض المدن العراقية الاخرى). 
ويقول شبلٍ عن بداية الانتاج السينائي في العراق في موضوع آخر من يكين 
البحث : (في ستة 1945 1946 بدأ أول انتاج سيغائي في العراق عندما قامت 
' عراقية مصرية بانتاج فلم (القاهرة ‏ بغداد) قُ استوديو مصر ثم قامت شركة 8 
بانتاج فلم مشترك هو (ابن الشرق) ي استوديو الاهرام واشترك ث الفيلمين المذكور ين 
. ممثلات وممثلين عراقيين ومصريين مشهورين» وبعد هذه الخطوة اسن استوديو صغير 
في بغداد وأخرج على التوالمي فيلمين عراقيين بعنوان: 1 - ليل ني الغراق 2 عليا 
وعصام وأعقب ذلك انتاج بضعة أفلام عر محلية ور يفية). 
ومن خلال ما سبق تخلص الى القول أن تلك المحاولاات المتكررة والمتلاحقة 5 
الوطن العربي كانت كلها تمر في خط واحد غايته الاولى والاخيرة الكسب المادي. وفي ' 
سبيل ذلك أيضا بدأت محاولات الانتاج أجنبية المحتوى والشكل وف أغلب الاحيان 
سببت العديد من زدود الفعل التي جعلت الرغبة في اقتحام هذا الميدان السيئائي الوليد 
يشوبها الخوف والتردد لدى كتاب وفناني المسرح» وهم المعنيون بالدرجة الاولل 
والمؤهلون فنيا لاثراء تلك التجارت وامحاولات السينائية, . 
7 وكا هو ا حال في المشرق العربي ومصر بدأت السينا في المغرب العربي وبالتحديد في 
الاقطار العربية بالشهال الافريتي ‏ المغرب - الجزائر تونس ‏ ليبيا. على نفس المنوال 1 
افتتاح صالاات للعرض ببدف نجاري محض ومن طرفب الاجانب الفرنسيين 
والايطالين» بدأ اسغار تلك المنالات وتفتشلها بعرض الاشرطة الضامتة والناطقة. 
واستخدام جغرافية المنطقة المشهورة بتوفير الطبيعة المتباينة بين روج الخضراء والحبال» 
والصحراء والحضارة الاسلامية والاندلسية. العريقة والمتمثلة في المعار وأساليب الحياة 
والعادات والتقاليد والتنوع ف الفنون الموسيقية. لكل ما سبق ذكره كان موضع م استفادة : 
. واستغلال من طرف العديد من منتجي وعخرجي الاشرطة الفرنسيين والايطاليين. وفي 
هذا الصدد يقول الاستاذ / الطاهر قيقة في بحث قدمه بعنوان ‏ تاريخ السينا في شمال 
أفريقيا 1919 1962 ونشر ضمن كتاب السيئا في البلدان العربية» للاستاذ 
جورج سادول : يوجد نوعان من السينا في المغرب يختلفان أشد الاختلاف كل منهما عن 
الآخر ولا يربطها سوئ المناظر الخارجية وشمس ثمال افريقيا ‏ الاولى ‏ غير منقطعة 
ومزدهرة نوعا ما وهي السينا الاجنبية في المغرب. وأول شريط أنتجتة هذه السيئا هو 
ٌ (السادة الخمسة الملعونون) وقد صوره عام 19[ظ1 ف تونس (اوتتزي موراة) بالتعاون 
مع (ببير رينيه) وأندريه لوجي - وايفون دوفين). 
ويقول الاستاذ الشريعة في موضع الريساض لاو رود لعو مم 


الق حاءت الى للقري: يشكل ‏ مؤييسة نمؤفة اميت بالدارجة: الاوك ترقز الاظاز 
الغريت للجمهور الاوربي لتلبية حاجته وارضاء ذوقه). ' 
وان كانت لنا ملاحظة حول البداية للخيالة في المغرب فهي تلك النحاولة التي جاءت 
5 شكل انشاء المرا كز السينائية والاقسام ِْ منطقة شال افريقيا وكانت على التوالي : 
. في كل من المغرب في سنة 1944 وتونس سنة 1946 والحزائرسنة 1947 وي ليبيا ة 
السينا سنة 1957 أما فها يخص الانتاج فكانت هناك محاولات عاجزة ان جاز التعبير 
شكلا ومحتوى وان نانك ل المشتركة لما هي مجاولاات فردية ة أقدم 
عليها بعض المولعين بهذا الفن السينائي الوافد من الغرب خيث تلقوا تعليمهم وشاهدوا 
وتأثروا بتلك الحركة السيئائية الغربية والتي أصبحت يعد الحرب العالمية الثانية تأخذ 
مكان الصدارة بين كافة أشكال الفنون الاخرى» ىا أننا لا نغفل أن هناك محاولات . 
أيضا لبداية السينا العربية برزت في مصر ولبتان والمشرق العربي كان أهمها انغهاس كباز 
٠‏ الفنانين المسرحيين في نمصر بصورة خاصة ونحوير واعداد الكثير من المسرخيات وتقديمها 
في أشرطة سيزائية. ونذكر هنا بعضها ونخص في هذا المحال الفنان الكبير عميد المسرح 
العربي يوسف وهبي والذي يعد من أبرز الفنانين المسرحيين الذين سيا بشكل واضح 
ومكئف في انتاج الاشرطة السينائية. حيث ‏ يبرز من خلاله الدور المهم الذي 9 
المسرح ف قيام النشاط السينائي العربي وتبعه الكثير من الفنانين المسرحيين والمطريين 
الاوائل حيث ظهرت العديد من الاشرطة الروائية الاستعراضية الت بين الرقص . 
والغناه منهم الفنان نجيب الريحاني والفنان علي الكسار وغيرهم . 
في السنوات التالية حولت .مسرحيات يوسف وههبي آل أشرطة سيا ئة ل سنة 
1 شريط أولاد الذوات. قصة يوسف وههبي عثيل الفنانين ا مسرحيين - دولت 
أبيض ‏ حسن البارودي معراع ترص وا ماع محمد كريم. وهو أول شريط سينائي 
مصري ناطق صور باستوديو ومسيس واستكمل ف ولا 'سنة 1941 (2) عاصفة 
على الريف < قصة يوسف وي تمثيل يوسف وهبي - أمينة رزق :عبد العزيز أحمد - 
محمود المليجي ‏ اخراج أحمد بدرخخان قدمت قصة هذا الم ف شكل مسرحي بفرقة 
رمسيس عام 1940 .بعنوان هكذا الدنيا.. 
كذلك قام الفنان المسرحي الكوميدي نجيب الريحاني بتحوير مسرحياته الى أشرطة 
سيؤائية لاقت النجاح و يقول الاستاذ / جلال الشرقاوي في بحث بعنوان تاريخ السين] 
في مصر عن تلك انحاولات الاولى التي قام بها عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي 
وشريط أولاد الذوات : أما احرج محمد كريم فقد أعجب بالفيلم الناطق اذ قرر مع 
صديقه يوسف وهبي انتاج أولاد الذوات وهي فطل مسر حية ة قام بتمشلها يوسف وههبي 
5-0 ت صدى كبيزا ولانتاج هذا الفلم كان أول ها جب عمله تحسين الاستديو 
قت لذي أسنه يوست وي صل عجل لأ مشاهد فم زيب وت بد فا 
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نحت تصرف الفيلم .الجديد بعد استكمال تجهيزه بالآلات والمعدات اللازمة. وق هذا 
الاستوديو أخحذت مشاهد القسم الصامت من الفيلم استخدام الديكور الذي وضعه 
محمد كريم نفسه بينا أخذت مشاهد القسم الناطق (10) في باريس ثم عرض الفيلم 
(اولاد الذوات) في صالة سينا رويال بتاريخ 14 إذار/ مارس 1932 وأحرز نجاحا 
وقد 5 جت هذه المقتطقات من بحث الاستاذ جلال الشرقاوي للتدليل على الجهد 
. والهاس والانفاق الذي قدمه الاستاذ / يوسف وهبي:الفنان المسرحي العربي الاول في 
بعث السينا العربية النابعة في ا محتوى والشكل من الحهود والطاقات الفنية الوافدة من 
م والتي تتمثل أولا في المواضيع التي تناولتها تلك الاشرطة حيث عبرت بصدق عن 
واقع الانسان. المصري ومحتمعه بصورة خاصة واجتمع العربي. بصورة عامة من حيث ‏ 
المصمون وساهمت: الطاقات الفنية المبدعة في محال المسرح من حيث. القثيل والاخراج 
والصوت: والمناظر والمكّلات الاخرى. بحيث تكاملت الصناعة السينائية المبتدئة قي 
امحاولة تلو الاخرى. وأ أصيخةة تأحن طر بيقها نحو محاراة ما يستجد لدى الدول. الاوربية 
المتقدمة في التقنية من حيث التصوير وكذلك معامل التحميض والطبع . . ومع منتصف 
المرن. العشرين 1950 أمديعة صناعة السينآا تتأصل كظاهرة ثقافية فرضت. نفسها 
وانتشرت ق الوطن العربي وَتَألققت يشكل سر يع متطور حتى أصيحث بذون منازع ا 
الفن الذي تقبل عليه الجاهير لما فيه من تثقيف ومتعة. واجتذبت السين! خيرة كتاب 
القصة. واستقطبت تقنيتها الحديدة. العديد أيضا من القدرات العري الي درست 
ْ ونخصصت قِ أشهر الكليات. وتجاهم العالمية المتخصصة. ١‏ 


تمهيد ضروري: 

ان التعرض لدراسة نشأة وتطور المسرح العربي 0 ولق 0 طريقا شاقا 
وشائكا. قالعروض التثيلية بحكم كوتها فنا يتشكل في المكان والزمان» لايتبق منها أدق 
اثر مسجل: بعد. مام العرض علدا مشاعر وأقكار التاس التي لم يتم غاليا بتسجيلها 
وتدو ينها حى, هالية. المرذه الثامن عشر. وتسبب. ذللك قي عادم توفر اللادة"العلمية الي تعين ٠‏ 
من يتعرض, لدراسة المسرح العربي. وهو الامر الذي منع قاموس اكسفورد للمسرح في . 
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طبعته الاولى عام 1951 عن التعرض لادة «المسرح العر بي )00. 
الا أن المعرفة بشكل ابرح الغربي وهبت بعض الدارسين الشجاعة لاقامة أحكام 
قياسية قاطعة تغاضت عن دور التراث الحضاري والثقائفي في تكوين وتشكيل ظهور 

الشيكل المسرحي لمنطقة الشرق الاوسط عامة وللعرب خاصة. ٠‏ 

لقد جاء ف الدراسة الرائدة النبي قدمها الدكتور محمد يوسف جم عام 1566 عن 
المسرحية العربية 2 الادب العربي الحديث أن المسرح «فن جديد» ولج باب حضارتنا 
في النبضة الحديثة الي أعقبت الحملة الفرنسية على مصر)»© ما قدم البروفيسور يعقوب 
لنداو عا م 8 حكا قاطعا قُ دراسته عن المسرح والسينا عند العرب حيث يقول 

دان المسرح العربي م يكن له وجود حتى القرن التاسع عشر©. 

وبذلك أصبح البحثان السابقان من المصادر والمراجع الرئيسية المعتمدة عند 
التعرض لموضوع المسرح العربي سواء في «دائرة المعاروف 0 الصادرة بموسكو عام 

019671 أوني قاموس المسرح الصادر ببرلين عام 1977©©). وللعديد من الابحاث ٠‏ 

والدراسات التي نرى الاستغناء ء عن ذكر عناوينها حيث أن منظورها لقضية نشأة وتطور ش 

المسرح العربي ارتبط بالمرجعين السابقين ارتباط الرضيع بأمه . 

قد يبدو هناك بعض الخلاف في وجهات نظر كل من نم ولنداو حول تقيم 

العروض القثيلية غير المدونة غالبا قبل بداية المَرن التاسع عشر» حيث يقول الدكتور رنجم 

«علينا أن نسقط من حديثنا ألوان الملاهي الشعبية الي قد نحوي مشابه من هذا الفن 
ولكنها تختلف عنه اختلافا كبيرا)©. أما لنداو فإن مقدماته تختلف مع نتانئحه خاصة عند 
"قوله «ان المقومات الدرامية الي تعتبر العمد الرئيسية الفنية في المسرح» ل تكن محتجبة 
ماما في البلاد الاسلامية بالشرق الادنى ودليلها البارز- على الظهور هو وجود القثيليات 
الهزلية أو الحا كاة 5 وها امحتلفة)27, 
الا أن الخلاف بين الرأيين خلاف ظاهري حيث مجمع الاثنان ومعها غالبية من 
الدراسات التالية لما على أن نشأة المسرح العربي كانت في نهاية القرن الثامن مترويداة 
القرن التاسع عشر بعد الاحتكاك المباشر بين الشرق والغرب الاوروبي ومن الملاحظ أن 

هذا الاحتكاك اتخذ عدة منافذ وأهداف منها: 

1[ حملات الغزو الاوروبي للبلاد العربية ومحاولة هذه الحملات غرس الثقافة 
الاوروبية من خلال كافة القنوات والوسائط الثقافية :في البيئات الجديدة لتصم 
قبلة المثقفين والمفكرين ن العرب » ومنهم تمتد جذور الغزو الى أععاق الثقافات المحلية 
وبحيث تتشكل مفردات قراءة التاريخ السابق واللاحق للاقطار العربية. 

2 - الزيارات الي قام بها العرب للبلاد والاقطار الاوروبية وانبيارهم عمظاهر التطور 
والحضارة الاوروبية» خاصة وأن هذه الزيارات كانت مع بداية عصر الثورات 
الفكرية والانسانية قي الختمعات الاوروبية وتوافقها مع بدء 00 عصور 
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الظلام في الوطن ا 
3 وفود المغامرين. والمستثمرين والخبراء الاوروبيين الذين عملوا بالبلاد العربية 
. وكونوا بها الجاليات المستقرة والمنفتحة على المجتمع والتجمعات العربية نحقيقا 
وحفاظا على مصا حها الاقتصادية والاجتّاعية. 

ولقد تفرع الدارسون من أصحاب هذا الاتجاة ‏ المؤمن بالغرب كمنيع ل 
لبعض الاشكال الثقافية ‏ الى دراسة موضوعين رئيسيين: 3 

ا موضوع الاول / وهو دراسة كيفية ومدى نتائج استنبات المسرح الاوروبي في | 
الوطن العربي. ودراسة مكونات وبنية النبت الحديد ومدى تواصله وتوفيقه في الحفاظ 
على صفات وقوانين المصدر الام. وهم من وجهة نظرنا بك يهللون لقرد (المشرح 
العربي) يقلد الانسان «(المسرح الاوروبي). 

. أما الموضوع الثاني فكان لدارسين أخذتهم الشفقة 37 وأخذوا في البحث عن 
اعذار تبرر عدم معرفة العرب لفن المسرح وبذلك يوكدون ضمنا.وبصفة نبائية ‏ 
. اختفاء الظاهرة القثيلية في البيئة الثقافية والحضارية العربية ويؤكدون المسرح الاوروبي ' 
قبلة لهذا الفن. 

ان اراء أصحاب هذا الانحاه مثل نقاطا ينطلق هذا البحث بعد تخطيها. لذلك لن 
نتعرض للتفصيلات والادلة. ولكن نكتني الان وي هذا النبحث الى تقرير أن أصحاب 
هذا الانجاه قد انزلقوا الى نتائج لا تقاوم الجدل أو الموضوعية العلمية» وأحيانا أخرى 
ترم الراءة وكيا الملجي عبت لذ مي ل جهوعها لاحت ارا درج فى لق اد 
الاجع: 

وفي أكثر حالات البراءة وحسن النية (وهو'أمر غير مقبول علا قد يكون ما 
انزلقوا اليه راجعا الى : 

ظ 1 تصريحات المسرحبين أنفسهم اعتبارا من أوائل القرن التاسع عشر ويؤكدون فيها 
أن المسرح الاوروبي هو مصدر الحامهم الاوحد وبذلك يحتفظ كل مم لنفسه 

| بمقام الريادة في الوطن العربي. 

2 ان أبحاث الدارسين جدت في البحث عن تكرار لشكل المسرح الاوروبي داخل 

البيئة العربية. وبذلك تناسوا أذكل شكل فني أو ثقاني» بل وكل نتاجات ابداع 

الخيال البشري هو نتاج ثقافة وحضارة لاهل زمان ومكان محددء أي أن أهم 

تميزات الظاهرة الفنية 'والثقافية هي الخصوصية وليست العمومية. 


غريزة انحا كاة : 


كرا ارس . حقائق هامة بصدد اعريزة شاكاة حيث يقوك : يبدو أن الشعر 
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1 فالمحاكاة فطرية: ويرها الانسان منذ طفولته» ويفترق الانسان عن سائر الاحياء 
في “أنه أكثرها استعدادا للمحاكاة» وبأنه يتعلم, عن طريقها معارفه الاولى. ‏ - 
2 - كا أن الانسان _على العموم ‏ يشعر بعتعته إزاء أعمال احا كاة. 0 
أعظم المتع » ١‏ العلدسية وهم ” ولكن لسائر البشر مها قل نصيبهم منه. . 
الوك الحا كاة ريه في طبيعتنا انا في ذلك شأن اي بالايقاع 
(الؤزن... 
لقب درا أرسظو متذ القد 006 يخالف في ذلك حتى يومنا هذا أن المحاكاة 
غريزة أصيلة في الطبيعة 00 ان الانسان يفترق عن سائر الكائنات الحية بي أنه 
أكثرها استعدادا للمحاكاة» وعن طريقها يتغلم معارفه الاولى, كا بحصل عن.طريقها. 
علكم المعارف المتراكم من الاجيال السابقة عليه يتقلها مرة أخرى للاجيال اللاحقة 


| ان سائر الكائنات الحية عدا الانسان يصعب علينا تميي زكم المعرفة لاك ا 
عبر الاجيال.. فالقط:المحنط بمقابر الفراعنة لا تحتل معلوماته كثيرا عن القط القابع الان 
تحت أقدامنا. 

٠‏ ان القط الجد لم ينقل تجاربه الى القط الاين وكان كل الوادت لمواجهة الحياة 
برج الى غرائزه القوية الي ْ نختلف كثيرا عبر الاجيال المتعاقبة 

أما الانسان وهوالذي تأفي قوة غرائزه غير المعرفية ف مرتبة ة أقل قوة عن سائر الاحياء 
فقّد عوض بالغريزة المعرفية أو بغريزة انحا كاة الى اتاحة له فرصة نقل معارفه وخبراته 
المتراكمة عبر الاجيال وعن طريق الاتصال والاحتكاك با محال المحيط. ولا يغيب عن 
ذاكرتنا حادث الطفلة الي التقطت في وسط اسيا من جحر لاجد الذئاب حيث عاشت 
وتشكلت بطباعه ومسلكه حتى التاسعة من عمرها مما يعني ضمنا صغر دور الغرائز 
الانسانية بحوار قوة دور غريزة انحا كاة المغرفية لدى الانسان. 

ان غريزة انحا كاة سمة رئيسية تميز الانسان عبر الزمان والمكان. وهو أمر يجب أن 
نضعه نصب أعيننا عند التعرض لمظاهر وأشكال التعبير عن هذه الغريزة مع تطور 
النضج والوعي الانساني وتراكم خبراته ومهاراته عبر القرون والقارات ويجب أن نضع 
أمامنا الاعتبارات التالية* 2 . 

أولا: باستعراض تاريخ الفنون أو ا محاكاة في العام استطاعت ألوان متعددة من ألوان 
ْ احا كاة أن 'تصمد عبر الزمان لتنقل: الينا بما لآ يدع محالا للشك أو الاستنتاج 

كيفية محاكاة الانسات عبر التاريخ» خاصة ألوان امجاكاة الي تعتمد على 
محر لقان روتري رجت رارة الاين الزن ادر و ايت 

. ف المكان بحيث تواجه عنصن مزور الزمان. 

01 أما 0 الي اعتمدت. على الجخل قي الزمان فلقد كان خلودها مرتبطا قُ 
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المقام الاول اناء الفنون الي سجلها من خلال الشكيل ذ في المكان. 
ثانيا : أقرب أشكال غريزة احا كاة هي. احا كاة باستخدام أقرب الوسائط: : للانسان. 
وهي وجوده المادي ذاته. نحيث نستطيع الجزم أن غريزة المجاكاة هى القوة 1 
الناهضة بالانسان .ليستخدم أقدامه وليصنع أدواته ولينطق اللغة 'متواصلا مع ش 
غيره من البضر. وفي هذا الصدد نذكر أن لاص منذ ليلد يصبح غي قادر حل 
محاكاة النطق حتى مع مام سلامة أجهزة النطق لدية» وذلك حيث اختنقت 
لديه بسبب صممه قدرته على محا كاة اللغة. . 
ونحن لا نتوقف كثيرا أمام قوة غريزة ة انحا كاة لدى الانسان ولا أمام دور محاكاة 
الانسان باستخدام الفعل. 
أن ما يعنينا 0 غريزة امحاكاة تميز الانسان بوجه عام عبر الزمان والمكان. 
٠ 1‏ وهو أمر يتم علينا .العبور فوق متاهات عدم معرفة ة العردب لمن مخا كاة الفعل. 
ىا أنه ه 2 تم علينا أن نبحث من جديد عن صياغة جديدة تهدف ائل معرفة 
كيفية مزاولة العرب وطرق وأشكال ظهور محاكاة الفعل لديهم 
لذلك نجدنا حاجة للعودة الى البدايات والمسليات حى. لا نغأل أو نفترة 5 
الطريق. 


خطوات احا كاة : 
حمق امحا كاة لدى الانسان بامتزاجها مع اللعب الايقاعي عدة وظائف. . 
ولاكانت هذه الوظائف نجل عن الحصر فاننا نذكر ععاذج منها 
1 انها تتيح للانسان ادكة اف حقيقة مشاعره وأفكان عى طريق تثييت هذه 
المشاعر والافكار وتصنيفها. ش 
2 الاستزادة من استثارته لنفسه عن طزيق تكرازها. 
3 - عاوة فهم حدث ما عن طريق ثيل الخسوس هذا لحددث ما يساعد على 
فهمه». بل وما يحعل هذا الحدث أكثر فهها وامتاعا: 
4 التخفيف من مخاوفه وذلكِ بدرجات متفاوتة تبدأ من الاحساس بامكانية قهر 
هذا الخوف وتنتدرج الى التوحد مع القوى'انخيفة وهو توحد قد يكون دفاعيا اذ . 
يحمي الانسان من “لقا أو لعنحه. القوة الي يمتلكها مصدر مخاوفه. 
يسعى الانسان بوجه عام عن طريق محاكاة'الافعال الى نقل فكر أو شعور الى ظ 
1 الاخرين للمتعة الذاتية أو الملحة للانسان الفنان المبدع. و يرتبط هذا النقل جمهور 
يستمتع هذا النتا اج فيرتبط به. 
وبأجماع هاتين امتعتين متعة المؤدي والمتلي - تنج متعة جديدة من هذا التبادل لا 
نمثل جرد حاصل جع متعقي الؤدي والتقي و وام هي متعة العرض. 
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يلجأ الفنان عند نقله هذا الك ال لقنم وال انتخاب مفردات من بين مدركاته. 

ش وذلك حيث أن الانسان في نهاية الامرلا يملك شيئا خخازج مدركاته» وما لاا شك فيه 

أن رسم الاميبا أو الخيوان وحيد الخلية لم يرد ضمن الرسوم والنقوش الفرعونية» بل لم 

. يتبد في كل خيالات الابداعات الانسانية الا بعد استخدام المجهر والمكبر. فالانسان لا 2 
يملك خارج مدركاته شيئاء وكل خبالاته هي في واقع الامر تحويرات لهذه المدركات. 

لذلك فان الابداع الفني يرتبط في أول الأفر واخيرة بالمبدع وتكو ينه الحضاري والثقائي 

الذي يشكل مجموع مدركاته. 2 ' 1 
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يحتار الفنان انحا كي من بين مدركاته بجموعة من المفردات يقوم برصفها داخل ا ْ 
جديد يرى أنه بوضعه الجديد يعبر عن فكرته أو شعوره من خلال منظومة الب فد 
المدركات في نظامها الجديد. وهذه المفردات داخل نظامها الجديد هي بالضزورة تختلف 
عن نظامها المعاش أو داخل المدرك الاصلي مها تبدت لنا مطابقتها له» الا أن النظام 
الجديد من وجهة نظر الفنان انحا كي أكثر تركيرا وشمولا للتعبير عن فكره أو شعوره 
حيث اعتمدت هذه اخيرات على حرية ومحانية كاملة سبواء 8 اختيار مجموعة 
الافعال أو تلقنا. ظ ظ 

هذا هوالموقف العام لعملية الابداع الفي أو لمحا كاة لم يختلف عبر الزمان أو المكان. 
وانما الاختلافات وفروق الظلال فهي تأني من نظام اختبار وترتيب مفرذات المدرك. وهو 
الامر الذي يفرق بن خصوصية مسارج الشرق الاقصنى والمسرح الاوروبي أو بين سات 
المسرح اليوناني ومس رح العصور الوسطى ونين المسرحخ 2 القاراث امحتلفة ومو الازيه 
المتباينة وتبعا للموقف الفلسني لمكا والزمان وللانسان المحاكي. ‏ 


خصوصية العرض المسرحي : 

في كثير من الاحيان يتم لمر بين عمليات الابداع الفني من أجل التعميم ومحاولة 
الشرح والتعريف» اللا 3 هذا امر جد خطير حيث تختلف الدوافع الفندية والدلالية ٍ 
والاإشارية والتقنية و... وغيرها الكثير مما يقف وراء عملية لت الفني 6 عملية تلني ' 
هذا الابداع والمشاركة في تمامه. 

وما يعنينا هنا لقنا المتميزة لاطراف عملية محا كاة' الافعال عن طريق 
فعلها. 

ا عرض 507 من الافعال المترابطة فم| بينها بينها داحل ط خاص ري 

أمام الجمهور (خاصية امورو قٍ المسرح ). 3 

وهذا د يعنى ان العناصر الرئيسية لاطراف ظاهرة ال اشر هي : 

1 امل (الفنان اغا كي بالافعال). ش 
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ع (التتي). 

- المكان (مساحة الحضور). ش 1 
9 لا يحى علينا دور الترتيب ونظام اختيار ووصف المدركات وما تفرضه من 
. طرائق التفاعل معها. فهو أمر رئيسي. ولكنه من وجهة نظرنا امر لاحق الاهمية على علاقة 
الاطراف الثلاثة لة مجموعة العرض المسرحي » بل لا نبالغ اذا قررنا ان هذه العلاقات هي 

من أول وأهم العناصر امحركة والمشكلة لنظام اختيار وترتيب المدركات الذي بناء عليه 
تختلف. ايجاهات وفلسفات وأشكال العروض المسرحية و وهو أمراسوفٌ: تفرد له نا 


ونحن لا ننكر دور الوسائل والوسائطل الاخرى ضمن منظومة العرض المترحي : 
' اللغة» الاضاءة؛» المحرج المسرحي . .. وغيرها ولكن كل هذا الوسائل أو الشخصيات * 
هي في واقع ل ماب الظاهرة المسرحية » بلا انها اضافات 
تمليها ظروف خارجية تستغل ضمن العرض المسرحي مثال امكانات التطور الصناعي ' 
والتكنولوجي ودار السبياوت الي يمكن ان يضيفها للعرض المسرحي » الا أن غيات 
هذه العناصر لا يا يق أو يؤثر على وجود الظاهرة المسرحية ذاتها» كذلك وجود احرج 
المسرحي 3 1 3 الممول كلها شخصيات يمكن استبدال مواقعها دون أن تصات 
الظاهرة في حد ذاتها بالتواجد أو الاطفاء. 
ان اجتاع الفنان امحاكي والمتلتي ومكان يجمعهم هي الزوايا الثلاث للمثلث» 
وغياب اية زاوية منها يعني عدم وجود المثلث وذلك مع ملاحظة ان العلاقة بين زوايا 
هذا المثلث هي علاقة جدلية وتشابكية لا تخضع للعلاقة بين زوايا المثلث الهندسي. ‏ . 
لذلك يتحتمم علينا ان نبدأ أولا وقبل كل شيء بتحديد ماهية عناصرنا الرئيسية . 
لثلاثة الي تكون لب الظاهرة المسرحية والنىي يسمح اجتّاعها بقيام الظاهرة المسرحية 
0 أحد عناصرها باختفاء الظاهرة كاملة ؛ وذلك منعا للالتباس الذي قد ورد أو 
يرد من قيام واجماع . هذه المسميات دون محتواها. 


الممثل : لفاك انحا #6 ا" 
طريق فعلها. 007 ذلك اذا كان قل كين بقية هذا الفعل رن ابداعه أو أنه : 
بره أو اعد لهامن قبل ركل عا يعدن أنه يقوم بمحاكاة الفعل قاعلا آباهومستيدا على 
أوعيه بطريقة فهم الاخرين لصور افعاله لحان 0 لسريكتم المعنى. 
والشعور ع رسي : 

وما لاشك فيه أن المذنب الذي يحاكى كيفية ارتكابه ار ل 1 
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. يمثلها ويؤديها عحضر من الحقق وآخرين لا يدخل ضمن تعريفنا لشخصية ودور 

الممثل »' حيث. أن محا كاة الممثل للفعل تعتمد كا سبق وعرفتا على الخرية والمحانية لاختيار 
مفردات المدرك الذي يعبر به » وكل ما ب يعتى الممثل هو أن يرصف مجموعة الافعال داخل 
نظام ينقل مشاعره وافكاره وهذا الترتيب الخر يتوجه به الى جمهور حر لذلك محختلف مع 
مقولة «ان الحياة مسرح كبير» نحيث ان المؤدي في الحياة يقدم عرضا غير محاني وغير حر. 

هذه الحرية والمحانية بين الممثل وجمهور ترتكز على اتفاق مسبق بينهب! فحواه اتنا 
نلعب. واختفاء: هذا الاتفاق يعني بالتالي اختفاء الظاهرة المسرحية. . فالتصاق. الممثل 
بالدور أو أبتعاده عنه لا يعني التوحد التام حيث أن هذه العلاقة يمكن أن تتأرجح 
فالمسافة. بين الحلد والشحم والعظام » ولكته لا , يتم التوحد. بين الخلد والشحم والا. 
ْ أصبحت مرضاء وعلٍ ذلك فان الرجل الذي قف 2 لميادين ويدعي أنه هتلر أو - 
مونتجمري هو نصاب أو محنون سواء وضع على صدره النياشين: أو أمسلك سيفا قخيل ا 
للبعض, أتها 0 من المههات المسرحية 00 الوحيلج أنة نه ليس ممخثلا» كذلك. الخاوي بين. 
جمهوره من من البسطاء يخرج الكتكوت من المنديل وسط قناعة جمهوره انه قد فعل 
دلك حما انه بلا شك حاوي وليس مثلاً. 


هذ1 يعي دذاهة انه اذا امتتّجت. لدى الممثل شخصيته ؛ الحفيقية بالدور يصبح الامر 
ف هذه الخالة شيئا آخر غير القثيل يمكن تصنيفه بداية من 5 الطقسية الى الدجل أو 
الحنون. ش 
٠‏ أن طقوس الزار قد القبست على عد غير قليق من الدارسين بحيث لنب الحيانا انه 
انوع من الدراما المحلية)© ولقبت: المريوحه انها «انه الممثل الااول ضمن 0 
الزارم)©0 ونحن ترك أن. المر يوحه تتداخحل, لديا شخصليتبها احقيقية كمر يوحه مع شخصية 
1-6 عبك. 10 ا 0 00 أن ا 00 افيا حدث ع 3 
أو ردت هارا ا وفنا قصة: مثيرة ا 0 3 و ب على الممسر. 82 العربي. 
تروي قبا قصة سمعتها ‏ لا تدري مدى صحتها وقعت. بعدينة شيكاغو اثثاء عرض 
مسرحية عطيل لشكسبير حيث اطلق, احد المتفرجين النار على ممثل دور باجو وعندما 
تبين فعلته اطلق ل شنا بقبركتب على تضبه «تخليدا للممثل 
ونخليدا للمتفرج)050. 
ممالا شك فيه ان منظورنا يحكم على المنفرج انه قد أصي بخلل عقلي خحرج "به عن 
ا فان شريطة: ادراك اللعب. بين قطبي اللعب. أمرلا مناص من. .توفزه » مها 
| للممثا 0 2 الا أنه تحتم مسافة بينه وبين اللدور يعرف اللمثى 
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ا المتلتي : ' 

وهو الشخص الذي ستقبل تيار الافعال فيترجمها 3 مجموعة الافكار والمشاعر 
5 التي من بينها ما قصد اليه العرض المسرحي » ويقاس بجاح العرض والمتفرج كل في دوره 
حسب مقدار أو نسبة كل منبا قف ترجمة مجموعة الافكار والمشاعر. 

ان تيار الافعال الي انتجها العرض من. مجموع المدركات. يحتلف بالضرورة عن 

المدذرك» و يقوم المتفرج هرة. أحرى كجموعة هائلة م من الاضافات. ق حالة فهمه. وإعادة 

تفسيره لجموعة. الافعال» وهذه اللاضافات تعتمد ف المقام الاول على الحتوى الحضاري 
والثقاقي لكل متفرج على حدة ثم تأثير الوعي: العام والمشترك بين مجموع الجمهور. 

.ان تعرضنا لعرض يستخدم مجموعة من الافعال الاصطلاحية التي لا نستطيع ردها 
الى دلالاتها لا بعني اننا متفرجون. فالتواجد ضمن. مكان ومجموعة العرض لا يعي 
0 أثنا متهم 2 فوجودتا أمام مائدة ة مكتظة لد تأكل منها لا يعدي بلوغنا مرحلة 
0 

هذا لا يعي أن العلاقة 585 والعرض هي ارود علاقة. اخادية يكنق فيها 
المتفرج بدور المفسر كا هو وارد بغالبية تاريخ المسرح الاوروبي.» ولكن هذه العلاقة ' 
' يمكن أن تتخطى ذلك الى متعة مضاعفة في حال اشتراك المتفرج ضمن تيار الافعال. . 
وهذا لا يعني أن المتفرج أصبح ممثلا لانه قي هذه الخالة يشارك في مجموعة الافعال 
داخل تبر المشاعر والافكار ولكنه لا بحدد اتجاه هذا التيار. ْ 
المتتبع للاغنية الغربية المعاصرة يلحظ يوضوح اشتراك جمهور الحاضرين بالغناء 
' والرقص, مع المغني وقد يصل الامر الى مطالبته بتكرار بعض المقاطع» ولكن. هذا 
الاشتراك لا يعني خروجا على اللحن وامما سعيا الى متعة مضاعفة هي نتاج هذه المشاركة 
0 أن يدعى 7 أن ١ت‏ 0 ا 
م لمان والخضاري اد ارج وا والذي بشكل 0 | مله ك2 سٍِ الم ا 9 
ش 0 ونفقسة 8 شن 0 ا 
0 3 0 افيه أن كافة ارود عي العرطن تشارك قِ هذا التشكا 


المكان: (مساحة الحضور): ظ 200 
.هو ببساطة بالغة ذا اباد ب الثالثة لني 00 اد اه 000 0 











505 0 


تسمح للممثل والمتفرج بلقاء مباشر يتيح لكل منهها ان يسمع ويرى الاخرء ويتيح هذا ' 
الشعور والافكار بالانتقال المباشر بين أقطاب اللعبة وهو أمر بالغ الاهمية من حيث أنه 
يشكل ويحدد خصوضية العرض المسرحي بين بائي الفنون الدرامية والوسائط الثقافية 
والفنية التي تقدم الدراما ضمن انتاجها خاصة في عصرنا الحديث. (وهو امر اشرنا 
لاهميته البالغة فض الاشتباك والتناحر بين. المسرح والسينا والتلفزيون والفديو)*". 

م علينا أن نتدارك بالضرورة الدعوة الى توفر أي اشتراطات معار بة أو تحديد 
مساح محددة لاجراء اللعب وأخرى للفرجة كان القثيل هو الرقعة الى ينتقل فيها 
الممئل ايذا كان في حضور المتفرج. 0 0 

كذلك علينا عدم الخلط بين أهمية وضرورية المكان المسرحية والدور سيل 
والمساعد للديكور المسرحي أواية اضافات للاشارة أو الدلالة على مكان الفعل» فهو 
أمر يستطيع الممثل خلقه والمتفرج قادر داتما على نخيله وخلقه طالما دخل بي اهام 7 
بلعب). 


بننائج النهيد الضروري : المنلث المسرحي : 

. من خلال الاشتراطات ابي ثم طرحها تقرر ان تواجد الزوايا الثلاث للمثلث 
المسرحي «(الممثل + المتفرج + المكان) هى امحل الاول والاخير لاثبات وجود الظاهرة 
والعرض المسرحي من عدمه. أن وجود هذه الغناصر في ظاهرة ما يعطينا حق تقرير 
ش شرعيتها المسرحية من عدمه. ' 

ان كافة العناصر الااخرى الي تدخل : ضمن تركيبة العرض المسرحي لمعاصر هي 2 
الواقع عناصر متغيرة وغير رئيسية » بل يمكن استبدالها او الاستغناء عنها او اللاضافة اليها 
دون الاخلال بلب الظاهرة المسرحية أي انها عناصر متغيرة تبعا لمعطيات مكان وزمان 
العرض» ونحن لا يغيت عن اذهاننا مدى التزام الفرنسيين بشكل ومعارية البناء 
المسرحي ولا تحرر الالمان في مسارح المواء الطلق. كذلك الدور المتعاظم للمخرج 
المسرحي بداية من نباية المَرن الماضي أو تضائل دوره ي مسرح الممثل النجم . ْ 

كا اننا نؤكد هنا على سبيل الاحتياط امر بديبي. وهو ان المؤلف المسرحي يشكل 
ابداعاته طبقا لمعطيات العرض المسرحي في علاقاته او امكاناته لني تخدد ايخاه وطرق غبر 
. ابداعاته. 

واذا كانت نشأة المسرح الاغريتي قل وضعت كافة تقنيات العرض المسرحي من 
أجل خدمة الكلمة المعروضة بحيث شكلت مكان وملابس العرض المسرحي بل وطرق 
الاداء القثيلي وامكانيات القناع المسرحي» فذلك لان ابداعات القول قد سيطرت في 
تلك الاونه على فن العرض المسرحي نحيث جعلته يتراجع ويتأخر كثيرا ليخدم فر فنون 
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القول. وهو الامر الذي التبس علن ارسطو فجعل عنوان كتابه «فن الشعر» وانطلق 
المنظرون من بعده يصرخون وراء الكلمة المنظوقة على خشبة المسّرح يبحثون في جرسها 
وبحورها حتى اشرقت انوار العرض المسرحي من خلال. ظلمات العصور الوسطى. ' 

الا ان هذا .امر وارد في تارب يخ المسرح العالمي حيث تسيطر احدى مفردات العرض 
او شخصياته في مرحلة من مراحل تطور المسرح. 

ولا كنا لا ننكر القيمة العظيمة للكلمة الي تمثل هبة نقل الحضارة الانسانية عبر 
الاجيال. الا اننا نقترر ان الكلمة او اللغة في ظاهرة العرض المسرحي تقاس قيمتها داخل 
تطور الفعل المسرحي وبمدى تعبيزها عن الشخصية الدرامية. اما قيمتها كفن لغوي فتأتي 
ضمن ترتيبات عناصر الاضاءة والملابس والمثاظر والموسيق المسرحية دون ان تدخل زوايا . 
المثلث المسرحي التي أوضحناها من قبل. 

لق عرف العرب قيمة الكلمة وتفوقوا في صناعاتها وفنونها لمدى لم تبلغه حضارة 
اخرى على حد علمنا. بل ان الاعنجاز الالمي سرئ فيهم من خلال اللغة والكلمة ولكن 
هذا لا يعني ان نبحث عن مسرح الكلمة أو النص المسرحي لدهم اسوة بما فعله ارسطو 
. بالمسرح الاغريى اواسوة بمنظري الكلاسيكية الحديثة. علينا ان نستفيد بتطو باسح 
العامي وتغييراته واف بذلته واستحدثته وما وضح ثباته وضرورته ان علينا ان نبحث عن 


لب الظاهرة المسرحية أي تبديات المثلث المسرحي . 

ولقد وجد العربي امامه رصيدا 1 يدرك مداه من فون اللغة والقول وكانت بعل 
٠‏ الكفاية لزمانه. وكان فئان العرض 5 عى عن اختراع عاو نظم كلمة جديدة وتوجيه 
بكامل طاقاته لابداعات ومهارات العرض المسرحي . 

اننا نقرر هنا ان فنون القول تكسن الأعنجا و عند الدرت ووجدت للا ما يكفيها 
من مبدعين وباحثين ونقاد. ولقد اشتركوا جميعا يؤازرهم نتائج بحاث الغرب واسّاتذة . 
0 اللغوي. كن السترحي. 'وما ضعت ارتداء فرو الدب القطي ٠‏ 
0 تأكيد الدعوة لرصد وتصنيف اشكال 0 المسرحية التي عرفها 2 
وعبروا بها عن غريزة تحاكاة الفعل فاعلين اياه كأمر وغريزة حتمية عند جميع البشر وان 
. اختلفت مظاهر تبدياته تبعأ للظروف الحضارية والثقافية وتبعا لتشكيلاات احضارة ٠‏ 
المكان 0 
لمر بية رمد بض لات ان كل خصومية الم العربي . 
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الحلسة السابعة: 
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الأدبي والفني أسئلة في العلاقة). / 

فؤاد بلاط 

ظ 2003 محمد فاضل 

0 فريدة النقاش 

جورج الراسبي 

 لخدتم‎ 

ب سهيل ادريس 

0 عزيز الحبابي 

ت.. “خالن أب و شالك 

.0 اليل العئان 

2< متدخل 

ات اشتعك فشة 

5 محمد برادة ْ ٠‏ 

20 عبد الصمك بلكبير. 

حم الحبيب بيده 

3 مليكة العاصمي 

-20 هشام أبو النصر 

ثْ حمد 3 نحجى 
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وسائل يز الثقاقي والابداع© ' 
ا ليه “دبي والفني : ْ 


ظ «أسئلة في العلاقة» 


قرم اليد لط وسائل الاعلام عل نحو يجعل مها ظهرة م تسيق ا ثيل في 
تار بخ البشرية . 

وبالاضافة إلى تنوع وسائل الاعلام هذه» .فان التطور التكتولوجي العلمي 
والاجتاعي » يضيفن الها الحديد. باستمرار. 

ويقتصد بوسائل الاعلام جملة. وسائط الاتصاق المقروءة والمرئية واللسموعة. وأهمية 
٠‏ هده الوسائل لا تتمثل, ق الدور الاخباري والتمين. فجحسب» بل ان خطورتبا تتجل 
على الخصوص فما تمارسه من تأثير تبعاً لذلك في توجيه السلوك وتغبير الزأي والاتجاه مما 
بجحعلها ل يد بل تتعدى ذلك إلى خلق, ظروف التوقع ٠»‏ 
وصنع الظاهرة.. | 

ان الصورة الي ترسبت. قي , الأذهان عن الهنود الخمر» وعن الشعوب البدائية وعن . 
املورة الببودي. الضطهذ.. بل وصورة العربي الارهابي.» كل دَلَاك يعمثل, خطورة ما 
ستطيع , وسائل الاعلام ان تخلقه من ظروف مادية واجماعية» وما تعمقه ف الفكر 
المستلب من أنقياادية »: تنتقي معها قواه التاقدة» فبستسلل إلى لى: التوقعم بناءء على شحنة 
الأحكام , المسبقة القائمة على. المزاعم والمصادرات. 

أن 0 الاعلام, والاتصال. مهبذه. الخطورة أصيحت: تمثل. أهم صناعة اي 
صناعة اعلرج بى تفوقها باعتبارها صناعة للفكر والوجدان» كا انها من منظور | 














2ذ320 ا 0 


تمثل أقوى سلطة بجانب 07 الدولة 0 . صحيح ان وسائل الاعلام والاتصال 
بكافة أنواعها ليست كلها سلبية» ولا يمكن الوقوف منها موقف رفض أو معارضة مطلقة 
اذ ان لا من الابجابيات ما بغادل أو يفوق سلبياتها حسب الظروف» وبذلك فيني سيف 
ذو حدين. فالمساوىء التي أشير آليها سابقا ليست التضور الوحيد لفعل تلك الوسائل : 
فهي بقدر ما كانت تمثل من مساوىء في انعكاسها السلبي على الطرف المستضعف» 
كانت تمثل انعكاساً ايحابياً يأ المضالح الطرف الأقوى المسخر لامكاناتها ضد معارك التحرير 
السيابي والاجتماعي وهي الامبر يالية والصهيونية والرجعية | 

والمواطن العربي كطرف مستضعف في ظروف ل تتسم بالتخلف وانتفاء 
الديمقراطية وما يرتبط بها من حقوق معرض لأن يعاني المزيد من التأثير السلبي لوسائل 
الاعلام والاتصال بكافة أصنافها» عن طريق التوجيه الاستغلالي لما من طرف القَوى 
المناهضة للتحرر خارها وداتخليا. 

ليس :هدف هذه الورقة ان تخيب عن أسئلة كبرى لقضايا كبرى» مثل تحرير وسائل 
الاتصال والاعلام من ان تكون سلطة بيد السلطة» وتسخيرها لخدمة الانسان العربي 
لتوعيته وتثقيفه ونحليل واقعه.. مع ان كل ذلك يمثل مطلباً أساسياًء ولكن افد هن 
هذه الورقة طرح اشكالية ل بين الابداع الأدبي والفني من جهة ووسائل الاتصال 
والاعلام أو بعضها على الأقل من جهة ثانية؟ كيف تتجلى هذه العلاقة؟ كيف يجب أن 
تكون أو ما هي شروط قيام علاقة ايحابية بينهم]؟ ٠‏ ' 

ان المهدف الذي يجب ان تسعى اليه كل الفعاليات العربية الابداعية 0 
والاعلامية. هو نحليل الواقع العربي بما حيط به من ولأرشانكع ورفع مستوى الوعى عي 
الفردي والمواعي والدفع كرك التحرر العربي نحو مصيرها الوحدوي ا محتوم . 
هذا الحدف الشامل أو هذه الأهدافء. جملة» نجحد التعبير عنها في كل محال من 
هذه امحالات على النحو الذي يحتمله ذلك المحال بشروطه الفنية الذاتية. والالتزام 
بقضايا التحرر والوحدةء له يفرض صيغة واحدة موحدة تفرض على كافة علا 
٠‏ الابداع الفني والأدبي والاعلامي » ولكن هذا الاختلاف الذي يعني حرية الفن والفنان 
والأدب والأديب: والاعلام والاعلامي له يعني تصور غياب أو غيبوبة ة الأديب والفنان . 
, والاعلامي عن واقعه ومجتمعه» ولا تناقض مظلقاً بين حرية: المبدع 5 أي حال كان » 
وبين جضوره الاجتاعى الفعال مبدعا وانساناً. 

ان أهم وسائل الاتصال والاعلام ذات العلاقة المباشرة بعالم الابداع وقضاياه هي | 
المتمثلة ُ السنا ومشتقاتها من تلفاز وفيديو» والصحافة الثقافية عا عمثله من مللاحق 
ش ثقافية منتظمة ومحللات. ش 

ان السينا ومشتقاتها باعتبارها وسائل إعلام واتصال واضحة العلاقة ااه 
الأدبي عي » بالاضافة إلى انها مها يكن تصورنا لا كصناعة فهي 5 معيمها 0 
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ابداعي أيضاً. 

وبغض النظر عن الدور الذي أدته إوتؤديه السينا والتلفزة في - خدمة الجهات لمغرضة 
والمستغلة للانسان» فان بامكاتها دائماً وف علاقتها بالابداع ان تربط أوثق الصلاات 
بالأدب الروائي والقصصي. واذا اعتبرنا الظروف والشروط التي يتجقّق بها الابداع 
الرواني والقصصي فاننا نستطيع ان نتصور الدور الا حابي الذي تستايع السينا والتلفزة 
أن تقوما به 5 اجتمع. العربي. 2 

فالابداع الأدبي الروائي والقصصي العربي يتميز بواقعيته والتزامه ونضاليته وهو 
بهذا. الاغتبار يعكس شحنة للوعي وطموح التحرر في الانسان العربي. وامام 
الاشكالات المستعصية المتمثلة في 'تفشي الأمية وصعوبة تداول الكتاب بين أكبر عدد 
ممكن من الحاهير فان اللغة السيئائية تقدم فرصة مثلى للاتصال والتوصيل» عن طريق 
الرؤية والمشاركة» الصورة والتشخيص» وباعتبار ان التحليل الذي يقدمه الابداع 
الروائفي والقتصصي» بمثل التاريخ الواقعي والممكن للمجتمع العربي » بعيداً عن التاريخ 
التسجيلٍ الرسمي والمتحيز في انتقائيته للأحداث» فان الصناعة السيزائية للابداع 
الأدبي» تمثل الفرصة الممكنة لوضع المواطن العربي في تاريخه الواقعي والممكن بكيفية 
تلقائية وباتصال مباشر» وعلى الخصوص بتجاوز للمناهج الأكاديمية والمضطنعة » اذا 
نحد من هذه العلاقة بين الابداع اع الأدبي والعمل السينائي في امجتمخ الغربي وما هو المظهر 
العام للعمل السينائي العربي؟ انه باختصاركا يل : ْ 
1 سيادة الابتذال بدعوى النزول إلى مستوى الحمهور وتلبية رغباته. 


20 محدودية الأعمال الابداعية الأدبية المعتمدة في الأعمال السينائية 


3[ سيادة القطرية في تبني السينا للأعال الابداعية بالاضافة إلى عدم كفايتها. 

وهذه المظاهر وغيرها تؤشر إلى قصور كل من الابداع الأدبي والسينائي عن أداء 
الدور الفعال الذي يمكن أداؤه بتضافرهما. 

و بخصوص وسائل الاتصال المقروءة وبخاصة منها الملاحق الثقافية والدور يات وهي ‏ 
التي تبدو أقرب إلى طبيعة الابداع الأدبي : وأكثر قابلية للاتصال الوثيق به. فلا يمكن ‏ 
انكار دورها “ني التعريق. بالابداع اع الأدبي والفني» بل وفي توضيح الرؤى بها تتيحه 
وتفتحه من فرص التحليل والنقد والحوار. 

بيد أن المتمعن لساحة الاعلام الثقاي في الوطن العربي» 7 غم ما يمككن أن يسجله . 
من ابمجابيات » اله لا يستطيع أن بتفائل أو يقفل عن المظه التفتتي لجهود هذا 
الاعلام» والناشىع أساسا عن انعكاس الواقع السياسي العربي على هذا الاعلام» بما 
جعل كل صحيفة أو محلة ثقافية» تمثل جزيرة معزولة ومحصنة عن غيرها من مثيلامل» | 
نتيجه ة التقوقع 5 معسكرات تابعة للسلطة الممولة سواء كانت دولة أو شخصا أو حزبا. 

ومن الممكن لواقع كهذا أن يغري باستباق حكم أو طموح متفائل مؤداه ان كل 
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هذا الاختلاف والتنوع في الاعلام الثقافي عثل مظهراً للتنافس ينعكس 00 الابداع ْ 
الأدبي والفني. وهذا صحيح مبدئياً غندما يكون التنوع والاختلاف ناشئين من تنوع | 
واختلاف الرؤى الابداعية والقسةء ومن طبيعتها ؛ لا من طبيعة أخرى مختلفة عنها ممثلة . 
مشكلة سياسية أو مالية أو ايديولوجية. ومن أبسط الانعكاسات السيئة لمثل هذا الواقم 
الاعلامي الثقائي على الابداع الأدبي والفني» غياب الرؤية الواضحة في النة 
والتعتبم » على القلم والريشة والصورة الي لا تنتمي لنفس المعسكر وتسليط ا 
ا مما يساهم في تشويه 
الواقع الثقائي وسيادة القم المعكوسة و يفتتح جبهات وهمية» ليست في الواقع الا اسقاطاً 
للواقع العربي الاجّاعي والسياسي بفسبيفسائيته ونزعاته التجزيئية. 
وبالاججال فان وسائل الاعلام والاتصال في علاقتها بالابداع الأدبي والفني بما لها 
من ابجابيات وعلى الأخص بما تبدو. عليه في الواقع العربي الراهن وما ارت من 
0 تساؤلرات تتيح الفرصة لوضع بعض المقترحات وتدارسها : ' 


1 - ني محال العمل السيئافي ومشتقاته : حل 0 
الدعوة إلى تمتين الروابط بين المبدعين والسيزائيين وخلق ا وام 
المنظمة لمثل هذه لواب للخروج بها من نطاق العفوية والصدفة: / 
0 السيؤائيين إلى الاهتّام بالابداعات الأدبية والعمل على ترجمتا إلى أعال . 
ئية تخليداً لقيمتها وتعميماً لرسالتها. 
دعوة المبدعين إلى التعاون ىٍِ السيهائيين في كتابة سينار يو لأعالهم الأدبية 1 
أعمال غيرهم.. 
العناية بانتاج أفلام. وثائقية عن )حياة 7 من داه قال وانتاجهم 
ونشاطهم ) باعتبارهم قيما انشانية» ولتعويد المواطن العربي وتثقيفه ارام المظهر 
الابداعي من شخصيته الاجمّاعية والقومية. . ْ 


00 


1 2 في محال وسائل الاعلام والاتصال الثقافية المقروءة : 


الدعوة إلى فتح باب الحوار في 5 وملتقيات منظمة » بين الصحف وانحلاات 5 


الثقافية ذات الأهداف المشتركة. 
تجاوز النطاقات الي تفرضها الولاءات اسه الضيقة خدمة للأهداف اع 
والفنية ضمن تصور مستقبل لعبقرية عربية موحدة.. 
الوعي بالتبعية الاعلامية الثقافية ودورها في خلق القم غير الابداعية ديعن لما 
لترسبيخها كقيادات فكرية أو مثل وماذج.. 
جثل هذه المقترحات أوعن ٠‏ طريق أغنائها بالنقاش. تأمل. ان نصل إلى تشيخرمن 
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لواقعنا الاعلامي 5 علاقته بالابداع الفني 000 ونضع بعض العللامات. ف طريق 1 
العلا 
6 


فؤاد بلاه ‏ ظ 
غزية بالصدفة ان الله تعالى أرسل ثلاثة ملائكة ليرى ما يجري على ار 
فعادوا اليه بتقرير يقول ان الأرض تحككها مخابرات. انثا اذا أردنا أن نوصل ابداعنا إلى 
اللسوور فقلينا أن نعرف كيف التعامل مع هذا الواقع ونيد ان التلفزيون اداة غير 
شرعية في الوطن .العربي جاءت دون مستلزماتها. 
ان العمل التلفيز يوني هو ساحة محرمة على المبدعين» فهو مادة الاستمار وليس أداة 
للانتاج فلم يخافون من .التعامل 0 التقنيات الجديدة » وليس سبب قارىء أو موقف 
سيابي. 0 
لاحظت عبر التجربة ان: 
1 المبدعين ليسوا ديموقراطيين» وهم 5 الاقتصاد يمين وي الفكر يسار. | 
2- الميدعين يقدمون تنازلاات للقطاع الخاص ينا يثيرون كل المشا كل مع القطاع, 
العام. ظ ش 
3 الدذين يعملون في انتاج الابداع جاؤُوا من الخبرة وليس من الموهبة والثقافة. ظ 
4- الذين جاؤوا من الشرق يعرفون ايديولوجيا أكثر من الفن؛ والذين جاؤوا من 
الخرب يعرفون فنا أكثرمن.الايديولوجيا وحن محاجة الى : 
أت . التوازن بين المهالي والسياسي » وبين الهاي والاجتّاعي . 
- تعلم الشكل من الغرب أو الشرق» اما المضامين فيجب أن تكون محلية.. 
ولكي فض وطأة هذا الدفع » يحب علينا العمل على : 
أ تدعب العلاقة بين الأمي والمثقف: 
انتاج ابداع جديد» يمنح الهوية معنى جيذ » وعدم الوقوف على الهوية 
الشكلانية الثابتة» فلا خوف على الحوية اذا وجد ابداع» والابداع هو عمل 
دقيق وعميق » ومعرفة ة مترا كمة بالمحال» ولحظة اكتشاف. 2 ٠:‏ 
ج- التركيز على الحوية من منظور فهم الي للتراث » وليس من منحى تشبت ترافي ظ 
بالتراث . 
د التعامل مع الحوية على أساس امكانية الح ونقنها بالسحراره وليس على 
امايق انها شي ء مقدر ومقدس لا جوز مناقشته. © . ' 
والفكرة الأخيرة في هذا المحال» هي انه يحب أن يعلم الكثير ان أحفاد الفكر القومي. 


00 وانفتحوا على الفكر السياسي العالمي ' وانهم | يستفيدون من كل منجزات. 


الفلسفةغ وانهم | الآن نهم معتزلة الفكر السياسي العربي » وليسنا خوارجه. 
فالسلفيون يتهمونهم بالتبعية للفكر الغريب الأجنبي » وشيوخ التقليدية الستالينية 
ويم بالشوفينية والغيبية. 
نهم المستقبل اذا هضموا العام الانساني تمثلوه. 
ش مداخلات 
محمد فاضل [ ظ 
قد لا تكون لغة الكلام كافية, فإسمحوا لي باستخدام كلام أو أسلوب نابع من 

القلب» تلقائي غير منمق. 
| ينا نحن نجلس في هذه القاعة بكل ما تحمله من أفكار جميلة » ومتفائلة وخاصةيا 
أشار الاستاذ كامل في بداية كلمته من أنها المرة الأؤلى التي يلتني بها المبدعون من كل 
أنواع الإبداع. .هذا شيء جميل يحصل لأول مرة. فعلا أصبحت الآداب والفنون 
متداخلة متكاملة يكل بعضها الآخرء غير ما كنا جتمع كل منا على حدة : : المسرحيون 
وحدهم » والسيؤاثيون وحدهم» والتشكيليون وحدهم اليوم أنا أعتقد أن هذا الاجماع 
هو من الاجمّاعات التي 4 نحدث في تاريخ الآداب والفنون العربية على المدى الذي 
عاصرته ) أعتقد فعللا أنه ال يمحصل اجمّاع بهذا المعنى. 

هي فرصة طيبة جدا أن هذا الجمع مجتمع. طيب با الذي سنفعله أما م طوفان 
جديد بد مباجمنا قريبا جدا وهو البث المباشر من خلال الأتمار الصناعية؟ هذا لب الذي 

كل أجهزة الاعلام» خاصة العربية ودون. استعذان. 

أنا اعتقد أن هذا الطوفان الخطير قادم» ولابد أن. هذا الاجتاع والاجتّاعات المتتالية 
تحجل جزء ا كبيراً من تفكيرها ومناقشتها يتركز حول مواجهة هذا الطوفان القادم. 

طيب » يمكن أن مجلس ونتفق على أفكار جيدة جداً ونصوغ وثائق وبيانات » لكننا 
سنواجه هذا الطوفان كيف؟ | ْ 

البتثُ. المياث شر سيحتل مساحات الشاشة شة كلها بالضغط على زر , بسيط من خلال 
0 هوائي ثمنه اليوم غال نوعا ما لكن بعد أيام وبعد سنوات سيصبح ثمنه في متناول الجميع 
يعني نحن سنعمل ابداعات وننتج ونفكر ويقتحم علينا ويأخل مننا مساحة الشاششة . ' 
كلهاء هذا البث المباشر. 

٠‏ طبعاً شيء جميل ان الانسان وهو جالس في بيته يرى الدنيا كلهاء ويطلع على 
العالم ؛ ٠‏ لكنني» أعتقد أن الماهير العربية بالتحديد مستهدفة من هذا الغزو الاعلامي من 
خلال البث المباشر بالأتمار الصناعية انها مستهدفة أكثر من غيرهاء لأني أعتقد أن 
أوروبا ترى' بعضها بيساطة والمسألة لا تحتاج منهم إلى أن يعملوا التطوير الذي يعملوه 
الوم حتى يرسلوا برايحهم ورسائلهم المباشرة 3 أقطارنا العربية» فا هو دور المبدعين؟ 
طبعا سيكون دور للحكومات والسلطات الي هي أدرى » ولن نستطيع .أن نواجه 
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اكوايم جدود عل لأن السأة أك حتى تمنع ارال بث مباشر من 5 

يعنى ذلك أن تنشىء محطات كاملة لتواجه هذا البث المباشرء وهذه المسألة لا يمكن 
0 تكنولوجيا اليوم؛ مثل حكاية الاذاعة الي بدأت في البداية بموجة طويلة 
وموجة متوسطة فأمكن الشوشرة على الموجة المتوسطة نانشاء: غطات قوك 4 فعيازا 
الموجة القصيرة الى هي غير قابلة للشوشرة» وبالتالي انتشرت .الاذاعة. لكن أن بحضل 
ش ذلك بالتلفزيون» فالمسألة اخطيرة هذه كيف سنواجهها؟ كيف نواجه الصورة والصوت 
القادمين الينا 'بأفكار ليس لنا أي اختيار فيها. 

يمكن للكتب أن تنشر وتنتقل ) لكن الكتاب غير التلفزيون الذي 50 
لقراءته» عنده قدر من الثقافة يسمح له بالاختيار». أما المواطن النسيط الجالس ف بيته 
فالتلفزيون يقتحم عليه بدون استئذان سوف .يوقعه هذا في برائن هذا الطوفان القادم. 

الككوماتة والسلطات المسيطرة على أجهزة الاعلام في المنطقة العربية ولحسن أو 
بسوء الحظ كلها محطات حكومية؛ يعني لحد الآن ليس هناك محطات أهلية في المنطقة 
العربية» انما كلها محطات نحت سيظرة الحكومات أو السلطات ماذا ستفعل؟ أولاً 
سيمنعون دخول الحوائي عن طريق التفتيش الجمركي » وبعد ذلك سيهرب؟ وبعد ذلك 
/ سيصنع حلياً وواعلاء ا تستطيع السلطات مواجهة هذا. 

تحن دورنا ماذا؟ نحن ستترك الحكومات ولن نجلس لنفكر لها. أكيد أن الحكومات 
قادرة على التفكير لنفسها في مواجهة هذا الطوفان» ولو أن المسألة لا شقين» من المؤكد 
' هناك أشياء جبدة تأتي » لكن ليابق الشخصيٍ أن :هناك أشساء أخطر سأي 
والمقصود من ذلك هو السيطرة على العمل العربي هماما ومنع وصول ابدا اع أهل المنطقة 
إلى جاهيرهم . هذا إحساسي الشخصي يمكن أن يكون على صواب را لكن ما 
بقولون إن الفنان يحس أولا وبعد ذلك يأتي دور العقل يعني لا بد أن يعتمد رأيه على 
| الاحساس طبعا وهذا الاحساس فيه جزء عقلاني / وليقن محرد إجساس. رومانسي 
أكيد في أرضيته يبق جزء من العقلانية. | 

إحسامي يقول اننا مستهدفون» دورنا نحن كمبدعين ما هو؟ هذه النقطة هي التي 
أحب أن أركز عليهاء المنطلق هو ليس من عندي» إنما وجدته في وثيقة العمل الأساسية . 
للملتى وشعبة الابداع اع الأدبي والفني» واسمحوا لي أن أقرأ النص وهو يقول «نحقيق 
المشاركة الهاهيربة في الفنون والآداب ونحقيق أقسبى حد من التفاعل بين المبدع والمتلي | 
اوتا كد اميرية الفنون والادات قينا لمزيداً من الارتباط بين الفن والادب وجاهير 
الشعب لكي لا تبق الاداب والفنون 15 عل درج سيت 

هذه هي مشكلتنا اليوم التي نعاني منها وهير الانفصال بين المبدع والهاهير وأصبح 
البدع كلا تغرب وانفصل عن جاهيره يحس ذاتياً بنرجسية شديدة انه يا سلام عمل 
ابداع , لا أحد عمله قبل ذلك و00 يعني دائْما نتهم الجاهير 
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حون التو ناخ قة» وله ن نعل أن بقرية؛ لكن اهب يس نب 
إبما من المجاهير. ش 

راق لنت خف ويا يلاخ مريدي اللتتورو ار يع ا 
أويحب أن لا يصبح محرد متفرج بل يجب أن يصبح مشاركاء كيف يصبح مشاركا وأنا 
أبتعد عنه وأضع إبداعي في قالب لا يفهمه ولا يقرب منه بل بالعكس أصبحت ١‏ 
ظاهرة : : أنا ات من مهرجانين مهرجان باسبانيا ومهرجان في فرنسا وعرضت فيهم بعض 
الأفلا م العربية ؛ الانسان يفاجا بأن هذه الأفلام لا تأثير لها 2 بلادنا » يعني نحن نقومٍ 
أل من أجل لمنة تحكيم من خحمسة أشخاص هناك لجنة تحكم وهناك عشرون ناقدا 
جالسين ويكتبون في الجرائد باللغة الفرنسية أو اللغة الاسبانية ونحن نقص / ونقطع 
اخرائه وريجم لبلادنا» وتجلس مع أصدقائنا في غرف مغلقة » وقول عن ادع بدون 
أن تصل هذه الأفلا م إلى 0 0ن 
هذا الاتجاه من كم الاتجاهات التي تسود بعض الفنون ل لسن 

بالتحديدع ونقول لاء هذا فيلم مهرجانات ليس فيلم جاهيرء هذه هي المشكلة» ماذا 
يعني فيل مهرجانات؟ 

أنا رأبي ل ور ل ا المعادلة 
الصعبة. هو المانم من أن يكون هناك من جيد وواصل للجاهير هو الابداع الحقيتي» . 
هذا الذي يحب أن نشتغل فيه يحب على المبدعين الحقيقيين أن يفكروا كيف يصل 
ابداعهم الحقيق العبقري إلى الجمهور, عن طروق: أن يوضع فيه أشكال بسيطة» أنا ١‏ 
طبغا انس قد المشودن: لكن لا بد أن يكون التجريب بي حدود التجريب» لم يبق 
هو الأسلوب السائد أو الأسلوب الذي نشجعه» بل أنا أبالغ وأقول انه لا بد أن يكون 
في التقييم التقدي للعمل أو في جزء من التقيم النقدي؛, مدى جاهيرية هذا العمل 
ووصوله إلى الجمهورء يعني لا يكون الناقد رليك ل اانا ذا قاد دباليها مرج 
النظريات اللي هو يحفظها جيد جداًء وهو يقولب العمل داخلهاء حتى النقد نفسه 
أصبح معزولاً عن الماهير وغير معبر عنها ‏ با أن في رأني يجب أن يكون هو الرائد يعني 
أن يكون هنا دوره» يود الهاهير في فهمها وتذوقها لبعض الأعمال» لا أن -- 
الانفصال بين المبدع والجمهور عن طريق تشجيع الابداعات غير المفهومة. | 

إذن أنا أنادي بأن ببق أحد عاصر نيم لهال ا يا وهو مدى قدرته على الوصول 
إلى الجاهير طيب» نحن سنصل إلى نقطة كلمة الجاهيرية أصلا هي تستغل » يقول لك 
أن الأفلام الميلودرامية إياها حققت جاهيرية» تحن عنا أن فق ل تعريت لكلمة 
ججاهيرية» لا بد أن نعرف فعلا بين العمل الذبي بهداف إلى الكسب التجاريي» والعمل 
الهاهيري ومن هنا أسعيه المعادلة الصعبة. , 

أنا لا أنادي طبعاً بسيادة الشكل لجار ف 2 الفني والأدبي: وانما 0 انه 
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عت أن تعدل متاحلة ضعبة ين الاثنين لوستجد لفسا انعزلنا وهذه خسارةء فهناك. 
مبدعون فعلاً جيدون جداء يعني الأفلام التي أشير إليبا أصحابها قعل مجيدون الأبجدية 
٠‏ الفنية؛ مثلاً واحد يعرف الأيحدية الفنية ويكتبها بخط جميل جدا.. خطاط يكتب 
الحو عدي عل معن حرا هي فعلاً شكل جميل » ٠‏ لكن الأبجدية هذه الحملة 
الي تكونت منهاء هي ماذا؟ هذه هي المشكلة. 
ا جد بعض البدعين فول ما يعرف الأيجدية الفنية يريد أن يكتب قصيدة شع رأو 
معلقة» كيف؟ فلا بد أن يمر عراحل كثيرة من مراحل المبدع حتى يستطيع أن يجرب » 
مثلاً اسمحوا لي أن أضرب مثلاً وكان بودي أن يكون صاحبه حاضرا» مثلا الاستاذ 
يوسف شاهين كان-قد عرض له في مهرجان فرنسا محموعة من أقلامه وكان الموضوع 
الأرض في السينا المصرية» مع 0 حسين كال وغيرهم . 

طيب» عرض قيلم الأرض وفيام صراع. في الوادي » أمام الا رجي وكان 
المهرجان ي بلدة "صغيرة . ٠‏ 

يعني جاهيرها طبعاً لها قدر معين من الثقافة ليس مثل ثقافة ا 
| الهاهير كانت عادية وكنت حريصا أن أأجلس , ١‏ بين الحراهير أي يي وسطهم: الا 
فهمت الأفلام واستقبلتها استقبالاً جيداًء وأنا أعتقد فى رألي الشخصي» ون 1 | 
يكون هناك إساءةء ا اح الأمثال نحن في يجال علمي موضوعي وق انكرن 
صر يحين» عله الجاهير استمتعت بفيلم الأرض وفيم صراع في الوادي أكثر من 
إستمتاعها بفيلم اليوم السادسن مثلاً للاستاذ يوسف شاهين» إذن هذا الأبداع 
والطاقات الابداعية عند يوسف شاهين» أنا أستخسرهاء أن توضع ولا تصل إلى 
ةا اذن نك 1 إنه 0 هذه الطاقات 3 الوصول 3 ماهير 


عن الذات ‏ تعبير عن حياته الشخصية انتقلت هذه 0 5 الشينات 0 ا 
يمكن. يعني الكلام الآن وبدون ذكر أمثلة الأفلا م الي شاهدتها في السنوات الأخيرة 
لنائن وخصوهاً مالك شيء اسمه العمل الأول هرجانات العمل الأولأو مسابقات 
العمل الأول ع نحولت أي مسألة أن الفيلم تعبير عن ذاته وعن حياته وهو صغير وهو بعد 
ذلك ليس له إبدح؛ يعي غير متفاعل مع الناس وليس عنده رسالة معينة يستطيع 
ابصاكا: 1 

تبق نقطة ره هي العلاقة المتبادلة بين التلفزيرن والثقافة والمصالح أي بين الاعلام 
0 والمصالح المشتركة بينه) على مستوى التلفزيون» وهذه أطرحها كتوصية: . 
التلفزيون عليه أو يجب عليه أن يرد الخعل للثقاقة والفنون» ععنى أن التلفزيونات ألي 
عيلت 3 النظقة العرية أساسا من أجل تكدرات الأخبار والبرامج السياسية وعملت 
بدايتها من أجل أن تبق صوت ن الحكومة أو صوت الجا كم في توصيل معلومات معينة أو 
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أساساً في رأبي مها قيل ومها غلفوا المسألة. بأشياء أخرى فهي عملت في أساسها من 
أخل. ذلك. طيب نشرة.الأخبار هذه الناس لا بمكها انتظارهاء ولو لم: يوجد 97 
المسلسل الحيد أو البرنامج الثقاي الحيد إذن العلاقة متبادلة والمصالح مشتركة » ولأجل 
هذا لا بد للتلفزيون من .أن يرد الجميل للفنون» ر لأنه لولا الفنون والآداب ما كانت 
نشرات الأخبار ولا كانت محطات التلفزيون أصلاً» يعني تصوروا برنامج تلفزيون من 
أو النهار لآخره؛ عبارة عن برامج سياسية ونشرات أخاراظها لا عدب :كيه ويترف 
بلجاذا للفيديو كاسيت الذي هو الغول الآخر يهاجم الفنون والثقافة والآداب» 
ويواجونا فعلذ كمد عن لا نعرف كيف نتغلب عليه؛ ولأجل هذا لا بد.من عمل 
جسور من الثقة بين المبدع وبين المتلني جسور الثقة هذه لا تأتي إلةإذا إن قدفت اله 
أعالا تعا ج مشا كله؛ وكلمته بأسلوب يفهمه وأنا أجره إلي (شوي شوي). . يعني أنا لا 
أقول انني أهبط . . وأتدى لاء لكن لا بد من انني فعلا كمبدع لا أس: بع أن أبدع » لا. 
! لا بد من إبداعي أن يصل ويشد الناس إلي لأن هذا في مصلحته» أن أساساً أبدع لماذا؟ 
أنا أبدع طبعاً لأنه هناك جزءاً ذاتياً بالا شك. لكن الجزء الأهم هو رسالة معينة يحب أن 
تفيل 6و الاسارالة النامى قرشة الفيليو كافيك :ونا أدعم الأسلوب التجاري لأنني 
عندما أقوم بأعبال منعزلة عن الجمهور فأنا أكون قد تركتهم في أحضان الفيديو الكاسيت 
وأفلام الكاراتيه ورامبو وغيره فهذه مسؤوليتي 55 ع أنافسن كيق؟ هناك عناصر 
جاذبية تشد النامن إلى أن يسمعوا الأفكار الي أريد قولها يعني لا يكني أن تكون' 
الأفكار جيدة: ولكن لتب أن تكون سالب توصيلها على مستوى جيد د 

إذن التلفزيون يرد الجميل بزيادة المساحات الثقافية المتاحة في براحه» بأن تكون ٠‏ 
أسعار اعلانات الكتب فيه منخفضة جدأء لأنه يعامل الكتب والأفلام الحيدة 
والمسرحيات مثلها مثل الروائح العطرية والشامبو» فهذا شيء يجب أن نعمل من خلال 
. هذا الملتق من خلال شعبة 5 اع الفني والأدبي ونخاصة أن كثيرا منا لهم علاقات 
بوسائل الاتصال هذه » يجب أن ل ار إلى أن يبت للثقافة وللفنون وللاداب 
دور أساسي في وسائل الاتصال. 
وشكرا . 

فريدة النقاش ‏ 
عن قضايا الأعلام والديمقراطية والتبعية 


الأصدقاء الأعزاء صباح الخير: 


قبل أن نصل إلى جمعكم هذا بأيام قليلة كانت السلطات المصربة قد إتخذت قراراً 
بإغلاق 2 «(صوت العرب») لأساف سياسية » وكانت محلة فصلية عربية تعى نَع 
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بشْؤُون العا هي وافاق علمية)» “فد أغلقت أنقاً 5 قبرص لأسينات مالية» وإذا تأعلنا 
الحالتين سوف نجد أمامنا عييذا كا فيذيرن الأرية الي تعيشها امحلات والصحف سنواء 
أزمة الدمقراطية والنضال الديمقراطي في الوطن العربي حيث مازال علينا ونحن قُْ لبابة 9 
القرن العشرين أن 3 عن أبسط المقوق ودفع امن كيين أجل اتراعه 
وحايتها. . 

كذلك مأزفان في زمن الو النفطية والرواج الزائف» نسمع بإغلاق المحلات لام ٠‏ 
عجزت عن الحصول على دعم مالي يساعدها على الاستمرار رغم كارة المؤسسات» 
سواء القومية أو الاإقليمية. . ووفرة الفلوس. ولا أعتقد أن «افاق علمية) ستكون آخر محلة ش 
تحتجب لهذا السبب» إذ تصارع محلات أخرى في اك بالغة الصعوبة لكي 
تواضل الصدوق ظ 

والمحلة الي سأحدثكم عن نجحربة إصدارها غارلات و برها هي بحلة «أدب. 
ونقد) الي تصدر عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوئ » وهو حزب يساري 
معارض . وكان الهدف الأول من انشائها ‏ ولايزال ‏ هو افساح المجال لعشرات بل لا 
اغالي اذا قلت: مئات من الاقلام الشابة الموهوبة ابي لا نحد منابر للنشر' فتتعرض 
مواهبها للذبول والموت. وي نفس الوقت خلق وسيلة اتصال بين هؤلاء المبدعين 
والحزب» الحزب الذي يرف ان كل ابداع صادق أيا كانت المدرسة الي ينتمي الباء 
يصب في حركة التقدم الانساني ويغنيهاء وان الأدب الخيد يمد المناضل السياسي بقوة . 
معنوية هائلة ويسهم في تربيته على أرفع نحو وحيث نعرف ان الكثير من المناضلين ش 
السياسيين قد عرفوا الالتزام بمعناه الشامل عن طريق الأدب. | . 

كانت اعدو الرئيسية الي واجهتها المحلة ‏ ولازالت. هي الفلوس بطبيعة 
الحال» خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الارتفاع المتزايد في أسعار الورق والأحار ومواة 
الطباعة عامة» ونحن ,نسعى الآن للتغلب على هذه المسألة بتوسيع قاعدة الاشتراكات ٠‏ 
في مصر والوطن العربي. : 

أما الصعوبة الثانية فتمثلت في اصطدام المحلة منذ اللحظة 0 بالذوق السائن» 
تخاصة واننا ل نضع أي حد أمام عنف المعاصرة الابداعية مهها كان» وقد تغلبنا عليه 
بحب قرائنا لما ننشر واقبالهم عليه وقسوتهم في نقدنا احيانا. 

الصعوبة الثالثة تمثلت بي المنافسة غير العادلة للمجلاات النفطية الي تطبع على ورف 
لاخر تر م بريع الهن الذي نبيع به رغم ان ورقنا رديء وعدد صفحاتنا أقل. 
وقد عجزنا حتى الان عن إصدار 0 ملونة ) وبطبيعة الخال فان اعد النفطية 
. مدعومة من المكزداتء وقد تغلبنا على هذه المنافسة باختلاف مادتنا وجرأتها واتساع 
مساحة المتابعة ا محلية - أي المصرية فيها . وهوما لا يتوفرلأي محلة خليجية. ثم قبل هذا 
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وذاك بموقفنا الذي يوسع مفهوم التقّد فلا يقف به عند حدود نقد 57 وانما ا 
لنقد الحياة.. والفكر بصفة عامة.  ٠.‏ '؛ ا 

اما الصعوبة الرابعة فجاءت من التجاهل التام لوسائل الاعلام الحكومية من اذاعة 
وتليفز يون وصحافة دي سا تافر - لكل ما لكب ,دو كانت سر وحبورة لخر 
الي نثيرها أو الملفات الي ننشرهاء وحتى أصبحنا ندير حوارا من طرف واحد» وحينا 
أصدرنا مثلا عددا خاصا,. عن «يوسف ادريس» في عيد ميلاده الستين نحت شعار 
«ستون عاما من الفن الجميل» وحيث يعمل يوسف ادر يس نفسه في. جريدة حكومية ) 
لم تشأ هذه الجريدة حتى من قبيل المحاملة له ان تعرض للعدد أو تناقش محتوياته» وهي 
صعوبات تواجه أيضا محلة «المواجهة») الفصلية الي تصدرها لحنة الدفاع عن الثقافة , 
القومية ) ولد خصصت لباه قة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني» وهي المطبوعة 
الوحيدة المنتتظمة اللي تة 0 تقوم مهذه المهمة. 

الصعوبة الخامسة ترتبط بالأولى» فنحن لا ندفع مكاقات لكتابناء والذين لا تخى 
ظروفهم المعيشية علينا ق ظل احتدام الأزمة الاقتصادية الاجتّاعية.. وأخيانا ما يحدون 
أنفسهم مضطرين لنشر انتاجهم في منابر أخرى » تدفع ولو مقابلا بسيطا. . ونحن أيضاء 
نسعى للتغلب على هذه الصعوبة عع مساحة الاعلانات الي سترصد عائدها لدفع 
مكافات للكتاب . 

الصعوبة الأخيرة تنشأ من العلاقة ين ل ان 
حقهم أن ينشروا ما دامت امحلة 5 سواء كان ابداعهم 5 مستوى النشر أو دون. 
المستوى... وتتسبب هذه الوضعية في مشكلات كثيرة. ٠‏ 
| ارجو ألا تعتبروا هذه الشهادة عمثابة شكوى. . أولاً لأن هذه واحدة من المحللات 

الملتزمة بقضايا التحرر القومي والاشتراكية. وثانيا الأنئ اظن ان في الوطن العربي تارب 

كثيرة مشاببة تتعثر بهذه الطريقة أو تلك» وهي تحتاج لمساندة منظمة منكم ومن قبل 
الميئات ذات الطاء بع القومي التقدمي ) خاصة بعد ان سقطث مؤسسات الجامعة 
العربية في قبضة الدول التفطية امحافظة التي : عطي نس كريد ]كاي اما 
قدسية عليه أو على الأقل عدم المساس به أو تناوله تناولا نقديا. 

أها عن وسائل الاتصال الجاهيري فأرى الآني : 

ان وسائل الأعلام 5 الوطن العربي بصفة عامة تعاني من غياب الديمقراطية على 
صعيدين ) يتمثل أولها في كونها قد حولت إلى :اناق أحادية الجاف للطبقات الحا كمة» | 
وداعية لسلطتها السياسية والفكرية والدينية» بينا حجب هذا الحق عن القوى 
والتيارات السياسية والاجتاعية والفكرية الأخرى » وثانهما غياب الديمقراطية في إدارة 
هذه الاجهزة الببي يتسلط عليها غالبا من هم أصوات أسيادهم, وهي الحالة الي 
أفضت الى أوضاع بائسة أغرقت الجهاهير ي بحر من التفاهة واللامعنى والقجيد الفظ 
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للاسياد كاده وفتحت الباب ع مصراعيه لاستيراد كل نفايات الثقافة الرأسهالية 

من أفلام العنف والقوة والتسلط العنصري والتحلل الحسبي والمعنوي.» وهي الاشكال 
الي تخرص الشركات عابرة القارات. على تصديرها - مع بضائعها ‏ إلى البلدان التابعة » 
لأنبا تدرك جيداً كيف ان أجهزة الاتصال الماهيري هي أداة 8 الاينيولوجي 
الرئيسية 5 أيدي السلطات التابعة. ش 

وان البديل المطروح الآن في الساحة العربية لمسألة الاقرار بالحقوق الدمقراط: 
للقوى الوطنية المختلفة في استخدام التلفزيؤن والاذاعة» وحجب السلطات لهذا الحق» 
هوما نراه في لبنان حيث تتولى كل قوة سياسية أو طائفية ئفية انشاء اذاعة خاصة بهاء وهو 
نظام معمول به في الولايات المتحدة الامريكية حيث تنشأ عشرات المحطات الخاصة. 
ويعد حزب «الوفذ) 5 مصر- وهو حزب بيني معارض العدة لانشاء اذاعة خاصة به 
في قبرص. ْ 
ولكن قوة الرأسمالية الامريكية. الي وحدت السوق لوطنيء. حيث هى سيدة 
نفسهاء فلم تسمح بمثل الانبيارات التي عدت نان عل ١‏ دي الال امات 
. وحافظت الرأسوالية الامريكية على التجانس القومي » رغم تعدد القوميات والاجناس 
والملل واللغعات واللهجات ومحطات الاذاعة والتلفزيون. 

لذا يظل الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والحريات. وعن حق استخدام اجهزة 
الاتصال الجاهيري » قضية مركزية في النضال القومي التقدمي . 

وفها يخص الورقة المقدمة لناء وإذ أحبي كاتبها على الجهد اليدول فيا أسوق هذه 
الملاحظات : 

وتتعلق الملاحظة الأوق: ؛ بالفقرة التي تقول : «بيد ان المتمعن في ساحة الاعلام 
والثقافة في الوطن العربي» رغم ما يمكن ان يسجله من ايحابيات», فانه لا يستطيع ان: 
نتغافل أو يغفل عن المظهر التفتيتي لجهود هذا الاعلام؛ والناشىء أساسا عن انعكاس 
الواقع السياسي العربي على هذا الاعلام » عا بجعل كل صحيفة أو محلة ثقافية تمثل 
جزيرة معزوله وخصنة عن عيرها من مياد نتيجة التقوقع في معسكرات تابعة للسطة 
الممولة» سواء كانت دولة أو شخصا أو حزبا». انتبت الفقرة الي اجد ان بها مشكلات 
كثيرة تنبع في واقع الحال من النظرة المساواتية الخاطئة الي تقوم عليها تلك النزعة والتي 
تنعكس قُْ السافة والمصطلح. السياسي الرائج الآن على صعيد الوطن العربي» 
وتاسدن حل ترعة أخرى تقنية مخبوية تفصل نفسها عن الصراع الذائر معان علده 
وهي تساوي بين القوتين الاعظم في العا م. وقد جاء في احدى الكلمات أمس أو أول 
أمس - لا أذكر ‏ تعبير التبعية للغرب الرأموالي أو الاه شتراكي . : 

فالعلاقة مع المعسكر الاشتراكي لا يمكن ان تكون بحال علاقة تبعية. ان مثل هذه 
الكو يي سان ارد الي لا تنتبي . فهي عمليا تساوي بين كل 
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انواع السلطات » لا فرق بين سلطة اشترا كية وأخرئ رأمالية سلطة ديمقراطية وأخرى 
استبدادية. وتساوي بين الرأسمالية والاشتراكية» بين امريكا والانحاد السوفيتي» وق 
خصوصية الكلام عن المحلات الثقافية بين ما يصدره حزب رجعي وما يصدره حزب 


تقدمي.. وهي في المحصلة الأخيرة نظرة عدمية تكرس الأوضاع القائمة باسم رفض كل 


شيء أو اختراع شيء آخن هو بين .بين وغل غير أساس من الواقع المعطى.. فلابد 
لكي تصدر محلة ثقَافية ان نجحد من يمولهاء سواء كان شخصا ا أو حزباء» وتحمل 
الحلة بشكل عام وجهة نظر الجهة التي تمولهاء فاذااكانت جهة تقدمية كانت المحلة ذات 
طابع تقدمي » وهو ما يجب ان ندافع عنه » واذا كانت جهة رجعية كانت المحلة ذات 
طابع رجعى وهوما بحب أن نرفضه. 


1 ذه بلبيات» ولك رمدو انه عي د القاه ارولو لكر لكي انزف ' 
اقدامناء ونعرف من هم الاصدقاء ومن س الاعداء. . . وما الذي ليجب ان ندعمه 


ونسانده ) وندعو له وما جب أن رقفهة ونحخاصره ونحرض ضده. 
ضام قة بالابداع أم انني انقلكم إلى ميداني الاقتصاد والسياسة؟ ردي 
هو ان لهذا علاقة وثيقة جذا بالابداع ؛ أو بالدور الذي تلعبه اجهزة الاتصال المهاهيري 


بشكا ا د السائد» اذ إن أي ابداع وكل ابداع يتضمن مثلا اعلى  *‏ 


بطريقة ما على النقد ان يبرزه» واما ان يكون هذا المثل الاعلى رأسماليا أو ا شترا كبا طبقا 

لطبيعة ملكية هذه الوسائل والسلطة القائمة في خاتمة المطاف» خاصة في عصرنا هذا 

الذي شهدت فيه البشرية مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية» وهو عصر الشعوب لا 

الطبقات المالكة: المستبدة» عصر الملكية العامة لوسائل الانتاج بعد نحريرها من قبضة 
ب 5 التي هي 1 البديدك العنوي للفرد البدع وكعبة رجاثه. 


الامبريالية» 'الأبد ان ل انها تحمل , وحية نظرهاء. “وتعالييا القومي على 
الشعوب التي قهرتها حيث صورة الهندي الاحمر المتخلف» والعربي ال همجي كا تقول 
. الورقة» وحيث القوة والثروة هما القيمتان الرئيسيتان اللتان تتغلغلان: بدهاء في غالبية 
الانتاج. الذي يقدمه التلفزيون والسيئا. وليست هذه دعوة بطبيعة الحال لمقاطعة هذا 
الانتاجء وائما هي دعوة لرؤية الوجه الآخر للعالم سواء 5 البلدان الاث شترا كية وحى 2 
البلدان الرأسهالية نفسهاء حيث الغا ثقافة ديمقراطية هي ثقافة الطبقات الكادحة. 
وتشق لنفسها ببطء سبلا للانتشار... كا انها دعوة لتنمية الوعي النقدي لدى جاهير 
المتلقين» هذا الوعي الذي بحد تربة صالحة في ظل الدبمقراطية والحريات العامة 
الكاملة. 

والملاحظة الثانية: هي ملاحظة تنظيمية في بادىء الأمر تتعلق الفاريفة اق معاوريا 


اوراق العمل المقدمة لنا ي ضوء النقاش الذي دار حول كل ورقة» اذ اقترح ان جري . 
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تفريغ كل الملااحظات اللي قيلت وتسجيلها اما عبر اعادة كتابة الاؤراق الرشسة قُ 
ضوئها أو الحاقها بهذه الاوراق باعتبارها وجهات نظر مستقلة حتئ تكتمل الفائدة» وألا 
نكتني بمجرذ نشرها إلى جوار بعضها البعض » » بل ان نبحث المشترك فما مجمعناء وان . 
نتوخى في بحثنا هذا وحدة المثقفين لا وحدة الثقافة» وحدة المفكرين لا وحدة الفكرهء . 
حيث نحتره م كل منا الآخر ويعترف له بالحق في الاختلاف» دون ان يكون ها 0 
الاختلاف 2 لعملنا المشترك الذي أرى انه فمكن وضروري. 

وامحوا لي في ضوء ملحوظي السابقة ان اتوقف امام هذه الفقرة ة الي تقول : «ومن 
الممكن لواقع كهذا (الواقع المتردي) ان يغري باستباحة حكم أو طموح متفائل مؤداه 
انكل هذا الاختلاف والتنوع في الاعلام الثقائي يمثل مظهرا قافن يكن بخير عل 
الابداع الادبي والفني. وهذا صحيح مبذئيا عندما يكون التنوع والاختلاف ناشئين من 
تنوع واختلاف الرؤى الابداعية والفنية ومن طبيعتها تقول الورقة ‏ لا من طبيعة اخرى 
مختلفة عنها ممثلة لمشكلة سياسية أو مالية أو ايديولوجية.. وهنا اقول ان لكل ابداع 
يدي ولوجيته المضمرة أو المعلنة الي يعيها المبدع أو لا يعيباء فهو لا يأني من الفراغ وانما 
ينشأ في قلب المجتمع الذي تتصارع فيه القوى والافكار على أساس موقعها من ملكية 
وسائل الانتاج. وهو ينحاز في ابداعه الى هذه أو تلك حسب اختياره ووضوح رؤّلته.. 
وترتبط هذه الفقرة وثيقا نفقرة ة أخرى تدعو إلى : «نجاوز النطاقات الي تفرضها الولاءعات 
السياسية الضيقة خدمة للاهداف الادبية نه صن سررسسيل لعبقرية عربية ' 
واحدة) . ش 

انني أثم ف هذه 57 رائحة واحدية مخيفة طالما ادت التجارب التاريخية لافقار ' 
الادب والفن والفكر وانتبت بقهر الحريات باسم العبقرية الواحدة. 

ولذا ارى ان يكون شعارنا هو وحدة ل وتنوع الثقافة» وحدة المبدعين وتنوع 
: الابداع » وحدة الفكرين الديمقراطية تنوع الفكرء لأن هذا التنوع والغنى فضلا عن انه 
موجود ي الواقع هو السبيل الوحيد نهو الثقافة الوطنية والقومية وازدهارها. 

ارجو ألا نفصل بين ما اقوله هذاء وبين ما ينتظرنا خلال شهور قليلة حين ستكون 
الاقفار الصناعية قادرة على ارسال برامحها لمنطقتناء» دون أي عوائق ولن 'تستطيع الدول 
ان تراقبباء فاذا م تتوفر حريات حقيقية تنبض على هذا التنوع وتعدد الاجتهادات.. 
واذا م ننجح نحن كمبدعين وجاهير عاملة 5 انتزاع هذه الحريات لتصبح اجهزة 
الاتصال الاهيري مراة حقيقية. لحياة الشعب نجد فيها كل التيارات الفكرية والسياسية 
0 الاجّاعية الوطنية نفسها وهمومهاء فسوف نكون فريسة سهلة جدا لهجوم 

سيكتسحنا ولن نستطيع خاي انفسنا هنف 

ا ء كثيرا من يتصور ان هذه الاية ستأقي بالتقوقع على الذات والتباهي بعظمة 

الماضي» وعبقرية الامة التي تمثلها في هذه الحاللات 55 الحا كمة المالكة. 2 
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نرفض كل ما عدا ذلك باسم الوحدة. ْ 
هرة أخرى ادعوكم لنتكاتف معا من أجل اقامة ديمقراطية 10 وتأمين الحريات 
الضرورية للمبدعين وللجأاهير. 


جورج الراسي 

ان أدري فى سأقوله أين تنتبي الشهادة وأين تند المحاولة أين يقف الصحاي وأين 
نذأ صاحب الصحيفة ‏ أين تقف صحافة الوطن ع وأين تبدأ صحافة 0 فهذه: 
خلاصة: نجربة مستمرة منذ حوالي. ر ربع قرن ما وجدت إلى الروك شيا تن الآن. 

ا لأسدقاء لأس أن داجدا سكي ...كن له ميري سافة تاش ره وجا 
مستقبل مع الصحافة المكتوبة» فحلم أي مبدع في أي محال كان أن تكتب عنه صحيفة 
ما مقالا ماء نقدا ماء. مقطعا ماء أو سطرا ما أو تنشر له صورة ماء وهو عادة يقيس 
درجة إبداعه بعدد القصاصات التي يجمعها في ملف عزيز جدا على قلبه. 

أيها الأصدقاء ان العالمكيا تعلمون مقبل على ثورة هائلة في وسائل الاتصال. . . فبعد ١‏ 
قليل كا تفضل الذين سبقوني سيصبح بعقدور جهاز التلفزيون في أي قطر من أقطارنا . 
البعيدة أو القريبة أن يلتقط أي برنامج تلفزيون قادم في أي بقعة من بقاع العالم سواء 
كانت تسكها الشياطين الكبيرة أم الشياطين الصغيرة ومع ذلك فإن الصحافة المكتوبة 
ققد ره زا لك لاي يم أن يكل غنها رد يطل لبد الناكى» جحاحه 
الها لنشر أؤل قصيدة لهاو أول قضةء أو ليسمع أن ول دور سيغائي فثله أو بأول 
0 

وأعترف لكم بأنني أصاب بالصدمة كلا سمعت عبارة 00000 

عن الغزو الثقائي ونحن دول مستقلة كان يمكن أن نفعل ذلك عندما كنا نحت . 
الاحتلال» أما الآن فأنا أقول أهلاً بالغزو الثقافي» فكل 0 مسدودة دااخل الوطن 
ويريدون سده من الخارج ؛ :يني لا أرحمك ولا ادع رجيمة الله فول عليك هر وان أقول: 
أهلا بالغزو الثتقاي فالثقافة في العالم, واحدة» والمشكلة هي في الانسان الذي يستقبلها 
ويستبلكهاء فإما أن يكون بعقل» وإما أن يكون بلا عقل» وفي الحالة الثانية تمن 
. الأفضل له أن يكون ضحية لهذا الغزو. 

تصوروا عثلاً ين يقوم زعي فاشي في فرنسا مثل «لوين؛ ويباجم ما يسميه غزو 
بالمسلمين أو غزو العرية لفرنسا ماذا ستكون ن ردة فعل 90/ من الشعب الفرنسي إنهم 
يسخرون كيف يسمح لنفسه هذا الزعبم الفاشي أن يتدخل بيننا وبين أفكارنا وبين ما 
نريد أن نعتقد به» أو ما نعتقده أو ما نؤمن به. والست سيط أن نعؤلاة التاتى يمون 
بعقولهم » وكافحوا قروناً عديدة للحصول على حزياتهم الثقافية . ما هو تعريف الأمي؟ 
نه من لا يقرأ ولا يكتب» يعني كنك أن تستمع إلى جهاز التلفزيون أربعة وعشرين 


37 


ساعة على أربعة وعشرين وتظل أمبًء ويمكنك أن تسمع إلى كل مبتكرات الفيديو وتبى 
أمياء أن نجي رقص الروك وغناء الراي وتبى أمياء ولعي تمحو هذه الصفة عنك يجب 
تعلم كيف تقرأ وكيف تكتب . وبعد هذا كله وقبله فنحن يا سادة أهل لكتاب قبل أن 
ل ونحن كعرب علاقتنا بها هو مكتوب ليست فقط علاقة معرفة ‏ إن 
علاقة حسية روحية» علاقة طوس وحب وعبادة. ٠‏ 
والمحاااتي ريد رن من ريه جو لامكل ديد الاابإلةة 
العربية الفصحى. 
ظ رقن ميان ضاي لاقن ب السبعينات حين أسسنا في يحلة البلاغ 
البيروتية قسما للثقافة بالمفهوم الحديث يعني تتم بكل ما هو فكر ومسرح وفن وسينا 
الخ... وحتى ذلك ا مفهوم الثقافة للصحف الأسبوعية السياسية هو مفهو 
المنوعات ؛ يعني رقص وغناء وحفلات الخ... وأعتقد وربما يمكن لأحد الأصدقاء 
اللبنانيين أن يكذبني كان تلك المرة الأولى التي خصصت محلة سياسية أسبوعية 
حر ع 0 للثقافة » وان ننىئ أفتخر اننا ساهمنا منذ ذلك الارخ» بالتعرر يف 
ببعض الأسماء التي أصبحت لامعة 5 محالاات عديدة وبعضها موجود في هذه القاعة. 
ار لو ا رعا تكونوا قد 
أطلعتم على بعض أعدادها. 
هذا لا ينني أن الصحافة الثقافية في الوطن طن العرلي على جه الاججال ما زالت تعامل 
امت ان وليست ابنة السلطان. أضرب مثلا بسيطا على ذلك' وهو دولة 
خليجية ولا انيد أن أذكر اسمهاء كانت تصدر يضع محلاات أدبية ناجحة» وعندما 
انخفض سعر برميل البترول بضع دولارات؛ أول ضحية كانت هذه المخلات أوقفت 
كلها.. مع العم, .أن تقذّه اللولة بالنااخه حيرت علال: بضعة أكتهر عبس لائزانت 
حربية في عمليات تدريب لأنه من المستبعد أن تستخدم هذه الطائرات في عمليات 
حربية. ولو خصص جزء من ما يدفع للصحافة المستوردة من دول الغربس لاصدار 
صحف وطنية جيدة وصحف قادرة على إيصال الصوت العربي إلى الرأي العا م العالمي ؛ 
لما كنا اليوم في هذه الحالة فالصحافة كالحب لذة ومجموعة هموم. أذكر منها هم الزمان 
والمكان» لماذا نصدر مثلاً ني باريس؟ لسلبب بسيط هو أنه لا نستطيع أن نصدر في أي 
بلد عربي على الاطلاق إلا بيروت إذا عادت لأنك في عواصم الغرب خاصة في 
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باريس يمكنك أن تكتب ما تشاء ولا تستطيع ذلك في كل الأقطار العربية» والأخطر 


من هذا كله فإنك في عاصمة كباريس» يسميها البعض «مربض خيلنا» تستطيع أن 
تتابع عن كثب أخبار العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه» وهذا ما لاا تستطيع أن تفعله 
في أي قطر عربي اخر. 


ومن باريس تستطيع أن توزع أفضل في مختلف الأقطار العربية» ولا تستطيع ذلك 
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انطلاقا 0 أي بلك غزي اعخرة فالاغتراب في الوطن يكون أحياناً أشد مضاضة من 

اثانياً 0 “ الطباعة والمال» وقد نحدث البعض عنه وكا قال الاستاذ الزهيري ومن 
الذين سبقوني الصحافة أصبحت صناعة» ولا يستطيع- أن يقوم بها الفرد فأي محاولة 
بسيطة أو بحلة بسيطة يكلف انتاج ج العدد الواحد منها حواللي 50 ألف دولار» فلا أعروف ٠.‏ 

من المبدعين تلك هذا البلغ » حاولنا بلفعل الطباعة في بلاد عريية» قلنا بعض الدول 
خساور كوات يكم دك ووس 0 
الألوان . هه الورق عاطل» الل توه الخ... 

لع وأخيراً هم الرقابة والتوزيع . ْ 

هنا المفارقات عجيبة ) ع عه راقية تقال وناو قرع غرية ما دز 
تشنجء هذه المسألة دخلت إلى معظم إن لم يكن كل الدول اامحافظة منذ العدد الأول» 
وحى الآن نتفاوض مع بعض الدول الي نحن قلقون د منها بك تفكر عشرات 
المرات قبل ادخال العدد إلى أسواقها. ش 

وأخيرأ يا سادة فن.راكم #موم امبدعين. وشكرا. . 


متدخحل 


الأخ وقسن الخليةة: أي الأخوة والأخوات في الحقيقة كان من المتوقع أن أتكلم 
قبل ذلك وقد كنت اريك أن أتحدث عن المظهر انير مزمة / 17 مر 
البيي أثرت في قضايا الابداع والهوية القومية » ولكنني عندما جئت إلى هنا حدث لي ما 
حدث للصعيدي الذي جاء إلى القاهرة فوجد ا هرج والمرج والناين يدخلون ويخرجون في 

سياراتهم وعرباتهم فخيل اليه أنهم يرحلون من بلدهم فرجع إلى قريته. . 

ولقد جئت ووجدت عددا كبيرا من المتكلمين و يتحدثون ويفيضون في الحديث» 
ولا يتوقفون وتأخذهم «الحضرة) الكلامية» فلا يتوقفون إلا بعد عناء شديد ووجدت 
مستمعين يتزاحمون على السمع فقلت أكون واحدا من المستمعين إلا أن الأخ الصديق 
أحمد الفقيه قد كشفني وأخرجني من موقعتي وطلب إلي على الأقل أن أدخل في 
مداخلة) ل ا ا الم لا ١‏ فلك عير 
الحديث عن الاعلام كالحديث عن أي شيء آخر» وها أنا أقف الان أمامكم وانحدث 
عن موضوع الأعلام؛ وأحصر ذلك 5 قضايا محددة هذه القضايا الي تواجه الاعلام 

ني رأبي قضايا محددة سأضعها في أربع نقاط لا غير. 
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أولاً: أعتقد أن المشكلة الأساسية التي تواجة الاعلام في البلاد العربية» وعند 
الأمة العزسة » :انبا 7 ا ل ا 
أقول انها فلسفة تقوم على اللفظ» لا أعني أنها تستعيض باللفظ عن الفعل» ونا أقول 
ابا نمطي اللفظ فوة ليست له دن عند أن ادم الذي بكرم عند ١‏ عل امعد 
والكلام نعتقد أننا الل 0 أن نغير الوضع دي هو كائن » وله اي 7 
محدداً 2 أي بفعة ا 7 فإن المحاوللات العديدة حاولة يع إعلام 07 صورة 
مغايرة للواقع هي سبب كل ما منينا به من فشل. فنموذج الموضوع الذي بجحب أن 
بعكسه الاعلام هو «الخرد) وليس الأعلام » فالاعلام لا يستطيع ان يعكس صورة 
مخالفة للواقع » فالفوذج الموجود الفوذج الذي مثله للعالم الغربي الموج الذي يمثله 
ناوا ويمثله أصحاب السلطة بينناء الغوذج الذي يمثله إعلاميونا 5 الخارج هذا هو . 
الذي يبرزي اللهاية » مداجر إعارما” أما ما نقوله نحن من كلام فهذا هراء لا معنى له. 
الشيء ء الثاني أن أي ام 0 وعلى ا وليس. 
تغايرات م متعددة ) 70 أنظمة تتعارض فا 3 وهاللة. حاف كقيرزة 0 بينها 
واحدة قصدة تضرية كمنك عليه الناين + وليس هناك موقف محدد يق عنده الناس 
0 0 بوم فلهذا أصبح الاعلام .يتأرجح بين هذا وذاك» والصحفيون والكتاب 
ف ع دعوت كو لخن َ نا وسارا بباجموت الوم شيئاً ويدافعون عنه في 
بوم 30 ولهذا أصبح الاعلام لا معنى له داخلياً أو خارجياً هذا هو المشكل الأول 
ل 0 
الدولةء» ولا بخص الآخرين.... فإن الذي تسمع له من الاعلام قُ داخل البلاد 
ظ : العربية ليس بالمبقيقة إعلام » هذا عمل تشريعي بعنى انه عندما يقول الاعلام بأن 
الميعين سوداء » أو يقول أن هذا عير موجود وحن الغلى انه موجود » فهو ل" يريد لنا أن 
نصدق ما يقول » وهولا .همه في كثير أو قليل أن يصدق الشخص ما يقول» هو يريد أن 
يفرض تشريعاً معيناً يقول لك أن هذا الأبيض أ امنوة» وعليك أن تقتنع بأنه أسود» فهو 
ينحداك إذا أردت أن لا تقتنع بذلك فانت إذن معاد للسلطة التي قالت لك أن الأييص 
أسود ‏ والي. :قالت لك 03 أبيض » هذا شيء غير إعلامي ولا دخل له بالاعلام 
الذي نحاول أن يقنع او 3 
الموضوع الثالكث هو: 
أن الاعلام لا يعتمد على المتكلم إنما يعتمد على معادلة خطيرة جدا» بين المتكلم وبين 
النخاطب» ونحن لا نعرف من يخاطب » نحن نكذب على أنفسنا واذا خرجنا إلى الخارج 
نكذب على الآخرين» لا نعروف من نتحدث اليهء نحن نرى الاعلام محاولات لاقناع 
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الغرب مثلاً ولا ندري أن الغرب لا يهمه بكثير ولا قليل إن كنت صادقاً أو كنت 
كاذباًء ولا يبمه إن كنت على حق أو على باطل يهمه المصلحة التي تعنيه في ذلك الأمزء 
وهو لا يدافع عن العرب اذا عرف أن العرب للحن لأنه يعرف أن مصلحته ليست 
في الصدق ما يقوله العرب» ويعرف ان هناك تمنا معينا بجحب أن بدفعهء ونعرف.انه اذا 
وقف ضد القضاير العربية فهو لن يدفع الغن , ولكنه إذا وقف ضد أي قضية أخرى فهو 
سيد فع الف غالياً ونحن لا ندفعه الفن لذلك كل القضايا وكل ا محاولاات لاقناعه 
بصحة قضايانا لن تأفي بنتيجة ما. 

الشيء الأخير النقطة الأخيرة أو الرابعة هي ) 

اننا نعتقد أن الاعلام تبر بر» ونعتبر أن الاعلام دفاعا: عن حقوقناء ونعتبر ان 
الاعلام هو محاولة 'للرد على الآخرين» بالعكس» الاعلام له الجانب الأخطر وهو 
الخاتف ا هفجومي للاعلام: فنحن لا نستعمل الاعلام ولا نستخدمه فخرها على 
أعدائناء نتركهم يهاجمونناء ثم تحاول أن ندافع بأحداث باهتة وأصوات رسمية لا تقنع ‏ 
أحداً وأعقتد أن امحاولة الاعلامية ضد البلاد العزبية وضد الأمة العربية هذه تسمى 
بالاعلام اللهجومي الذي عارسه اعداؤنا دون أن يجدوا من يرد عليهم. وشكراً. 


سهيل أدريس ‏ - 0 
أهبية هذا المتتى كا ذك ركثيرون تكن في انه ينسق بين مختلف فنون القول في سبيل ْ 
الابداع وناك على الهوية القومية» وهو أول مؤتمر يتخذ هذا المنحى ولكن الذى 2 
لاحظته انه في الحديث عن وسائل الاعلام, أهم وسيلة هامة نرتبط بها جميعاً وتعنينا في 
المقام الأول وهي وسيلة النشر» وقد كان أخرى بالمنظمين أن يفردوا له بابا خاصا كما 
أفردوا لسائر الأبواب و إنكان الكلا م عنه قد جاء جانبياً فما بخص الصحف وامجلات ء, 
ولكننا نقصد بالنشر : نشر الكتاب: وتمتقد ونن في صدد الحديث عن الابداع أن شي 
خطيراً يزداد ضغطه منذ فترة لبحول دون أن يأخذ هذا الابداع حظه من من النجاج ْ 
والوجود , نقول يزداد لأنه كان دائماً وونحوفاً من قبل » و إذا كنا منذ عشر سنوات أو . 
أكثر نلاجظ أن وسائل القمع للفكر العربي يزداد ضغطها وكاشتها على الأعناق» وهذا 
شيع من من العجب العجاب إلا أن نعتقد أن كل شيء إلى مززيد من التردي في وطننا . 
العربي » فيكون هذا جزءاً من كل. وهذا الارهاب الذي يعنينا هنا والذي يحول دون 
الابداع أو يقلص من حظوظ قيامه يتمثل في وسيلة النشرء بشيء ذكر في هذه الجلسة 
وهو الرقابة على الكتب والمطبوعات والمحلات وما اليباء هذه الرقابة الي نعتيرها باستمرار 
وسيلة خطيرة من وسائل القمع» ففن يراقب كتابي» ولا سها إذا روقب من قبل 
أشخاص غير مثقفين أنصاف مثقفين ما راقع الرقباء 5 معظم البلدان العربية اليوم 
'هؤلاء الرقباء الذي سيأخذون كلمتى هذه ليزدادوا منعا للكتب ويحلات ليثبتوا 
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وجودهم » كيف يثبتون وجودهم إذا لم يمنعوا كتباً؟ 
إذن هذه الرقابة القمعية تتخذ الآن جانبا آخر لأنه تدخل فيها رقابات أخرق لبن 
أقلها خطورة الرقابة الدينية. الرقيب يقول لك أحياناً م أمنع أنا هذا الكتات وانا منعته 
الرقابة الدينية » والرقابة الدينية تقول لا تريدٍ ا نتحدى هنا الجهالة نضا يف تركن 
فواحش أعاذنا الله منهاء وأذكر مثالا عدا دا على فعل هذه الرقابة بالنسبة لكتاب 
منح نجيب محفوظ جائزة نوبل على أساسه أو على واحد من أسسه. هو رواية أولاد 
حارتناء التي نشرت في جريدة الأهرام في وقتها مسلسلة ثم تدخلت الرقابة الدينية إناهاء 
لتقول هذا كفر وهذه زندقة وهذا وهذا... ثما يتخذونه في كثير من الأحران يفي لا 
أساس لها من الصحة وحسبود |: نهم هم وحدهم الذي يفهمون بالدين كيف نعالج؟ 
بحن المثقفين ليتكرخ أمامنا إلا أن 2 دعونا اها وسنظل ندعو بي المستقبل 
طويلاً إلى إلغاء الرقابة العربية » و إلغاء الرقابة على الكتب » نطالب بالغاء الرقابة صرراحة 
وعلنا. ونطلب أن يسجل ذلك في التوصيات» لأنها ترتكب باسمها كثير من الجرائم في 
الفكر ولأنها ونقول لا بكل صدق وصراحة تزداد مع الزمن ونخفف من هذا الابداع . 
الذي نريده. 
يقول لك الكائب أو حنى أحيااً لناشرء لا تكتب لأن هذا سيمت ء ستمئعه 
الرقابة» فيأتي وقت ينبض فيه وجدان الكاتب نفسه رقيب آخر» رقيب داح هو 
ضور من الرقيب الخارجي » فيقول له اذا أردت أن تقبو كتاق هذا فلا ينبغي أن 
أتطرق إلى هذه الناحية أو إلى هذه الفكرة» وإذا كان الناشر لا هم له إلا التجارة 
فسيطلب من الكاتب ان لا يكون صريحاً حتى يدخل الكتاب. 20 
هذا من شأنه بطبيعة الحال أن يقلص الابداع الذي نريدء وهكذا تكون الرقابة 
عدو سانا للابداع . يترتب على ذلك شيء أصبح الآن شائعاً وواضها في وطننا 
العربي هو ما أسعيه «ترسيم الأدب» أي جعل الأدب رسمياً تشرف عليه السلطة وترعاه 
00 أنها تريد الحفاظ على حقوق الأديب» وتدافع عن خريته» ولا مكن أن يكون 
الأدب إلا وسيلة أخرى من وسائل الارهاب الفكري الذي ندعو إلى القضاء 
0 53 تنشر محلات كثيرة عن وزارات الاعلام والثقافة في الوطن العربي وهذا بعي | 
' انها أن بعرة الكاتب بدأت بالتلائي يطلب منه إذا أراد أن ينشر ني. هذه المحلات أن 
يكتب ضمن إطار معين» وبمفهوم معين وان لا يخرج عن هذا الاطار وعن هذا المفهوم 
وكثيراً ما تحذف له مقالات أو تحذف له مقاطع من مقالة بحجة انها لا تتناسب مع 
مفهوم السلطة» هل نرتكب خطأ إذا دعونا أيضا إلى تقليص إذا لم نقل إلغاء محلات 
وزارات الثقافة والاعلام ؛ هذه التي تدعي الدفاع عن الأدب» ونعتقد انه منذ أن . 
أنقات محلات الثقافة والاعلام 9 عش | سين عشرة سئة إلى الآن والأدت 2 
كك الكاتب يتخلى عن حريته لصالح | السلطة هذه النقطة هي التي أود التركيز 
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عليها فها يخص المحلات وكذلك فما يخص النشر. النشر أيضا للسلطة مفهوم خاص من, 
نشر الكتب. ومن أجل ذلك حين لا تتدخل السلطة في نشر الكتب نحتفظ بقدر أكبر 
من الحرية وربما كان هذا هو السر في إزدهار النشر في لبنان» ليس هناك سلطة ليس 

هناك سلطة بمطلق الكلمة:فالناشر ينشر ويعطي الكاتب حريته» عندما يطلب منا أن 

نقارن أو أن نتخذ.بديلاً فنحن نوافق على حذف السلطة لصالح الكتاب؛ وليس على 
إقامة السلطة لاضطهاد والكتاب يحصي. اليوم الكاتب العربي يفتش أين يستطيع أن 

ينش ركتابه فلا يجحد إلا بلدا أو بلدين على الأكثر تستطيع أن تومن له حريته في القول. 
نحن نطالب بأن يكون النشر على يد السلطة قاصرا على المشاريع الكبرى المتعلقة 

بالتراث وباعادة التراث ثما قد تنوء حمله دور النشر الخاصة» عند ذلك تؤدي هذه 

السلطة الرسمية رسالة مشكورة» أما أن تتصدى لنشر الكتب فهي أيضاً ستفرض على 

الكتاب شروطاً محددة م حريي. 
أسها السادة لا أريد أن أطالب بالغاء شلطة كا تطلب اند الدول العربية» وإن 

كان هذا أقرب إلى الكلا م منه إلى احقيقة» و إخما أريد أن أكف يد السلطة عن قلمي . 

وعن أقلام الكتاب العرب» ليستطيعوا أن يبدعوا أو أن يعملوا على الدفاع عن هويتهم 

القومية. 


د عزيز الحبابي 
الاستاذ سهيل:ادريس قال لنا يجب أن نتحرر من الحكومات والسلطات» ولكن 
أرجو منه أن يتمم الموضوع فيقول لناكيف نعمل كتاباً من الناشثين» هناك مظالم كثيرة » 
ّْ أعطيكم حكاية ربماكانت من خيال لكن للأسف انها من الواقع . أكبر دار في العالم 
العربي للنشر تعاملت معها سنوات وطبعت لي كتبا وأعادت طبعها ومنذ سنة 1982 
عندها ثلاث مخطوطات بعقد كما يحب أن يكون ولكتها لم تخرجهاء واحد من تلك 
الكتب صحح.. .. وبي هناك على الرفوف» اذا لا أدري بل بعت حق الترجمة للنص ش 
العربي إلى دار النشر في باريس» وباعته الدار في باريس إلى دار أخرى في ايطالياء 
الطبعة الايطالية» ولكن الفرنسي حين يطالب الايطالي. . لاوط ا صلل ري 
والأصل العرقدبي يرقضن 46 وتانا” وفسخ العمّد الفرنسبي والايطالي» وتعاملت مع 
دور أخرى في فرنساء» وخرجت الترجمة بالنص العربي: وتدخلت السفارة المغربية في 
اال 0 الور البو ا الكتاب 
٠‏ لم يظهر. 
إذن ما حايتنا؟ ! 1 
ثانياً لكي تصبح للصحافة العربية مصداقية» ولكي.تكون حقاً عربية يحب أن تبني 
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نقابات الصحفيين تنظيف صفوفها من هؤلاء الذين يكتبون بالتقليد لا بالواقع » والأمثلة 
على هذا كل واحد منا يعرفها. هناك صحافيون مصابون بالسيلان يكتبون في كل 
موضوع وفي كثير من الصحف ولكن يكتبون على هامش الواقع .. ١‏ 
ش من يحمي القارىء؟ ثم أن هولاء حين يتحدثون من منابرهم بتخذون موقفاً للوعظ | 
والارشاد هذا قولنا فيجب أن روا به ىا قال الزميل من السودان فما سبق وله الحق ٠‏ 
'فها قال إذن لا يقومون بوظيفتهم المحددة في الأخبار» بل بحورون الأخار نصح توفي 
وتد خلا ُ وعي القراء»ء وعوض أن عجر ف نهم يفسدون. 
إذن هؤلاء هم بعض الصحافيين طبعاء ومن يمول الكثير من الصحف العربية» 

والمحلات العربية؟ هناك أمكنة تصدر أعداداً من الصحافة فيها أكثر من عدد سكانهاء 
كان يقال هذا عن لبنان لأن هذا يتحزب لهذا 5 الخارجي » وآخر لأمة أخرى والى 
غير ذلك» فلو أنصفوا لاحترموا وقرأت الصيدافة ووجدت ق ١‏ في القراء المعين والمعين» 
' ولكنهم يبيعون أقلامهم ومن يبن يسهل الهوان عليه. : 
ثم صحافتنا ختى الكبرى والقديمة منها يقولون أنها صحافة عربية ولكن لا تجد منها 
إلا الاقليمية والشوفينية ولم.تسمي نفسها عربية؟ لا تكتب عن بقية العالم العربي يبق 
منسياً لتكون ذات قاعدة متسعة من القراء يجب أن تهتم بكل الشعوب العربية» ولا 
تنظر إلى الأشياء من منظار الاقليمية فقط. 2 ' 


قضية التلفزيون غالباً لا تحترم نفسها فلا تحترم . الجمهور ني حاجة إلى شرائط والى | ش 


أغاني بدون كللات بذيئة والى مسلسلالات ذات مغزى إصلاحي اجنّاعي أما المسلسلاات 
حول المافيات والسرقات والقرد والعصيان»؛ قافا المسكن سوف يرى هذه الفاذج 
ويتخذ منها أبطالاً ويتخذ منها موذجاً للحياة فإننا نربي على الاعوجاج. 

رإذن التلفزيون يحب أن يكون في خدمة الجاهير لا بخدمة التجارة» إذن يحب أن 
تكن لقان ان لم تكن للحكومات وأنا متفق مع سهيل أدريس فعلى الأقل تكون من 
النقابات 50 والكتاب والشعراء ا حتى لا نلتي في الساحة ما مي 
وأطفالنا الناشئين 1 

زوجتي أستاذة في. الجامعة باللغة الغرية والترجمة ي يوم نظر ولدي إلى مسلسل 
وصاز يعيد تلك العبارات فقالت له أمه هذه. عبارات لا تقال وليست لغوية وهذا. 
الأصلح. للا كتواامية أخضوية ن أن تقولي الحق معك ضد التلفزيون» التلفزيون 
معه الحق. 

إذن أصبح في وعي الأطفال أن التلفزيون هو القام الأسمى والمعلم الأول والباي لا» ' 


هو لا يثق بأمه ولكن يحتج عليها بالكتاب والسنة أي بالتلفزيون هذا التلفزيون انخيف 
الذي يبيء لنا الأجيال إذا تركناه يتجه على حسابنا فأظن أننا خون الأمّانة» ولهذا لا بد 


أن تكون لنا مراقبة من ذواتنا على ابداعاتنا و إلاء تدخلت السلطة. أن السلظة في أنا 
وأنت والجميع هي تنوب عنا اذا لم نقم نحن بواجبنا ووجذت قلباً خاويا ف 

هذا ما قاله محامي الشيطان وأرجو أن يقع حوار.... حوار عن مسؤوليات المبدع , 
الصحاقي والكاتب» وصاحب التلفزيون إلى غير ذلك. 

فإذا لم نقم بالنقد الذاتي فعلينا السلام. 


خالد اك 
أمها | الأخوة» 
أود أن أعلن أمامكم أنني لا أهاب القنبلة ا ولا أخاف 0 الصناعية » 
بمقدار ما أخاف مؤّسسة التلفزيؤن العربية» ولا أقول مؤْسسات التلفزيون العربية» لأن. 
المؤسسة التلفزيونية العربية م مؤسسة واحدة باستثناء برناجها السياسي المحتلف من 
حيث ا 1 
فشاشة التلفزيون ارو وت كيةالزمان افقسية إل ارين أقسام رئيسية » 
الأول : سياسي 
الثاني : مواد تتعلق بما تستورده نحت يافظة العلاقة مع العالم. 
الثالث: الرياضة 
5 الرابع : ما تنتجه مؤْسسات الانتاج 0 الشروةو لان 
الأول نحن لا تختلف أن هذه المؤسسات تابعة للسلطات» وتعبر عن 
20-6 امسريفجهة حقيقة لا أحد يسمعها. 0 ْ 
القسم الثاز ني قسم الاستبراة انه يتعلق بعمليات غسيل المخ» التي تتم على الانسان 
العربي من خلال هذا الانتاج» نمة شركات لا تتوختى الربح قائمة في العالم مهمتها أن 
تمهد الأرض للغزو بالمشاة. أرجو أن نفهم هذا جيداً فالتلفزيون العربي ينافس في عدد 
ساعات البث وهو معني بأن ع هذه الساعات ولا شيء غير ذلك. 
في موضوع الرياضة نكتشف بأن الرياضة بالرغم مخ أكا برا :وتفيرها مسالة 
حيوية في حياتناء إلا أنها نستخده م الآن من أجل وضع جلدنين حول عيني البغل العربي 
كي لابرى ولا بسع » فساعات البث الاي هي أكب ركثيرا وأوسع كثيرأ مما نختاج 
وما يقتضي ا حال. 
اسل التلفزيوني وهنا هي المأساة التي تنتجه شركات البترودولار هذا المسلسل 
يمخضع المبدع التقدمي الثوري إلى مفهوم رقم المصاحة » لأنه بدون ذلك لا يمر إنتاجه إلى 
مؤسسة التلفزيون العربي. 
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ماذا نفعل في مواجهة كل هذا؟ 
1 00 0 
أها الأخوة فلا امكانية لمواجهة كل ما أوردته في النقاط الي سبقت. 


وشكراً. ْ 00 


:. ايل العنمان ُ 
أيها الأعزاء أرجوكم اذا قلت شيئاً خاطياً فارجموني عر أن ليت خارععية أن 
وبكل فخر عربية» وعندما أتكلم فقط أريد أن أوضح شيئاً لأكون مرتاحة. 
تكلمت الصديقة فريدة النقاش عن المحلات الخليجية النفطية» قالت انها تأتي. 
بورق مصقول وصور ملونة وديكور والى ما شابه. 
الا لصور أن أغلات درسي مقط نس دكؤن وشو وورق يكزا وإلا لم 
كتب فيها أكبر المثقفين العربت وتعروف الصديقة فريدة» ان رجاء النقاش كانت محلة 
الدوحة التي كان يتناقلها جميع مثقفينا العرب ويكتبون فيها أيضا رغم هلا أشاوالة 
الذكتون:سهيل أدريس أن الات الي تصدر عن وزارات الاعلام تحصر الأديب» 
ليس فقط لهذا السبب انها تحصر الأديب لأنه يقول ما تريده السلطة» هناك سبب آخر, 
إذا نظرنا نحلة كبيرة مثل محلة الآدات الآن لا يتبافت عليها الكتاب العرب كثيراً 
رغم أهمتها ماذا؟ لأن يملة الآداب تمرفي وضع حرب لبنان» وأبضاً لا تستطيع أن تدقع 
للكتاب. هل من العيب أو من العار أن يبحث الكاتب العربي والمثقف العربي عن 
'مكان يكتب فيه ليحسن فيه وضعه الاجّاعي المادي » ول تيع مثقفينا أو أغلبهم ش 
يعيشون حياة محزنة بصراحة » ومؤلة. ش 
حسنوا وضع الأديب العربي والمثقف العربي ويستطيع كدعا أن ركنن ا وده 
هو بدون أن ينبي لسلطة من السلطات وبدون ان يكتب نحلة تابعة. 
هناك بحلات عربية تأني من الخليج وأقول لست خليجية أنا عربية. عالم المعرفة) 
عالم الفكر الدوحة أغلقت وتعرف الأخت فريدة وتعرفون جميعاً كم من بيت تضرر من 
إغلاق محلة الدوحة, خم 0 
لهم أشياء منها لأنها ضد ما تريد السلطة في قصة. 
إذن' الأديب العربي محتاج ان يكتب حتى لو كانت امحلة ملونة وصور وورق ' 
مصقول اذا كانت فيه قدرة» فقط أحببت أن أوضح هذه النقطة وأقول أن الأديب 7 
العربي يكتب وكا قال الاستاذ الحبابي أنك نجد كثيرا ون قعل نحن :وى يت 
«الحنفية) ا ل ل 1 بعضهم ' مضطر . 
لذلك» حسنوا وضع ادي لعن ارا اه عياة رع كام اك اج وت ا 
يطبعوا كتابا فلا يستطيعون» أي جهات تتب: اوجرا كات بدون أن يكون تابعا 
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لفكرة أو أي جهة ) أي انسان عنده فلوس يتبرعون لسهرات وحملاات عشاء » أعطوا 
من هذا الجزء لأديب ليطيع كتابه. 

دوت أن يكرة تيع لسلطة كين يسطيع أدب أن يكب وهلا ب 1 
أولاده. شيء ممتاز أن يكتب هؤلاء الكتاب والأدباء والمثقفين الآن. ل أوضا ٌ 
الاخرين» هناك أناس في الشوارع هناك أناس , تتسكع ولا جد قوت هناك أناس تشرب ٠‏ 
حتى تنببى حمومها ونفقد بذلك أديا أو شاعراً عظيماً وشكراً. ١‏ 


متدخل 
- لن أطيل كثيراً حتى لا تصيبني لعنة أستاذنا الدكتور عبد العزيز ال حبابي: فأوصف 
بأني أتكلم فبا لا أحسن من حديث ظ 
بطبيعة الحال سأستعمل هنا بعض المفاهم المحردة لكي أوضح من خلالما ثلاث 
نققاط اذا أحسنت العدء هذه المفاهم سأستعمل مفهوم الشكل 'التاريخي للمجتمع ». 
معنى هذا الشكل هو الصيغة التي يتخذها امجتمع في الحظة ما ليحول بعض فعاليته إلى 
سلطة ولتكن هذه السلطة سلطة طبقية» أو سلطة بالمفهوم السياسبي» أو سلطة بالمفهوم ش 
العام : سلطة الثقافة حينا تتحول بعض أجزاء المجتمع إل سلطة يمكن أن نطلق عل 
ذلك مفهوم الشكل التاريخي للمجتمع » هذه السلطة تفرز من جهة وي الحظة معيئة 
وسائط اتصال» ولتكن في هذه اللحظة وسائط اتصال هي الأقار الاصطناعية بالنسبة 
للدول: المتقدمة هي المنابر الخطي والخطبات في الجمع وق غيرها وبعض البرامج 
الاذاعية والتلفزيونية وأيضاً على صفحات الجرائد بالنسبة لمحتمعات متخلفة 535 
يبجانب وسائط الاتصال هذه وبالضرورة وتلقائياً يفرز هذا الشكل التاريخى ' 
للمجتمع وسائل قسر وسائل قفعية أي وسائل انفصال» ولتكن وسائل الانفصال هذه 
ما تحدث عنه قبل قليل استاذنا سهيل ادريس وما سماه بالرقابة في مجتمع متخلف 
كمجتمعنا. الملاحظة الأساسية ان المجتمعات المتقذمة في ممارستها التي حولت أشكال 
سلطتها لشكل متطورء واتخذت أما شكل الدبمقراطيات أو أشكال أخرئ تبدع وسائط ' 
اتصال أقوى وبالتاللي تفرز وسائل منع وقسر و إقصاء وابعاد أقرى بالنسبة حتمعات .٠‏ 
مختلفة في مارستهاء ولم تحول أشكال سلطتها تفرز وسائط اتصال أقل فعلاً وأقل ضراوة 
وبالتالي فانها. تعجز أحيانا عن أن تحمي نفسها أقصد السلطة أو السلط. 
اذن نحن أمام عملية إتاحة للفرص وعملية إقصاء» المطلوب منا الآن ان لا نكتني 
بأن نستخوف من غصر الأثقار الاصطناعية » بل أن نعمل ونحن الذين تجتمع هنا في قبة 


المبدعين الفرن أن نعمل على إبداع ومنائل ؛ أووسائل جديدة لطرح المشكلات» صيغ 
جديدة ) أغاط جديدة لطرح المشكلات. 

أقصد الآن أن أتحدث عن فكرة واحدة وهي النقطة التالة : هذه الفكرة هي انه لا 
. يوجد اختيار ومطلق كا افترض أن هناك قطبين» قطب أول وهو قطب الاختيار والقطب | 
الثاني هو قطب انعدام الاختيار وبالتاللي انعدام الحرية» بالنسبة للملتتي لأنني أنحدث هنا. 
لواحد ممن يمارس عليهم. دون أن يمارس عنف الاعلام وعنف: وسائط الاتصال الي 
يدعي جم ايتحلف / 

أقول هناك قطبان» قطب الاخختيار يعنى أن بإمكان شخص أن مختار ما أراد أن 
يتوجه اليه ما أراد أن يستبلك ». وليس 1 أن يفعل ذلك» هذين 
القطبين لا يوجد هنالك: شخص مطلق الاختيار ولا يوجد شخص. مطلق الالزام» ١‏ 
وبالتالي فالتراوح ما بين الاختيار وعدم الاختيار هو الموجود عندنا. 

رح أذ تساءل كين مكنا عن لذبن قد بوك انا في الل أن فكرني 

مشكلات هذه المحتمعات المتخلفة ان تنشىيء أن تنتج وسائطٍ اتصال ووسائط منع في 
أفق إتاحة أكبر قدر من امكانية الاختيار للأميين» واتاحة أيضا أكبر قدر من امكانيات 
المنع لغير هؤلاء. ظ 

هذا كله سأربطه في نقطة وردت في ورقة العمل ملاحظة هي أن ورقة العمل يبدو 
0 تصورت حالة الابداع باعتبارها تمارسات فردية» وأظن أنه الآن أضحى 1 
الضروري أن نلتفت إلى هذه النقطة» ليس باعتبارها ممارسات فردية بل باعتبارها 
ممارسات ذات ةل أذ إلا في المؤسسة التي تتحول مع الزمن إلى سلطة هي 
مجموعة من لقو اند هي مجموعة من المسائل » لا يمكن لي أن.أكتب رواية واسميها 
رواية إلا وفق إجراءات معينة » تخضعني و إلزاما تخضعني إلى مفهوم النوع من جهة ة والى 
مفهوم النص الروائي؛ من جهة أخرى المسألة الابداعية إذن ليست مسألة أفراد أو 

نمارسات فردية بل هي شال مؤسسات. 

كيف إذن نعطي الابداع العربي صفة المؤسسة؟ كيف نجعل وتمنح للابداع العربي 
صفة القدرة على المواجهة؟ هذه بعض الأسئلة التي أوصي بها من خلال هذه 0 
أرجو أن أكون قد لا أطلت اراكق بهذا القدر وشكراً. 


00 ٠ ١ 
رغم ما قل فقط كلمة نا نحن العملين في بعال التفزيون لأهية هذا الجهاز ل‎ 


ا أصبح البديل لكل وسائل الاعلام والاتضال بالنسبة لجمهورنا العربي الذي نعوف 
تركيبه د 


كل الأجهذة "ف الوطن العرروي لها جور لكافدة التمخدرات نحن 0 هذه 
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اخدرات ونقدمها لجمهورنا عبر هذه الشاشة. للأسباب التالية: 
العلاقة الي تحكم المبدع بالجمهور هي التالية: هناك مبدع في محال الكتابة. 
ككاتب وفنان» وهناك جهة منتجة» هذه العلاقة محكومة بورقة ممنوعات يعرفها الزملاء 
5 الصالة الآن» واستغرب كينف يقبلون هذه الورقة من: الممنوعات الي تغلف فكر 
لمبدع وتقتله وتخدره» كا أن العمل الذي يقدم إلى الجمهور د يصبح فارغاً من أي 
مضمون» وبالتاليي يصبح أصعب رت 
أرجو أن يكون هذا موجهاً لنا نحن كفناني نكيف نتخلص من هذه الورطة؟ لا شك 
أن هناك فنانين وجدوا مناخحاً خارج هذه الموقعة وقدموا أعالاً نعتز مها خميها | وهم 
موتحوكوة معنا الآن 4 أرقا هذا الكلام موجه للجنة الصياغة كيف تخد وسيلة أن لا 
ش يغلف هذا المبدع عَمَلهء ولنعترف أن هناك في عقلنا العربي حفر كثيرة مغطاة بأغطية 
نسمها الحقيقة الكاذبة» من هذا المنطلق سأقول ملاحظة أخرى » إذا لم نزل هذه 
الأغطية نكون لن نفعل شيئا مثلآً» يوجد هناك مشاريع أنا أعتبرها مشاريع للموت 
بالنسبة لقضايا الم والمهوية المَومية واسمحوا لي اذا غاليت ي ذلك» لاذا مثلاً لا 
يقدم شريط سينائي أو تلفزيوني في مصر العربية وأنا أقول ذلك من موقع الحب لمصر 
ولشعب مصرء ولأهمية دور مصرني الوطن العربي » لماذا لا يقدم على مدى سنين طويلة 
ظ لا يقدم شريط لمبدع عربي إن كان ني محال التلفزيون أو السيها شريطاً للجاهير» عرض 
جاهيري طبعا في المناسبات يقدم» ولكن لاذاء ألبس من حق المبدع العزبي أن يلتني ْ 
بجمهوره الذي بحبه والذي 25 والذي يعلق عليه أهمنة كبرى ى نتكلم عن التفاعل مع 0 
الغرب» وننسى ان نتكلم عن التفاعل مع بعضها البعض» أنا أجد في ذلك مشروعا 
واحدا من مشار يم لوت لقضانا الاب وامهوية القومية كالمشاريع الأخرى الي بدأت 
بالوحدة العربية بم تراجعنا إلى التضامن العربي ثم تراجعنا إلى التفاهم العربي ثم تراجعنا 
إلى إزالة التفاهم العربي» والزملاء الذين تحدثوا في محالاتهم في الصحافة المهاجرة. 
السك :هذه الصحافة المهاجرة هي وليد هذا المشروع المنت © هل تصل هذه الصحافة 
إلى كل الأقطار العربية»؟ أليس هذا هو الموت في القطرية» نتغنى بالصحافة المهاجرة 
هذه الصحافة المهاجرة هي نتيجة هذا المشروع الميت الذي انتبينا به إلى إزالة التفاهم 
من الوحدة العربية إلى إزالة العام والخللاف العرق: 
أرجو أن نزيل عن عقولنا هذه الأغطية التي 5 الحقائق الكاذبة» أي كل 
الصحافة المهاجرة هي نتيجة أمراض قطرية . 000 ش 


| محمد برادة ‏ 


في الحقيقة التدخل الذي 3 به الاستاذ فاضل عل جانب كبير من الأهمية» كن 


الساخر على. الأقل في أن تزحزح وطأة التلفز يونات الرسمية التي لم ينتفع معها نقد أو 
شكاية أو صراخ بصوت مرتفع ) رعا ندرك وقد غمرتنا هذه التلفزيونات» التكوينة 
امختلطة انها وراء انصراف الناس عن انتاجنا الوطني القومي المتفتح. 00 
لكن ما أريد أن أقف عنده بالخصوص هوحرية ارج السيئائي الكاتب الشاعر ني 
أن يتطور عبر مسيرته الخاصة» صحيحٍ أن يوسف شاهين قدم الأرض وأفلام أخرء 
ذات جولة اجتاعية » لكن من حقه تماماً أن ينتقل إلى صقع آخر من أصقاع التجرييأ 
ومن أصماع الابداع . فأنا أحب -مثلا «الاسكندرية ليه»)» لم أحن كثيراً «اليوم 
السادس) لشاييا اخر رما ١‏ حالفه وين لكن من حقه هاما كمخرج ملك أدواته أنْ 
يكتشف مناطق أخرى : مثل ما هو الشأنٍ بالضية لي كان كير احسن مثال عيب 
حفوظ » بدأ بمراحل اجتاعية وانتهى إلى أسئلة الوجود وأسئلة القلق الخ.. يعني يكون 
من الكبت ان نطالب الفنان بي أي محال من محالات.التعبير التقيد موضوعاث معينة. 
بل أذهب إلى أبعد من ذلك فأرى أن العودة إلى الذات من منظور خاص للذات 
الفردية النوستاحية 7205181816 الذات الي تريد أن تبعي على الإطلال» ولكن الذات 
في معناها العميق » الذي تكشف من خلال التجارب الفردية عن وطأة ا محرمات سواء 
في علاقتنا بالدين أو بالجنس أو بالعائلة» أو بالوصايات المختلفة داخل هذا المجتمع » 
محتمعاتنا العربية القَائمة على , بنية تقليدية والني رغم ما بذل-من أشياء ء كثيرة فانها ما تزال 
قائغمة» ونقدها لا يمر فقط عبر الخطاب الايديولوجي أو عبر الخطاب السجاني ومن 
ذلك العودة إلى الذات بهذا امنظور هو شيء مطلوب فلذاء أريد أن أستطرد الأوضح ظ 
رعا الفكرة بسرعةء أتبح لي أن أتتبع , بعض المسلسلات وبعض الانتاجات الي ظهرت 
في فترة ما يسمى بالانفتاح» خاصة في مصرء وأجدعا عل انب كير دي الأهيةء 
لأنها استطاعت فعلا أن تست تستثمر هذه الظاهرة وأن تقدم لها نقداً عميقأء ولكن يخيل إلي 
أن ما انتبت اليه بالخصوص المسلسلات وبعض الأفلام هما الوصول إلى بنية ثنائية » 
الم الأصيلة مثة في الشعب: ممثلة بي أفراد طيبين» لهم تعلق بهذه القبم » وقم مزيفة . 
هى التى. يمثلها المنغمرون ف مرحلة الانفتاح والمشدودون إلى هذه التحولات المشارعة. 
في حين إل متى سنظل في هذه المسلسلات في الأفلام هو شيء جامد لكن أظن أن 
حصر الانتاج فقط في هذا الموضوع مع أنه يلاي إقبالا من الماهير'التلفز يونية ) هناك 
أشناء جد إبجابية ين هناك أي شك » مع ذلك كأن الحياة توقفت عند هذه. 
ولذلك رعا أزعم أن العودة إلى قضايا مسكوت عنها ما قبل الانفتاح موجودة في 
ثنايا البنية التقليدية أو على الأأصح البنية المحافظة الرجعية في مستوى السلوكات وعبر 
٠‏ الشخص الذاني ء رعا كان ذلك حاملا لنفحات نحن 2 اعد الحاجة اليها. 
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عبد الصمد بلكبير 
يتحدث ا 0 يعرف بنبِي الاعلام (مرشال ما كلهان) عن أن «الوسائل رسائل» 
بمعنى أن في الأدوات والأشكال وأساليب التوصيل محتويات أيضا فضلا عن المحتوى 
الذي قد يتقصده مرسل الرسالة. وهذه المقولة صحيحة إلى حد بعيد على الاقل لجهة 
ضرورة بل وحتمية الانسجام بين الرسالة كمضمون وأشكال وطرق ووسائل إيصالها. ها 
يرسل شفويا ومباشرة يفترضٍ فيه أن يكون غير ما ينقل كتابة وامحلة غير الكتاب 
والاذاعة غير التلفزة » والارسال من المركز غيره من المحيط » ومنبر الدولة غير منابر ا مجتمع 
وهكذا دواليك. 
وما مهمنى من الملاحظة هو انعكاسها على موقفنا أو مواقفنا الثقافية » فنحن بقدر ما 
تتحدث عن الحداثة والتحديث وما شاكل نعتقد ان ذلك يكني كخطاب نوايا لكي 
عدوم خطابنا كذلك غير ملتفتين إلى حقيقته الفعلية في التاريخ من خلال طبيعة 
وحدود ناث ثيره في امجتمع . فأية قيمة مثلا لديوان شعر أو مجموعة قصصية لا يتجاوز المبيع 
منها في مجتمع أكثره لا يفك رموز الكتابة ومن يفكها منه تعوزه الامكانيات ولاه 
الحياة ولا يجد في المكترنا جوابا على أسئلته أو إرواء لعطشه أو خودوا لوعيه ووجدانه 
. وخياله. أقول لا يتجاوز المبيع منبا 500 نسخة أو ألف. بعلم الله كم منها سيقرا؟ وماذا 
| سيقرأ منها ! وكيف؟ وأي أثر ببق لذلك؟ 
إن شعراءنا الذين ن لا مهتمون بمشكل الاريصال وأهمه بالنسبة لهم الغناء وهم الاغلبية 
الساحقة. يحكمون على م سلفا ومسبقا باتبميش وباللاجدوى الذي يصل حد 
العبث. ش 
ونفس الأمر بمكن التحدث به عن بقية الفنون غير الهاهيرية وللأسف فنك تجد 
أكثر أدبائنا في هذا المحال يحتفظ بعقلية أسلافه ممن كانوا يكتبون وينشدون للنخبة 
الارستقراطية الثِي مول الا و وتستخدمه في نفس الآن. . رغم تغير الظروف. فهل هو 
الحنين؟ ! 
يعنى ذلك عمليا اقوط : ىُ النخبوية والنزعة المثقفية فالمثتقفون يخاطبون القن 
فالنشر الإبداعي اليوم يكاد يكون مراسلات إخوانية ولكنها تستعمل وسائل عامة مضافا 
إلى ذلك بعض الرواج في المؤسسة التعليمية الجامعية خصوصا على سبيل استعال 
النصوص الابداعية وسيلة لتحرير وتسويغ جملة أطروحات ومعطيات نظرية ومنهجية 
قد لا تكون لما علاقة بها مطلقا ولكنها الحاجة إلى المسوغ والمبرر. 
إن عمق المعضلة هنا يكمن في الضرورة القصوى وال حاجة التاريخية للامم الحديثة إلى 
آداب تصقل شخصيتا وتؤسس خصوصيتما وتغنى وجدانها وتلحم إراداتها وتوحد 
أهدافها ومطامحها. ولا يتصور نبوض للاتم والشعوب المعاصزة بدون آداب وفنون ‏ - 
تستطيع ) مضمونا ومن حيث الوسائل» أن تصل إلى أوسع وأبعد فئات اجتمع وإلى | 
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أعمق ما 55 50 وذاكرتما واكوانات: وما أبعدنا ا اليوه أن اداينا 
وفنوننا عن هذا المطمح المشروع والضروري. 

المفارقة هنا وللمناسبة والي : تثير أكثر من سؤال ولا علاقة بتدخلي السابق عن 
الحداثة والتقليد ما يستطيع أي ملاحظ أن يتأكد منه من أنه في الوقت الذي يستعمل 
فيه «الحداثيون» وسائل تقليدية (ولا ندري ف الحقيقة من يستعمل الآخر» ولا المضمون 
الحقيقي الذي يصل » هل هو مقاصد المرسل؟ أم محتويات الؤسائل؟ فالوسائل رسائل) 
نحد أن من ننعتهم ب «التقليديون» هم بالذات الا كثر حداثة ة فم| بخص استعال وسائل 
الاتصال الحديثة . ان اكثر رسائل الحركات الدينية تت السياسية اليوم ومنذ الثورة 
الاويرانية بالخصوص تتوسل بوسائل سمعية بصرية» بكارات (شرائط) الراديو والفيديو. 
فتصل بذلك إلى أوسع جمهور بفعالية ومردودية وسرعة » وأقل تكلفة وأضبط تنظها وفي 
علاقات نقاش جاعية. . الخ في الوقت الذي تفتخر فيه هيثاتنا التنظيمية الحديثة وروادنا 
على وسائل الكتابة وحسب في الكتاب واحلة والخريدة. 

ترى من هم التقليديون حما؟ ومن هم الحداثيون أمام هذه الواقعة فحسب؟ 

قضية أخرى الوك خلال العرض والنقاش هي ما وقع الحديث عنه با سم «الغزو 
التلفزيوني) الاجنبي (الغربي) لرؤية ومخيلات شعوبنا. اعتقد ان هذا التخوف 00 فيه 
لعدة جهات. من أهمها ما يتضمنه من تصغير لشأن المجاهير وفقد الثقة في إمكانياتها 
النقدية وحصاناتها الفكرية انطلاقا من تراثها وواقع مصاحها العينية. وقد أثبتت بعض 
الدراسات الجاذة في الولايات المتحدة الامريكية نفسها حيث الاعتقاد أمسبى جازما 
بأن المواطن الامريكي لم يعد له حول ولا قوة أمام سيطرة التلفزيون على كل ,مقدراته 
العقلية والعاطفية.. بل ومصيره نفسنه. إن هذا ليس سوى محض وهم وامال بالأحرى " 
كن منها وقائع . وأنه حتى المواطن العادي المتوسط الامريكي له حدود نيا من 
القدرات الحسية والعقلية والني يستطيع بواسطتها ييز الغث من السئمين المفيد. من 
الضار رغم المظالهر التي تقول عكس ذلك غالبا. وانه أيضا وبالأحرى يقرأ البث التلفزي 
حسب رغباته وحاجاته ومصاحه لا حسب مصالح الباث 

ثم إن لنا هنا بالمغرب تجربة مفيدة في هذا ادق له سوال لاك سنوات طرح 
على الصحافة الوطنية المطبوعة تحدي مواجهة مطالبة بعض الصحف البترولية بسحب 
. طبعات خاصة لها بالمغرب الامر الذي سيفرض تنافسا غير متكافىء على ضحافتنا 
تخوفت له وأقامت ضجة قانونية وسياسية بسببه. غير أن التجربة أثبتت العكس تماما 
فصحافتنا اضطرت إلى تطوير عملها تأطيرا ومضمونا وإخراجا فضلا عن زيادة 
الصفحات واستطاعت بذلك فرض مصداقيتها ونجاعتها من جديد على القارىء متغلبة 
بالاجتهاد والابتكار على المنافسة الخارجية لان حظوظها ٠.‏ هي أفضل دائما اكل 
موضوعي ولا يحتاج سوى إلى إرادة وجهد. ْ 
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وأعتقد ان هذا ما لعرين على تلفزاتنا» وبالتاللي ةولنا 2 الاعلام وعلى 
المستوى الحكومي ككل. اذ أن الخاسر المباشر هذه المرة هو هم بالذات. فأما ان ينقذونا 
.من غئائهم: بالحدية والحدة والمشاركة الوطنية والديمقزاطية) وإلا فعلييم قبل عرهم 
السلاح اعلاميا أما الشعوب فلها من مصالحها ووعيها بها أكبر حصانة. 


ْ الحبيب بيده 
.. دور النشرء انطلق من التجربة الخاصة التجربة التونسية تقصيرها في 

البحث عن هؤلاء المبدعين الحدد الذين يريدون البدء 2 المغامرة 0 قُ مغامرة 
الكتابة ومغامرة الدرس والبحث. 

آنا شخصيا ل أسهع 2 يوم من الايام فركر دراسات عربية بعث عراسلة إلى 
الجامعات لكي يتطلع على ما جد من جديد في ميدان الدراسات وف ميدان الابداع 
بصفة عامة. : 
لم أسأل المجلس القومي ا 0 
يترك الفكر يتحنط مع الوقت من هنا إلى زمن قادم ‏ أسأل كيف يمكن أن نساعد هؤلاء 
الشبان الذين يريدون رغم النكسات» وعم اها يعرلونه من م3 حل عجو النشر» وحول 
وضعية المبدع ووضعية الكاتب ووضعية ة: الدارس يبريدون ان يدخلوا هذه المغامرة أن 
يدلوا باصواتهم وبافكارهم الجديدة الي رما تنير وتضيف إلى الابداع شيئا جديدا. 


وشكرا. 


مليكة العاصمي 

لي ملاحظة كر ةادا ونا ييا على ما قاله السادة المتدخلون 5207 
سهيل اذ ين 0 مشكلة السلطة والرقابة وترسيم الأدب» هذه قضايا خطيرة ش 
وتجيوية اويل أن اوه إشكالية السلطة هذه بالذات» لأن السلطة ني رأبي هي أي 
فكر بميني أو يساري هي أي سلطة تملك إمكانية مصادرة الاخرء أياكان هذا 0 
فنحن لا يصح أن ننصب أنفسنا مبلطة في مكان السلطة لمصادرة الآخر», سلطة 
الصوت الواحد الفكر العربي دخل مرحلة التدجين» المواطن العربي دخل مرحلة 
اللامبالاة» حى الميئات اليسار ية » يأتي أعضاؤها للاستاع والتستلم والمسايرة وتسجيل 
الحضور أحياناًء 5 الانسحاب» هذا يعني اننا نساهم جميعا في خلق مواطن بدون 

قضية» مواطن بدون رأي بدون فكر بدون إبداع ء مواطن مسطح وسخيف وتافه» هذا ٠‏ 
أكبز خطر على حيوية شعبنا وحيوية الابداع الذي يننظر منه أن يقود الأمة ويحسدها. 

“أمها الاحوة أرجو أن نتحدث عن قضية الحرية عن قضية الديمقراطية ) أرجو أن 
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نتحدث عن عترية ة المبدع ارو أن نتتحدث عن الديمقراطية الاجئاعية عن د يمقراطية 
الاعان عقا + عن حرية المبدع, أن يفجر إبداعه ان يضعه أمام الجاهير لماذا ننصب 
أنفسنا أوضاة عل الاهيرء اذا تقزر ان الطزاهير قاضرة وجاعلة. ومفحلقة ون 
مضطرون الى حايتها من الفكر ومن الابداع ؛ هذه منتهى الشوفينية » ومنتهبى الاستعااء 
على الجماهير ومشبى الأنانية. 

أتصور أن هذا شيء برعي الى التسلط الذي يكره بر الوصاية علبها» 
أرجو أن نحمي الماهير من أ انواع السلطه أن ندغو إلى الحرنة والديمقراطية » وأرجو أن 
نتبين مختلف السلط » الي تصدر منا من كل واحد منا وأن لا نتنبه فقط لسلطة الآخر» 
وننسى سلظة أنفسنا وسلطتنا فنحن تملك شرطة وجارك-ونضع لأنفسنا مواكبناء 
أرجوكم وأدعوكم إلى الاعان بالحرية والديمقراطية وأدعو إلى الحرويس حلت الشلك 
وشكرا. 


| هيشام نولشفي 

رن أن أوجز» أولاً هناك أربع نقاط سريعة» أولما أني أشارك الزميل والفنان 
المبدع الاستاذ أسعد فضة في النقطة الحامة التي أثارها بإيجاز وهو الشيء الغريب الذي 
أنا نفسي عاجز عن فهمه» ولكن سأحاول أن أكون صوته المسموع في وطنه العربي 
الثاني سورياء لأنه ليبس صوت فرد ولكنه صوت المأاهير الميون وحق الفنان 
السوري في أن يرى في نصف وطنه العربي وحق الجاهير المصرية في أن ترى الفنان 
العوق لين الستورض فقطء أنا لست أفهم هذا التضاز لأن يرى السميور المضري أو 
لمتلتي المصري والمتلتي في أي بلد عربي » إبيه الطاو ايد الذي يشاركه في الموهبة وفي 
الالتزام القومي . ا( ا 

00 وسأعدكم بأن أوك شي ء سأقوله فى سيتاح ل عر وسائل الاعلام أن أركز 
على هده النقطة أن يتاح الفرصة للمتفرج العربي أن بر زشلة:وآن تتاح الفرصة للفنان 
العربي أن يرى, عند شقيقه شقيقه العربي في القطر الشقيق. 

المثال الواضح على هذه المصادرة المصطنعة.المفتعلة عندما 0 الفنان الكبير 
دريد جام في مصر» وأنا تسبي دهشت رغم تقديري ومعرفي كوهبته السابقة 
للاستقبال الساحق الغريب» يعني الغريب في شدة إقباله من الجمهور المصري لهذين 
الفيلمين» طعا أولها موهبة الفنان والزملاء الفنانين ومنهم المبدعة منى واصفل» ولكن 
سبب ذلك أن رسالة قومية تعبرعن اشتياق؛ تعبر عن الجمهور؛ نحن نريد أن نرى هذا 
الفن فلاذا نمنع من مشاهدته؟ ني الاشارة إلى ايجابيات القمر الصناعي أقول بأنه ليس 
كله سلبيات وريا ضف انه كذلك برغم احساسي الك نك بالسلبيات. الاجابيات 
تنحصر في رأبي أو تتأكد في انه سيرى المتفرج العربي. نوعكم من محاولة كسر حدة 
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الانجاهات 57 والرجعية في قمع المواظلك«العرق فكريا وقيقرته إلى اندلق و 
الحافظة على التقاليد والأصولية | قلت ني مداخلتي الأولى من ما لاصلة له بالاسلام 
الح و عرهره التي بوه نشكا ره نوا كلا رو عل بتجاعه وعل تقدميته الفكرية» فهي ١:‏ 
هي الاجابة. كانت هناك حادثة قبل أن آي كان لها على الأقل دلالة عندي وهو أن 0 
سيول - غيرت إل حد ما جزني حتى لا نغالي بالتفاؤل للمتفرج المصري الذي راقبها 
د قراى جردا هاما دا .ان كنا أحبطنا في دورة سيول» هو أن هناك المرأة الرياضية ني كل 
بلاد العالم. الثالث وأول وثاني ليست هي الصورة التي تدعي اليها ليل نهار الصورة 
, المتقهقرة المتخلفة وهناك من يدعو خلال وسائلنا الاعلامية في مصر بعودة ليس فقط 
بالحجاب أو النقاب وهذا حق للمرأة ولكن بعدم عمل المرأق» يعني يعيدنا إلى أقطار 
متخلفة حسمت على الأقل بوطنكم العربي مصر منذ أكثر من نص قرن. 

فهذا شىء خطر فدوزة سيول كانت ردًا مضادا على هذه الأفكار الى تسري فق 
مجتمعنا العربي بصفة عامة ولكن بعد المشاركة سأعقب على صديقتي الفنانة الشاعرة 
الأدبية الخليجية ليلى العمان برغم اعجابي الشديد بكلاتها أمس وكانت م 
وتموذجا الذي أسعدني لتحرر المبدعة العربية والتعبير عن همومها وأحاسيسهاء أنا 
سأعقب باختصار شديد عل ردها على الزميلة فريدة النفاش ولسنبيت 'فريدة النفاش 
بحاجة إلى دفاع لكن أعتبر انها أساءت فهمها لأنها ل تعن كيا قال مشكوراً الاستاذ كامل 
الزهيري اها تلوم المحلاات الي ظهرت 2 الخليج وان كان رد السيدة ليل العمّان ما 
حصل تدمير هذه الفكرة» لأن إغلاق محلة الدوحة نفسها هو ذريعة لأن هناك ضوابط 
اهدهم المبدع العربي وليس هناك حرية حقيقية متاحة للتعبير في مثل هذه 
الحلات. أنا يمكن ؛ الذي أثار شجوني ووجداني لأنني أصلا في المقام الأول سينائي ؛ 
ولم يتخ لنا الوقت ولا كرامة الفنان أن نصيب له في همومه السينائي المصري | فيق في 
هذه اللحظة الآتية - السيمائي المصريي أيجاد المبدع أو الموهوب في حالة توقف شبه تام ء 
ولقك أشاوك السيدة فريدة النقاش في ورقتها السابقة بأنها سألت علي بدرخان فال 
لما.... هذا الشيء وطق علي وعلى الكثير من الزملاء. 

وأعتقد أن السبب الاسامبي هو فعلا. وأقول لكم عن خبرة حصلت على الأقل 
بسوق الجمقال تف نك فيه انمع اه تمويل النفط» في السنوات الأخيرة .التلفزيون أولا 
أصبح الممول الرئيسي للمسلسلات العربية بوجه عام والمصرية كا أنا فتأكد هو إحدى ' 
الذول أو اخدض الحطات الخليجية وهي الأكثر هيمنة وسيطرة نناشيا واقنضاقيا وفكريا 
اف 

وكان هذا ا واحتكار سوق التوزيع المسلسل ريو بحمل سيف المعز 
يتمثل عندي 2 مقص الرقيب أو ف الممنوعات عندنا 5 التلفزيون المصري تمنوعات 
ليست صادرة من الحكومة ولكنها صادرة ممن سيقبل هذا المسلسل كثيرة وعديدة 
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قتي كأحق من له الدولة القلنهة كر زتههوا وتكاذ وف وابداعا هذه 
المسلسلات هذه ضعيفة انتقل هذا / المد / إلى السينا المصرية وكان السوق الوحيد 
لمتاح للفيلم المصري العربي هو المنطقة العربية بكاملهاء لكن في السنوات 0 
الأقل في العشر سنوات الأخيرة ؛ 3 0 إلى - وأصبح 
الخليجية وباتالي اثتقلت ه هذه السيطرة. 

بانني كنت من أوائل الزملاء الذين أشاروا وأرهصوا بخطورة رة الفاح الذن 0 
الانفتاح والنتائج المقبلة والمستقبلة وقد أشار البعض وانا انق أن أذكر فيلم. . وان 
حمل نبوءة حاب وسياسية رحن ظهرت ار انفتاحية استهلا كية ردان أقول 
التفاهة» 0ه لقاع . ظهر عندنا في الآونة الأخيرة ما إيسمى 
بأفلام المقاولات. اختيار أرذا الؤضوعات وأسوأها وارداً الكتاب المْخرجين ممن هم . 
و الل د او أفلام صغيرة في القويل وكثيرة » : 
واد و ره الوم علينا وحن نعاني المبدعون السيهائيون في مصر من هيمنة هذه 


محمد بن يحبى 
ألا أعقد اتي سأضين الكثو. لهذأ سأختص ركلمتي إلى أقصى الحدود. 
المششرك ين الابداع والضحافة هو الحرية وغياب الحرية يعني غيات 

7 وغياب الابداع أو تغييبهم . لكن اذا قلت ان الخرية بي العالم العربي كله من 
.محيطه إلى خليجه غائبة» سيكون هذا الكلام كلاما عاما وفضفاضاء واسمحوا لي أن 
أقول اننا في كثير من المداخلات 5 مبذه الفضفاضية» ان التلفزيونات العربية 
عملت» وان كذا عمل وكذا عمل.. ١‏ 

الواقع ان هناك غياب الحرية لكن كان المفروض 520000 ش 
يريدون الدفاع عن هذه الحريات والني أعتقد ونتفق انها هي القاعدة ضيه لمناء 
وتطوير الابداع العربي وخلق صحافة عربية حقيقية ومستقبلية. 

لنصل إلى هذا لا بد لنا من اتخاذ مواقف» لا بد لنا أن نقول أن الحرية غائبة في 
البى الفلاني واننا نساند المدافعين عن هذه الحرية في البلد الفلاني» لا يريد لنا أن بمجد 
وم أسمع هنا أحدا يقول انق أ شجع الزملاء الصحافيين وأو نجحربة قامت ي وطننا . 1 
ا الى قام بها الصحافيون الجزائريون في الفترة الأخيرة عندما طالبوا 
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00 ا ا ا ل ررم 
. بالذات. ش 


3 بعض الزملاء المصريين الذين تحدثوا كثيراً عن مصرلم أسمع عن أي بقعة 
ا ل ل م 
هذا البلد ولكنه سيبق تحليلا أوليا سنمزقه» وسنعيد الكرة ة إلى أن يضير عندنا نصر حقيتي 
للحرية وهذا ما كان من المفروض أن يقال وأن تكون هذه نقطة أولى. 

النقطة الثانية التي أريد أن أثيرها اننا في اليسار وأغلينا تحدث باليسار» يجب أن 
نكون نيا موضوعيين» و جب أن 5 بأنفنسنا أن تكون أعمدة صحفنا مفتوحة 
للنقاش » بين هذه الفصائل وتلك وان : نبني الحرية انطلاقاً من ذاتنا أن نكون الفوذج وما 
دمنا لسنا الفوذج فاحرية ستيق حلما كبيراً. 

النقطة الثالثة التى أريد أن أثيرها هي قضية الغزو الأجنبي أي التلفزيونات 
الأجنبية » أنا بالعكس أ شجع وأصفق ولا أفهم الذين يقولون أن هذا يشكل خطراً على 
ال 0 

في التلفزيونات العربية وليس على الشعوب العربية ) الشعوب العربية عندها حابة 
.. حقيقية ممتد في جذورها وتاريخها وستفهم ولكها على العكس سترى كيف يشتغل 
الاخرون؛ سترى الحريات سترى ان هناك أحزاب حقيقية وليمست أحزات مشوهة ٠‏ 
سكرى أن هناك صحافة حقيقية) وليست صحافة مزورة سكرقى أشباء. كثيرة وهذا 
اتتفاعل هو الذي سيقدمنا ولا أعتقد وليس دوري أن أغلق هذا الباب» لأن المسؤولين 
1 عنه أو الذين يزعجهم بالدرجة الأول هم ىا قلت أصحاب القرار الاعلامى. 

أيضاً الذي أريد أن أقوله هو أن ريا في عبارة صغيرة هي لا يغير الله ما بقو حى 
يغيروا ما بأنفسهم» فلنغير أنفسنا نحن أولا» نحن الذين نريد أن : نعطى الضوء اللاخضر 
الذين نر يد أن نضيء ء لنغير ما بانفستاء لنفرض حرياتنا لنفرض ا 
كصحافين» ليقول أحدنا يوما ما أنا لن أشتغل في هذه المحلة اذا ما رفضت أن تنشر هذا 
المقال ما دمت مقتنعا به. وشكراً. 
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“جلسة السيئما 
الكالات حسب التسلسل الآلي : 


2 نور الدين أفاية (ورقة العمل) ١‏ 


.تدخالات وشهادات 

ابراهيم العريس 
بن اد 

-. حسن احمد نوجة 

-. هشام أبو النصر 

هاشم نخاس 

- بشير القمري ١‏ 

ب عل بدرخان 

محمد ركاب 

فردوس عبد الحميد 

ك, . 'غاطت الطيت 

عزت العلايلٍ 

- عبد الحميد المحراب 

صلاح أبو سيف 

0 مراد وهبة 

ب هاني الراهب 

- علي مصطق ملصرائي . 

كبدبيابين عربي 

بعالك أبو الك 

- وجيه مطر 

«عبد الصمد بلكييز 

فريدة النقاش 


- رمضان سلم 
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ورقة العمل 0 


الهموية العربية والابداع السيناني 
تعتبر السينا من الانتاجات”/التخيلية الي تكثئف بعض مكونات الثقافة المعاصرة. 
ار الشعوب "توظيف مفزونها الرمزي وصياغة عناصر هويتها واختلافها من. 
خلال الصورة والصوت. الا ان السينا اضافة إلى كونها اداة تعبيرية ثقافية وجالية فاتها ' 
في عملية انتقال صورها إلى ضغوط حك جاده الي تتحكم في مط 
التقسمم السينائي على الصعيد العالمي. ١‏ 
ومعلوم ان السينا » بوصفها ظاهرة ثقافية ونجارية دخلت إلى , بعض أقطار الوطن 
العربي منذ بداية القرن العشرين. واخترقت امحيلة العربية حيث وجدت لنفسها قواعد 
. للاستقرار في بعض مناطق الجغرافيا العربية ولكن بشكل .لا متكافىء؛ لأننا نيحد بلدانا 
عربية ة استطاعت انتاج أفلام منذ العشرينات من هذا القرن بِيًا بلدان أخرى لم تنجز الا 
أفلاماً محسوبة على رؤوسٍ الأصابع . وهذا الواقع اللامتساوي» على كثير من 
' الأصعدة» لا يساعد عل تأسيس. هباكل سينائية تستيدف توحيد مقومات الوطن 
العربي من خلال الصورة والصوت وابداع أعال تطعم التحرك القومي للثقافة العربية. 
لذلك بدو أن سؤال «السينا العربية) ما را را لاسها وان هذه الصبغة - 
اع الم الود يختلط فيها البعد الاجرائي بالحلم المستقبلي. بل ان الملاحظ ان الفكر 
العربي. المعاصر لم يدمج بعد حقل السيئنا في انشغالاته باعتباره حملا للابداع الثقاي. 
وللتذوق المجالي والانتاج الايديولوجي وللتعبير عن الهوية العربية. ان السينا ما زالت على 
هامش التفكير العربي بالرغم من كونها عل احداله العنا 0 العربية 
المعاصرة . .تشكيل ايجابي أم سلبي» هذا حكم قيمة يمكن الخوض فيه. غير ان.ما هو 
أساسي هو أن الصورةٍ السيذائية سواء تمت مشاهدتها 5 الشاشة الكبيرة أو الصغيرة 
اكتسبت عقيو وم انيد : نؤثر على المخيلة العربية وتدغدغ وجدان الناس وتوجه 
ظ بعضاً من اختباراتهم. 
عالريية الحجم ما زال لم يحرك فعلياً اهام المفكرين والناسقيرق العريي, قن حل 
بعض المحاولات قام بها مهتمون ونقاد ولكنها تبى هامشية أو انها تقتصر على اثارة بعض 
الفا الي هم هذه الظاهرة أو تلك بدون التعمق في الآليات التي تستعملها السينا 
لاختراق اللاوعي العربي وخلخلة وعي الهوية العربية بذاتما .كل هذا اودعإن التصاوت 
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عن 5 الكامتة وراء : ملص الفكر العرن من تناول القضايا القومية الي 0 
الس : قد نعثر على تبرير للموقف السلني من الصور السيؤائية ولكين لماذا حصل هميش 
هذا الحقل الابداعي ني مختلفٍ الخطابات العربية سواء كان لبرالنا أو قوفيا أو ماركسياً؟ 
بل ان الاههام بالسنينا كثيرا ما م بشكل جزئي أو غرضي أو موسمي أو لأسباب دعائية 
إيديولوجية » ولكن أن تتحول السينا إلى محال لأسئلة الوجود العزبي باعتبارها تقوم على 
0 الجسد العربي وصياغة قضاياة ومعاناته ورغباته وتظلعاته بشكل نخيلٍ ذي بعد 
ابداعي . فهذا ما ينفلت للهم الفكري العربي لحد الآن. ش 
ا اذالك بلاحط ضراب أي تاذل فعل يون ابسن كان البرين وعدلفق انتوق الفريناة”' 
الا في بعض ال حالات النادرة. مما خلق هوة كبيرة بين حقول انتاج الفكر والسينا في 
الثقافة العر بية. الأمر الذي أدى الجن المخرجين العرب إلى القول بأن «المثقف العربي 
لح له اس اباط يناري راك عراز لطرينا متعالية وبكثير ش 
ْ ف الاتعقاره: 0 

.ومن المعلوم ان السينا ليست متوقفة. على يس أرضية مادية واقتصادية لانتاج 
الأفلام أو على تنظيم سوق عربية توزع مختلف انتاجات الأقطار العربية فقط بل انها 
مرتبطة أيضا باعتبارات اجتاعية يتداخل فيها الثقافي والسياسي بالأخلاتي. لأنها ابداع. 
حديث .تستوجب ضبطأً عقلانياً وتوجيباً مؤسسياً. لا سما وانها من أكثر الفنون 
المستدعية للعمل المهاعي والسدى والدوان . فكثيراً ما قليف أصوات المبدعين والنقاد 
ء. للدعوة إلى وضع «استراتيجية للعمل الثقاي 5 محال السينا العربية) تسعى إلى 0 
ده نالفعل . وذلك. بخلق تكامل قومي موا الاجر عا كي ردي 
وسوق عربية منظمة وايجاد دور العرض والتوثيق الي والقومي وتنظم المهنة السيؤائية 
وتبادل المعلومات وتعلم اليدنا وتشجيع الثقافة السيزائية لتربية الذوق المي 3 
العربي من خلال الأندية. السيزائية وجمعيات الهواة.. الخ. 

'والسينا بوصفها ممارسة فنية ونجارية ذات طاء بع .مجاهيري نجل نفسها محاصرة من. . 
طرف نوعين من العوائق » السلطة السياسية التي ل قنواتها التواصلية من جهة 
والشركات .العالمية التي تتحكم قُْ أهم الوسائل والامكانات سواء كان انتاجا أو لوي 
من جهة ثانية. لذلك فان كل حديث عن توظيف العمل الف ف ثقافة ذات منطلقات 
مبلاقة حت أن وى “خطورة العوائق التي نحول دون تداوها وتبادلما. وهذا الواقع 
سيطرج, اشكالاً أساسياً يمكن صياغته كا بل : كيف يمكن توصيل قضايانا العربية: 
بأصبالست تراعي مبادىء التواصل الاهيري إلى أكبر عدد ممكن م الجماهير العر بية؟ وما 

هي الطرق, الكفيلة اللدخول إلى العالمية بطروحات قومية ة مدركين أن هذا الدخول يقتضي 
الحوار قليلاً ويشترط الصراع الساخن في كثير من الأحيان لأن منطق الصراع هو منطق 
لا متكافىء على المستوى الدولي ويستوجب معرفة تسيير الأموال وتوظيفها بقدر ما 
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يستازم ذكاء خاصاً في معرفة تسمير الأفكار وادارتها؟ 
ان الاستراتيجية الغزبية والصهيونية عرفت كيف تستغل التشتت العربي اقتصادياً 

ظ وسياسياً وثقافياً» بايحاد قواعد وقنوات لاختراق الوعي العربي والتشويش على الخيلة 
اغتّاداً على مختلف الانتاجات المحطوطة والسمعية البصرية ولا سما التلفزيون والسينا. 

فاذا كانت الأرض العربية محتلة بالسلاح والقوة فان الساحة السيؤائية العربية محتلة من 
الخليج إلى المحيط . في غياب تكامل سينائي عربي » انتاجاً واتداعاً ان فانْ العين 
افر كته يضبب الها 2 ويغربها. عن واقعهاء وتنبل من صور لا علاقة لها 
بالقضايا العزنة 
ان السينا يا بالرغم من اختلاف كمها وكيفها حسب الأقطار العربية» 
كارلك اذ تكح تيا قُْ الواقع الثقافي العربي وان تواكب مختلف تحولاته وَمكنا كله " 
وباستثناء النزعة الميلؤدرامية الي سيطرت على جل الأفلام المصرية أو تماذج الجدوتات 
لمقلدة للنمط الأمربكي فان السينا المصرية مثلء عرفت من كال سلم إلى علي بدرخان 
وغيره» محاولات ابداعية جد متقدمة سواء على مستوى الالتزام المبدي 3 الصيغ 
الأسلوبية. وهكذا:ظهر ما يسمى بالسينا الجديدة» أو السينا الواقعية:. الخ. هذا على 
الصعيد المصري. اما على المستونى العربي» فان التجارب متفاوتة والأشكال متنوعة 
والمنطلقات الفكرية والسئاسية مختلفة حسب اختلاف الوضع الثقائي والنظام 
السياميق: » لكن ما لوحظ في السنوات الأخيرة ولا سها في سوريا ونان وأقطار لغرب 
العربي » هو بروز جيل سينائي جديد مثقل بالهموم العربية وحامل لحساسية جالية 
ولثقافة نقدية جعلت, من انتاجاته رلا دلالياً فنيانا 5 تاريخ «السينا العربية». 

وبالرغم فق أن أغلت :مكلا الشيائنين عتهون: إلى بلذان غرية 3 أطرافاً للسين) 
المصرية» فان أفلامهم برهنت عن طاقة ابداعية وفكرية ذات اصالة. اذ انهم اقتحموا 
موضوعات جديدة وعالحوها بأساليب جديدة. فالمسألة الفلسطينية وقضايا الفلاحين 
والهجرة والمدينة والمرأة ومحا كمة المؤسسيات. ٠‏ الخ امع موضوعات نحولت السينا 
العربية الشابة معها إلى شاهد تاريحي على مختلف تبدللات وصراعات ضاي اجتمع 
العربي.. 
ظ ومع ذلك تبق كثير من المعالجات نسجينة الرؤية القطرية ولا ترق إلى مستوى 
. ادخال الهم العربي كانفتاح لرصد مقومات الموية القومية 2 اينما العربية. فسؤال 
الكائن العربي بحيب عنه الوجود العربي بي. استقلال مطلق عن أساليب التعريف به» كا 
ان الشخصية العربية ما زالت لم توضع بعد في قائمة الأولويات داخل المارسة السيؤائية. 

فكم عمل الغرب على تشويه ومعاداة الانسان العربي في انتاجاته الشيائية وقدمه كرمز 
للتخلف والتوحش والعنف. ونحن نكتني بالتنديد وك لا ال بالكلام والكتابة ولكننا ل 
ب دسم انيدان ئية تعكس تفاصيل الهونة العربية في تعبيراتها الحضارية 


التجذرة في الواقع والتازيخ الثقاة ا ذي الأبعاد التحررية. لا شك أن هناك ' 
عوائق مادية وسياسية» ولكن عادر الابداعي له مسؤولية قصوى لا بحب ال 
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لا يسمح د الورقة بالحديث عن الااعا المتعددة لني أفرزها تطور 
«السينا العربية» ولا على الوقوف عند توتر العلاقة مع المتلتي رالكجهرر لأنها فين كر 
' الموضوعات اشكالية» ولكن المبدعين السيؤائيين على مختلف اختصاصاتهم » لم يتوقفوا 
يوماً عن التأكيد على أن حاضر ومستقبل السينا العربية لا يمكن أن ينبض الا من خلال 
تنسيق قومي وتكامل عربي وان مواجهة الاختراق الثقافي الغربي للهوية العربية لا يتم الا. 
بسين| عربية موحدة. 

فكيف يمكن نحويل هذا الموقف السيناني القومي من حالة الكون إلى حالةالفعل؟ 
وهل الاعتبارات الانتاجية والتوز يعية وحدها هي الي نحول. دون امتداد الداع العربي 
عبر المكان العربي؟ أم ان أسباياً ذاشة-ومساسية تسهم في هميش ونجميد الابداع 
٠‏ العربي؟ ع كيف يمكن توظيف مختلف الفعاليات الثقافية في امحهود السيؤائي حتى يصير 
رافدا 0 للثقافة .العربية الي تشكل» الآن» أهم مقومات الحوية العربية الواحدة؟ 


مداخلات وشهادات 2 
شهادة الناقد ابراهم:العريس 0 


أن علم التاريخ هو» في الال الذي نبحث فيه؛ الع الوخيد الممكن» ولأن الواحد ظ 
منا بات حذرا من الاإيديولوجيا لا تستهويه ولا يستهويها؛ أ - عذراء في هذه 
الكلمة الف أرجو أن تكون قصيرة مكثفة» خفيفة الوطءء في أن أتحدث في محال 
السة) » عا صار» لاما ينبغي ان يصيرء وذلك اقتناعا مني بان ما سيصير» إن هو إلا 
ملك للمبدعين وحدهم » هم مرجعه حتى الحظة صدوره) وهم القنمون عليه. أما بعد ' 
ذلك بعد ذلك فقط فان» هذا الذي صار يصبح ملكي ؛ ملككم ؛ وملك الجمهور» 

يصبح الأمر الذي يحق لنا أن مخوض فيه» درسا وعليلده لعلنا نطلع من كل ذلك 
30 الملموس. 

وأبادر» منذ الآنء قائلا بأنتي في هذه الكلمة لن أنوح وأقول أن السينا في أزمة». 
لسبب بسيط نابع لقاع اد ١‏ لقم قدا عن عرد ا » ولااتيماء 11 امام 
التحدي. والفن استجابة لتحد مستمرء يبتكر الميدعون وحدهم» من من دون وصاية أحد 
| عليهم » أساليهها ويحددون أزماتها و! يقاع تأزمهاء انطلاقا من كل ما يتصادفون معه من 
لحظات توتر وقلق وخوف واقع ورعبه وخته وفرح وموت . فقط يمني ان اتوجه صوب 
التاريخ لأقول» قبل أي شيء آخرء أن تاريخ السينا العربية المتواصل حتى الآن» 
والذي سيتواضل ولو بأشكال مختلفة يبتكرها العصر وتقنياته. هذا التاريخ يفيدنا بان 
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هناك حقاء انتاجا سينائيا عربيا كبيرا .كيرا في كمه كا في نوعيته. لكن مشكلته هي 


0 وكا اي 0 شو الدي سن طلب اليه ٠»‏ 0 ان يعرف 
ا ا : تلكم فى الرأالية: 0 


التوزيع . وأنا اعتقد أن هذا القول يكاد ينطبق على انتاجنا السيهائي العربي : غزارة في ' 


الانتاج وسوء ١‏ في التوزيع » أو التوزع اذا شئتم لآن. لدينا الآن كما هائلا من الآفلام 
العونة )-وشوداً قي لتوزع ؛ لأن القسم الاعظم من هذا الانتاج كان وليد الساحة 
المصرية. 
وإذ أقول هذاء اق إلى الاشارة» كنوع من رد الاعتبار إن ذاكرتنا السينائية 

العربية الجاعية» بان الانتاج السينائي العربي : يكن ابدا بالسوء الذي صورناه داثما 
عليه » وأجازف بالقول بأن نسبة الحيد إلى الرديء في الانتاج السينائي العربي » كانت 
دائما ا كبر من نسبة الحيد إلى الرديء في كافة ضروب الابداع الاخرى » من قصة وشعر 
ومسرخ وغناء, وموسيق. بل » ولكي لا تنظل تركبنا عقّدة النقص الفاجرة » لأجازف 


أيضا بان اقول بان نسبة الحيد إلى الرديء في إنتاجنا السينائي العربي ‏ كانت داتما' 


معادلة لنسسة ا حيد إلى الرديء 5 سيهات الشعوب الاخرى. على اقل تقدير. 
ليت انفد يذ إن يكن ف :أحسدن العوالم الممكنة» بل أقصد انني احب ان 


انظر إلى الامور من حيث واقعها التاريي لا من حيث رغبات فعنا الايديولوجي. . 


واضيف» فما يتعلق بالغاية عن ملتقانا المشكور هذاء انني اعتقد» اتما جازماء بان 
'الشخ] العرينة المضترية عق على الدوام دورا اساسيا . سواء ادرك صانعوها هذا ام 
غاب عنهم » 2 ترسيخ نوع من الحساسية الوحدوية لدى أعداد وأتماط واسعة من 
المتتفرجين العرب . كن المؤسف ان هذه الحساسية ظلت على الدوام شعاعية الانجاه . أي 
انها انطلقت من مصر لتصب في كل قطر عربي على حدة. . فلم تكن تبادلية » فعملت بهذا 
ويا للأسف تبعا لمنطق استاذنا نديم الببطار على أساس م القاعدة» البسماركي » فلم 
تؤد ذورها كاملة. 


لكن الذنب ليس ذنب الذين انتجواء بل ذنب الذين لم ينتجواء واسمحو لي هنا ألا : 


استطرد حول هذه النقطة لان ليس هذا ا حال محال بحثها وأعود إلى من انتجوا فاقول» 
اذن» ان السينا المصرية العربية» حتى في تطبيقها لنظزية برناردشو حول لحيته وصلعته » 
وحتى فما خيل الينا دائما انه رديثهاء؛ عرفت كيف تقوم يدورها في ارشم طبيعة ثانية 
للمتفرجين» لن اخالفكم ان شثتم ان تعتبروها جزءا من هوية قومية 8 وهذه 
الهوية لكي تكون تبادلية مستقيمة المشية لابد من أن تتدعم بتحرك سيناني يقوم به 
الذين يقفون الآن عاجزين عن الانتاج » على شكل افلام تقول ما 00 وانا واثئق 

سوه اولع اناس رمم . هكذا ينبغي ان تفغلوا فقط . 


- ٠ 20202006 
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بل اقول ا ا تمعن إلى التجرية الملموسة لسينا «القاعدة ‏ الاقلم) 100 
أجوبة تفوق في ذكائمها وتواضعها وعبقريتها» كل ما يمكن للقاءات *لطعمة بالف 
ايديولوجيا وايديولوجيا ان تقوله لكم. ْ 
هذاء بكل اختصار ونساطة» جانب من الموضوع. 
أما الخانتف الآخر فجانب الابداع. . 0 
في هذا السياق نعرف جميعا ان السيناء فيا هي ء الفنون الآنء ففيها 
من الشعر والمسرح - والمسرح هو الكلام على عكس ما جاء به الاستاذ علي سال وفيها 
الفن التشكيل حركة وألوان وخطوط ومناظيرء وفيها الموسيق والطقوس وما تبق. ومع 
هذا لانزال نلاحظ منذ صارت السيئا سيناء كيف ان مبدعينا العرب» من غير . 
السينائيين» يستنكفون عن اللجوء إلى السينا للايصال فنونهم إلى. المتفرجين 0 
المستمعين») ممارسين تجاه هذا الفن الشامل احتقارا وتعاليا غير مبررين. وأضرب على ْ 
هذآأ مدليق فل أستاذنا جميعا نجيب محفوظ الذي استنكف دانما عن كتابة. 
السينار يوهات بنفسه للافلام الي اخذت عن رواياته». بينا م شكس عن كتابة 
سيئار يوهات » تبدت فى بعد جيدة على قن حال. لقصص كتاب يقلون عنه شأناء 
معتبرا كتابة السياريو للاخرين بحرد مهنة مربحة» تاركا امر العناية السينائية بروائعه 
الادبية» مشاعا من يشاء. والمثال الثاني مثل شاعر عربي كبير» يفاخر بانه 2 حياته 
كلها لم ير فيلا عربيا واحداً. ا10 
استنكاف مبدعينا الكبار عن خوض فن السيناء الذي هو قي هذا لمنى وحده؛ 
فن جاعي ) جعل الساحة خالية اما م السينائيين الذين غالبا ما فقوا إل الشننا عن 
طريق تقنناتها الحزئية » أو عن طريق ل أو الخبرة الشسخصية املموسة غير الطعمة 
. بأية أبغاد ثقافية . وعلى هذاء قل ان تميزت الافلام العربية بحساسية تشكيلية خاصة» أو 
بإيقاع موسيتي داخلي أو خارجي ملفت» أو بكلام حواري مبدع» مع أن السيناء | 
قلت وأ كرر تتسع لكل هذه الفتون وغيرها. لانها الفن الشامل والأشمل. | 
لست أدري كيف حدث هذا وللاذا . ولعيت املك وصفة لما ينبغي ان عدت فانا ٠‏ 
حذرتكم سلفا من انني مولع بالتاريخ » كاره للايديولوجيا. الكني اعتقد ان السينا يمكنها 
ان تستفيد. من دروس الماضي 2 ا نجحاهين: 
ْ أولا اتجاه نحو المزيد من عدالة التوزيع يتمثل في الوصول إلى حركة تبادلية في رسم 
|لحساسية القومية الموحدة عن طريق الثقافة ' علا بان ما من شيء» 3 ايامنا هذه » غير 
. الثقافة» يمكنه أن يرسم , تلك المعالم» ولا بأس في هذا الاطار من تبادل ا 
' وخروج المبدعين السيغائيين عن قوقعاتهم القطرية متنببين إلى ان افضل.فيلم شاهدناه عن 
الصين مؤّخراء كان من اخراج ابطالي ١‏ وانتاج إنكليزي وتمثيل امر يكيين» وان الحا 
من افضل الافلام ني عبرت عن عمق التأزم في الهوية الامريكية:. كان فيلا لألماني 
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مبدع . . وان افضل افلام حققت عن فلسطين حققها مخرجون غير فلسطينيين. 

وثانياء الانجاه الآخر هو اتجاه تبادل الخبرات الابداعية في سبيل بناء أفلام افضل » 
فيضيف الفنان التشكيلي» كا فعل المرحوم شادي عبد السلام بروعة» إلى اللغة . 
السيئائية خصوصيات التشكيل » ويضيف الشاعر إلى الحوار» والمسرحي إلى لساري 
وا موسيقي الحاد إلى الاغنية. وأراهن أنه لو ثم مثل هذا الامرء فان السينا لن تكون 
وحدها المستفيد» بل سيزداد الشعر غنى. ويحرج من روتينيته الخطابية الراهنة » وستزداد . 

الرواية اناقة ودينامية » فتخرج عن تكراريتها المملة و يتمكن مؤّلفوها العرب اخيرا من ان 

يكف الواحد فيهم عن ان يكون مؤلف عمل واحد يكرره بسأم إلى ما لا نهاية. وتزداد 
احتفالية المسرح احتفالية» وتتألق الموسيق أكثر. 

أطو باوية ما أقول؟ 
| فيك أقرى»: ادري فقط ان هذا ما علمتني اياه دروس تعمتي في تاريخ فيملنا 
العربي.. واناىا قلت لكم مولع حت اعتبره في ا محال الذي نتحدث فيه» العلم 
الوحيد لبر مان ١‏ 


والسلام عليكم. 


د. محمد مرشد 


الابداع السسينمائي والهوية العربية 


لقد كان وما زال للهوية العربية حظ أكبر لتظهر في السينا أكثر .من ظهورها 
بالمسرح. وهذا راجع اساسا إلى أن السينا فضلا عن أنها أوسع وأسرع انتشارا فإنها 
كاختراع ؤصلت إلى بلاد العالم ومنها البلاد العربية في سنوات قليلة بعد ظهورها في نهاية 
القرن 19 . لكن حتى ونحن في نهاية القرن 20 بتى في السيها من ملامح المسرح العربي ما 
سبق وأن عرقله ووقف عقبة في سبيل رسوخ الهوية العربية: با مسرح ء ألا وهو اعتبار أن 
الانتاج الاوربي هو الموذج أو الموديل الممتاز الذي بجحب أن يحتذى. وي حالة السينا 
ظهر الفوذج الامريكي ايضاء. وطغى على الموديل الاوربي.:. وللاسف مازال جائما على 
الابداعات السيئائية العربية الحالية. 0 
. ولي هذا الامر اقترح. عمل حلقات بحث اناك دن السن ا نينث 0 وسائل 
التخلص من هذا الثقل الامريكيٍ الكاتم على انفاس الابداع السينائي العربي. | 
اذا كان من المعروف للجميع أن رحلة الميل تدا خطوة من هن المعروف ى .علي الال 
أن الخط انطلاقه .نقطة. ومن شاهد الفيلم القصير الذي الفه واخرجة كاتب هذه <- 
السطور «الخط انطلاقه نقطة) سيتجد الس وكفيام انسب وأقوى من «رحلة 
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الميل....» لوصف تواجد نقطة خدوث مؤتمر الابداع الفني والأدبي من حالة انطلاقه 
تكوين خط السينا العربية. 

وكا هو واضح في الفيلم إذا انطلقت نقطة السينا العربية في مُسارها السليم لتكوين | 
خط عربي ذي هوية عربية واضحة فن المنتظر أن تتواجد بالقرب منها نقبطة أخرى قد 
تتخذ شكلا سداسيا معروفا لدينا جميعا... وسوف تمتد لا'محالة في الاتجاه المضاد. ... 
والصراع بين الخطين واقع إيضا لا حالة ويستوجب أن نستعد له للمحافظة على اهوية 
العربية في خط السينا العربية. 

ننتقل إلى النقطة التالية الممكونة لخط سينا عربية. وهي سؤال محدد : ما هي انسب 
المدارس الفنية السينائية ية لكي تتبع في تأكيد الحوية العربية في السينا؟ ذلك مع الاخذ 
في الاعتبار أن المدارس الاخرى سوف تتبعها بالتواجد. . 

ويقترخ كاتب هذه السطور المدرسة التي بدأها في مص ركال سلم ابعزيمة) جبارة 
وواصلها صلاح أبو سيف في بداية أفلامه ولكنبا لم تكن نبايتها وها تواحن أبوشنق ى: 
مقدمة المدعوين لهذا المؤتمر إلا تأكيدا لدوره في استكال ما امعان لالت 

وكأن إدارة هذا المؤمر استشعرت هدف خط الواقعية هذا وضرورة إمتداده في 
المستقبل فاختارت أن ادعو هن بين تلاميذه من تمسك نينا الخطع فجاء الأول م 
«سواق الاتوبييس» بعد أن ل أن . والثاني جاء بعد ْ 
أن وقف يتأمل «أهل: الهمة). . وواقع هؤلاء الذين لا نراهم عن قرب» احرج علي . 
بدرخان. واستكمالا لوجهة النظر هذه كانت دعوة مخرج الافلام التسجيلية هام . 
النحاس. 

م وأبو سيف والطيب ثلاثة أجيال لازمهم زمنيا 5-00 باخلاص سديد 
كمبدع حتى أحس به ليس ناطق اللغة الي يكتب بها فقط بل أحس وتأثر بكتاباته من 
يتحدثوا غير العربية... وأخيرا أعطوه جائزة نوبل. وجاء في. حيثيات الحائزة شدة واقعية 
ماايكتن الأذون فين عفر ظل. ظ 

إن هذا الاختيار للمدرسة الواقعية مسألة تفرضها الضرورة الملحة التي نحياها اليوم. 
فالواقعية هي المدرسة القادرة اكثر من غيرها على توضيح و إبراز الحوية الخاصة 1 
ومن حوله بالمكان الذي :يعيش فيه» والشخصيات التي يراها أو يتعامل معها وبالزمن 
الفعلٍ الذي بحياه. . . الخ. .: وكلها نقاط نحتاجها الحوية ارم لكي تظهر على الشاشة 
الفضية. 

إن الخطوط التي 'بدأها كال سلم من صفر واضح 0 لواقع الافشثان المعتوي 
والذي هو بالضرورة جزء لا يتجزأ من واقع الانسان. العربي خطوط حفر يشبه حفر 
أجدادة الفراعنة على الحجارة حفروا جالا على الحجارة فخلدوا الال لا الحجارةع 
عر را واإحواك رالتو طق وكات لون قباست حي رب 0 
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ومازال مبهورا بها ولابد الآن من تنسيق جاد لكي بمتد هذا الحفر لل أيدي أجيال 
جديدة نجيد فن الحفر الفكري والشعور القومي . ٠‏ 
ظ رما عم ل سا لا له م الاق قعل ارقي ا ة قد تصل 
للتيطلة في يعن الأجيان يدق للمها في الباوه الغرية كسار فد جميها عاملين * 
فج الشينا وجاهير لازلنا .لا نعرف الكثير عن واقع بلادنا العربية» لدرجة يصح معها 
التطرف في الدعوة إلى واقعنة تسجيلية كمرحلة انتقالية للمدارس الفنية الاخرى الى قد 
.تزيد مدرسة جديدة نتاج التعرضن السينائي» المتنوع فما بعدء للهوية العربية. ‏ 
أما المطلب الثاني فهو خاص بالبلاد العربية الاخرى وما تنتجه من افلام سينائية 
اوارف هذا المؤتمر دورا قويا في المستقبل من خلال متابعة مستمرة لما بحدث في السينا 
بالبلاد العربية وأقترح ان تكون احدى توصيات المؤمر تكوين لحنة خاصة لرصد ما 
يحدث بالسينا في كل بلد عربي وعمل «رسم بياني» لتواجد الموية العربية بأفلامها وبناء 
على هذا الرسم نك عدية ابه لي للدم لمعيف نبلق ق توضيات المعر في 
اجتّاعاته له واقعبة لحالة البسينا بالبلاد العربية. ومن هنا يكون من 
السهل والمنطق العمل ببذه التوصيات» ولا يكون لها طابع معظم توصيات المؤّمرات , 
حولناء حبر على ورق. .. حبرنا يحب أن يخط على السليلوية وللفنان المبدع أن يحفر يمال 
منبئق من هوية عربية ومن موهبته الفنية. .. فنا حرا. 0 
رغم قوة وانتشار السينا المصرية في البلاد العربية فان هذا لا يكني » والمطلوب الآن 
أن تيسر السبل لانتشار بقية السينا التابعة للبلاد العربية الاخرى كل عيزاته الخاصة حتى 
تكتمل ألوان المهوية العربية في انسجام جال فني. 
أما بالنسبة للسيما المصرية نفسها فيجب تصحبح مسارها الذي احيانا ما بعد عن 
الخط ال خاضعة لمتطلبات الموزع الذي : تبث في اكثر من فيلم وموسم وعام. انه يبق 
ع ال ل الح اع ا نه اهلك أن كن موكدة الهونة لحري 7 
وق الحديث عن سينا عربية مستقبلية يستحيل أن نغفل اظارا هى داخله فيه لكنه ٠‏ 
رغم صغر حجمه الجسماني فهو عملاق بي انتشاره ولحويته وسرعة تاي التلفزيون اكت 
لا ل 
الابداع هذ ش 
لذا ارجو ان تكون احدى توضيات هذا المؤكر تخصيص بوم زيوت العبي في 
العام القادم 1989. 
والكلمة الاخيرة خاصة بالرقابة .الي تفرضها معظم الحكومات العربية على مبدع 
البس ا .. رقابة نحد من نخيله بشكل واضح وهذه ضربة في صممم عمله كمبدع. وقد 
وصل الحال ببعض اللمبدعين إلى حفظ الموانين ن الرقابية ثم الابداع حسب المسموح. 
مسألة لما تأثيرها السىء على انتعاش الهوية العربية على الشاشة الفضية. 
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لذا ارى ان 5 هناك توصية ة اخرى في نباية. هذا المؤتمر تنادي بالالغاء ارقا تماما 
على الفنان. 

فهو انسنان مسئول قد نضج الآن سواء رت 507 ذلك أولم تراه» ارادته أو 
م ترده. ل ل ل ٠‏ 
الابداع. 0 
٠‏ ان الرقابة على المبدع 2 من داخله هو وتلازم خطوات تنفيذ ابداعه كانسان 3 
الحياة » يبغي عر يبغى يخي الال 


أمها الاخوة والاخوات» 00 3 الأخخوة الذين سنحوا لنا هذه الفرصة 
الطيبة للقاء بكم قُ هذا البلد المضيافق» واللقَاء ثانيا بهذا الجمع الاهيري الغفير الذي 

ا يعبر عن وعي عربي صادق وحقيقي مهم بقضايا قومية وقضايا انسانية ». وقضايا ثقافية 
فنية ف ذات الوقت ' 

لم يحالفني الحظ فض شوو اندر العاضة لاون مهدا اللثقاء الهام» ولكن 
كنا لحضور الندوة المسائية ) وكانت 5 الحقيقة ندوة الأمس, مثمرة وقوية وغنية ا 
طرح فيها من آراء فقوا مي ا 

القضية الأساسية التي أحب أن أتكلم عنها في كلمتي تبق قضية هامة وقضية مركزية 
وهي قضية الالترام 5 أي عمل في إبداعي . 

فى مععناه فسن من م المتحدثين كانت هناك 0" مختلفة » نحدثت عن قضية 
الاتجامء عدت د بالفعل عن قضية 0 م الي نحدث 6 الاستاذ عب أمين العالم 


| السبة لعمل التي لاحب أن نسقط من حسباتا قطني عامة وريسية وهي أل 
بمكن أن يكون هناك أي عمل في حقيتي دون الالتزام الفني. دار واي بالقضايا 
القومية أولاً سواء كان أدبي أو موسيقي 0 
الدليل على ذلك أن الأعمال الفنية العظيمية التي ظهرت في تار, بخ الفن العالمي أو 
تاريخ الأدب العالمي» منذ بدء المسار الطويل» لم تسقط ام أبدا العامل 
القطري أولاً والعامل القومي ثانياًء وثالتا العامل الانساني الشامل في وضعه النبائي.. 
.0 فها يتعلق بموضوعي أو كلمتي أو تعقيي أو رأبي بالنسب للسينا العربية» السينا 
العربية كانت دائما منذ ولادتها رغم الحديث الطويل عن هوية ومضمون الفيلم العربي 
يحب علينا أن نعترف بصدق ان الفيلم العربي فيلم موجود الفيلم العربي الصادق» الف 
العربي الحادف» الفيلم العربي الملتزم موجود على الساحة العربية » منذ ولادة السينا كفن 
سابع ظهر في نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ظ 
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:لل أزوت أذ اوس :لق قفون سانيم تتحدث عن تاريخ السينا ولكن أعتقد انه 
أي انسانٍ موجود عنده خلفية» ىا قال الأخوة الذين سبقوني ان السينا أصبحت من 
أهم الفنون وأخطرهاء .الآن في هذا العالم المعاصرء لأنها.تستطيع أن تصل بشكل 
راشي بوغرينة دا إلى قلوب الملابين» والى وجدانهم وتخاطبهم وتخاطب اذهانهم 
ومفاهر 
بالنسبة للأفلام العربية الي ظهرت والتي تركت آثارا في تار بخ الفن السيتداق 
. العربي» كانت أفلام ملتزمة بقضايا الانسان العربي» سواء كان بي 3 القرن عند 
. ظهور السينا» كانت ملتزمة ها حركات نحرر» وقفت بعضها تتحدث بشكل أو بآخر» 
كا قال الأخوة الذين سبقوني من الأساتذة في الحديث سواء كان في الحركة المسرحية أو 
في الحركة الشعرية» أو في الحركة الأدبية كان هناك أقطاب ورواد يتحدثون بشكل أو 
باخر عن الضغط وعن الغطرسة الاستعارية التي كانت موجودة على .الأرض العربية؛ 
وظهرت هذه حتى في شكل رمزي في أعالهم وأفلامهم . 

كان الفيلم المركزي حقيقة له أثر ني تاريخ السينا العربية كما در فيلم كيال سل 
ال هزيمة » كان اول 0 عر لي مصري » ظهر وهو يعد أن أشرف وأخلص عوذج 
للفيلم العربي الواقعي ظ 

هناك قضية أساسية يب أن تطرخها لقد ظاهرت سينا عرية حقيقية في فنزة عيذ 
الناصر في مضرء وكلنا نعرفها عندما ظهر جيل الرواد الكبار من أمثال صلاح أ وسيف. 
و يوساف شاهين» وتوفيق صالح وغيرهم من المخُرجين الكبار الذين عملوا أفلاما 
أضبيحت الآن شيئا من الطراز الكلاسيكي » للسينا العربية. 

بعد هذه الفترة يتوضح لنا أن قضية الالتزام بالسينا لم تكن هناك إمكانية يروز هذه 
الأعمال لولم يتوفرالمناخ المناسب الذي قامت به السلطات المصرية في عهد عبد الناصر 
لتبي السينا كفن شعبي ) وفن قومي ) والدفع دا الانتاج الضخم .الذي ظهر في بناء 
موسسة وبناء استوديوفات وانشاء معهد للسينا وجيل الذي أخذ على عاتقه الآن انقاذ 
. شرف السيئا المصرية. وهم موجودون معنا بدون ذكر أسماءهم وهم بغنى عن التعريف. 

ظهر هذا في الحقيقة من خلال التزام هؤلاء الشباب بجيل الأشياء الطيبة التي تركها 
الحيل الأول من جيل الرواد من أشنا د كرتيا: وص ' 
! طبع بالنسبة لقضية الرحلة الثاني م كن مصر وحيدة رغم اننا نلق بع بعض 
الأخوة الذين طرحوا آراء عن السينا الجزائرية السينا الجزائرية ولدت مع الثورة 
الجزائرية» السينا الحزائرية » 1 يكن لديها الوقت للخوض. ببعض لمواضيع, الاإبداعية 
الهالية لمعرفة الأسلوب أو الهوية مستقبلاً ولكن كانوا أناشا مقاتلين يحاولون أن يوضلوا 
رأعهم »؛ ويوصلوا وجهات نظرهم » عن قضيتهم ) 0 عن نضالهم لأوسع 
منطقة من امايو 
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:عندما 597 الثورة الكزائونة و يذاه الفقنات؟ 9 أعمال سييائية واوانة 
كان لا الأثر الطيب والأثر العظيم في السينا العربية» والمشرفة. ومن الأفلام الجزائرية» 
نذكر منباكيا ذكر الأستاذ هاشم نحاس «رياح الأوراس» و«سنوات الجمر» وغيرها من 
ْ الأفلام التي تركت حتى على المستوى العالمي أثراً طيباً عند الجهاهير في مختلف بقاع العالم. ١‏ 
بعد السينا” الخزائزية ‏ تآي: إلى نيما “هام .وه .'البسنا الفلسطينةء” البدين] 
الفلسطينية عبرت رغم الظروف القاسية التي عاشتها ورغم الحصار المفروض عليها داخل 
الأقطاز العربية» عبرت يي فترة من أحرج اللحظات» عبرت عن 2 والقضية 
. الفلسطينية» رغم أن هذه لأفلام كانت تعمل بامكادات خواضعة لخدا و ظروفنة 
: قاسية ) سواء كانت 2 بييروت أو ني. الأردن» أو في أي قطر عربي حر عملت هذه ْ 
الأفلام» واستطاعت أن توصل قضية: الانسان العربي وهمومه إلى نطاق واسع دا 
الحقيقة ما نريد 0 نقوله أن. عملية غياب الآراء الي طرحت وغياب الوعي 
العربي» أو غياب السيناء أو الفن الملتزم هذا غير صحيح يح ؛ ومن الممكن أن يكون في 
الكم المطلوتف ولكن بوكر ومو جود فن سينائي. عربي 00 حاول جاهدا من خلال 
أعمال سواء كانوا الشباب أو الرواد أن يثبت بذاته» وهذا ما تثبته الآن الأفلام العربية 
اللي تنافس على الساحة العالمية» نيزا كانت أفلام الاخوة الغينات السوريين أو 
الشباب المصريين أو حتى الأفلام الي عملت عن القضية الفلسطينية» وعملوها ليس 
كا قال الاستاذ ابراهيم العريس عملوها فلسطينيون أنفسهم مثل الأرض وغيرها من 
الأفلام الجيدة» لني تركت عمقاً كبيرا جداء وتركت أثرا بالغا في الهاهيز السينائية في 
' لف بقاع الأرضق: وكتمل أن تكون هذه الأفلام لم تعبر عن المستوى المطلوب » سواء 
كان في موضوع العرض» أو في 'التلفزة» لكن لاقت حضوو قو اضر اء: خلال 
المهرجانات العالية ؛ وحازت عل جوائز عالمية وهذا أيضاً يعطينا الآن الأمل والفرصة ؛ 
ان نشد أيدينا لخلق عمل عربي من خلال هذه الندوة» ومن خلال هذه الفرصة الطيبة 
ا الظهور أعال عربية جديدة قادمة للتخدث عن قضايا ملتزمة تعاني منها الآن الأمة 
العربية » التي تواجه خطراً حقيقا ووالعراامرين الصهيوني » اديه هذا الكيان - 
وهذا الوجودة | 
نحية يه الكلمةع 1 نيا السينا املقية المقاتلة ٠‏ وشكراً. . 0 


2 هشام أبو النصر 
الحقيقة لقد طلب مني في قترة الظهيرة تحضير مداخلة طعا م أردد لم أكن جاهزًء 
وبعد استّاعي إن الأحاديك الراقسة هق الرملكه الحالقين والاخوةة لكر أن 
أستعمل تعابير فنان أشعر مثله لما يغني أحمد عدوية أغاني أم كلثوم. ْ ظ 
أولا لم يفتني أن أشكر امخلس القومي للثقافة لع والجلس | البلدي لأغادير على | 
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هذه الدعوة» وأكرر الشكر لأني استشعر ت فعلاً ني هذا التجمع وهذا التوااجدء ان 
الموية القومية موجودة فعللا ونحققت في بدء التواصل بين العر بي وأخبه الفنان المبدع . 
العربي الآخرء رأيت بقلي وعقلي قبل أن أرى بعيناي المصري يعانق شقيقيه اللبي 
والسوري» والتونسي يعانق المغربي والمغربي يعانق الجزائري فأكرر شكري لهذه الفرصة. 

فالحوية القومية موجودة» والواقع في ملاحظتي يجب أن نكون منشغلين أكثر بقضايا 
الابداع أو ما قد اعتبره في العجالة هذه» معوقات الابداع للفيلم العرببي وان كان هذا 
يصلح للفن أو للابداع العرني على وجه العموم. 

طبعا كانت هناك نقاط كنت سأتكلم فيها لكن الأصدقاء والزملاء تفضلوا .- 
مشكورين بالكلام فيها سابقاً وهي النظرة المتعالية والمستبينة لبعض أو أغلبية المثقفين: 


' في العالم العربي بدور الفيلم أو بدور السيئا كفن وكقيمة وكفن جاهيري على وجه 


ا لخصوص والواقع فانني لن أضيف كثيراء إلآّ أن السيئا م| تعرفون جميعا تسمى الفن 
السابع » فهي من هذا المنطلق ويجاهيريتها بطبيعتها كفن جاهيري مركب » و يحتوي على 
كل الوجوه الأخرى» أيضاً ايجابية كنت أنوي.أن أذكرها لأنني لم أكن معتقدا أن هذه 
الايجابيات ستظهر في انطباعات المتحدثين الأخوة السابقين» وهى مواكبة السينا 
العربية بوجه عامء والسينا المصرية على وجه الخصوص» لكل المتغيرات الاجتّاعية 
والسياسية والاقتصادية والحضارية لواقعنا العربي ويمكن' الارهاص فيها الذي يصل 
أحياناً حد التنبوُ في كثير من الأععال الحادة والحيدة. 

وهذا الذي سبقت بها السيها بعض الاوبداعات الأخرى و في تنوع جموعة من | 
الأعمال الي قام . بها الجيل الموجود حاليا ليتواصل مع الابداعات مع تأثره يجيل أ أساتذه 
الجادين م, من أمثال ا. استاذنا الكبير صلاح 0 


١ 
1 


هاشم.النحاس 


أشكر المركز القومى للثقافة العربية: وا محلس البلدي لمدينة أكادير على تنظم هذا 
الملتى الذي يجمع بين بين المفكرين والمبدعين الأدباء والفنانين. حيث بمثل هذا التشجيع 
ظاهرة جذيدة في ثقافتنا العربية لم يكن لها وجود حتى عهد قريب جداً. والغريب ان 
التقفين والسياسين اين كانو يفكرون في الوحدة ظلوا بمارسون الانتقال حينا يفكرون. 
وحذهم دون أن يشاركوا غيرهم في التفكي رأو حتى يستمعوا البهم. 

موضوع المداخلة الي أطرحها عن «الهوية القومية في السينا لعرية/ وأبدأها ببعض 
المقترحات. 00 
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سألتني اذاعة مغربية أمس هل هناك سينا عربية أم حرد أفلام؟ 'ورغم أن السؤال لم 
أسمعه لأول مرة لكنه صدمني لأنه يعني إنه ما زال من المثقفين من ينكر وجود الواقع أو 
يرفض روؤّيته باضافة مواصفات ذهنية مثالية لا وجود لها. 

والذي يشكك في وجود سينا عربية هو نفسه من يشكك في وجود هوية قومية 
غربية: انه يبحث عن مثال ذهني في كلا الحالتين لا وجود له. في حين أن السيما العربية 
شأتها شأن الهوية القومية حالة وجود متقيدة مفتوحة. فالواقع ان هناك أفلاماً وهذه - 
الأفلام التي ينتجها العالم العربي تعالج بعضا أو كثيرا من «مومنا. ويوداك ل كرد 
الآ قومة حفن النظر هن ندر انها الفتية: 

سل ف و 
توجد أفلام في مصر أو الجزائ ثر أو تونس أو غيرها دون أن تجد هذه الأفلام طريقها إلى 
بقية أجزاء العام العربي. ولا بد من اختراق الحصار المضروب حول. الأفلام القطرية 
أ لتنتشر إلى بقية العالم العربي: ختى يمكنها ان تعيش وتستمرء وذلك يا نحقق للسينا 
المصرية. فاليا القرية رع ميخامة الرجة القطري القاس هنا بها الأانها ليك 
ها أن تعيش وتستمر دون انتشارها في بقية الوطن العربي. ولهذا الفييت كانت البسيق) "” 
المصرية منذ البداية تتوخى الذوى العربي والثقافة العربية وفتظلابة جمهورها العربي 
خارج مصر' 

واذاام بجع الشينا القطرية في اختراق حدودها إلى بقية جمهورها العر بي ) فان 
ذلك امسر ان مسي صلم اراد خرف لاحن مجطيقر ادر أوروق لا وي ذلك 
تكو اللسازة الكرى حذه السينا وللهوية القومية معا. 

وما أريد أن أضيفه أيضاً لهذه المقدمة ان الاقتصار على تناول القضايا القومية 
وحدها للحكم. على قومية العمل السينائي ليس مطلباً عادلاً. المنتمي لارضه امحلية» 
بقدر ما ملك من صددق المعالجة يكون قومياء طالما ان مفهومنا عن القومية لا يعني الغاء 
الفروق الخاصة للمحليات» وطالما ان الفيلم لا جعل من نظرته الحلية نقيضا أو بديلا عن 
النظرة. القومية» فهو بالفعل يسلك طريقه نو بناء الصور القومية والتعبير عن الهوية 
القومية. وكم نحن في حاجة ماسة لافلام تتعمق بصدق بي واقعها امحل لنتعرف بقدر 
الجهد نفسه على هويتنا القومية في تنوعاتها وفي تمائلها. 
تطبيقات ٠‏ ْ 

وي اطار هذا المفهوم ال عوا لوه الترس وق الهذا 005 
قد نديد بن الأفلام الي نير عن حوينا الور من عل الألطار 

الاي ست ار و اللرودير حيد الإوبو رالا 


365 


والأفلام | الي ا بالذات والثقافة العرئية والأفلام الي كارت ارايت طروت 
الخمسة. كا استطاعت أيضاً أن تغبر عنها من خلال الأفلام الي تتعلق بالذات الشعبية 
والشخصيات الرائدة والأفلام السياسية» على قدر ما تحققه من عمق الكشف عن 
الواقع المحلي. 

سراق لقنس قبن ابعر وعد ام حي ]اوري يي 
ظ الأفلام التي تناولت الواقع الاجتاعي المصري» فقد وصلت إلى قدر من العمق في 
التحليل ونضج ه المقاة السائزة ما ليها كن جرء ا أضياذ من تقافكنا العوية. وكيف لا 
يمكنها التوصل إلى هذه النتيجة ونحن نتذكر الفتوةٍ وبدابة ونهاية والقاهرة 30 لضلاح أ بو 
سيف أو الأرض وأفلاما أخرى ليوسف شاهين أو درب المهابيل وأفلاما أخرى لتوفيق 
صالح أو ا حزامي والباب المفتوح هري بركات. ٠‏ ش | 

وفها عدا هذه الأفلام» استطاعت السيفا المصرية منٍ خلال الجيل الجديد من 
ردن والكتاب تنمية هذا الانجاه من الأفلام بما يمكن أن نطلق عليه رجعة - 
المدرسة الواقعية المصرية في السينا. وهي المدرسة الي تؤكدها ‏ أفلام مثل الجوع وأهل 
القمة لعلي بدرخان وهذه الموارد لهشام أبو النصر والافوكاتو والسادة الرجال لرأفت 
اين وسواق :التو بيسن والحب فوق هضبة الحرم والبريء لاطت الطيب وسكة سفر 
لبشير الديك وعودة مواطن لمحد خان. 

والى جانب المحاولة السيؤائية المصرية في التعبير عن الهوية الفؤقية عد أن السينا 
العراقية كانت في أحسن حالاتما تعبيراً عن هو بتها العربية حيها كانت في أحسن حالاتها 
أيضاً عن مجتمعها امحلي ؤهذا ما أريد أن أؤكده. أن التعبير عن الهوية بعد صياغة 
صورتها ا محلية هو تعبير عن صياغة للهوية القومية .كما هو واضح في فيلم الأسوار والمسألة 
الكبرى جيث 0 ما يجري داخل 0 بها يجري خارجها بي الوطن العربي من 
احذاك: 
والسينا الجزائرية أرخت للثورة الجزائرية  »‏ وهناك أفلام عديدة ارتقت ي 07 
تعبيرها الابداعي عن هذه المرحلة إلى مستظيات عالمية مثل رياح الاوراس وفيلم وقائع 
سنوات الحمر الذي حصل على جائزة مهزجان كان العالمية . والمعروف أن ثورة 00 
تكن مهم الجزائريين 'وحدهم ؛ وانما كانت هم كل المواطنين العرب. 
ش كرا عبرت هذه السينا أيضاً عن تغيرات المحتمع عقب الاستقلال . وهي في مرحلتها 
الراهنة تقدم أفلاما أكثر نضجا عن الانسان العربي ف بلدها وعن الواقع الاجماعي كا 
ف أعمال مرزاق علواش مثل «عمر قتلته الرجولة») أو أعال عدن راشدي ف بطاخو 
وغيره من الأفلام. 0 7 

وني سوريا قدمت الما وين ام أفلامنا القومية على مستوى التجربة . 
العربية و كم تتجل 2 اكدوعوة وكفر قاسم والحدود وأحلام مدينة كك تناولت 
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قضابانا القومية العامة قبسي كنة بوالعروية: | 
ولأ شك أن السينا ف المغرت كان لما أرضاً دورها في الاقتراب من الموية القومية 

للسسينا | طرختاة مابيين اخلية والقومة :ىق عدة اولات تأعذ طريقها إلى النضج ك]. 
في أفلام عرائس من قصبء والأيام الأباء + يوألك بوانت السبيل. وكلها بالفعل 

تناقش قضايا التخلف والمعاناة العربية من خلال نماذجها امحلية. ومن الأفلام المغربية 
الرفيعة التي شاهدناها اخيرا ‏ ولا بد أن نضيفه لهذه المجموعة - فيلم أبواب على السماء 
وهو فيلم شاعري يعالج من خلال ملابساته امحلية قضيتنا العربية الأساسية عن الهوية 
بح لس وروي لعا ١‏ ْ 


و إذاكان لنا أن نت نظرة على ما يجب أن تكون عليه أفلان الربية في تعيرها عن 
هويتنا القومية فن المفكن: أن ؛ يتم ذلك في خلال محورية اساسحة اوها د 
ْ المعاصرة . 1 
وإذا كانت الاصالة ني الأفلام والابداع, 0 لا تعني الرجوع إلى للضي 
منفصلا عن الحاضر الذي بمنحه الحياة» كا أن المعاصرة لا تعني تناول الأحداث 
الخاربة أو الحديثة دون ربطها بيجذورها الاجتاعية الي هي قُ النباية جذور 'تأربحية . 
فالاصالة المعاصرة عيك! المعى تمثل مطلباً استراتيجياً حدد نظرتنا المستقبلية للفيلم العربي. 
وبدونها لا يكون الفيلم العربي معبرا عن هويتنا القومية في وجودها الحي عبر الزمن 

الماضي والحاضر والمستقبل. 
٠ 1‏ المحور الثاني هو الوحدة والتنوع : فالأفلام العربية الترخاة هي التي تكشف عن ْ 
التنوع كا تكشف عن الوحدة. أو بمعنى أدق هي التي ا التنوع في الوحدة» 
فتحافظ على تراث الشخصية» كسح لرصوي حو داس برعل 
قوامها ونحميها من القزق. 00 

ون هذه التالحية حكن تسجل مذ عل أفلام السينا الجزائرية الثي تناولت 
أحداث الور ول الاجاره إك ال العلاقة ةين ب الدايل 00 والخار ع اللو 
ذنها . والمعروف أن من اعبات لكوت الثلائي على مصر مثلاً هو تدعيمها د ا حزائر. 

ونفس. للخل #4 أن يلحق بالأفلام المصرية التي تناولت أحداث ا ظ 
الحمسة دون الآخارة إلى ارتباط هذه الأحداث با يحري خارج.مصر وكأنها قضية . 
مصرية بحتة» بينَا كان الوطن العربي د ل الي ل يت 
قضية مصرية فقط. 2 

المثال الايجابي هذه العلاقة ما نجده في فيلم الأسوار العراقي مثا الذي يربط 8 
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الحركة الوطنية في العراق والحركة الوطنية في مصر. كا جد أيضاً وشائج ارتباط ممائلة في 
أفلام الحدؤد الملتببة وبيوت “ف ذلك الزقاق. . ومن أفضل ما يمثل ماذج | مجابية في 
«التجربة) العرربيية ا عن الوحدة والتنوع أفلام المخدوعون» كفر قاسم اك 
سوريا وكذلك أرض .السلام والناصر:صلاح الدين من مصر. 
إن هذه الأفلام بتعبيرها عن الؤحدة من خلال التنوع في 0 العربية بقدر ما 

تكشف عن التنوع ‏ داخل الوحدة فيهاء تحسم 'لنا الشرط الاستراتيجى يي الثافي لم يحت أن 
يكون عليه الفيلم العربي. 
00 وذ او ا 0 

أفلامنا العربية عموما في تعبيرها عن هويتها القومية. ‏ ' 


«.| بشيرالقمري 

55 الخلسة على هذه الفرصة» لن لن أتكلم باعتباري' لي تجزبة في الحقل 
السيئائي » لأنني شاركت بشكل عام في بغض الملتقيات وكتبت بعض السينار يوهات 
وهم باسنا الخرية والعرية بشكل حام. يكن يبدو في نظري أن هناك سوء تفاهم على 
ما يبدو ي ورقات العمل التي تناقش © وي هذا الاطار أجد نفسي مطالبا بتحديد 
الوظيفة التي يمكن أن نمنيبا من النقاش غير محدد في إطاره الذي ينبغي أن يكون عليه. 
أغلب النقاشات تأفي على هامش الورقة أفنا انطلاقاً من نجارب شخصية » لست 
أدري » كيف ينبغي أن تفهم وان تناقش » هل ستفم إلى ورقة العمل» أم سترفق 2 
كتاب ب يطبع شهادات؟ لست أذري كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحيشيات ناف أن 
تفصل بن طببعة الخطابات الممكنة غلى ضبوء الورقة للوزعةتكتقطة للنقاش» وغل نضوء 
ما يمكن أن تم الاتفاق عليه في النهاية» انطلاقاً من هذا المنطق أجد نفسي مدفوعاً إلى 
ضرورة الإشارة في البدية إلى التخلص من خطابين أجدهما مهيمنين كثيا في هذه الأبام 
هناك خطاب الارث الذي يسيطر بشكل عام مع احترامي لجميع الأصوات امحتلفة 3 
الخطاب الطلق الذي لا يقض على أسس نل من خلاله إلى حوار يبي هذا اللتى: 
٠‏ أعبر بسرعة على هذه الملاحظة) هناك إشارة» في أغلب ورقات العمل ». ان الخلل 
يبدو ني امحتمعات العربية» انطلاقا من التناحر بين قوتين». قؤى تقليدية » وقوى طليعية : 
جاءت في الحوية في المسرح دون نسيان طبقات طفيلية تقع ؛ بين الطبقتين» » فشل نجربة 
المسرح أو تجربة السيئاء ربما قد نردها إلى طبقات معينة ليست فقط فكرية» سلفية» 
رجعية محافظة ) ربما طبقات طفيلية لا تعرف دؤرها في المدى الطويل») لا أريد أن أقدم 
درساً أنثم تعلمون فيه ذلك» وبالتاليي أجد أغلب ورقات العمل المقدمة » تقلص الصراع 
وتجعله بين قوتين فقط ء .بينا امجتمعات العربية تضج بمختلف التناقضات الأخرى التي 
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار» اد لتر لي د كرا وادكل لباه 
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انذنو اوسا ا أيضاًء اقتصادياً وبالتالي الشروع. امداق يرتبط بهذم القة 
الاقتصادية» هل تلك بالفعل طبقات يمكن أن تنتج نة نفس الصيرورة الي أنتجها 
الخطات السينائي قي عوالم أخرى؟ هذا سؤال مركزي وهو حي ١‏ م الإشارة إليه 
"بك رامع 
في الورقة المقدمة ا إلى فكرة از و ا ل البشيا. 
وأعتقد أن ورقة العمل والمداخلات التي تمت من منطلق التعريف كلها عن السيهاء من 
وجهة نظر تاريخية هناك من أدرجها.. لكن ليس هناك حديث في السينا في الخطاب " 
السيئاني » في ضرورة الارتباط . . ش 
إن السينا والخطاب السينائي 0 5 فيه عدة فعاليات 000 تأقي دن 
يرتبط بفعاليات ومدى اطلاغيتها وامتلاك المبدع' العربي؛ لأنه دان لا نعلق الأزمة 
لفئات بل يجب أن نطرح أيضاً شخصية المبدع العربي» هل بمتلك وعياً بالتجربة 
التقنية» هل له تصور معين للعالم» لذلك أعتقد بأنه قبل أن يتم التنظير للسيها وأزماتها 
لي ا ا ده السينا في العالم العربي هل ينبغي أن 
يطرح سيرة الرجل التقنية ) ام رجل الداعية » وبالتالي يجب أن محاول توضيح هذه 
ل 
في النهاية تبق مسألة الهوية العربية» والاءبداع السيئائي وأعتقد انه يحب أن لا 
تقلص 'الحوية العربية والابداع السينائي » وبالتاللي هذه الثقافة كا بعدة 
شروط أعتقد انها تتطلب بدورها نقاشا آخر . 


علي بدرخان 


شهادة مخرج 
حول قضايا الابداع والهوية القومية في السينا العربية | 
كان للسينا العربية دور بارزء إلى جانبت الاذاعة المسموعة» في دعم حركات 2 
التحرر في الوطن العربي واستنفار الاهير العربية لمواجهة الاستعار ومخططاته 
الامبريالية» كذلك كان لها دورريادي بين مختلف الفنون في حاية الحوية العربية القومية: ' 
التي تعرضت» نحت نير الاستغارء محاولات الطمس والتشكيك بالذات واللغة العربية 


© ذاتها. 


ان أكثر قن قضايا 0 والهوية القومية 3 السينا الربية اللخاخيا امي ٠‏ وصول 


مي 


الحكومات العربية وقد 522-06 مع البعض اها 0 وان اتفقت في 
.ايديولوجياتها السياسية تحتلف ١‏ 1 التطبيق لتلك الايديولوجية. 

ونتيجة ذلك » فان عالمنا العربي أصبح يعيش حالة تمزق حقيتي في غير ضالح وطننا ظ 
وشعبنا العربي » فاستمرار هذه الحالة من القزق والتنافر بين الأنظمة واحكومات يدعم 
النزعات الاقليمية: والعرقية ويطمس هويتنا العربية» ويبعدنا عن أهدافنا .| القومية. . 
والفنان يتعرض دائما 0 من محاولات الطمس والقزق.. ويهمني هنا أن أتحدث 
عن واقعة خاصة عشتها بنفسى 

2 عام 2؛ وي ل مذبحة صبرا وشاتيلا الي قامت بها الاسرائيل بعد 
خروج القوات الفلسطينية. . كلفت من جامعة الدول العربية بعمل فيلم تسجيلٍ حول 
وقائع هذا ا موضوع ) مع عرض خلفية تاريحية عن القضية الفلسطينية على أن يتم الانتهاء 

من الفيلم في أسرع وقت ممكن .لاستخدامه اعلاميا. . 

وبالفعل شرعت قِ عمل الفيلم رغم الصعوبات البي واجهتني ؛ وأهمها ات 
الوثائق السنينائية الي تسخجل تاريخ القضية الفلسطينية. . ولم نجد هذه الوثائ ئق في أي من 
البلدان العربية وكان علي اللجوء ء إلى دولة أجنبية ل ل لوه 
الوثائق ق وعبالغ مكلفة جداً. 

وانتبيت فعلا من هذا الفيام خلال شهر من بداية العمل ) وجاءت لجنة مشكلة من 
'تمانية ممثلين لبعض الدول العربية من العامّلين في الجامعة من أجل مشاهدة نسخة العمل 
الأخيرة» وابداء الرأي فيها. ورغم إعجاب الجميع بالفيلى» الا أن بعضهم اقترح حذف 
جملة تدين الولايات المتحدة ووعودها الكاذبة بحابة امحمات بعد خروج القوات' . 
الفلسطينية. واعترض شخص آخر على لقطة يظهر فها فحن عداة فوق دبابة اسرائيلية 
ومر محياً العلم الاسرائيلي » ورأى ثالث حذف موسيق الأباناجيلا لأنها موسيق شعبية في 
دول الغرب رغم أن اللقطة كانت تصور رقص الاسرائيليين في المسجد الأقصى 
ويحملون عللى. أكتافهم حاعاما حمل" مدفعاً رشاشاًء وهناك قطع مواز مع لقطات., 
لسيدات ورجال و وأطفال وهم يعبرول جسر لبي بعد تدميره ف معاناة 
فأسافدلة؛ ش 

ديت فاسع لمحت عل باستتف ادو ررك كل انال 
سيادتكم موذجا من المناقشات التي دارت بين أفراد اللجنة ولفترة طويلة ناهزت ا 
والنصف دون أن يتوصلوا إلى رد. . حتّى انهم اتفقوا أخيراً على الاعتراض على الفيلم من 
أجل إرضاء الجميع » مما تسبب في التقليل: من ٠‏ التاأ” ثر النهاني للفيلم الذي كنت أرجوه. . 

هذه الحالة لا تعبر سوى عن الاختلاف في وجهاتٍ نظر بعض الحكومات العربية 
جاه قضية قومية » وهي القضية الفلسطينية (توتظق حميعا أنه لذ اخدلافك ةا وأضيف 
أخيرا بالنسبة لحذا ل يي ال الاعلامي الذي . 
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"كان فوم عت أجلهء حيث قبع في أحد أدراج مكاتب الجامعة العربية ني تون 

حرس 2 ف مك عر لدم ( 
تلك القادمة من الغزو الثقائي والاعلامي الصهيرني | الامبرياللي الذي مهدد عطاءنا. 
ولكن من داخل أنفسنا. 

لذا يحب دراسة السبل للتغلب على القيود التي تفرض على بعض الانتاج الابداعي 
ا ا ري مرحي حا ا ركه إن جره عرد 
أخرى. . 

ومن الأهمية العمل على شنال الأبداء العربي من 1 عربي إلى كل أقطار الوطن 
العربي الكبير» من أجل ابداع عربي قومي حقيتي يسهم في تأسيس وحدة عربية شاملة. 


د. محمدركاتب 5 + 

أظن أن ليس عندي ما أقوله» أكثر مما قبل ؛ هذا مشكل » لكن سأكتني يبعض 
الشهادات والكلات» إنما لدي اقتراحات أود أن تسجل, لأني كنت أظن أن ملتق 
أغادير سيكون ملتق بدون خطابات» بل سيكون ملتق عملياء إما مع الأسف نحن , 
الآن أمام كمية من الثراء فيها كلام كثير» لكن لا أدري إلى ابن سؤديى _ هذا الكلام. 
أتمنى أن يكون لقاء أغادير» ألقاء ذا نتائج ايجابية» اسمحوا لنا بخصوص طرح حلول 
للمشاكل الني نوقشت قبل ذلك. ْ 

كتجربة أولى عندي التي تركت عندي بالطبع تأ؛ ثيرا يتجلى في حلاق درب الفقراء» 
عندما عرض سنة 1983ني قرطاج وكان قد حصل على جائز ة وناقشت فكرة توزيع 
هذا الشريط في مصرء مع أحد المهتمين بشراء الأفلام العربية لا أريد أن أقول اسمه» 
فقَال لي هذا الشخص انا ممكن أن أوزع هذا الفيلم في مصر والدول العربية» لكن 
1 اطلب منك أن تترجمه باللغة الدارجة المصرية ؛ ان تبيىء ء معلقات ان تسيء مجموعة . 
صور للدعايات» وان تعطينيٍ اياها من أجل التوزيع . 

من هذه النقطة اريك أن أذكر على مستوى التوزيع السينائي , واااسعوم تراه 

مع السيؤائيين» الذين يفهموننا بأننا لسنا بصدد وجود موزعين فعلا الموزع الذي يطلب 
رجي الفيلم والذي يطلب معلقات والذي يطلب صورا ودعايات للفيلم » فعلى هذا 
ْ الأساس كان من الممكن ان اكون انا شخصيا موزع هذا الشريط إنما وضعيتي كسينائي 
بدون نقود لا تسمح لي أن أوزع هذا الفيلم .ولو المغرب (بدون هوية) هذه فقط 
جهادة روي انيديا العرية ب قطار العربية وأزمة السيما العربية على مستوى التوزيع 
ولا أناقش مستوى الإنتاج أي حتي لولم ننتج أفلاما كيفما كان مستواها لابذ وأن تكون 
جيدة وجادة» فأين سنضعهاء في أي وطن سنوزعها » وبأي طريقة الخ. كت عن 
ان يكون دور هذا الملتتى البحث عن الحلول على المستوى العملي. 
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الشهادة الثانية التجربة لثانية هي تجربة الشريط الذي لازال مشروعا منذ 1984 
لاشك انكم سمعتم عنه الكثير هو مشروع شربط (مذكرات في المنى) هو مأخوذ عن 
دراسة نشرها الأستاذ صلاح عيسى في بحلة آفاق عربية سنة 1976 كتب السيناريو 
الأخ يوسف فاضل. وأنا في بحث عن إنتاج هذا الشريط» ولا أقول كيف تنقلت من 
مكان إلى اخر من دولة إلى أخرى للبحث عن منتجين لإنتاج هذا الشريط. ٠‏ 

وجدت سنة 1984 عهرجان بارفيا منتجا تركياً وهوكاتب كذلك لازال لحد الآن 
وبكتب إلي ليقول لي لازلت.مستعدا لانتاج شربط مذكرات في المننى وهو ليس عربي» ‏ 
اين هي القومية في هذا؟ بحثت في مصر بحثت في تونس » سأعت ق. الطرائل» من 
أسابيع قليلة» بحثت على مستوى مختلف الحيئات العربية لكن مع |الأضف بدون حدوى 
وهذا الشريط حمق السبب ليكون العمل الذي عملته لحد الان بدون جدوئ هو ان 
الشريط مرتبط بالقضية الفلسطينية.. ومرتبط بالقضية الفلسطينية من جهته وكذلك 
القضية العربية من جهة ثانية» لأنني أحكي في هذا الشريط قصة ممثل مسرحي 
فلسطيني بعد زيارته الدول المجاورة للبحث عن خشبة مسرحية ليسقط في فخ بالقاهرة» 
ويمر بتحقيق في مكتب الخابرات» والتحقيق هوكل الشريط الفيلم أي هو سيرة حياة 
هذا الشاب وهذا الممثل الفلسطيني. إذن على العموم كنت أتمى أن اعمل فيلم من 
خلال استنطاق بوليسي طبيعي يمر بمكان مملوء بشاشة التلفزيون» وكل شاشة من 
شاشات التلفزيون يمكن لها أن تعطينا صورة من جميع صور تاريخ الحركة الفلسطينية. 

. لكن مع الأسف هذا تبدو صعوبة خصوصا بعد تدخل الاخ على بدرخان تبدو 
شعو بطحة الخال وجوه وناتق وجود إمكاات الخ . لأن الاخ علي بدرخان لم يتكلم 
عن قيمة الوثائق هذه أنا حسب فعلوماتي الخاصة » دقيقة واحدة من الوثائق السينائية 
بيضاء وسوداء في باريس تساوي 30 الف درهم ء هذه نجربة كانت بطبيعة الحال. 
اسمحوا لي أن أقول كلمة قصيرة عن الحاجس الذي جعلني ان أفكر بهذه الكلمة» 
لانه منذ لقاءنا في أغادير نتكلم عن عن القومية... الخ. . والذي حصل عندي تصؤر على 
المستوى السينائي أريد أن 'انحدث عنه أقول فقط ان الو الوه 3 الايمان ش 
بالقومية» والايمان كذلك بالوطنية هذا قدر ليس ثابتا 

هاشم نحاس عندما قال الايمان بصدق في اطق 000 بالوطنية » فانا 

الاستاذ النحاس واعتزكذلك بهذا المفهوم لأنني اعرف عربا يحملون الجنسية العربية 
فقط يحملون الحنسية وهم ليسوا بعرب» 3 بااترى شهعول نأو سيد عون انداغا 
قومياء دون أن يشعر كل مغربي بمغربيته» وكل مصري عصريتة فهذه هي القومية 
اعتيرها. 

اعتبرها في غياب ذلك أظن أننا سنجد أنفسنا امام غياب الابداء الوم » هنالك 
الاعال السيئائية جادة وجيدة وانا مع الاخت.فردوس عبد الحميد عندما قالت اننا لا 
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نستنكر وجود ابداع ولو تغير المفهوم؛ ابداع سوريا لي مثلاء بالنسبة. للجاهير العربية». 
ولكن لي طلب (من منطلق) ونظرا لوضعيتنا الاقتصادية والسياسية والظروف التاريخية 
الي رجا نطالب 'بإبداع يدم القضية الانسانية » إبداع مفهوم يتواصل مع الجماهير 
العربية. انا نا مع الاخت فردوس في هذه القضية. 

إذن أنا من ان في الوطن العربي طاقات» ومن ان هناك إبداعات جدة؛ ومن ٠‏ 
هنا ان هناك أفلاما جيدة انما في نظري لا تمثل إلا القليل فها أنتج من قديم وباخصوص 
فم أنتج في مصر؛ لأن مصرء 'أنا كنت دائما أقول ان مصر هي أحلامي» وشبابي 
وصباي عندما كنت طفلا كنت اسع إذاعة صوت العرب في الخمسينات. :... فكرة 
انهائي وأنا لا اتراجع حتى هذا اليوم عن هذا الانتماء إلى الأرض العربية. 
مصر هي الدولة التي تمتاز بالانتاج الثقائي والفني بصفة عامة؛ بخصوص السينا / 
مصر الملجأ لكل المغضوب عليهم من السياسيين والمثقفين ومصر هي الدولة العربية التي 
أبدعت مبدعين» يبدعون ويضرب بهم هم المثل في العالم الع ربي ' واليوم قُ العالم كله من 
خلال نجيب محفوظ.. هذه الدولة الي بادرت عواجهة الصهيونية ) ونددت باطيمنة 
الامبريالية والاستعارية». هذه الدولة هي التي مع ف الاست اشح 00/ من الاععال 
الثقافية التي لا تسعى الا للتضليل بدلا ان تسحى للتقيف. 
ونحن.ئي الوطن العربي البعيد عن مصرء مارس التضليلٌ ليومنا هذا مع الأسف» ظ 
| أفلام هزيا وزء نعرفها أفلام الخرافات لهاب نعرفها كذلك؟ دون أي خلفية ثقافية 
نخدم القضايا الانسانية. 
ا 2 اجتمع العربي الحن.» جرم كر وشخصية الطبيب وانحامي ومدير البنك. 
مواضيع لا تخاطب الا الوجدان وليس الضمير» فأين العقل الناقد في السينا المصرية . 
لد أخذت هذه الكلمة الأخيرة وأشكر عليها الاستاذ مراد وهبة. 
ْ إننا نعتز بالكم القليل الذي انتجته مصرء ولو قليلا على مستوى الافلام السينكائية * 
ولكن ألاحظ غيابه في جميع قاعات سينا الدول العربية. 
أنا أريد أن أقول أين الفلاح؟ 
أين أفلام الدكتور هشام أبو النصر؟ لم نشاهدها. يوسف شاهين صلاح أبو سيف م 
. نشاهد هم إلا بعض الأفلام / مسلسلات ناجحة» أنا لا أوؤمن ان هناك مسلسلات 
ناجحة واستئني في المغرب مسلسل عرض اسمه ليلة القبض على فاطمة الذي أعيد بناء 
على طلب الجمهور المغربي. ‏ .2 
يجانب هذا أطلب منكم أن تأخذوا كلامي بجدء فاننا لا نستهدف إلا الغذاءء 
وهذا الغذاء مع الأسف بجيء من بلد الذي يدعي الثقافة ودعي التقدم ويدعي. 
النبضة ويدعي العروبة والقومية. 
ما هو اللشكل الاساسبى» اتفقنا كلنا على ان هناك إبداعاء نه ابداعا جميلا» 
١‏ 
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هناك الابداع الجميل والابداع غير الجميل» ان هناك مبدعين 5 وان هناك مبدعين 1 
رجعيين ومبدعين تقدميينٍ») ماذا حدث في الوطن العربي؟ 

أخحذت الدول الي تستبدفها هذه الافلام الرديقة أخذت غتيا مقايسا بالنسة لنا 

بحن المواطنين» مثلا عندما نريد انتاج المسلسل المغربي فالمقاييس التي تنطلق منها ينطلق 

فيا المسؤول غة السينا ع المقاييس المؤجودة في الأفلام الرديثة عندما ب «(درت 
الفقراء؛ يصبح الفيلم مخيفاء ماذا؟ لأنه لا يشبه الأفلام الأخرى» اما أنا أحمق » واما أنا 
بعيد عن الصواب السيئائي» اذن هذه المقاييس تسبب فا الكم الانتاجي الرديء 
الموجود في الوطن العربي. ‏ 

عندما نتكلم عن القومية» أن كلمت صديتي صلاح. لوست أنوه قلت للك اق 
أن تصور فيل| في المغرب » فكان جوابك انك عندك مشروع منذ 1958 تعنى لو صور 
صلاح أبو سيف منذ 1958 لو سمح لي بتصوير فيلم في الجزائر أو ق تريض ‏ اوتكصر ار ش 
صور عرائي فيا بالقاهرة وبناني فيلا في تونس لما اتفقنا على أن هناله قومية عربية. 

إذن لدي اقتراحات أرغوى ناسل ؟ 

أولاً ان اع من امحلس القومي للثقافة العربية أن حك يعي “الاعتبار ان لقاء 
اكادير من الممكن أن يقترح .أشياء عملية» ولكن أنا أريد أن أقول لكم بصراحة لا 
تخاف من الكلات» لأنني أصبحت أشعر أن الناس يشعرون» يخافون من الكلات» 
. فاننئ لا أخاف مما أقؤل إنما اتخيل ان من الممكن في الوطن العربي خلق بطاقة تعريف ' 
عربية لكل مبدع عربي تسمح له بعبور جميع الوطن العربي. وتخ اتات 
بالمبدعين الآخرين والبحث عن المنتجين وتطعنم الأفكار الثقافية. 

نا / تنقل' معدات وتقنيات وأشرطة دون اجراءات جمركية نم تعرفون ان من 
الفتعب علا أن تعمل قلا مشر ركا والصعب تتفل ععدات وكاميرات ومختبر. 

الا / تجهيز معمل لتحميض الأفلام وأن أقترح المملكة المغربية لانه موجود فيها 
معمل كبير بالرباط ودرجام ايض كار من حمترن سنو 

يكني أن تكون هذه الأفلام موجودة. 

رابعا / تأسيس خزانة سيزائية عر بية ) مع الأسف ستموت الأفلام ستمزق الأفلام 

في المستقبلٍ إذن يا تأجيس حزان سيا عرية. 

خامسا | انشاء مدرسة قوب عليا تكوين أطرسيئايين مساعدين سيغانين وعاملين . 
تقنيين كذلك بالا 
٠‏ نافيا "لضيو بالأشراف :الال نتم تعرفون » وكلكم كنتم في كان» 0 
ونيويورك» تعرفون انه في المهرجانات توجد مكاتب لدول. 

لابد أن يكون هناك إنشاء مكتب عربي في الأسواق. 

ع ل ين المغربية » جتحا و نور اعد وهذا 
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تسمح به 5 الوطنية والدبمقراطية في البلادء “من بين أعضاتئها توجد نخبة من 
المبدعين والمثقفين ومن بين أهدافها الدفاع عن حقوق المبدع, والوقوف إلى جانبه الخ. 
نحن فقط 5 انقطان: قرار. السلطات امحلية للقيام بتنظم فو ايها الذي . 
ستحضنه مذينة الرباط. وأتمنى ولا شك أن بعضكم سيحضر هذا المؤمر التأسيسي 
وسيكون عبرة للدفاع ولاوبواز الشخصية الفنية والإبداعية العربية وشكرا. ظ 


فردوس عبد الحميد 


شهادة ممثل 

أعرف أن المطلوب مني هو أن أتكلم عن نفسي» لكن لمجال هناء ليس هو التكلم 

عن النفس لأنه أكبر بكثير من الاطار. يمام هذا الطلب لكن من خلال تركيزي 
ب التي يعاني منها الفن. 
لقد دخلت عالم الفن في أوائل السبعينات الي هي أواخ ركل . الأشياء الجميلة. 
حضرت للأسفء وأقول للأسف» أواخر نمضة المسبرح » وأواخر نهضة السيناء وأواخر 
نمضة كل الأشياء. أتكلم الآن “إليكم وأنا حزينة ) 5 أزمة الابداع هي أذفة رهيبة ' 
ومتضودة: 

أنا عندما كنت طالبة 2 العيدة وح ا وحتي يقولوا عنّي كلام 
(كويس)» كنت أجلس مع مثقفين» وكنت أسمع كلاما قينا ا وأطلع من ' 
0 .كنت أقول في نفسي بأنني غبية ولست مثقفة » فاجلب 

كتبا وأق رأ كثيرا م أجلس معهم. . وأخرج من محلسهم بدون فهم أي شيء. 

سأكون صر بحة. ولسبت أريد أن ينر ج مني أي أحد. فأنا أحس أنه يوجد . 
مثقفون» منهم من بقول كلام ا كبيراً ضخماً ومهماً غير مفهوم. فأنا منذ يومين ‏ في هذا 
الملتتى ‏ أحاول أن أفهم بدون أن أعرف ما المقصود بهذا اللقاء الابداعي» لا شك أنني 

ما زلت غبية وغير مثقفة. 

أنا أنظر إلى المسألة من منظور أنسط بكثير من الأساليب التي سمعتها الحد الآن. إذ 
م الي ا 
التي أتبحت لنا يجب ألا تضيع منا لأنني غير متأكدة هل ستحصل مرة ثانية أم لا 
وعلينا أن نحدد نواقص العمل الابداعي بصراحة, وأن نقف عند الأسباب الحقيقية 
للأزمة بتقديم اقتراحات قابلة للتحقيق وليس بضياغة خطب عضماء . لاشك أن هناك: 
صعوبات كثيرة نحاول أن نتحايل بها كالرقابة مثلاء ولكن الأشياء الجيدة تفرض نفسها 
ل ل في العمل الفني. 
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3 عاطف الطيب 
شكا لص تي استضافني لإقاة هذه الكلمة وأكثرم يمري ذلك لضم من 
الكللات الرنانة جدا. ٠‏ 

ا 0 
قبل حابتنا من القمع ومن أشكال أخرى» حاية مثل هذه نطلبها من خلال انعقاد 
مجلس القومي للثقافة العربية». التي من خلالها تتأكد. الحوية القومية للمواطن العربي» 
وسواء هذا الوضع م كان دوعا أو غير مبداع فهو نحاجة إل هذه الماية لتأكيد انسانيته 
ولأ م بعد ذلك يتلق نحو تأكبد ات القومة سوا فيا أو إنساً 


عرزت العلايلي 


شهادة ممثل. 
أعترف» في البداية أني | بن لثورة 23 يوليوء تأثرت بالكلمة وبالحدث » واهيلت: 
بقوميتي إلعربية» وامنت بانعاني إلى العالم العربي . أريد أن أرجع قليلا إلى الوراء وما دام ْ 
الأمر يتعلق بشهادة» فإنني أشهد أن أقول الحق ولا شيء غيره. 
قبل دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية كانت لي اطلالة على السينا الويةة 
وأنا طفل صغيز» من خلال فلم أخرجه المرحوم الأستاذ حسين صدقي عنوانه «يبسقط 
الا دخلت المدرسة وجحت» ثم دخلت معهد الفنون المسرحية» وكان ذلك في 
احذات ثورة 23 يوليو» حيث تفاءلت أبا تفاؤل ببذا الحدث وعقولاته العظيمة 
ولا سها حين أكدت الثورة على انتماء العالم العربي إلى مصر ومصر إلى العالم العربي. 
انعكس هذا علي فيا وتمنيت أن أرى أخي المغربي والسوري واللبناني والأردني 
والسوداني والجزائري والليي في جبهة واحدة. ثم دخلت التلفزيون العربي كمخرج 
للبرامج الثقافية منها من ما زال يعرض حتى هذه اللحظة مثل «عالم الحيوان» «الفن 
الشعي) ‏ .«حياني). الخى| أنني كنت جاع ا للسيدة الفاضلة مميرة الكيلاني» 
زوجة الأستاذ محمود فين العالح. وكتبت مسرحية للتلفز يود نحت عنوان. «ثورة قرية) 
انطلاقاً من المناخ الذي. كان منائداً في ذلك الوقت. وف عام 6 كتبت حلقات 
: للتلفزيون المصري تحت عنوان: «اعرف عدوك) » وهي حلقات تسجيلية كنت أتكلم 
فيها عن العدو الصهيوني منذ 1882 حتى عام 1936 الني هي سنة ثورة عز الدين 
القسام , مروراً باجماع «بازل») ي ار نحت قيادة هرتزل. وأكدنت في هذه 
الحلقات على أن للبودي قضية لا بد أن يصارع من أجلهاء وللأسف رفضت هذه . 
الحلقات بسبب الحواجز البيروقراطية» إلى أن حدثت النكسة سنة 1967 وطلبت مني 
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وأعيد تمثيلها وأذيعت في التلفزيون المصري في شهر أغسطس 2.1989 
وا ات عت رك توفع صالخ؟ وكان ذلك في شهر 
سبتمبر 1967 حيث كنا في سخونة النكسة» وأول :يوم وأول مشهد كان هو تدمير 
0 إيللات 2 وأتذك ركم كنا نتبادل أطراف الحديث ونتناقش ونتشاور حول إدخال 
بعض التعديلات على السيناريو إلى أن أصبح الفيلم متيولا. ظ 
ثم جاءت فرصة ة العمل مع الخرج يوسف شاهين في فيام «الأرض»ء ركان لي الحظ 
أن أحضر نجهيز هذا الفيلم» » وأنا أراقب ولا أعلن عن أي رأي » وكيف لي أن أقوم بذلك 
وأنا بين أولئك العظماء الذين كان من بينهم الأستاذ الراحل حسن فؤادء غير أنني 
استفدت كرا ولذلك فأنا 'لا أفهم 0 نم متشا ثمون أسها المتقفون! ! فنحن نتابع 
كتاباتكم ونقرأ 
٠‏ ولم أقتصر في في أعالي على الثيل في الأفلام الصرية بل شاركت في أفلام عربية 
عديدة منها «بيروت يا ييروت» لمارون بغدادي سنة 1975» حيث انتبينا من الميلم 3 
14 أبريل 1975 ليلة حادث انفجار الأوتوبييس وبداية شرارة بيروت» هذا اله 
أصبح وثيقة حيث إن جميع مشاهده صورت ي أماكن هدمت وخربت الأن يول يعد ّْ 
ها وجود. 
التجربة الأخرى كانت في سورية الشقيقة حيث شاركت في فيل «عملية فدائية». 
أما في المغرب فد مثلت في فيلم «سوف أكتب اسممك على الرمال». وشاركت كذلك ني 
فيلم «القادسية) بالعراق. والتجربة ناميه كانق 3 فيلم «الطاحونة) بالجزائر. 
باختصار هناك اك معام 2 طر بق أفخر ما بدءا من «الأرض» إلى «أهل القمة, إل 
«القادسية) مر و | بالأفلام العربية الي شاركت فيها إلى «قفص ار بمء وأقول صادقاً 
ش بأنني مغربي أعيش في مصر وأنتم مصريون تعيشون في المغرب » وا كزرها مزات ومران 
لإيماني نقوميتي وفنيتي العربية. وأنا أرجو من السادة المبدعين الذين نلهث خلفهم 
بابداعاتهم أن يكونوا خلفنا باستمرار وأن يخلصوا في القول لكي تخلص نحن في الفعل. . 
فاليينا صناعة لا أبعاد خطيرة؛ سواء في القثيل أو التوزيع أو في الفكر. إن لم يكن 
هناك تنظم لهذه الصناعة فلا صناعة » إن م تكن هناك مقولة فلن يكون هناك وعي : 
إن لم يكن هناك توزيع فن الأفضل أن نقف عند حدودنا. ثقوا أمها المبدعون العرب أننا 
. نسير خلفكم فتقدموا ولا تتشاءموا واكتبوا وادقعونا إلى الأمام: - ْ 


د. عبد الحميد المخراب 


با الاخوة والاخوات الأفاضل يسبرني أن أشكرٌ الس القومي للثقافة .العربية ' 
وبلدية أغادير الي اتأعضة الفرصة لنا للقاء بالمبدعين العرب. 


5 


أولا طلب ١‏ سي أن أقول شهادة وأنا أقدم اعترافا. . أعتروف بأنتي كاتب مسرحي 
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ومخرج مسرحي ») وأعترف بأن السينا تي الوطن العربي خرجت من وط ابرع أو من 
الوكين العرب ) وفنا ركفا كا : 

السين العربية فبا طلب مني شهادة أنا أتكلم عليها من جانب المهنة أو من جانب 
المعاناة كمسؤول عن موسسة سابقا وأضع سابقا بين قوسين تقلدت منذ فترة ما قبصت 
رئاسة هيثة لمسرح والموسيق والقثون وبعدها ابتايت ة 
تلك الجهود يه انتيجة. 1 


أم كيف لنا أن نصل إلى إتاج لا بد أنا من التكامل ؛ الآنء هناك أكثر من خمس 
عشرة مؤسسة في الوطن العربي » كل. مؤسسة بإمكانيات؛ اللحدودة تحاول دن ديك أن 
تقدم كوذجا لسينا ناجحة وجيدة. 


هناك عوارض أساسية جب أن تتوفر في الوطن ل وهي مود وموجودة 
أيفناً في الدول المتقدمة في محال لعن وأخص اموا كر الدراسات السياكة. هده 
المراكز التي تسلط الضوء على هذا الفن الوليد أو الحديث للثقافة العربية. نوادي السينا 0 
أيضاً وهي أيضاً من القنوات التي ترغب المهاهير في الاقبال على السيها وتشجيع السينا 

ودعم السيزائيين والمبدعين في محال السينا / صناديق القويل موجودة في كثير من الدول 

الأوروبية والغربية » وهي مرفوضة في الوطن العربي. 

وكثير من المبدعين الآن وبعض الاخوان تقدموا بشهادات هنا ان هم مشاريع 
أشرطة خيالة يلفون بها الوطن من قطر إلى قطر دون جدوى. 

مدن السيئا الحديثة التي ليس بخاف على أحد أنها غزت الوطن العربي ؛) الأفلام من 
مختلف الانجاهات تمثل هذا الغزو الثقاي الذي يجتاح الوطن العربي. 

تكلم كثير من الاخوان عن تجاربهم الخاصة » وكان هذا شيئاً مفيداً ومهماً لنا نستمع 
اليه ونسترشد به في الحاهيرية بصورة خاصة 50 أقف على واقع هذه السيها.. كانت 
لنا نبجارب وأخص بها تجربة «الرسالة») كانت مرت من قناة مؤسسة السينا ف ذلك 
الوقت» وحاولنا أن ندخل في مواجهة الفنانين والمبدعين العرب في محال السينا والفنانين 
والمبدعين الأجانب في خال: الضينا أبقا كان استثاراً فيكيا: ووضع امكائنات غالية ' 
١‏ هائلة عائله مهن عياوها المبدع العر بي بامتحان وأعتقد أنه بجح 2 الامتحان' ونحقق انتشار 2 
هذا الفيلم وأدى دوره للرسالة وهو شريط (الرسالة). . 

كانت مساهمة المبدعين العرب واضحة وبارزة في “هذا الشريط» وهو الرسالة» 
. وقوبل بالتقدير والثناء والانتشار أيضاً. ١‏ جي 

يلختام لا أطيل عليكم اذاحان لنا أن نقول كلم في أهبية السينا في الوطن العربي 
ارح حر ل ا ا 
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| اليا كال ا الحديثة 1 تي تستعملها الدول المتقدمة من هذا لطر مع أن. 


0 ابو سيف 


لد 3 إيان الحرب العالمية الأول نشأت في حي شعبي 0 ٍ عائلة 
فقيرة تكافح من أجل العيش وخصوصاً أيام الحرب والسنوات الي أنث 
شهدت سنة 1919 أحداثاً كثيرة كا هو معروف» وأذكر أن خالي كان من 8 
بالسياسة إذ كان البوليس يهاجم البيت ويقبض عليه. شاهدت كل ذلك وأنا طفل 
صر حيث تراكمت في ذهني كل تلك الأحداث والصور ولا' سيا مشاهد عسكز ظ 
| الانجليز الذين كانوا يقمعون الأهالي ويخوفون الناس. :وعرفت م ان الاستعار 
متوخش واستغلالي. 

حصلت حادثة متخرة فى نان أثرت في أي تان يد من الأيام عند 
أحد الأقارب الأغنياء ووجدت عند ابنهم لفيا كثارة عن دراحة ركز الخ وحينا رأيت 
ذلك قلت : كيف يعقل أن يكون عند هذا الطفل كل هذه اللعب وأنا ليست لي حتى 
لعبة واحدة؟ وحينا رجعت إلى البيت أخذت لعبة و اساسا أنه للق لعا كثيرة 
ولن بضيره في شيء إذا أخذت واحدة منها. غير أن أفراد عائلته بمجرد ما علموا بالأمر 
بدأوا يفتشون عن هذا «الحرامي» الذي ضرق اللعبة.. وأنا أول مرة أسمع كلمة حرامي.. 
حاولت أن أن أدافم عن نفسي » واجتمع الكبار في العائلة وسمعت كلاما غريباً عني. حينها 
دخلت ي دا مشكلة العدالة الاجتّاعية ومشكلة التوزيع . .. الخ | 

وكنت دائما أرق في ذلك الوقت نجمعات الحزب الوفد حنث كانث تلقى خحطب ٠‏ 
ش كبيرة ويقال كلام ضخم. . الخ» وفهمت انه إذا أردت المساهمة في حل مشكلة الفقر 
والعدالة الاجماعية يجب أن أكون من السياسيين الذي بخطبون. لكني » مع الأسفء لم 
أجد في نفسبي القوة ولا الامكانية لأني كنت خجولا. حتى اكتشفت السيها وعرفت 
أن الوسيلة الوحيدة الي يمكن أن أزاولها وأعبر عن 0 من خلانها بل يمكن أن أخدم 
اجتمع وأقول ما أريد عن طريقها. 

غير أنه لم تكن هناك معاهد لتعلم السيما باستثناء معهد موسكو الذي لم يكن من 
الممكن التجرؤٌ على الجهر. بالرغبة في الذهاب إليه في ذلك الوقت خوفاً من الاعتقال 
والسجن. لذلك فكرت في طريقة لكو لكي أتعلم من خلاها السيئا. وهكذا بدأت بجلب 
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عض الكتب وأدرسها بحيث اكتسبت معلومات نظرية لاحصر لها .تم بدأت أشتغل في 
الحا حتى نخرجت وعدت شهادة في الاقتصاد» ما ساعدبي على العمل وتو 
مورد مالي لاقتناء الكتب والتعلم منها. وحينا عرفت أن ا حرج بجحب أن وز علومات في 2 
الأدب والدراما والمنطق. وعلم النفس والموسيق, والفنون تشكيلية » بذات أتملم أيجدية 
عمل هذه المحالات. وأعتبر أن ارج لا بمكن أن يكون مخرجاً إلا إذا توفرت فيه هذه 
الخروط: ١‏ ' 
في 1935 -1936 أنشئت عاك معدا مرح ب لي ري 
' بتجهيزات سينزائية مستوردة من الخارج وبتأطير أمنانكة آتو] ١‏ من جميعٍ أنحاء العالم ». 
فاستطعت أن أفتح الحردي كاي اقم الودج لأن دراستي علمتني أن المونتاج هو 
“أسامن صناعة السينا. 
وي سنة 1939 ال لي فرصة ة السفر إلى باريس لائمام دراسي» وللأسف م 
تكن هناك معاهد» حيث 'أكملت تعليمي .بدراسات إضافية 5 رجعت ممعت 
ا لقسم المونتاج في استوديو مصرء وني نفس الوقت أخرجت بعض الأفلام 
التسجيلية والقصيرة . حتى تمكنت في سنة 1945 من إخراج أول فيلم طويل. . وبين 
1945 و1950 أنجزت خمسة أفلام متنوعة ة الأشكال من الفيلم الغرافي إل الرمزي. إلى 
التاريخي إلى الكوميدي» لأني كنت ما زلت أبحث عن طريتي بحيث إن الهدف الذي 
حركني لاستعال السْينها هو أن أخرج أفاكما يوووا ونجاة الفبمك العارق” 
ابتداء من سئة 1950 أنجزت ستة أفلام تعتبر من أهم الأفلام الواقعية التي اميت 
٠‏ لحد الآن منها «لك يوم يا ظالم) «الأسطى حسن» «ريا وسكينة» «الوحش» «شباب 
امرأة) و«الفتوةاء, بعد ذلك ازدادت نجربتي واحتكا كي بالسيئائيين العرس والأجانب. 
في سنة :1963 عقت اول رئيس محلس إدارة موسيسة السينا إذ كانت نجربة جديدة 
بالرغم من أنها كانت تشغلني عن عملي كمخرج إلا أني أحسست للمرة الأول بأن. 
السيؤائيين يشرفون على صناعة السيها. . | 
'خاولت وضع سياسة جديدة بفتح الأبواب لمبدعين شباب وتشجيعهم كا انضمت ١ ١‏ 
الينا مجموعة من الأدباء والكتاب لدرجة يمكن القول معها بأن 0 السينا يو 
الموجودين الآن تخرجوا من هذا المعهد. ظ 
وجدت نفسبي في سنة 1965 بعيداً عا كنت حك ع قزرت بقوع إلى 
الاخراج. أنمزت فيلم «القاهرة 0ذ) 5 أفلاماً أحرئى حققت نجاحات كيبيرة حيث 
عرضت في مهرجانات وأسابيع سيؤائية. المهم أنني توصلت إن فإقاك ويح مي 
أن أقرها الآن:- ‏ 2 
- -ان السيها كسلاح يجب أن تستغله البلاد الفقيرة والنامية لتنوير الناس وتثقيفهم 
ومن أجل ذلك لا بد من توفر مضامين جيدة » ولا مان من أن تكون نجارية ما 


انع افلاماً هادفة وصاحبة رأي. .وكان الهدف الأساسي بالنسبة لي 00 ف 
'الجواب عن السؤال التالي: كيف أنجز أفلاماً سامية الفكر راقية اينار معتمدة 
ا وني تن الارحيديا كل اصن فيا ركد رطاف 

وعلمه؟ 

_ إن اللغة السيهائية بة لها قواعدها ومقاييسها مثلها في ذلك مثل لغة الموسيق. ال 
أي أنها لغة يحب على الانسان أن يدرسها إذا ما أراد التعبير بالسيغاء بل إنه إذا 

استطاع توظيفها يمكنه مجاوزها والوصول إلى التفلسف فيها. 

. أن المشكلة الجوهرية التي تعترض الفيلم العربي تتمثل في التوزيع :لآن الضينا ف 
جاعي وله شروط تبادلية خاصة» كا أنه يواجه حاجز الرقابة» غير أنه 0 
التحايل عليهاء ولكن» مع ذلك؛ يجب العمل على الحد من سلطتها وتحييدها. . 
هناك مشكلات وقضايا كثيرة كنت أود التعرض إلباء لكنني أكتني بالملاحظة بأن 

هناك مجموعة كبيرة من ن الشباب تخرجوا من المعهد العاللي للسيئنا قادرة عل الموض 

كسؤولية الابداع الباق واستطاعت تقديم أفلام جيدة » وهذا يفرحني كثيرا و يسممح 

لي بالقول بأن هناك السفرارية وجدية' ستغني ني اخدل السسينائي العربي. 


1 


من أجيل تأسيس هوية 
عربية للابداع السينماني . 


هذا الحشد اهائل ووالنار» الكو ساد الور وز وني 1 لاقل 
ْ أي مؤتمر عربي ذعيت إليه. وهذا دليل واضح على التأثير القوي للسينا العربية. وحيث 
أن اجتمع العربي بجتمع متتخلف فهل يحق لي الاستنتاج بأن السيئا العربية تؤدي 'دوراً 
عاما في ترسيخ التخلف؟ الجواب بالاجاب ولا أدل على ذلك من ورقة العمل المقدمة 
من طرف المحلس » ومن الشهادات الى قدمها الآن نخبة من السبئاثنين:. فورقة العمل 
تشير إلى «تغامضية القضانا القومية. وهاشم لحاس يذ كد هذه المتولة وير أن تقيرها 
يستلزم تمثل العلاقة بين الاصالة والمعاصرة. ولكن أحمد محمد مرشد يكشف عن عا 

هام في مخلف السينا العربية وهو الرقابة السياسية. م يضيف دكتور هشام أبو النصر بعدا 
جديدا للرقابة السياسية وهو وجود قوى متخلفة يصاحبها خلل إقتصادي ومن شأن هذه 
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وتلك أن لا تقبل السينائين المستنيرين. وأنا أضع النقط فوق الحروف وأقول إن الرقابة - 
تعني أَنْ مة «محرمات 3 فية) لا ينبغي على السينائي أن يخترقها للحفاظ على الصحة . 
النفسية والعقلية للجاهير العربية. ومعنق أن لا بد من «تنوير» هذه الماهير مخطورة . 
الحفاظ على هذه امحرمات . ولا أدل على ذلك من مقولة دكتور هشام إذ هي مقولة تفيد . ظ 
أن هذه المحرمات قد تبنتها الأصولية الدينية والرأسمالية الطفيلية. وهذه هي الظاهرة . 
المعاصرة التي ينبغي أن يتضدى لا السيؤائيون وهذا التصدي» ي.حقيقته 00 
لسلطة بقدر ما هو موجه للجاهير. في هذه الخحالة) بمكن و إبداع السنائبين في البحث 
عن وسائل هذا التصدي بشرط أن يكونوا على وعي بأن الوحدة العضوية بين الأصولية 
الدينية والرأمهالية الطفيلية تقف عائقاً أمام «التنوير» والمقصود بالتنوير ألا سلطان على 
العقل إلا العقل نفسه. وأنا منذ أكثر من عشر سنوات أدعو إلى تأسئيس الشركة تتوير 
عربية) تستند إلى 5 رشدء هذا الفيلسوف الاسلامي الذي اضطهد وأحرقت مؤلفاته 
ظ لأنه دعا إلى خضوع جميع محالات المعرفة للعقل. والغريب في أمر ابن رشد أن فلسفته 
. تعتبر من جذور التنوير الاوربي فقد أصبح ارا فلسفياً وي في الجائعات الدينية 
الأوربية وكان محور الصراع بين قوى التقدم وقوى التخلف. أما في العالم الاسلامي فا 
الا :ركفا توطنا آنا ا ح على السيؤائيين عمل فيلم عن ابن رشد واعتقد أن هذا 
الفيلم سيكشف .لنا الابعاد الحقيقية م الأمة لمرية. ظ 


د دقان الراهب 

شكراً الى القومي ولبلدية أكادير على و اللقاءء ولكن ىا أشار زملائي . 
أحب أن ائني على فكرة أن يكون هذا اللقاء فاتحة للقاءات ستة أو سبعة» فعلاً" تصل 
الأمور إلى مبتغاهاء و إلاكنا حلقة في سلسلة لها حدود ولكن لها انقطاع » فنحن العرب 
لو عر وخر روعي نم اضرا إلرايوخل كارن سني 1 
بني ساعدة حتى تفكيك لبنان. 

اال الكثير من الزملاء إلى السينا الحادة والفنية والمبدعة » مقابل السينا الرديئة 
وأنا أقول انه في إطار 'محورنا الآن» ليست المنينا الحادة هي المغيار الحقية للهوية 
القومية ». يعني اذا كانت الموية القومية مصاغة على صورة ة صلاح د أو عزت 
العلايلٍ أو فردوس عبد الحميد» يعني نحن سعداء دا ولسنا. بحاجة إلى هذا الملتق. 

كان بودي مثلاً أن يدعى ممثلون للسينا العزبية الرديثة لكي يكون لنا أيضأء خا خاصة 
وان"السينا الرديئة تمثل من حيث الككم أكثربة كبيرة, 0 

ومن هذه السينا الرديئة يمككن أن نستخلص أيضا السهاث الرديئة للهوية القومية» 
واستسمحكم عذراً لهذا الحديث» فقد بدا لي من البارحة إلى اليوم عبارة الموية القومية 
لا تعني الا الشيء الجميل الصاني الممتاز الخالد الخ. . 
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ونرى 2 الوية القوسة سَلببيات كثيرة والذي دفعني للحديث الآن هوبان السينا 
بشكل خاص السسنا الرديكة ومعها' التلفز يون أيضا تكشق عن بعض هذه السمات 
مثلا. ل م ل ا 
ماما الخطاب العاطني في الشخصية العربية. هو. الذي تكشف عنه السينا أكثر مما 
تكشف عن المخطاب العقلاني عندما يسمع عربي ما لبنأ سيء. فهو يبكي ويصرخ يعني 
ليس هناك رد فعل عقل ومنطتي وعقلاتي. 

النقطة الثانية هي ان الخطاب القدري التسليمي هو السائد بدل الخطاب الارادي 
الفاعل وخاصة الاعتقاد الذي تبثه السينا والتلفزيون معها. ان كل شيء هو من الله. ْ 

بالتالي فان للسيئا سيطرة للخطاب المثالي. المتجسد في ثنائية ئية الخير والشر بدلاً من 
الخطاب الواقعي المتجسد في ثنائية بة العدل والظلم وبالتالي تغييب لتقائق ق الصراع الطبتي 
التي تتغلغل في بنية الحوية القومية العربية. | 
ش سمة أخرى ني السينا أو في التلفزيون هي ثنائية ئية الشرير المنتصر مقابل الطيب.. 
المهزوم المغلوب على أمره الذي ينتظر تدخل العناية الالهية لكي: ترد اليه حقه. . 
00 هناك أيضاً ممة للسينا وهي النسمة الاستهلاكية المنسجمة مع الطيقة التي التنعتها. 
وهي طبقة ذيلية تتجنب التناول. المباشر لاشكالية الحياة اليومية ناهيك عن الحياة 
القومية. . 
٠‏ لي ملاحظة على دعوة» أواغيار ف الراسية هن صي عل ع :الوب القزمية أن 
أغتقد أن المدرسة الفنية ليست بالضرورة الأفضل لانها الأشق فى التعيز عن اموه 
القومية» وابما هناك الرؤية للانسان وللفن. ل 
فيلماً سوريا ومع ذلك يحسد الموية القومية أكثر مما يفعل ذلك فيلم و واقعي . 

نقطة أخيرة » ألا يوحى حي الحديث المتكرر من الزملاء الذين سبقوني أو معظمهم عن 
:سينا مصريةء فعراقية» فجزائرية» ففلسظينية فسورية» بان السينا العربية هي في 
الحقيقة سينماءات قطرية عربية. لماذا لم يقدم لنا أحد دراسة ولو مبسطة عن الملامح 
هيفااع 1ل وا حك حا ري كم 


د علي مصطف المصراتي 
أنا تحت 2 هذا ا موضوع 5 مقاعد المتفرجين» وللمتفرجين الحق 2 أن يسهموا 
هذا الميدان» المي متفائلا كل التفاؤل ولست 2 000 إزاء الظاهرة 
. السيئائية وواقعها العلني في أمتنا العربية. 
ومن المشكل اللعقد إن .تحدث الانسان: أحنانا في أمور بديهية» ومن الأكثر 
اشكالاً انه لا يستطيع :ان يطرح الظاهرة كظاهرة بعمعادلات عقلانية علانية في ثلاث 2 
دقائق , على كل حال احتراما لاستاذنا وحضراتكم ا السينا العربية كم عمرها 


1 
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آنه تريد عن نصف فزن ال عبار درن ال ارين ا ن الملايين؟ 
السؤال... وأنتم تتحدثون عن العقلانية والعلمية والموضوعية» هل نضع أحصائية 
كم فلم أخرجت الأمة العبية؟ وكم نستطيع أن نعرف هذا الوضع ؟ بشكل ما ان تأخذ 
جانب من الجوانب» فترة من الفترات واستاذنا صلاح اه الأفاضل 
السيزائيون» يعلمون انه بعد الحرب العالمية الثانية في مص ركانت هناك ظاهرتان ظاهرة 
المخرجين الطفيليين الذين موا العقلية العربية بأفلام هابطة وتذالة مستمرة بشكل آخرء 
ومشكلة أخرى «الشباك عايزكدهم وهذه جرية المخرجين التجار السطحيين الطفيليين» 
لأن الشباك لا يريد هذا بدليل أن الجاهير العربية المتطوعة نحن. . احرج يريد هذا.. 
المستغلين التجار والبرجواز بين والرأمماليين تريد هذاء لكن لا يقول البعض أن الشبالك. 
عايز كده.. وعلى فرض أن الحمهور في فترة من الفترات لظروف اقتصادية وسياسية 
واستتاغنة بوثقافية ديك ممداة تمن «واجنن الرعمية: السيؤائيين ان يرفعوا مستوى هذه 
الججاهير بالقيم التي ينبغي أن تكون» من هذا الحانب فظاهرة السيناء مؤلة في انها لم 
ْ توا كن القضية الانسانية العربية. . الا استثناءات قليلة جيدة» عظم عزت في عمله» ْ 
عظلم بلاج ابورشيفي: غمله» ل لكون هذا العجل هو كما وكبفا يوسي لقضية . 
الانسان في عصر الأثمار» والصراع مع اسرائيل... مثلا في أيام معدودة فيلم كبي ركفيلم 
«اختطاف طفلة» الأماني وعنيت به وخف عدوا اعل الغربي ضد اجتمع العربي في 

نضاله. 
ققَة حتقة هنال أعال ليان بها وجيف ونوع يدن النصال للنسةالزدوس عد اليد 

وغير ذلك من أسماء عديدة. .. عمل نضالي في هذه المرحلة ويكل صدق وليس بانفعال 
ته دون المرحلة التي نريدها. ولهذا أذ صوني للأخ هاي كان بودنا أن نرى الحانب 
الرديء في السينا وكيف نعالج أسبابها وأعراضها هل المؤلف وغير المؤلف؟ هل الشباك 
هل السطحية؟ هل الأنظمة الفولكلورية في العالم العربي؟ أم ماذا؟ هذه الأسباب كان. 
يحب علينا أن نطرحها / نتطرق لها ازاء هذا الموضوع. 

سؤال سريع لن آذ الوقت الكثير» تحوصيرورة امنا العربية:بعوامل تمت للسيناء 
رأينا وسمعنا «عبا كشر» وشوف زيزي بتعمل ايه.. والى غير ذلك. 

كان بودنا أن نرى عن ميلسون ومعركة ميلسون .كان بودنا أن نرى عن عبد الكريم 
الخطابي ذلك البطل العظم» ومعركة انوال.. هذه المعركة الي كتب عنها الغربيون أكثر 
ما كتب عنها.العرب الذين .لا يعرفون أنفسهم أحياناء باستثناء المناضلين الشرقاء 
الأحزان كات بودنا أن نرى فيلم ابقيا عظم عن عبد الله ادم عن بيرم التونسي » عن 
هذه الم الموجودة » فيلم عمر انختار كان تأثيره عظيماً يي أنحاء العام وعرفوا نضال. هذا 
الرمز العظم النابع من الحيل؛ من ن الشعب ؛ من الأمة» الذي لم يتخرج من أكاديميات 
و يعلق وق 0 يعلق رقا فسكرية على كه ع لد الذي استطاع هذا 
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البطل مثل عز الدين القسام وغيره. لا أريد حاساً؛ فققط قد تقولون هذا نوع من الوعي 
السيابي إلى غير ذلك. والكق مكن ادب تعيوروا بهذا به اعظمة و انرق مسال 
المادف» فليكن. . ٠‏ 
كا قال استاذنا صلا افيه الي في الفقيل» فيه موسي بقى فيه فن» لكن في جانبه | 
التزام الانسان ورد الاعتبار وأكرر الكلمة ‏ رد الاعتبارٍ للمواطن العربي في معركته 
المعاصرة معركة الحرية وكرامة الانسان. الخواط ركثيرة جداً من أفلام كانت تعتمد على 
الفن الواحد لاسماعيل ياسين» في حديقة الحيوان» اسماعيل ياسين كظاهرة من 
الظواهر» هل بلغنا الرشدء بلغنا الحلم بلغنا أشدنا فى قضية الفن» ان نكون فرحين ١‏ 
بعشرة أفلام أو اثني عشرة فيلم لمثتي مليون في خمسين عام » عجباً عجباً عجباً وشكرا. . 


مداخلة حول ورقة الهوية العربية ‏ 
والابداع السبنائي . 


اليا إمكان مكو توظليفه إعايا وسليا ون الأحانات الأسامية للسينا هو أننا 
ْ عن طريقها نستطيع إخختزال الطريق للنبضة والتقدمء بل لدخوها اليومي في حياتنا أيا 
كان عن طريق الشاشة المرئية الكبيرة والصغيرة» تستطيع أن ترسم حركة تاريخنا ' 
المستقبلية» ولكن هذا الأمر يحتاج لتخطيط شامل ومتكامل» ومن هنا لا مفر للسينا 
العربية من توظيف الفكر» توظيفا مكثفا لتحديد فلسفة عميقة شمولية للسينا العربية» 
وهذا يقتضي أشا محلل السنا تارغياً من خلال الدراسة الواعية للأفلام العربية 
السلبية منها والاريجابية وعلى ا لخصوص تحليل الأفلام التي وظفت في الغرب من أجل 
إعطاء صورة ممسوخة عن العرب ومن بينها وسائل الايضاح المدرسية» وهذا التحليل لا 

يقف عند محرد عقد الندوات والحلقات بل لا بد للمراكز الفنية والمعاهد والكليات من 
أن تقوم بتحليل فسيفساء ء السينا الغربية عن طريق الاطروحات والدراسات الدقيقة» ٠‏ 
وبدون مثل هذه الدراسة والتعاون بين الفنانين والمفكرر ين لا تستطيع السينا العربية أن 
تتميز بخصوصيتها وهويتهاء ورغم دخول السينا العربية في محال التعليم ووسائل 
الايضاح , فإن هذا محال لا يزال. محدوداًء ولا بد من و وضع خطة كيفية الاستفادة من ٠.‏ 
السينا في محال التعليم بصورة أوسع وأدق» وما الأجيال القادمة إلا براعم المستقبل :الى 
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ْ يرتشم رترا جو عطي إن ول النسها وجل لزي عي اد علي 
ش بعناية خاصة. 7 

وق النتام اع اك تكوين إنحاد للفنانين العرب في صورة جمعيات يكون لا 
يحلاتها الفصلية. ومؤتمراتها وندواتها السنوية كا يحب أن يكون للمفكرين العرب 
جمعياتهم ونشاطاتهم » وببذا وذاك يتحقق التواصل بين الفنانين أنفسهم وبينهم وبين 
المفكرين خاصة واننا نعيش في عصر الأققار الصناعية. الذي اجر دكون عل 
الهو بة العربية » وتغريها. ااه . ش ٠‏ 1 


لقد اتفق الذين قدموا شهادات» أو مداخلات» على أن السينا العربية في أزمة 
ولكن هذه الأزمة في حقيقتها هي جزء من الأزمة في الثقافة العربية التي لا يمكن حلها 
«بالثورة الثقافية» لأن ذلك يعني قفزا فوق أزمة الواقع لأن هذه الأزمة هي الي بحاجة 
إلى الحلول. ظ 

٠‏ لذلك فالمسألة في السيناء ؛ كا في المسرح كيا في الثقافة بحاجة إلى تأسيق :ينا 
للحلول على فهم واقعي لحهاء با يعني ضرورة تقديم مرجكاج عملية في هذا انحال» 
وحتى يتحقق وضع هذه المقترحات في الغمل» يجب أن نواصل مجبد الأبظالك نحن 
الفنانين الأبطال» الذين تجاوزوا القمع » بالسجرة والتجارة والطفيلية» 2 
بالثقافة البرية: ا فيها السينا إلى آفاقها هذه التي نعيش 


2 وجيه مطر 

من بداية هذا الملتتى ونحن نتحدث عن الابداع والديمقراطية ) وأويك أن أطرح 
سؤالاً 00 الذين كانوا يتحدثون عن الابداع ‏ والديمقراطية وغير الديمقراطية هم 
أساساً غير دمقراطين يقولون راءهم ثم بنسحبون ان تقول رأيك هم هم غير مستعدين 
أن يسمعوك» يكني أنهم يقولون رمم 

الملاحظة الثانية سمحت كثيراً ووش كان الاستاذ مود ام العالم كان ول 
اللاعقراظة واطريةة ابس فرظا أساسيا للابداع. أنا أعتقد أن .هذا الشيء مناي 
للحقيقة لأنه لو رجعنا للتاريخ خ إلى الوراء لوجدنا ان أكثر النظرات الحادة تاريخيً وأدبيا 
وفنيا فكرياً عاض : هي أي استطاعت أن تقرضنتفسها فق أقسى :الظروف: قمعا 
و إرهابا. ونأخذ أمثلة على ذلك. ملنيكي» 'غوركي» تشيكوفء المتنبي» الحركة 
ْ المسرحية داخل الأرض امحتلة في ظل ع العدو الصهيوني» وقد وصلت الفرق المسرحية 
8 الأرض امحتلة إلى 36 فرقة مسرحية وقدمت مئات الأعالٍ داخل الأرض المحتلة » 
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وكانت تحبايا .باجم العدو الصهيوني امالك مختلفة وبأشكال مختلفة اذاكان الفنان 
منا أو الأديب أو القاص أو الشاعر يريد أن نحقت له الديمقراطية» فهو فنان وشاعر 
وقصاص هامشي » لأن الذي يحقق الدبمقراطية هو الذي له الحظ الأوفر منها. اذاكان 
هذا المبدع يريد أن يعيش في برج عاجي» أو نفرش له الأرض بالسجاد الأحمر وبالورد 
فهذا لن يكون. لأن الحرية والديمقراطية لا توهب بل هي تنتزع وهي فعل الانتزاع » - 
ومن يريد ذلك عليه أن يعمل على هذا الأساس. 
طرحت بعض القضايا حول خصوصية قطرية السينا المصرية أي طرحت ‏ 
اشكالات امحلية» واستغربت كيف ان الأخ المتحدث قال انه نحن نطرح هذه 
الاشكالاتة) كبصمرة صحيح ا إلى الحوية القومية والوحدة القومية» 
والسؤال» منْ خلق هذه الاإوشكالية الخصوصية هذه الخصوصية القطرية» الذي خلقها 
هو سابكس بكو الاستعار» اذن كيف أتعامل مع شيء هو بالأساس مفروض علي أن 
أتعامل معه» وأنا أقول أنجح اذا استطعت أن أتعامل مع هذه الخصوصية. . 

طن قري أخرية ع رفن كل شر اجا صوص اضر : الوجه المَبلٍ 
له خصوصية والوجه البحري له خصوصية.. 

في سوريا في دير الزور يحتلفون عن دمشق ظ | 

كان حوب لجان سيلف عرق اغيال لساك : 0 

في القطر الموحد ضمن خارطة سايكس بيكوء دائماً وأبداً منطقة لها خصوصيتها ها 
فهمها. حتى تمايز جنوب لبنان مثلاً ظول عمره وت ومحروم - بينها مواقع 1 
غير ذلك.. 

هذا كله موجود» الخصوصية لمك هما ون طرف ارود وافعة بين مدينة 
ومدينة ) نحن لا زلنا وبثقافتنا ونحن تتحدث عن المسألة اغوي تحاؤل دائماً أن نوكل 
القومية » ونوّكد القطرية ونحن نتحدث عن المسألة القومية. . 

المسألة التي قالها الاستاذ مراد وهبه كنت أتمنى أن يكون موجودا وهي ليست محال . 
حديثنا الآن ولا جانب فكري خاص» ؤهويقول التيارات الأصولية مسؤولية المهاهير 

هذا فهم اغريب» والمسألة الثانية يقول فيها ان الرأسمالية الطفيلية ليست 2010 
السلطة» أنا لا أستطيع أن أفهم هو من يسمح للرأسمالية أن تمارس التطفل وتستغل 
الججاهير؟ هل أنا أسمحلها؟ أم السلطة وأجهزة الغخابرات والأمن والمصائب الموجودة هي هي 
التي تسمح لهذه 8 أن تنمو وتكبر على حساب القطاع الواسع من الجاهير؟ 

والتيارات الأصولية من الذي خلقها؟-أن الذي خلق التيارات الأصولية دعوة. 
الشباب إلى هذه التيارات لة السلفية الهدامة هو غياب التيارات القومية هو 
غياب الفكر القومي الحقيق الذي يستطيع أن يعبر عن مشاعر وأحلام هذه الجهاهير» هو 

الذي خلق هذه التيارات وهذه لما علاقة بنظربة الفراغ » كيف عملا الفراغ؟ 
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انيت 3 في سنة 1954 عندما انطلقت 325 انطلقت من مفهوم قومي 
وكان كل العالم معهم» اذا الآن نجد التيارات: الأصولية هي الي تقودء أو هي التي 
تخلق الاشكالات 5 الجزائر؟ لمكا لكم.. 


86 عبد الصمد بلكبير. 


إن ما ينقص الورقة قُ ري وأيضاً النقاش الحاري حتى الآن عموما هو عدم 
مراعاتها خصوصية السينا بالنسبة لعموم بقية الفنون الأخرى والآداب (باستثناء 
التشكيل نسبيا) إلا وهو أن مكوناً من أهم مكوناتها لا علاقة له بمفهوم الابداع. أ اع. أو 
البدع. . بل بالأحرى بالتجارة والصناعة ومتطلبات الانتاج والاستبلاك في السوق 
الوطنية أو الدولية. 
ذلك ان السينا “ارتبطت تاريياً إزدهاراً أو إنحطاطاًء فضلاً عن عوامل خرف 
بإزدهار أو ضعف الحركة الصناعية والتجاربة في لها من البلدان. ومن ثم فانه لبعتبر 
الحديث حديث أماني وامال أن نربط وجودها برغباتنا.الذاتية ومطاتحنا وحدها لا 
بشروط الانتاج ا وستبق زفت أو رات السننا عندنا مرتبطة حتماً 
بأزمات أو قفزات ال: 

وإذا قلنا الصناعة والتصنيع وما 35 نا 0 سوق ونجارة قلنا عمليا الطبقة 
الرأمهالية أو المؤسسة السياسية (الدولة) الي تقوم عليه وتقوم به. أي عملياً انتقل بنا 
الحديث إلى المجتمع ومراعاة الطبقات والفئات فيه وأزمات رأسمالية (الطبقية أو الدولية 
. البيروقراطية). | 

إف ازمة السعا العربية البو ع ترتبط حتعا بأزمة الطبقة الوسلى العربية في جنيع 3 
في الدولة (عندما تقوم هذه الأخيرة بدور الأولى). 

ولحظات إزدهار السينا المصرية الواقعية والحادة... ارتبطت أفاسا بازدهار هذه 
الطبقة أو ببرنامج تحالف قوى الشغب الغامل خلال المراحل الأولى للثورة المصرية. ومع 
انفكاك ذلك التحالف بصعود السادات» وهيمنة فئات معينة منهاء توقف الزخم | 
والعظاء .وما لتنا نعاني من النتائج.على جميع الأصعدة ومنها الصعيد السينائي. 

إذن فان علينا إلا نبكي بحب شهلنا للشروط والأسيات» اتتين زمن بشروطة: 
وأزمات هذا الزمان مشروطة بأزمات طبقاته الوسلى النافذة .ولكنها التابعة والعاجزة 
والمأزومة وبذلك يسمى ما هو في إبداعي وأدبي إحراغاً بله نامدا . ومن 5 فعل 
ا جميع. أن يفتح عينيه ويتحمل مسؤولية كل بشروطه وطريقته و إمكاناته. ولكن من 
الضروري مساهمته به وكتفريع من هذه النقطة أحب أن ألفت الانتباه إلى بعض ظواهر 
الفيلم المغربي خا وربما 0 أحياناً التونسبي والفلسطيني ا إلا وهو سيادة 
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الصمت على الصورة فيه على نقيض الفيلم المصري مثلا. فالى أي شيء تعود هذه 
الظاهرة. 
,2 - هل هي شروط اللأسيس هن تقتضي مبدثياً حل مشكلة الصورة الشكل قبل 
وق مل حل مشكلة العلن لاجنف ' 

هل هو عي الطبقة الوسطى هنا وعجزها عن التعبير عن مطالبها وحاجياتها ورؤيتها 
ايه والمتميزة. مقابل «بلاغة) المشرقية التي تصل حد الأطناب والثرثرة في التعبير عن 

نفسها ومصاحها نظراً لوضوحها؟ ١‏ 

أم أنها طبيعة النزعة «المثقفية» التي تطغى على السرد السيئائي المغربي والمتأثرة أساساً 
ينمط معين من الفيلم الفرنسي و الاسكندناي.. . حيث تستغل هذه الأداة :الجاهيربة 
' بطبيعتها لخدمة» أهداف مخبوية مثقفية معزولة في شروط معت ادر أو ضعف 
إستعداد الجاهير أو ضعف استعداد المثقفين لتحمل المسؤولية الخ؟ 

واخيرا علينا أن ننتبه» سواء حول هذا ا موضوع أو حول غيره ثما يتصل بمجالات 
الابداع في الأدب والفن إلى مفارقات الكتابة والقراءة» حيث لا يقع التطابق غالباً» بل 
. ونادرا ما يمع حطلويا حين يقع الحدثان في شروط زمكانية مختلفة. وعندئذ فان 
الجمهور لا يفهم إلا محسب شروطه الخاصة وظروفه المتميزة فهو بذلك يعيد انتاج اله 
ويضمنه مضامينه الخاصة ولا يتجاوز احرج (والمنتج والممثلون...) دور خلق مناتية 
للمتفرج كي يفتح فيلمه الخاصض ومضمونه المرغوب فيه. 

و إذا سمحتم وسواء بمناسبة هذا النقاش أو غيره من سوابقه هنا أو خارج هنا. 5 
أن أنبه إلى الدلالة الايجابية لبعض ظواهرنا الثقافية المتمظهرة كظواهر سالبة. بل وما 
اعتبره قانونٍ بحكم بير تارف الثقاني الوطني والقومي العربي. ذلك ما أسميه تخلف 
البعض من أجل تقدم الجميع . إذ لا تقدم إلا بواسطة ومن أجل الجميع . 

ذلك اننا نلاحظ بين الفنية والأخرى وخصوصاً .في لحظات التكوص.والتدهور 
التاريخي توقفا من جهة لمسيرة أو مسيرات التقدم الفني والأدبي والثقائي عامة» بل 
والارتداد أحياناً لقم وانماط كنا نعتبر أن الزمن قد عنى عليها وتجاوزها مسلسل التطور. 
إن المثال الموج هنا هو حالة الموسيق من محمد عبد الواقاسا: . إلى محمد عبده 
(السعودية) حيث سنلاحظ جاهيرية واسغة (كيا لعدوية أيضا) تعادل جاهيربة أم 
كلثوم في حينها. واليات ذلك غديدة لا محال للوقوف .عندها. وعلى كل فان عوامل 
الامكانات المادية ‏ المالية أساسية في هذا الصدد.. 0 

هنالك توقف في جهة ولدى فئات. أو طبقاث ولكن هنالك مقرل لاق 
وتقدم في جانب آخر لفئات أو طبقات أو جهات أخرى. . وإن ما يفسر حركة هذه هو 
حركة تلك في علاقة تكامل وجدل متفاعل. ذلك لأن الأمر يتصل في حقيقته ببنية 
واحدة متكاملة ان على الصعيد اللأصغر (الوطني) أو الأكبر (القومي). 


009 


إن الأمر هنا لا يتصل مخطر الانقطاع والاتفضال: نين سدركة المتقدم . وعجز لمتأخر 

محلياً أو عربياً عن اللحاق به بالنظر لجملة شروط تاريخية وجغرافية خاصة به. لابقا 
وأسانا عجة الأول :هن المسير بعيذا عن الثالى:'دون :دعننة «واسعمرار الاتصضال:<ية 
لاستمداد العدد. والقوة واكتساب المشروعية التاريخية النائيجة عن الفعالية والتأثير في . 
القاعدة أو القواعد. 

انه بالتاللي الفرق بين الطليعية والريادي من جهة وق لا تقبل ايتعاداً ينا بين 
تمدلنها وقواعدهم وجمهورهم ومن جهة أخرى النخبوية والانعزالية والاقليمية. ا 
لا تعيش بدون ذلك الانفصال الذي يكن ني نهايته مقتلها ونهايتها. . 

أعتقد أن الوطن العربي بقيادة طلائعه من الطبقة الوسطىٍ يعيشن اليوم هذه الحالة 
بالذات “فيك العدت كرا النخبة العربية عن قواعدها ثقافياً نحو التجريب والتجرريد 1 

والتصيوتت والفوضوية... (بفعل شروط لبنان ثم باريس) وحيث ابتعد ها قطر من 

أقطارنا العربية عن بقيتها (مصر) . كان ضرورياً ومن أجل إستمرار اللحمة والحد الأدى 
من الارتباط والتقرير المشترك للمصير أو للمصائر. . . أن يقع توق نسبي من جهة أو 
جهات وحركات لحاق .واستدراك في جهات أخرى. 

إن هذا هو بعض ما يؤكد حقيقة وحدة تاريخنا العربي القومي وانه لا محيد لنا عن 
الوحدة والعمل الوحدوي. ومن الأولى لنا والأفضل أن نراعي ذلك في برايحنا ومطامحنا 

من أجل تخفيف الخسائر والتقليل من إهدار الوقت والطاقات. 

انه لأن يتقدم الحنيع ولو خطوة واحدة أولى من أن يتقدم بعض اجميع عشر 
خطوات. فقد لا يكتني ١‏ بعض الجميع عندئذ بالتوقف في موقعه بل قد يرتد عنه و ينتكص 
نحو الوراء. وأمثلة ذلك كثيرة 2 التار يخ واخرها نحياه الآن في غير بلد عربي وعامتاتي. 

3 - واخر نقطة لي في هذا التدخل تتعلق ببذه النغمة الحزينة الاسيانة بل والمتشائمة 

من المستقبل انطلاقاً مما خسرناه في الحاضر من مكتسبات الماضي القريب مواقع ؛ 
أشخاص » مؤسسات وقهم.. الخ. وأعتقد ارما بفساد هذا الموقف. 

إن ما نحياه اليوم ويثير الكثير من تشككاتنا وقلقنا يتميز بالتالي. انبيار وتفكك لقدديم 
موروث أمسى باليا. غير مطابق لحاجيات الواقع. ولأننا ألفناه بأشخاصه وقيمه ' 
ومؤسساته صعب علينا أن نعاين إنهياره وانحلاله وزواله التدريجي والحتمي . فبقينا بإزائه 
تأسى ونبكي كمداً وحزنا عليه والحال أننا يجب في الحقيقة أن نفرح لذلك ونسعد ‏ 
ذلك لأن ما يستحق أن يموت بجحب أن يموت ولنترك» كما قال المسيح ) المولى يدفنون 
موتاهم . ذلك أيضاً لأنه لا يتصور جديد حي ونام ومطابق لحاجيات ا حاضر والمستقبل 
إلا على انقاض الماضي القريب المندثر والمتحلل. بل إن هذا الجديد ليس في أكارة سو 
من مواد ومكونات القديم النهار والتي أعيد كينا يتلق وتوظيفها لأهداف جدبيدة 
ومطالب مستجدة. 
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قاهالاك رؤة عن ل الوط يتخلق في رحم القديم بذرة 55 تثير إلها 
الانتباه حتى لا تقتل ثي المهد. ونحن بحكم العادة أو غيرها لا ننتبه إلا إلى القديم النبار 
دون عناية بالحديد النامي. والجال أن المطلوب هو العكس. مساعدة المتفكك على 
تفككه والنامي المتخلق والمتجدد على نجدده وتخلقه وسرعة موه : 

بحدث هذا على جميع الأصعدة وبعدم تكافوٌ فيا يننا اقتضاذا وإجناعا وفكرا 
وثقافة اا وفنا وسياسة كذلك. فعلينا أن رق من السقوط ي العدمية انجاه 
الماضي». زعت الف يك افا من الرجعية اللاشعورية انجاه ذلك الماضي نفسه. 

لا أقصد بالطبع الماضي التراثي القديم بل إن.ما أقصد إليه هو تراثنا الوطني والقومي 
الحديث والأحدث؛ الأفكار والبرامج ج القومية اوري لقيادات رففات افت إل 
الاخفاق وعلينا بدل الأمى على ذلك أن نتجاوزه نحو الاجتباد في البحث عن البدائل 
فهذا 00 بل الأهم اليوم لا البحث عن المبررات ولاعادة تكرار التجربة وامحافظة 

الأفكار والمناهج والبرامج التي أثبتت الأحداث :فساذها كل أو حزءا أو 

أل نمه ان يكن من حيت ادن حيث الهم ورف الس والطيق 


فربدة النقاش 


رد على فكرة مسؤولية الجاهير 
عن الأستغراق في الفكر الاسطوري 


أشار الدكتور.مراد وهبة مرتين في مداخلاته إلى مسؤولية ااهير عن التخلف الذي 
تعيش فيه بل وعن الحالة التي سقطت فيها الامة العربية. 0 
و3 قبل أن أسجل ملاحظاتيٍ ان أسوقٍ الملاحظة : انني لست من الذين يؤهون 
الجاهير او ينظرون إليها بشكل رومانسي» بل أؤمن ن بأن اللماهير الواعية المنظمة هي قوة 
دافعة جبارة للتحرر والتقدم الاجتماعي ولكننيٍ أرفضٍ أن أحهزيا مشوولةنوسهان: , : 
الي أن يكون الدكتور مراد وهبة قد أضبح أسيرا لنظرة حبوية كوزموبولئية : 
متعالية على الهاهير 
إن غرق ارهق الفكر الاسطوري والذي يدعو الدكتور مراد وهبة المسرحيين 
والسينائيين العرب للاصطدام بها.. هي فكرة باهرة لكنها مقلوبة.. 
قماذاايا ترى سوف يفعل المسرحى أو السينائي إذاكانت السلطة السياسية تندمج في 
السلطة الدينية » وغالما ما تتقنع مها لقهر امجاهير. 5 نفسها ) وإضفاء حالة قدسية 
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عل امامت القمعية. 3 ش 

كذلك فإن الرقابة على الوعي النقدي سواء حين يمارسه لاني أواالمرحيون. , 
الجاهير الواعية يا السلطات السياسية» حيث السياسة هي التعبير الااشمل عن 
٠‏ ايع . 

: إن الواحدية السائدة في المجتمع العربي 000-0000000 ظ 
مركزي على استخدام الدين» وتمارس سلطاتها القمعية على ا ماهير باسمه حتى لولم يكن 
ذلك معلناء وهي التي تقبض على مفاتيح المثل الاعلى الذي تصنعه الثقافة السائدة ٠‏ 
بوجهها الاستهلا كي والتعبيي ) ويفتح الباب للمسرح التجاري والسينا التجارية. 

لا نستطيع ان نلوم الهاهير و إلا فإننا بذلك نصب الغضب على الضحية ونحملها 
مسؤولية بؤسهاء وتبعية إفساد ذوقها الذي د يتم بطريقة منظمة بتحويل المسرح والسينا 
باستمرار إلى سلعة وموضوعا للتجارة » ل كر إنتاج جادء فا بالنا بالفن التقدمي؟ 

لا ينبغي أن نوق مق شأن الرقابة السياسية على المسرح والسينا » ويعرف السيئائيون 
على نحو حاص أن القانون الذي يحكمهم في: مصر قد صدر في ظل الاحتلال سنة 
1 وما زال ساري المفعول حتى الان» والشاهد عليبا الان هو الدكتور هشام أو 
النصر وفيلمه العصابة الذي منعته الرقابة لانه 0 يقف بوضوح ضد اتفاقيات كامب 
ديفيك. 

أود كذلك أن أفرق. بوضوح بين الرواج والازدهار» فقد خلق النفط حالة من 
الرواج الذي اقترن بسيادة الدولة القمعية والمحافظة والرجعية فلم نحدث أي ازدهار 
عر في الثقافة العربية. 

أتمنى أن تنص توصياتنا على ضرورة رفع الرقابة عن 0 والسينا والتلفزيون: 
صحيح أن هذه لوي قد تررك كل اواك جام إلى دأب المبدعين ومشابرة' في 
حاية الافلام الي تتعرض للمصادرة. 

إنشاء مؤسسة عربية وليكن امحلس القومي نواتها للانتاج لوا لتتكاتف 
لتحقيق فيلم محمد الركاب قبل أن يموتء وهذه التوصية مهمة جدا بي رابي لان كل 
السينا الجديدة في مصر تخرج الان بشكل يكاد يقوم على الجهد الشخصي. حيث 
تسقط السينا فريسة. لقم ا مجتمع الرأسمالي وذلك دون أن يتمتع السينائيون والفنيون 
بالضمانات والحريات التي يوفرها امحتمع الرأسمالي المتقدم. 
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رمضان سلمم 


الشريط العربي بين الخصوصية الفردية 
والهوية القومية 


مدخحل 

عور ران لضان اشن كا يراه فضي ار 
العربية » أو بالاصح الببحت عن اغوره العربية. ان هذه القضية لتسحاله حزءا من 
قضية أعم وأشمل » تسمى حينا بالاصالة والمعاصرة» وي بعض الاحيان 0 
والحداثة, وق مرات اخرى تسمى التراث والتحديث » وغير ذلك من المصطلحات الي 
تصب جميعها في قضية تأصيل الفكر العربي والادب العربي والفن العربي. ورغم أن 
قضايا التنظير في مسألة الابداع العربي عموماء كثيرا ما تكون: سابقة على الابداغ 
نفسه » أو بالاصح قافزة عليه مَعْبأة بالاحلا م والطموحات الي تنسجم مع مراحل 
التطبيق أو لا تعبر عنه؛ وربما لا تؤدي اليه؛ لاما أشد طموبحا منه من الناحية الفعلية. 

ورغم ذلك فيمكن القول بأن استجابة المبدع العربي لهذه الدعوة كثيرا ما تأخذ 
مسارات مختلفة غير مرتبطة ‏ بالدعوات التنظيربة أو مدعحة لما لان دعوات التنظير 
للتأصيل والبحث عن الهوية جاءت كرد فعل على موقف الضعف الثقاي عموماء وي 
مواجهة حضارة الغرب: المتقدمة والموقة والغازية ) والني حسدت تفوقها الفغاق 
بالاحتلال العسكري والسياسبي» فضلا عن السيطرة الاقتصادية. ' 

وهكذا لا تعدو محاولات التأصيل ودعوات الاصالة» أن تكون تتمة لمقدمات. 
الخروج من اطار التبعية الذي فرض بوما ما بالعوة عن الوطن العربي: وفي نفس الوقت 
ّْ تظهر تحاولة المبدع العربي لفرض الهيمنة الثقافية وكأنها محاولة شرعية لغرض تتويج اعاله 

بقيمة ثقافية مميزة تكسب احترامها وتفوقها من جوهر الخصوصية وليس محرد التقليد. 

ان المتابع بحد أن كافة دعوات التأصيل قد اقترنت ببعض الاحداث السياسية 
العامة وتزداد حدة هذه الدعوات ويكثر البحخث فيباء» وذلك كلا اشتعلت المشكلاات 
اليا اذ محاببات الحضارية الحاسمة» ولعل الاحداث العسكرية مثل نكسة 67 2 
وحرب 73 تعطي الدلالة على أن قضية التأصيل لما علاقة برد الخطرء فهي تعبير عن 
لحظة خوف حضارية عن طريق استخدام الاسلوب الدفاعي , بالانجاه نحو الداخل. 


ولكن القضية وى ينبعي : أن تطرح ) ليست داعا هذه المعى السيكولوجي. | 
فالدعوات المادفة الى جو ثقافة عربية اصيلة لا اهداف ايديولوجية كاك فكرية 
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راسخة نمجعل من الواقع المعاش مبداً وهدفا وترتكز على مفهوم القوميات. 
م هذا العالم الضاج تبحث ا عن خصوصية مميزة تميزها عن 
من القوميات » فالمسألة ترعجع الى قضية ة اثبات الذات عن طريق البحث عا هو 
د مع الذات. 
وهككذا يأني البحث الدائم من جانب المبدعين العرب لاجل تقديم مشروعية 
لانتاجهم الفني نشبع من الخصوصيات المحلية القطرية والقومية» والواقع أن. الوعي هذه 
القضية يعد مسألة ايجابية في حد ذاته لانه المدخل لوضع الاسئلة والبحث عن الجديد: 
. والتساؤل عن وضعية الموقف الابداعي زمنيا 5 وذلك لغرض تأسبيس العلامة 
الفارقة بين سلسلة من الانتاجات العربية المقلدة للنموذج الغربي 7 الفوذج الذاني ع ْ 
وطموحات محختزنها مجخموعة من الاععال الآتية. 


البنن] ةريره الهوية 

إذن لا يكاد يلف موقف السيئائين العرب في نهم عن عوية قومية لاشرطنيمء 
عن موقف باقي المبدعين في محالات أدبية وفنية أخرى. فكّا جرى الحديث عن تأصيل 
الرواية العربية مثلاء بالبحث عن اشكال جديدة» للسرد والتعامل مع الشخصيات» 
والبناءات الفنية» جرى الحديث عن السينا العربية ذات الهوية 0 الاصلية» وكا 
جرى الحديث عن استخدام الاشكال التراثية في الفنون التشكيلية جرى التنظير النقدي 
ولو بدرجة أقل وضوحا لاستخدام الموروث الثقائي العربي في السينا العربية. 

إن المسرح قد نال قصب السبق في هذا المحال» لقد استخدمت الكثير من 
ظ الموروثات الشعبية لغرض تأسيس مسرح عربي مي فكانت تجارب مثل «الحكواتي ‏ 
خيال الظل ‏ السامر ‏ الاحتفالية» وغيرها. بل وجد الكثير من الكتاب الذين تعاملوا 

مع المسرح باعتباره فنا معروفا عند العرب قديماء بأي شكل من الاشكال» وليس فنا 
3 بصفة مطلقة. كذلك الامر بالنسبة للرواية والقصةء فلقد حاولت الاقلام المهتمة» 
توفير مرجعية لهذا النوع الادبي ‏ وا ا ش 
أي تطور بلحقه بهذا النوع الادبي. 

إن السينا ليست مسرحا ولا رواية ولا فنا تشكيليا. إنها أداة 5 ا 
وسوق» وهي فوق ذلك تركيبة ثقافية جامعة وغير مسبوقة » ليس :بالنسبة للعرب فقطء 
بل بالنسبة للحضارة العالمية برمتها. 

إن ليها هن دن الميزرة روفي لمجال دحتت ولقد توسع هذا الفن حبّى سيطر 
على العالم من حيث الاهتّام , ووجد ما يسمى محضارة الصورة. .الي جاءت خصائص 
عالمية» فرضت نفسنها عالياء بصرف النظر عن التقسيم القاتم على على القومية أو اللقة 5 
|الجنس . 
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لقد استقبلت البلاد العربية «السينا» في أوقات متقاربة ترجع الى الثلث الاول من . 
القرن العشرين» ات بالدهشة أولاء 3 فهمتبا بعد ذلك كصناعة لما شروطها 
الاقتصادية والاجتّاعية. 2 : 

لقد كان لوقوع السينا في يد مجموعة من 5 واصحاب رؤوس لاموال 1 

البداية أن سيطر المفهوم التجاري الصرف بصرف النظر عن التعبير الهالي أو الفني أو 
المفيموق لتم » فلم تطح أي قضية ذات اشكالية في حوارا ر التفاعل بين المجتمع والسينا 
من ناحية» وحوار المثقفين مع لغة السيها من 'ناحية أخرى » م تطرح إلا قضية التحريم 
بنوعيه الخكومي والديني» بمعنى سيطرة الرقابة على السينها في محاللي العرض والانتاج ومن 
جيك التطرق المؤضوعات السائةة “بل وطالبك الرقانة خض تاول كاف القهنانا” * 
المهمة؛ ووضعت لا منظورا ضيمًا سمحت بالتعامل معه. لقد برز كل ذلك 5 مصر 
نحديداء صاحبة التجربة الاولى والاهم ف نشأة واستمرارية الستنا العربيةء أها .باق 
الدول العربية ثنها من سنار في نفس المبج الاستهلاكي » ومنها ما تعامل مع السيما 
باعتبارها صناعة جديدة لا يتقنها إلا الاجنبي فقط. 

وفعلاء فلقد توفرت لمصر عوامل كثيرة منذ البداية ساعدتها على أن تكون صاحبة 
صناعة عربية ة متكاملة في محال السيينا. ٠‏ 

ولقد ساهمت العناصر الوطنية انذاك في محاولة تحديث كل شيء» وذلك بارسال 
البعئات الى الخارج للاستفادة والتمقكن من هذا الوافد الحديد من ناحية )» وايضا 5 
محاولة اقامة مصانع تخدم نجاح صناعة السينا. 

| إن من ايجابيات تلك المرحلة هو قيام صناعة سينائية 507 
نوعية هذه السيئا التي جرى تثبيتهاء فلقد كانت سينا خارج الواقع العربي» ذات نشأة 
مشوهة» ولادتها كانت خارج الصراع » واستمراريتها ارتبطت بتجنب هذا الصراع. 
إن الحديث عن السيئا في مصر لا بد منه عند الحديث عن السينا العربية. ولا نريد 
.هنا أن نسلك نفس الدرب الذي يوجه الانتقادات المتتالية الانتاج السينا المصرية . 
فالحقيقة «ان السمينا العربية كلها لمصرء ولباي الدول العربية أشرطة سنائنة): غير أن 
أخذ الامور من زاوية غير جدية في طريقة المعالجة والتناول» قد ساهم 5 تدعيم 
الاوضاع السياسية والاجتاعية القائمة بشكل محافظ » واعطى السيئا مفهوما ترفيهيا سالبا 
الا بعا كن اللتقيقة القعلية لد لفق الوثر المحال + وارتبط 'تصور المهور الذري لللننينا 
بها تطرحه السيئا العربية في مصرء وصارت الدائرة التي تتحرك فيها موضوعات 
وجاليات السيناء دائرة الترفيه وعدم الحدية وتزجيه الفراغ والسطحية الثقافية وبالنسية 
للسيها كثقافة فإن هذه النقطة لها أهميتها فما يتعلق بربطها بالبحث عن تصور لمفهوم 
ألهوية القومية للسيئا العربية ) أواستخدام الاساليب ذات الخصوصية العربية المستلهمة 
من الموروث العربي. فلقد كان جمود السينا في مصر سببا وراء محاولة مجموعة من 
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افع لبي دن كروك دن طة البدنا لا مدر وفلاعودع ا رد عر ينا 
جاعة السينا الجديدة 68 وشرعت ب التنظير والعمل لا ب يسمى بالسيئًا البديلة » وفعلا . 
قدمت هذه الماعة عر صل يكل ار اسن اع الاشرظة المنتجة و إن 
كان لها مقدمات اعتمدت عليها تمثلة في أشرطة مميزة مجموعة من السيؤائيين الموهوبين. 
ولكن ع وبعد تقديم عدد من الاشرطة مثل أغنية على الممر وزاء ثر الفجر واخوف وظلال 
على الخانب الآخر وغيرهاء» تراجعت أعمال هذه المجموعة الطموحة» بسبب عدام قدرتها 
على الاستمرار مخالفتها لمتطلبات السوق التجارية» فذابت هذه الموجة من التيار العام 
اللسينا. المصرية ؛ مثا ذابت في السابق مجموعة من التجارب الفردية المتفوقة : ب 

إن هذه المحاولة» هي إذن 0 الحاولاات لخلق حركة سيزائية منظمة وواعية 
بأهداف ومبادىء محددة» بعيدا عن السينا التقليدية في دروا البلاد العربية 
المعتمدة لها ولا سما في نجارب لبنات وشو ياد 


ونظرا لارتباط الكثير من الفواصل الثقافية 3 حياتنا الثقافية العربية بالاحداث 
السياسة والعسكرية» فلقد شرعت التجربة بي انطلاقتها بعد هزيمة 67 مباشرة» لتعيد 
النظر في الكثير من المعطيات السابقة» وبأمل جديد وصورة جديدة. ولكن ظلت 
امحاولات ضعيفة المستوى بشكل عام» تناولت موضوعاتما اختارة وبجرأة اشد ولكن 
بشكل ونمطية لا تكاد تختلف عا سبقها من انتاج. ظ 

بكل تأكيد, لم يكن يوجد من ضمن مبادىء السينا البديلة» أ تنظير يستيدت 
مبدأ التأصيل والتأكيد على الحوية العربية بمعناها الاصلاحي الفني الحديث. كذلك لم 
تكن من منطلقات جاعية السينا الحديدة ممارسة استللاب الذات أو البحث عن اشغال 
جديدة مستوحاة مته أو متفاغلة مغه » .وتللك فسألة عادية» ثمثل هذه القضايا اثارتمها 
افلام نقدية من حارج دائرة السينا المصرية » وطبقتها كذلك وجوه متفردة تطير خارج 
السرب. لقَد جاءت السينا البلدية كمحاولة للخروج من الاطار الحامد للسيما المصرية 
: الممىيء ء بالميلودراما وقصصن الغرام والغنائية والراقصة وغير ذلك من متطلبات السوق 
التجارية» وبالتاللي كان هدفها مزيداً من الغوص في الواقع امحل ولكنه بعين نقدية . 
جديدة ء ورا كان تأثِير التجارف العالمية 5 هذا الصدد 0 فالعلاقة كبيرة بين 
طموحات جاعة السينا الحديدة» وباي التجارب العالمية » مثل الشتينا الالمائية 
الحديدة» السينا الحرة ١‏ في اتجلترا والموجة الحديدة 2 فرنسا » وعازييه السينا 5 
تشيكوسلوفا كيا والراد نر فضلا عن تنظيراتك النقاد العالمين. 


غير انه يمكن ‏ القول بأن المحلية ومعالحة القضايا. الاجتاعية» وجدت منذ بداية 
الحينا ُ مصرء بداية من شريط «العزيمة) لجال سليم وشريط «السوق السوداء») 
لكامل تلمسالي وأشرطة صلاح أو سيف مثل «الوحش» «الفتوة») «شباب امرأة) - 
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 .‏ «القاهرة 30)» «بداية 50 «اللص والكلاب»» وكذلك اشرطة يوسف شاهين 
وبعض الانشطة خرجين مثل حسين كال وكال الشيخ؛ وعاطف مالم وتوفيق صالح 

ان أهم ما بمكنه أن يسُجل لهذه السيهاء أنها نهدت الطريق امام انتاج واقعي» 
يعالج الواقع بمنظور اجتاعي نقدي لا زالت اثاره باقية الى اليوم. وبصورة ا كثر 
وضوحا. . ْ # ْ 
وتعكس الرغبة في الخروج بالسينا العربية من اطارها الجامد الذي نشأت فيه لفترة 
طويلة من الزمن» 'تعكس ايضا خروخ السينا العربية من تقليد الفوذج ا موليوودي 
الذي يسعى لتعزيز مفهوم الهوية الامريكية عن طريق افراز ز العديد من'الاشرطة المتنوعة 
واختلفة المستوى » والني نخاطب جمهورا عاماء وفقق خصائص: محددة: تتفق ‏ مع أحلام 
المشاهد ورغباته في السيطرة والجنس والمغامرة والبطولة الوهمية. 

إن تخليص المشاهد الغربي من الانتاج الحابط عموما ظل من ضُمن التطلعات الي 
يعيشها المبدع السينائي العربي وينشدها من خلال بحثه عن سينا جديدة أو مغايرة. 
ولعل أوضح ظاهرة في هذا الخصوص هي عدم قدرة هذه الاشرطة العربية الطموحة 
على الوصول الى الحمهور العادي. وهذه مسألة. طبيعية » ذلك أن المشاهد العربي قل 
عاش لفترة طويلة محكوما بعجموعة عوامل » قوامها الفوذج لموليوودي بكافة مواصفاته 
التجارية » وبالتالي فهو يرفض أي عوذج مغايرء سواء أكان عربيا أومن أي انتاج كان 
لا يتفق وخصوصيات الشريط الموليوودي. ٠‏ 

ومن ناحية أخرى حاولت اصوات عربية من خارج ا 5 ار فر من 
الوضع الانتاجي الذي قدمته. السينا ي مصرء وذلك عن طريق استخدام اساليب 2 
0 واشكال فنية تمثل اقترابا الى حد كبير من تقليد الانتاج الغربي ؛ ومْسالة التاثر 
بتلك المدارس والانجاهات الغربية قضية عادية بحكم تطور الاساليب الفنية والتقنية. 
ومن الاصوات من حاول المواءمة بين الواقع امحل واستخدام أشكال فنية تتميز الى حد.' 
ما بشئء من الاختلاف عن الانتاج 0 في مصرء ومن ذلك ما قدمه امخرج 
التونسبي «الناصر لخمير) في شريط «اطانمون» وكذا «السحيمي» من المغرب في شريط 
«عنض الصمت)») وهناك أيضا محاولة «مرزاق علواش» من الجزائر في شريظ «مغامرات 
بطل». ويمكن أن نضيف الها شريط «ظل الارض» للطيب الوحشي من تونس. 

إن هؤلاء ين قد قدموا أشرطة.تسير في نفس الانجحاه الذي يخدم فكرة ة التأصيل 
لفن السينا بالبحث في الموزوث الشعبي والتراث العربي واستخدام اساليب جديدة في 
السرد والتكوين وتناول موضوعات مبنية على التركيب الحكائي » وليس على التصاعد 
الدرابي الغربي. ٌْ 
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إن هؤلاء جميعا بأشرطتهم وظروف انتاجها لم يقدموا 500 معينة مكتوبة د 
ْ يطرحوا بيانات منظمة » بل خدموا هذا الانجاه يشكل فردي » فهم يطرحون اسلوبهم 
ش الشخصي وهؤلاء جميعا وغيرهم ليس بامكانهم الا الاعتهاد على الاسس العلمية في 
اتوي واعكار الزواية ونوعية 3 وفنيات ٠‏ ركيب «المونتاج) .ورعا كان انتاجهم 
ميزا لانهم استفادوا كثيرا من الانجازات العلمية السيئائية والالات والتقنيات الحديثة» 
ولانهم عل صلة وثيقة بالغذاب والثقافة الغربية » ما أدى بهم الى الاقتراب منها وبالتالي ' 
الابتعاد عنهاء في محاولة للخروج من دائرتها بدرجة من درجات الوعي الثقاي والفني. 

ولكن تلك التجارب المذكورة» مع غيرها الي يمكن التقاطها بين الحين والآخر»' 
هل لنا الحق في ربطها رسن امري ارام ؟ وهل هي وحدها أو ما يشابهها فقط 
هى السينا المطلوبة؟ وأين ) ذهبت اذن نجارب شاهين وصلاح يوسف ومحمد الاخضر 
اميا وبهدا »رن ركه وما فرقعها فق مسال الحوية والالتزام؟ والواقع يقل يأن كافة .. 
الحاولاات 2 هذا الصدد هي افتراضات محمنبها النقدء و يحاول أن عل لها تقنينا معينا 
قد لا.تكون هذه الاعال دالة عليه بصفة كافية. فصحيح كل الصحة أن قلوب المبدعين 
العرب تميل دانئما الى اضفاء فكرة التأصيل على كافة الانتاجات الثقافية» الا ان الانتاج 
المي أو الادببي قد تسيطر عليه قوى أخرى من داخل العملية السينائية ل 
والواقع يقول 'ايضا بان السيئاء رغم ّّ فن» تتضح فيه علاقة الفرد بالجمهور 
المتلتي» وتنضح في علاقة العمل الاجتاعي بالموهبة الفردية» الا أن الوضوح في هذا 
الخال غير كاف بالنسبة للسيئا العربية بسبب التشويش الذي يسيطر على الدورة 
السيزائية من الفكرة الى السوق. ولهذا نجد أن المحاولات الفردية» ا 
وما حدث لشريط «المومياء» لشادي عبد السلام خير دليل على ذلك 
والتجربة السيزائية العالمية تدل على أن وراء ا لحهود لخاصة عسو فاك هوية 
ثميزة فنياء وسطع أن تفرض وجودها عالميا» ان وراء ذلك افراداً منظرين وعلماء 
اجتمّاع وعلم نفس » يعملون على رسم الابعاد الالية لاي انتاج ثقائي » وخصوصا اذا 
كان هذا الانتاج مركبا وليس فرديا بشكل مطلق. ولقد كان لايطاليا مثلا غرامشى 
وكروتشه وغيرهم ممن أرسوا دعائم المهاليات الفنية التي تميز بعض الانتاجات الفنية في 
اطارها العام» والذي لا يلغي الخصوصية الفردية. كذلك كان الامر بالنسبة لامريكا» . 
عندما شرع علماء الاجتاع بدراسة الانتاج المستهدف تصديره» فكانت النتيجة جمع 
عدد من الخصوصيات العالمية وتشنكيلها في خط موحد» عرفت به هوليووذء فاخذ من 
كل جانب خصوصية معينة» وجمعت خواصها ف قالب احتوى عل ليرا كار 
وكانت له قابلية .جاهيربة واسعة. 
ان الخصوصية مها كان نوعهاء فردية أو جاعية» قومية 7 دينية مرتبطة بالتراث 
بشكل واضح » او مبتكرة ) لا يمكن مناقشتها سيزائيا الا من خلال مفهوم «التقنية): 
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فالسيئا| تقنية قبل أن تكون «ايديولوجياء. هي تقنية » وعبر هذه التقنية المتقدمة يمكن 
مناقشة قضايا الهوية والالتزام في السينا العربية» فتخلف صناعة الشريط » لا يصنع 
متفرجا دانماء ولا يصنع متفرجا ايجابيا» بل متفرجا حمل بذرة النقمة ؛ الي نمجعله شديد 
الاسراع باستبدال انتاجه امحل وتغييره بالانتاج الذي يلي له تطلعاته الفنية. 
ان السين| هي تة تقنية قبل كل شيء» وهي تقنية متطورة كل يوم ») وكل مرحلة من 
مراحل التطور تطرح افاقا جديدة وامكاننات هائلة اتذاعية وفنية وثقاضة» لبست ألا 
علاقة بالتنظير في موضوع الاصالة والمعاصرة. أو تحديد مفهوم الشريط القومي من 
خلال تناول الموضوعات البومية” بل لها علاقة بالمعرفة التقنية وتتبع تطورهاء فليس 
يدي «السينا العربية» كثيرا أن تستخدم ادوات بدائية عنى عليها الزمن». ونحاول 5 
نفس الوقت تعزيز موقفها القومي الاصيل بأشرطة من انتاج تلك الادوات. ففها كانت 
لنتائج » فهي بلا شك متخلفة لا يمكن تأسيس منطلقات ثابتة ودائمة عليها. 
ريه ان نقول أنه لامكانة إلا لم وأن حضارة الصورة عالمية المنزع والانجاه» 
وآننا :غير ملونة سياسيا أو ثقافيا. 
كذلك لا نريد القول بأن تراثا العربي يقوم على اللغة فقط» وأن الصورة ليس لها 
وجود في ذهنية المواطن العربي ع وذلك بناء على استقراء الموروث الادبي والشعري على 
الاخص. 
لا نقول ذلك ولكننا نقول بأن مسألة الموية بالنسبة للسيها العربية لا تأني من محرد 
الرغبة ) ولكن تأفي من واقع ظروف معينة لحا علاقة اولا بمعرفة الفن السيئنائي معرفة 
دقيقة » وبتقنية وعلاقات اقتصادية وانتاج وحركة نجاربة ثقَافِيةَ مزدهرة. : 
وثانيا لها علاقة بالمعرفة الثقافية الي يت تطلت توفرها وجود جيل مز الاحين والتطرين 
القادرين على استخلاص الدلالامت للجاليات العربية 5 غرس هذه الدلالات بكافة 
الوسائل الثقافية وتثبيتها محليا وعالميا مع اتاحة الفرصة الاهم للمبدعين السينائيين 
نفسهم للغوص في الموروث الثقافي العربي بكافة اشكاله وأنواعه وتحسين الواقع 
ا المعاصرء والخروج يموجات فنية لما من الفعالية بحيث تستطيع أن تعبر عن 
. طموحات المواطن العربي ومعالجة مشكلاته من جهة؛ وان تصل الى العالم فتّارس فيه 
تأثرا قافا وفنا :وا نةيولوجا: . 
وهكذا نجد ان السينا تعتمد في تواصلها مع ل مبدأ الجودة أولاء ثم 
التراكم ثانياء وكل من المبدأين يؤدي احدهما الى اللاخر ويستفيد كل منهها من ل 
الاخر» فكما ان الحودة لها شروطها المحددة» فكذلك التراكم لا يعني الحودة بصفة 
مطلقة بل يعني الصناعة السيزائية المتكاملة. 
غير ان الطموحات الي تعبر عنها آمال السسيها نين العرب 5 نحديا معي يتمثل 
في الحالة الفنية والتقنية الضعيفة المستوى الي عليها السينا العربية» وكا اتضح ضعف 
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مستوى 00 العزبيةي ا وال اين اناب 
الذي 0 دوعا لتر لكان و حدودة امريد والقومية. | 


السينا العربية والالتزا م القومي 

بدأت السينا العربية مسيرتها في الثلث الاول من هذا القرن» ولقد جاءت هذه 
السينا كجزء من سلسلة الابتكارات الصناعية الثقافية التّى عرفها العرب عن الغرب» 
وانتقلت الى البلاد العربية بحكم العلاقة المتبادلة بين الدول وامحتمعات حضارياء ولا 
سما وأن البلاد العربية قد ظلت لفترة طويلة فضاء استعاريا للدول الاجنبية » يض 
فيه كافة فنانيها وابتكاراتها. 

إن النشأة بالنسة للسيئا العربية» كانت بعيدة تماما عن جوهر الصراع 5 
الاخر ‏ المستعمر ‏ وكذلك الصراع الاجمّاعي بين فثات المجتمع » داخل المجتمع العربي 
بصورته القطرية أو القومية» وبالتالي فهي سينا مهادنة ) يقف.وراءها اصحاب رؤوس 
الاموال» الذين يسعون لتحقيق الاغراض التجارية القريبة» وهذه النقطة لها جوانيها 
السلبية المتمثلة في رداءة الاشرطة المنتجة» وها جوانب ابجابية تمثلت في نشأة صناعة 
متكاملة تسمى صناعة السينا في وقت مبكرء مما يمجعلنا نقول بأن تاريخ خ السينا العربية 
هو تاريخ السينا في مصر. ولقد كانت الحروب المتتالية الي خاضتها 3 العربية في 
صراعها مع العدو الاسرائيل سببا يقف وراء توجه السنا نحو انتاج الشريط النضالي أو . 
القومي أو الملتزم. وهذه كلها تسميات قلقة لشريط سينائي يستفيد من. الاحداث 
المصرية المتمثلة بي المعارك العسكرية أو العمليات الفدائية» الخرضي اثارة وجدان 
المشاهد قؤميا. 

نلاحظ هنا اننا أغفلنا الذي ع3 الاشرطة القصيرة الي ثم انتاجها من الدوائر 
الفلسطينية لكترعيا: وعكرن للمهتم مراجعة كتاب «فلسطين والعين السينائية» للناقد 
حسان بوغنيمة. والمشاركة في صناعة الحانب المعنوي من. ‏ الاحداث السياسية 
'والعسكرية. 

فالا شرطة النضالية العدة ضريا 01 توم عله نهو يق الشرريفة النضالي » ولا 
تخاطب الرأي العام العالمي » بل تتوجه الى الداخل» الى المواطن. العربي. وهذا القول قد . 
لا ينسحب على التجربة الجزاء ئرية في السيناء لانها سارت وفق انجاه مختلف ومميز» وهو 
انتاج أشرطة من قلب المعركة بواقعها التسجيلٍ الحي حينا ولواقع الروائي المتخيل حينا ١‏ 
آخر. 

قلنا بأن الشريط النضالي الملتزم قومياء قد برز في مصر أولا وبد افراد توفرت هم 
لجع احا لص روت لكي احرج أشرطة مرتبطة بالأحداث السياسية 
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00 أو مستفيدة منهاء فبعد حرب 48 مباشرة انتج شريط 52207 
لحمود ذو الفقار» تم جاء شريط «نادية). لفطين عبد الوهاب 49 وبعد ثورة يوليو 52 
انتجت اشرطة مثل «الله معنا) لعل بدرخان 54 الذي كان قد قدم قبل ذلك شريط 
«مصطق كامل») 52 وبعد العدوان الثلائي 6» قدمت اشرطة مثل «أرض السلام» . 
لال الشيخ 57 وشريط «وداع الفجر» الحسن الامام 6. 
وبعد نكسة 67 انتجت أشرطة أخرى مختلفة ‏ 201131311 
ذلك شري والتضفوي لبوشت: شاعين بوشريط اترئرة قوق النل كيين كال:2 + 
وشربط «الخوف» لسعيد مرزوق و«الظلال على الجانب الآخر» لغالبي شعث» وشريط 
(أغنية على الممرا لعلى عبد الخالق » ولعل أهم شريط يمثل كافة المراحل السابقة شريط 
«بورسعيد) لعز الدين ذو الفقار الذي كتب ونفذ بصورة جاعية» ”ما أن أفلام بعل 
النكسة» تستفيد من الصراع العربي الاسرائيل ونجعله ديكورا للقصص العاطفية 
الساذجة» ومن ذلك شريط «لا تطفىء الشمس» لصلاح يوسف» وشريط «معراء 
سيناء» لنيازي مصطى » وشريط «عالقة البحار» للسيد بدير. 
أما الاشرطة التي جاءت بعد حرب 3) افلقد حملت الكثير من التبويل والمباشرة 
رغم أن المرحلة متأخرة جداء وتتطلب انتاج أشرطة عالمية التقنية والقيمة الفنية. وعلى 
سبيل المثال» يمكن أن نذكر شريط «الوفاء العظيم) لحلمي رفلة وشريط «ابناء الصمت» 
محمد راضي») وشريط «الرصاصة لا تزال في جيي» الحسام الدين مصطقى. . 
ولقد ساهمت دول عربية في محال انتاج الشريط النضالي الملتزم» وني الغالب 
بأشرطة محلية في موضوعاتهاء ولكنها قومية في اتنجاهها العام لان ل الاجنبي الذي 
تواجهه البلاد العربية يعد عدوا واحداء وهكذا جاءت أشرطة حرب التحرير الحزائرية 
ضد الاحتلال الفرنبي ضمن نفس خط الالتزام والقومية ولكن بمنظور مغاير 0 
التجربة الحزائرية المحلية وحدها. 
إن التجربة الجزائر نجربة رائدة في محال السيهاء لان اشرطتها ولدت من داخل 
38 وبعناصر ملحقة بالمعركة. ويكني أن نذكر اشرطة مثل «ريح الاوراس - منطقة 
الطريق الافيون والعصا دورية بحو الشرق معركة الجزائرة وغير ذلك من 
الاشرطة الي حققت نجاحات عالمية جيدة. 
أهابالنسية لسورية فلقد كان اناعها وزيا من القزية الفلسطينية بحكم الظروف 
السياسية والجغرافية» وفعلا 6 تقديم أشرطة مثل «المحدوعون» لتوفيق صالح عن رواية 
بعنوان «رجال.في الشمس» لغسان كنفاني. كذلك شريط «السكين» لخالد حادة عن . 
رواية لغسان كنفاني بعنوان «ما تبتى لكم» ويمكن أن نذكر ايضا شريط «كفر 2 
لبرهان علوية» وشريط «الابطال يولدون مرتين» لصلاح دهني» وشريط «احلام 
المدينة) لمحمد ملص الذي يتعرض لتجربة طفل صغير في يوم اعلان الانفصال بين ' 


سورية ومصرء وهناك أشرطة أخرى مثل «الحدود) الذي بتعرض لمضية 0 العربية 
بشكل ساخر وهزلي. 

وبالنسية للبنان» فلقد دخل الافراد ف سلسلة انتاج سينائي يحاول أن يمس القضية' 
الفلسطينية » ولكن الامرلا يكاد يختلف كثيرا عن بائي الاشرطة التجارية» فبروز ظاهرة 
العمل الفدائي الفلسطيني» وانتشار العمليات الفدائية على الحدود وني الارض امحتلة » 
كل ذلك صاحبه انتاج عدد من الاشرطة الخاصة بالعمل الفدائي لغرض كسب 
الجمهور ونحمسه وتعاطفه مع هذا النوع من الاشرطة. وهكذا انتجت مجموعة من 
الاشرطة مثل «فداك يا فلسطين ‏ الفلسطيني الثائر ‏ ثلاث عمليات فدائية) وغيرها. 

وبالنسبة للعراق» فهي الدولة العربية الي لما تحربة مفيدة في محال انتاج الاشرطة 
الروائية التسجيلية » لانها سامت بانتاج اشرطة ذات موضوعات لا تتناسب مع واقعها 
الآجمّاعي » بل أشرطة تدور قي دول عرنية أخرى» ومن ذلك شريط” «مطاوع وبهية». 
الذي تدور قصته حول الحوانب السلبية لزيارة السادات للقدس كذلك شريط 
والقاض :الى تقو كلانه درل الخرت#اللسادة بال كو عل فبدة تنا غرفت 
وهذه التجربة في تمويل الاشرطة ذات الموضوعات القومية» تكررت بالنسبة للجزائر 
عندما ساهمت في انتاج شريط «العصفور» ليوسف شاهين. 
20 ولا يمكن أن ننسى ذكر أشرطة عراقية» تناولت موضوع الصراع مع القوى الاجنبية 

ومن ذلك شريط «الظامئون» لمحمد نصري جميل » وكذلك له الكبرى» 

وشريط قاسم حول «بيوت في ذلك الزقاق» وجميعها أشرطة تصور الواقع السياسي 
والاجماعي عنظور قومي ملتزم. 

ويمكن أن نذكر على سبيل المثال أشرطة من دول عربية رم نقيت عقدار ضئيل 
5 انتاج أشرطة قومية » من ذلك المغرب » الي قدمت شريط «بامو) وتونس الي قدمت 
«ي بلاد الطراراني وخلقة الاقرع يعر وقدمت العن شريط «ثورة العن) وهو شريط 
حسب لت المصري. 

وق ليبيا 6 انتاج شريط «تاقرفت» الذي يصور مرحلة من الصراع مع 
الايطاللي» خاضها الليبيون بتصور اسلامي تركر عل مفهوم الذياد 0 لعدو 
امحتل. وم انتاج شريط آاخر وهو «الشظية) الذي نتناول قضية. تا ري 5 
الاراضي الليبية» من مخلفات الحرب العالمية. | 

ويشكل هام يمكن اعتبار كافة الاشرطة الي عبرت عن القضية القومية بمعناها 
الشامل وهو الصراع ضد المستعمر» أشرطة تدور في فلك الالتزام ولكن بحسن النية 
فقطء لان الضورة الي ظهرت مهأ هذه الاشرطة صور متخلفة وضعيفة المستوى ل 
الناحية الفنية ؤالمضمونية والتقنية لا تصل الى مستوى النضال 0 وم أن 

تعطي صورة جيدة عنه. 
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الشريط الديني ومفهوم النضال والالتزام 

مثما عبر الشريط النضالي على مدى الالتزام بالقضايا القومية وي النضال ضد 
الاحتلال الاجنبي, عا تمثله هذه من عوامل توحيد 2 موم الوطن العربي » عبر 
الشريط الاسلامي عن اهام السينا العربية بعوامل التوجد داخل الامة العربية ». وأهمها 
العامل القومي ثم العامل الديني رغم ان الانتاج السيئائي قليل ولا يكاد يذكز عند حصر 
الاشرطة الي تقوم على هذين العاملين وذلك مقارنة بالالتزام : بالقضايا الاجماعية 
والسياسية وخصوصا الواقعية منها داخل المجتمع العربي بشكله لقطري الحالي. ٠‏ 

اننا بلا شك لا جد فرقا كبيرا , بين الشريط الديني والشريط القومي لان كلا مني] 
بخدم الآخرء وععلى سبيل المثال» 5 ذكر شربط 8 الدين) الذي أنتجته 
«اسيا) وأخرجه يوسف شاهين. 

اداهذا الخريط جد الفضيه الغرنية الاسلامية , 01000 
الاستعار الاوربي المتمثل في الصليبيين كعدو ليس فقط للمسلمين بل للعرب عموما. 

ان الاشرطة الاسلامية كثيرة» ولقد قامت السينا المصرية بتقديم الكثير منها منذ 
بدايتها الاولى» ومن ذلك مثلا اشرطة «ظهور الاسلام ‏ انتصار الاسلام ‏ بيت الله 
الحرام هجرة الرسول فجر الاسلام عيادت مؤذن الرسول - صلاح الدين الابوبي» 
٠‏ وغيرها. ش 

وما ينطبق على الشريط النضالي » 0 
تقبل الحلول الوسط فهذه الاشرطة ينبغى ان تكون ذات:مسنتوى عال من الحودة او لا 
تكرن» ولعلا اذ ذكرنا الكثير من تلك الأشرطة لا يكاد ببق في الذا كرة الا شريطان هما 
«الناصر ضلاج الدين) و«الرسالة). 

والواقع أن هذه الاشرطة لها اهميتها الفنية والثقافية» فهي نحتوي على موضوعات 
فنية قد لا تتوفر لصناعات سينائية في ذول اخرى. كا انها الاشرطة التاريخية الاسلامية 
ص عمق التاريخ العربي الذي يحتوي على الكثير من الجوانب الايجابية الي يمكن التركيز 
عليباء بالاههام بالجانتف النتقدي والتقدمي من التراث. . ورغم أن كافة القصص احتارة 
سينائيا قد جاءت على الفط الغربي اي بالتركيز على الشبخصيات التاريخية وابرازها 
بالشكل الدرامى المبالغ فيه» فضلا عن استخدام الاسلوب العاطني الذي يمس. 
ْ الوجدان الشعبي و يؤثر فيه بشكل سطحي فقط وليس عن طريق فهم التاريخ والتعمق 

فرهة 


لفوقدست: اننا الربل العدووتيو الاع كل الأناقيكه ولكر مر ا 
زال امامها الطريق طويلا لتنفيذ الكثيرمن القصص التاريخية الي تسمح لها بكل تاكيد 
بابراز النواحى التشكيلية والفنية» وبالتالي تصدير هذه الخصوصيات إلى الخارج وزرعها 
ف وعي الجمهور العالمي. ونفس القول ينطبق على الشريط النضالي. فالقضية 
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ا ا نمنح الشريط النضالي 
القدرة على تجاوز الرتابة والفطية المكرورة الي استهلكها من كثرة 0 


الموروث التاريخي والسينا العربية 

بالاضافة الى الموضوعات الدينية والنضالية» 8 العينا الكنن من الاشرطة 
المعتمدة ة على التراث العربي ' مثل اشرطة المغامرات وقصص الغرام. والغناء وغيرهاء' 
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال شريط ألف ليلة وليلة وشريط علي بابا والاربعين حرامي 
وشريط عنترة وعنبلة واشرطة مثل قيس وليل ودنائير وسلامة وغيرها. 
كذلك توجد اشرطة كثيرة ذات طابع ريني أو قروي » انتجتها السينا العربية وكثيرا 
ماكانت هذه الاشرطة ذات حس شعبي بمكنه ان يكون غاملا مشتركا بين الكثير من 
البلاد العربية» نذكر على سبيل المثال قصة ة وأدهم الشرقاوي) في مصر وكذلك «حسن 
ونعيمة) و «وشىء من الخوف) وايضا «شفيقة ومتولي». كا ان اغلب قصص البادية أو 
القرية ذات محتوى واحد تقريبا في السينا العربية» وتحتاج موضوعات هذا النوع من 
. السينا الى الكثير والكثير حتّى تكون اساسا للشريط العربي المميز. ويكق القول بان 
النظرة السطحية التي يعتمدها كتاب القصص والافكار السينائية في تعاملهم مع القرية 

المدينة كثنائية جعلت معظم الشخصيات ع امحتوى والهدف 6 بالمدينة 
كخطاب فكري وترغب فيا كواقع معاش. ولعل أهم ظاهرة يمكن أن تسجل على هذا 
النوع من الاشرطة هي انبا ف الغالب تصاعغ بصورة «بصرية) تعتمد على الوصف 
المظهري فقط بما تملكه من وسائل جذب» قادرة على التأثير على المشاهد وبشكل مباشر 
وخصوصا المشاهد الاخجتي: الذي يرغب ىُ معرفة .الكثير من التفاصيل الاجتّاعية 
الغريبة عنه او غير المألوفة بالنسبة اليه» والمهم فعلا في هذه النوعية من الاشرطة هو 
تركيزها على المضمون واسلوب العلاقات المعمقة في جوهر القصة والشخصيات»؛ 
وصرف النظر عن الوصف الظاهري والتفاصيل الانتروبولوجية والفلكلورية. 

وهكذا يمكن لنا ان نرى مفهوم الالتزام بمعناه القومي العام متمثلا في تلك ا مجموعة 
المذكورة من الاشرطة العربية أو النشالئة العرسة والاسللاميةاه وهي في الحقيقة لا يكاد 
يذكر لا قيمة من الناحية الكيفية والكمية» وبالتالي لا نخد م فكرة النضال العربي 
والاسلامي خدمة اعلامية وثقافية جليلة ) فكم من شريط عرض في ا خارج نا 
المذكورة؟ 

وحتى بي حالة العرض» فكم من شريظ حق له ان ينال ترحيبا نقديا وجاهيريا؟ 
نقول ذلك في الوقت الذي.تشهد فيه الساحة العالمية المزيد من الاشرطة المنتجة عالميا 
والّي تسعى لتشويه صورةٍ ة المواطن العربي في كل مكان. 

ان مفهوم الالتزام يبدأ اذن بالمقياس الفردي» فمقدار الالتزام ا تجاه مجتمعه 
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وقضاياه يكون التزامه بقضايا امته. والشريط العربي الملتزم يظل محدودا ومتواضعا في 
. تعرضه لقضايا امجتمع الداخلية» وبالتالي ضعيفا اذا ما تعرض للقضايا العربية الاسلامية 
عامة» بسبب قصور الناحية الفكرية لديه» وعدم استيعابه للاحداث ومحرايتها استيعابا 
كاملا. ولكن رغم ذلك» فهناك نوع من الاشرطة الدعائية الموجهة الى الخارج 
والداخل, وهي نحتاج لمقدرات فنية كبيرة حتى تفرض نفسها عالميا وهذا النوع ُ ش 
تستطع السيئا العربية بحالتها الراهنة تقديمه. 

واذا استثنينا مصطن العقاد بي انتاجه لشريطين هما «الرسالة» و«عمر احتار» لا نكاد 

نبجد شريطا عربيا على المستوى التاريخي » يستطيع ان يصمد امام الانتاج العام » مع 
العلم بان انتاج العقاد يدور بي نفس الفط الامريكي ويعتبر من الاشرطة 9 
والمعتمدة كاملا على طواقم اجنبية وبالتاللي دهت ليس به اي خضوصية عربية او 
ملامح الهوية المميزة. | 

أن علص أن القرل كران العنيما القرووة انها »نا يق علو يال لكان رن لزنن 
الى الابعاد الىالية والفلسفية المرجوة والي تستطيع عن طريقها الوصول الى 
خصوصيات الشريط العربي وهي خصوصيات تلتي فيها الحوانب الثقافية والاجمّاعية 
والسياسية والفنية» وحتّى لو تصورنا وجود المبدعين الذين لهم القدرة على تشكيل تلك 
الخصوصية سينائياء فالمشكلة تظل تقنية» ولا يضيف اليها البعد الفكري او الفني الا 
مقدارا ضئيلا من الجودة. وهكذا يتشايك العالمي مع المحلٍ في صناعة السينا. ومها . 
قبمنا تجربة السيها العربية ومن عدة اوجه مختلفة» فهي بعد لم تتمكن من فرض وجودها 
عالمياء ولذلك لعدة اعتبارات اهمها السوق الضيقة الي تتحكم في حركة الشريط 
العربي ونخلف ادواته التقنية» وضعف حرية وفنية الافزاد الذين يفون وراءة» ورا لو 
نتحققت هذه النقاط لما وجد مبرر لطرح اشكالية الالتزام وقضية الهوية» اوكان طرحها 
على الاقل سيكون من جانب آاخر مختلف تماما. . 

في نباية هذا اللقاء نشكر المحدثين والمناقشين ونشكر أيضا ال 
سعة صدورهم وخسن استّاعهم ) ونرجو أن نصل بهذا اللقاء الى توصيات تكون فيها 
منفعة ومصلحة للسينا في الوطن العربي. 
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المحتوى 

الحلسة الأولى : كات الافتتاح : 

التلنة الاوظا عن امن ام ا 56 ا 

المتحدثون : 5 1 
اخ . مبارك دايع - : اللجنة التنظيمية لج 1 ا مم ا بج ا ا 1 8 
د. محمد أحمد خلف الله / رئيس المحلس القومي للثقافة العربية... 0 
السبيد ابراهم الراضي 1 رئيس الخحلس البلدي لدئنة أغادير 0000 0 1 
الأستاذ حمل بن عيسى, / وزير الثقافة المغربي م ديوع ل عا سمه ماوعا وة علطو عه دولنواد ...12 
الأستاذ ا / الأمين العام للمجلس القومي للثقافة العربية........ 15 

الحلسة الثانية : : اللإبداع والهوية. القوم مني 52201 20 

تقديم ورقة ة .العمل : ا م اا م 13 ا كذ د وو د 21 
كمد سياه 13737111ظ5ظ5ظ5 ا 1 
محمود أمين العالح ١‏ وي سو اس سس و امي 2 


02007 


مداخلات : 


محمد أحمد خلف الله مو ا عل اد وده اا اللو ا و 0 
فردوس عبد ا لحميد اا 
محبى الدين صابر ل ا ا 
محمد عياد 213 
ناجى علوش ابد نس اسمس دوو سا ماس سوس ماو السام 44 
عور ع نظ را مس ا اا 00 
مراد وهبه موا 247 
مصطن القباج اا ا 00 
عزيز ال حابي ا ل رو ا ا 5 
محبى الدين صبحى د اب ا لب الم مو 511 
محمد ياسين عر يبي اسح امور عو اباو ال او حو و موي 0 
ب احند الاأدريسى 00 
مكل للف ا لما ااا ال ا ا ا 1 
عل سام ا ا اا 
ادريس الناقوري 12121 000000010101212[ 1[ اا 
محمك زنيير. وااسسسوج ان متسواديعد فوع تحن وو يس سمطو ا 3 
خالد أبو خالد الي ب 0 
محمد برادة ات م ا ا ا 00 
د ا جمد ابراهم الفقيه 00137 ا 0 
صيري حافظ ا ا ري ملعم 6 
تَّ عمر الحامدي ا و لط لفك خا السام ماس وس مطما و حك 63 
محمود مين العام ا ا ا ا ا 1[ 1000 
الحلسة الثالثة : الرواية والقصة القصيرة 0 
تقديم ورقة العمل : ا 
احمد اليابوري ل ا ا ا ا ا ااا 1/1 
محمد برادة 0 
مداخلات وشهادات : 
يذ حمق متو للا حووق باسناو ونا ص جه ووسواتخساه سمو وس 8 
عبد الله أبو هيف 0 
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م الحبيب بيكة .... فقم مم ممم ممم مهموق فقوم مم مومهو ممم ممم مومه ممم ممم ممم ممم قة ممم قم مقو 0000 1 1311ذظه 


لوعف وو عم ع لماوع عو معمو ازع موف ووه مو وع عل و وغ ع ام واو ووو ع هأ عا عه 6668م م8 026 مه لمم ونه و واه مدع وهم واد ادوج 
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. مداخلات وشهادات : 


انجى أفلاطون بي بس ب ل بي 
- مصطق الخلاج م 1 
محبى الدين اللباد ل 10 
5 على فرزات مي ا ام ا اا 18 
حابقير ارق 001 
خالد أبو خالد 184 
محمد العافية 0000 18 
دعة: العمك لكين 15 
محمد الركاب 11 
حسين المليحى م مدا سمخو اع ا م و 1090 
ا ا 191 
الحبيب بيدة مجه استا امو وو ا ا 190 
الحلسة الخامسة : الموسيق والغناء 10 
تقديم ورقة العمل : الح الا كمد بع سنا 1 حو واو 0 
محمد الرايسى 08 ااا ا 
محمد قطاط . 00 
مكرفق الناقنا بيب يي 0 
ا 0 ااا 
- مداخلات: 
مراد وهبة 2200 
محمود أمين العالح 20000 
بعك فر 0 
متدخل لكي ابا وج يت اسان ماين ناض اماس مما د22 
3 على مصطق المصرابي ا 110171731719100 
- متدخل 56 عا دا العا م ا 221 
- علي عقلة عرسان ل 0 
الخلمة ساقم ارم ا ص ب 29 
تقديم ورقة العمل : ااا ا 1 
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مصطف القباج ولطاوو وو سو سسا ور ا وه 
نيل حجازى ا 1111 000 
مداخلات وشهادات : 
منى واصف اا 0 
- مصطق الكاتب سيا ستو سي م ا ده 
- على سالم 000001 0 
أسعد فضة ..... الجن و سخ رواف استحوو اسموو مم0 
أبو العلا السلاموني وان دادسو امامل بوب ام ا 26 
مير العصفوري 1 151 ا 
عبد الكريم برشيد الم للع راب لجان الخدم ووو وو 1 2017 
- محبى الدين صبحى 1 0 0 0 
عدهر اد وق رواسا الولو 2 
محمد الشري المع اا ادا عمو لوكو باه احا مع 21041 
دغل المضراني ولسسساس ا ا 2 
اش عل ااه عر ونا اسايدم ا حا شعن امو سم د 
امك لير روطتم ذايع الجااطااس كذ الماسم باخام ا 200 
عبد الحميد صادق المجراب 1 ز1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 07077 
نبيل حجازي 11 ا 0 
الجلسة السابعة: الاعلام 00010121 اا 
تقديم ورقة العمل : 30 
يدع الدون حسس اود اما ماتيه ب سوام ودر قرم موف اي لاه 
فؤاد بلاط ل يي 0 
مداخللات 
محمد فاضل ار ا ا 1 
فريدة النقاش ا ا ا 
جورج الرامي لداجت د و ا و ا 5 
متدخل لاخو خا الما اوبلط ا لبانس او ال وف 32974 
د ييل افو يعن اس و ا و ا 31 


اله انو كاد ا 00 
دين العثان ات و لمم كه ال 31 
متدخل لط 
أسعد فضة ا ا ااا ااا 1111111000( 
محمد برادة ا ا اي 00011 0 ا 
عبد الصمد بلكبير لم وا 341 
> اليو مه ا م 
داملركة الْعاضمئ ا 
اهشام أب و النصر ل 0 
محمد بن بحجى جو لم ا م ا ل م و اما الو ا ل 711 35446 
الحلسة الأخيرة: السينا ا ا 0 
تقديم ورقة العمل : ااا 00000000 111111 1[1آ1أأآأ1ذخت“/ 
نور الدين افاية ل ل ا و ا 1 52 


- ابراهيم العريس 5 
محمد مزشد لم ال مج وا سوسا اا ا و 
حسن أحمد خوجة 0011 اا 
هشام أبو النصر 0 
هاعر الحا اط اس سرس امد ل واس 51 
بشير الممري 30 
على بدرخان ا 30597 
محمد ركاب ل ا ل 3 
فردوس عبد الحميد اا 000000020217 0 ااا 
عاطف الطيب م م ا ال 3176 
مرظرط القالانا ماسم ف مد عم م خا لوس و 310 
عبذ الحميد المحراب يي ل ل 30 
صلاح أبو سيف 5079 
مراد وهبة بي ا يا اياي 000000000 اا 
هالى الراهب ا وا م 2 8 3 
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